سر 
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ae أ 0 ا | : 5 اک‎ 
< 3 ص ر مک 2 س ےک مھ‎ 


لك افظ لفقي لصوي آي الفح تقل ليت مد 
انع لن وت الق شري 
الهيربابن قق اليد 


َه ضرم اهاه رټ رصه 
2 سے ر سے 9 
2 الم | “ 
. ڪ رر نرات حرا 


غفاله له ولوا رنه ربرخوانه لای 
۶ سے وس س مھ 
رطب و ر و ےم 


اليلد الويف 


2 AY 
اکا )سس ےی ا‎ 


حقو قت الطيع 1 وة 
الظيعة الولف 


A‏ م 


هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية 
نال بها المحقق شهادة الماجستير 


من قسم السنة وعلومها 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


4L‏ سے و سو 
7 لا )سل ےی 
الرياض: ٠۱1١٤١‏ ص.ب: £۸۸۲ ` 
هقف / ۰٥٥444‏ فاکس/ ۰٥۰۰۴۳‏ 


سادرم 


الحمد له رب العا مين » وصلى الله وسلم على سيد المرسلين › 
وإمام المتقين » نبينا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فإن الإمام الحافظ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن 
رهب بن مطيع القشيري » با الفتح » تقي الدين › الشهير بابن دقيق 
العيد - رمه الله - المولود سنة سنة مس وعشرين وستمائة » والمتوفى 
سنة اثنتين وسبعمائة”“ » قد صنف كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام " 


() انظر في ترجمته :الطالع السعيد ص ٥۹۹ _ ٥٦۷‏ › مستفاد الرحلة والاغتراب 
ص١٠‏ - ۳۷ » المخحتصر في أخبار البشر ٠ ٤‏ تذكرة الحفاظ 6€/ CVEAYT A۱‏ 
ذیل تاریخ الإسلام (ق ٦ - ٥‏ ) ذیل العبر ص٦‏ › معجم الشیوخ ٠٠۰ ۲٤۹۱۲‏ » 
المعجم المخحتص بالحدثين ٠٠١ - ۲٠١۰‏ » المعين في طبقات المحدثين ص ۲٠٠١‏ › ذكر من 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص ۲ ٠»‏ ملء العيبة ۳٠١ ۳۲٠١۱١‏ تتمة تاريخ ابن 
الوردي ۳٠۰/۲‏ › فوات الوفيات ٤٠١ ٤٤١١۳‏ » الواقي بالوفیات ٠۹۳| ٤‏ س 
۹ مرآ الجنان ۲۳١| >٤‏ - ۲۳۸ » طبقات الشافعية للإسنوي ۲ ٠١١ ٠١۲|‏ › 
طبقات الشافعية الکبری ۲١ ۲۱٣١‏ › البداية والنهاية ۲٤| ۱٠٤‏ » طبقات علماء 
الحدیث ۲٠۰١| ٤‏ - ۲۹۷ » الرد الوافر ص ٠٠١ - ٠١۹‏ › طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ٠ ۸9 - ۸٤1۲١‏ السلوك في معرفة الملوك 4۲۹۱۱ بدائع الزهور ١1١٤٠ء›‏ 
الديباج المذهب ۲۲١ ١‏ » الدرر الكامنة ٩٦ - ٩1| ٤‏ » المتكلمون في الرحال 


ص١۲٠‏ » الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٠٠١ » ۱۹١‏ › الدليل الشافي على 


شرح الإلام 
وهو من أحل ماصنف في أحاديث الأحكام » إذ جمعه من مصادر 
متنوعة » مع حسن ترتيب وتبويب واختيار »> حتى إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال فيه : " ماعمل أحد مثله » ولاالحافظ الضياء » ولاحدي 
أبوالی ر کات" ^ 

وقال - أيضا - : " هو كتاب الإسلام" .^ 

ثم إنه قد توج هذا التصنيف بشرح واف مسهب » جلى من 
حلاله القواعد الفقهية » والفوائد السنية الخفية » واستخرج الحكم 
والأحكام من نصوص الأحاديث ومعانيها » وأتى فيه ما لم يسبق إليه › 
وأبان فيه عن علم واسع وذهن ثاقب » بيد أن المنية احتزمته قبل أن يتمه . 

قال الحافظ الذهبي : " وشرح بعض الإلمام شرحا عظيما "" 
ومثله قال قطب الدين الحلي .© 


شذرات الذهب ٠١| ٦‏ » الكواكب السيارة ص ۳۷» مفتاح السعادة ۳۲۹٣۱۲‏ - ۳۲۷ »› 
دیوان الإسلام ۲ ۲۹٦ - ۲۹١|‏ » كشف الظنون ٥٤| ١‏ › هدية العارفين ٠٤١٠۲‏ › 
إيضاح المکنون ٥٤۱۱‏ » البدر الطالع ۲۲۹۱۲ أججد العلوم ٠١٦1۳‏ ۷١١٠ء‏ طبقات 
المالكية لابن خلوف ۱۸۹۱۱ › حامع کرامات الأولیاء ۱۳۹۱۱ › الأعلام ۲۸۳۱١‏ › 
معجم المولفين ۷١٠٠١‏ » مداخل المولفين والأعلام العرب ٠۹٠ - ٤۸41۲‏ . 

(1) الطالع السعيد ص .٥۷١‏ 

. ٥۷١ص الطالع السعيد‎ )١( 

. ۱٤۸۲ / ٤ تذکرة الحفاظ‎ )۳( 


. ۲٠١ / ٤ طبقات علماء الحديث‎ )٤( 


مقدّمة التحقيق 


وقال الحافظط ابن حجر :" وصنف الإلمام ف أحادیٹث الأحكام ¢ 


وشرع لي شرحه » فخرج منه أحاديث يسيرة في بجلدين » أتى فيهما 
بالعجائب الدالة على سعة دائرته حصوصا ف الاستنباط " © 

وقال ابن فرحون : " وألف كتاب الإ لمام في أحاديث الأحكام » 
وشرحه شرحا عظیما م یکمل "." 

وقال ابن قاضي شهبة لي وصفه : " وهو الكتاب الكبير العظيم 
الشأن " M‏ 

ولا ألفيت هذا الكتاب بهذه المنزلة تقدمت به إلى قسم السنة 
وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجحة الماجحستير › 
وقد كان نصيي منه قريبا من سدس الكتاب الموحود » ثم ممت إحازته › 
و لله الحمد والمنة . 

ثم بعد ذلك رأيت أن أقدمه للطباعة رحاء أن ينفع الله به » 
وتكون الإفادة منه أعم . 

وقد كانت خطة البحث مشتملة عل التحقيق والدراسة » ولكن 
لما أردت طباعة الكتاب حذفت الدراسة الي تربو على عشرين ومائة 
صحيفة » واقتصرت على جزء منها رأيت حاجحة القارئ إليه » في ثلاثة 


(1) الدرر الكامنة ٩۲ / ٤‏ . 
٠‏ الديباج المذهب ص٣٠۲٠‏ . 


(۳) طبقات الشافعية ۳ / ۸٦‏ . 


شرح الإلام 
مباحث بين يدي ال لتحقيق . 
المبحث الأول : اسم الكتاب » وبيان علاقته بكتاب الإمام . 

م ينص المؤلف صراحة على تسمية كتابه » وإنما قال : " فصنفت 
مختصرا لتحفظ الدارسين » وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين › وسميته 
ب" الإلمام بأحاديث الأحكام "» وهذا التعليق الذي نشرع فيه 
الآن - بعون الله - » فنشرح مافيه من السنن على وجوه نقصدها ومقاصد 
نعتمدها " ”“ وكان قبل ذلك قد ذكر أنه صنف كتاب الإمام في أحاديث 
الأحكام وهذا يعي أنهما كتابان منفصلان » وعلى هذا التفريق حرى 
جماعة ممن ترحم له » فقال الذهي : " وصنف كتبا حليلة » كمل تسويد 
كتاب الإمام » وبيّض منه قطعة ... وشرح بعض الإ مام شرحا عظيم".^ 

وقال السبكي : " ومن مصنفاته كتاب الإمام في الحديث »› وهو 
حليل حافل لم يصنف مثله » وكتاب الإ مام وشرحه وم یکمل شرحه". 

وقال ابن حجر : " وصنف الإلمام في أحاديث الأحكام » وشرع 
في شرحه فخحرج منه أحاديث يسيرة في ججلدتين › أتى فيهما بالعجائب 
الدالة على سعة دائرته في العلوم حصوصا في الاستنباط » وجمع كتاب 


. ٠۸ /١ شرح الإلمام‎ )١( 
. ٠١ / ١ شرح الإلمام‎ )۲( 
.' ۱٤۸۲ / ٤ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


. ٤ / ٦ طبقات الشافعية‎ )٤( 


الإمام نى عشرين جلدة » عدم أكثره بعده ٠."‏ 

ونبه ابن حجر - أيضا - إلى خحطاً بعض الناس في عدم التفريق 
بينهما فقال : " وصاحبنا جمال الدين لم يفرق بين الإمام وبين شرح 
الإلمام » كأنه كغيره من الطلبة يظن الإمام شرح الإلمام > ولييس كذلك › 
فالإمام كتاب في أحاديث الأحكام على الأبواب الفقهية " . 

وقال قطب الدين الحبي : " كمل تسويد الإمام » وييض منه 
قطعة ... وشرح بعض الإلمام شرحا عظيما ".° 

وقال الزيلعي : " وقد بسط القول في ذلك فى شرح الإلمام " ثم 
قال : " وقال في الإمام " . 

بيد أن بعضا ممن ترحم له » أوذكره جعل الإمام شرحا 
لإ مام » منهم : ابن قاضي شهبة ” » وابن العماد ٠‏ والغزي ‏ › 
وحاحي خليفة ٠‏ والصنعاني” » والشوكاني “› 


. ٩۲ / ٤ الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) طبقات علماء الحديث ٠٠١ / ٤‏ . 
(۳) طبقات الشافعية ۳ / ۸٦‏ . 

. ه‎ / ٦ شذرات الذهب‎ )٤( 

(9) دیوان الإسلام ۲ ۲۹٦/‏ . 

(1) کشف الظنون ۱ / ٠١۸‏ . 

(۷) سبل السلام ۱ / ۲۸ . 

. ۲١ / ١ نیل الأوطار‎ )۸( 


شرح الإلام 
والكشميري» وأحمد شاكر”) والزركلي .^ 

والقول الأول - وهو التفريق بينهما - هو الصواب لدلائل منها : 
# أن المؤلف غاير بينهما في مقدمة شرح الإلمام - كما سبق - . 
# أن المؤلف أحال في كتابه شرح الإلمام على كتابه الإمام . 
× أن أول من قال : إن الإمام هو شرح الإ مام - فيما وقفت عليه - هو 


ابن قاضي شهبة » وعصره متأخر عن عصر المؤلف › وأما التفريق بينهما 
فقد قال به من أخذ عن ابن دقيق وعاصره كالقطب الحلبي والذهبي › 
وقوهما أولى بالتقديم من غيرهما . 

بهذا يتبين أن المؤلف صنف كتابا ماه ب " الإمام في معرفة 
أحاديث الأحكام" وصنف كتابا شرح فيه الإلمام » ولم نجد عنه تسميته 
بذلك » وإنما أفدنا التسمية من : 
# ما أثبت على طرة نسخة المخحطوط الحفوظ بدار الكتب المصرية . 
*# تسمية بعض العلماء له بذلك كالأدفوي” والقطب الحلى © 


(۱) فيض الباري ۱ / ۱۰۷ . 

() هامش امحل ۱ / ۱۳٣-۱۳١‏ . 
() الأعلام ٦‏ / ۲۸۳ . 

. ٥۸۷ص الطالع السعيد‎ )٤( 


(°) طبقات علماء الحديث > / ۲٦٦‏ . 


ت 
ص 


مقدذمة التحقية 


والإسنوي”"والز ركشي" » والبعلي” » والصفدي* » وابن للقن 
والعراقي » وابن حجر والمناوي*) واللكنوي"“ وغيرهم ممن تقدم 
ذکر کلامهم . 

بقي أن اشير ير إلى أن الز ركشي في سلاسل الذهب ”ماه بالإ لام" 
وهذا إما أن يكون احتصارا منه لاسمه » وهو بعيد ؛ لأنه يوقع في اللببس 
مع كتابه : " الإلمام " » وإما أن يكون لي النسخة الي اعتمد عليها احقق 
سقط » وبخاصة أنه ذكر أنه لم يعثر إلا على نسخة خحطية واحدة » وهذا 
الاحتمال هو الأقرب » ويؤيد هذا أن المؤلف أكثرمن النقل عنه في البحر 
حيط وسماه بشرح الإلمام . 


. ٥٠۳ص التمهيد‎ )١( 

(۲) البحر المحيط » انظر : ص ١١‏ من هذا الكتاب . 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص۲ . 

. ٤۷١ / ٠۳ الوافي بالوفيات‎ )٤( 

(°) المقنع ني علوم الحديث ٠١١ / ١‏ » والبدر امير » انظر : ص١١‏ من هذا الكتاب . 
(1) طرح التثریب ۲ / ۳١‏ . 

(۷) النكت على ابن الصلاح ۱ / ٠١۹‏ . 

(۸) فيض القدیر > / ۲۷۲ . 

() الرفع والتكميل ص۷٩‏ . 


(۰) ص۲۷۱ . 


شرح الإلام 
كما أشير هنا إلى أن السبكي لي الإبهاج”“ والشوكاني في موضع 
من نيل الأوطار" مياه بشرح الإمام » وأظنه تحريفا ؛ لأن النسخة 
الطبوعة من الإبهاج فيها تحريف كبير » ولأن المعهود عن الشوكاني 
تسميته بالإمام أو شرح الإلمام . 
المبحث الثاني : إثبات نسبته إلى مؤلفه . 
نسبة هذا الكتاب إلى مولفه ابن دقيق العيد ثبتت بدلائل متعددة : 
» أن النسخ اللخطية الموحودة هذا الكتاب تنسب هذا الكتاب إلى ابن دقيق 
العيد . 
» ان حل من ترحم له نسبه له. 
» أن الناقلين عن هذا الكتاب يضيفونه إلىشرح الإلمام أو إلى المؤلف › 
والنصوص المنقولة عنه نحدها فيما بين أيدينا من هذا الكتاب . 
وقد ذكرت في التحقيق - عند ورود النص المنقول عن المؤلف - 
من نقله عنه » وهذا بيان فيه أسماء من نقل عن ابن دقيق والنص موجحود 
في شرح الإلمام » أوأضاف الكتاب إلى ابن دقيق ونقل عنه : 
» الذهي في السير ١١‏ / ۲۷۷ › وفي تذكرة الحفاظ ۲ / ٦١٤‏ . 


* اللإسنوي في التمهيد ص٣٠٠‏ . 


A/T / ۱ 


. 0/۱ 


» الصفدي في الوافي بالوفيات ٤١١ / ١١‏ . 

» الزيلعي في نصب الراية ۳ | ٠١‏ . 

« الز ركشي في البحرالحيط » وقد أكثر النقل عنه » ومن ذلك : ١‏ / ۸ 
.Y.oflty\org\ol y۳” 6”‏ 

« العلائي في تلقيح الفهوم ص٦٥٤‏ . 

« البعلي في الاختيارات الفقهية ص۲ . 

» ابن الملقن في البدر المنیر۲ / ۱۱ و ۱٦‏ و۳٤‏ و۲٤۳‏ و ۳۸۹ ۰ وفي 
المقنع في علوم الحديث ٠١١/١‏ . 

# ابن رسلان في شرح سنن أبي داود » وقد أكثر من النقل عنه » بل إنه 
رعا نقل شرح الحديث بأكمله مع نحقيقات ابن دقيق ووقفاته دون 
الإشارة إلىذلك » ومن المواضع الي أشر إليه فيها : ۲ / ٤۸۰‏ و١۲٥‏ 
و1۲ و١۳١۱‏ و٤٤‏ وا٤٦‏ . 

« العراقي في طرح التثریب ۲ / ٠١‏ . 

» ابن حجر في التلحيص الحبير ١‏ / ۲۸ » وفي النكت على ابن الصلاح 
۱ ولي فتح الباري ۱ / ٤۱٤‏ و ۳۳۹/۱۳ . 

* السيوطي في عقود الزبرحد ۲ / ۳۲٤‏ و ٤١١‏ . 

ابن النجار في شرح الک وکب المنیر ۳ / ۱۷۳ و ۲۳۲ . 


« الصنعاني فی توضح الأفکار ۱ / ۳۲۲ » وني سبل السلام ۱ / ۲۹ ولي 


شرح الإلام 
العدة ٠١١ / ١‏ . 

# الشوكاني لي إرشاد الفحول ص١٠٠‏ › وني نيل الأوطار ٠١ / ١‏ 
و٣۲‏ . 


# العظيم آبادي في عون المعبود ۱ .\o۳/‏ 


» اللكنوي في الرفع والتكميل ص ٩۷‏ . 
المبحث الثالث : دراسة النسخ الخطية للكتاب . 

توفر لدي ثلاث نسخ خطية وهي : 
*# نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية » بخط نسخ جيد» وعدد 
لوحاتها اثنا عشر وثلاتمائة لوحة » وعد الأسطر في اللوحة الواحدة : اثنان 
وستون سطرا» ومتوسط ما في السطر الواحد من الكلمات هس عشرة 
كلمة » وقد كتب على طرتها : " هذا السفر يحتوي على جزئين : الأول 
والثاني من شرح الإلمام لبقية اججتهدين الشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق 
العيد - رحمه الله تعالى - " كما كتب عليها ترجمة للمؤلف مختصرة من 
رفع اللإصر عن قضاة مصر لابن حجر » كما كتب ترجمة للمؤلف 
مأخحوذة من حسن الحاضرة للسيوطي » وعلى هذه النسخة ولي أثنائها 
تملكات وأوقاف » وهي نسخة مقابلة » وقد ذكرت هذه المقابلات - حين 
تذكر - لي التحقيق » ورمزت هذه النسخة بحرف (م) . 
*# نسخة مصورة عن مكتبة كوبريلي ال ضمت إلى السليمانية » تحت 


رقم ( ۸١‏ ) وعدد الأوراق مائتان وست وسبعون ورقة » متوسط عدد 


مقذمة التحقيق 
الأسطر في الورقة الواحدة نمانية وستون سطرا» وخحطها حيد » لكنه غير 


منقوط » وكاتبها عبدالرحمن بن علي بن خحلف الفارسكوري › وقد ذ کر 
أنه نقله من حط الإمام جمال الدين أبي محمد عبدا لله بن يوسف الزيلعي 


على سقم فيه » وهي ناقصة من أوطها » تبداً في أثناء المسأالة الأولى 
# نسخحة مصورة عن المكتبة البديعية بباكستان » بخط نسخ جيد » وعدد 


أوراقها سبع وسبعون ومائة ورقة » متوسط الأسطر في كل ورقة ستة 
وأربعون سطرا » ومتوسط الكلمات في السطر الواحد إحدى عشرة 
كلمة » وهي نسخة مقابلة » وقد ذكرت هذه المقابلات - حين ذكرها_ 
في التحقيق » وعليها عدة أحتام وتملكات لكنها غير واضحة لعدم دقة 
التصوير » وكتب على الورقة الأولى بخط حديث معتاد " الإمام لابن 
دقيق العيد " وهي ناقصة من أوهها » تبداً في أثناء المسألة الثالثة من الحديث 
الأول » وقد رمزت ها با حرف ( ب ) . 

وقد احترت النسخة ( م ) لتكون هي الأصل ؛ لكونها نسخة 
كاملها » فما كان فيها من لفظ أثبته حين تختلف مع غيرها من النسخ إذا 
كان المعنى واحدا » وأما إذا كان مافيها حطاً ظاهر أثبت الصواب الذي 
في غيرها » وكذا إذا كان ماني غيرها أدق عبارة » أوأحسن منها في الربط 
بين الكلام فإني أثبت مافي غيرها مع الإشارة إلى مافيها . 

وقد ت ركت ذكر بعض الفروق المتكررة الي لاأثر ها » مشل 
الاحتلاف بين النسخ ني " ا " و" الي " كما أني تركت الإشارة 


شرح الإلام 


إلى ما تضمنته بعض النسخ من الزيادات الي لاأثر ها في المعنى » مغل 
زيادة " واللّه أعلم " في نهاية المسألة . 


HOO 


صورة طرة النسخحة ( م ) 
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صورة الورقة الأولى من النسخة ( ب ) 


قال الشيخ » الإمامٌ » العام » العاملٌ » العلأمة » الزاهد »> 
اعاب » الورع » الححافظ » الضابط » فريس دهره » ووحيد 
عصره » محيي السنة » مميت البدعة : تقي الدين › أب بو الفتح » محمد بن 
ل 
أبي الحسن : علي بن وهب القشيري له وأرضاه : 


الحمد لله شارح حرج الصدور بلطفه » وفاتح مرتج الأمور 
بعطفه » نحمده على نعم لم تغرب عنا طوالعها » ولم تتضب لدينا 
مشارعًها") ونشهد أن لاإله إلا الله شهادة يفيض على الأسرار نورّها» 
ريستفيش على الأتطار غلهوها » رنشهد أ عمدا عبده ررسوله الذي 
به سبغت نعمة المداية أكمل سبوغ » وجعل له سلطاناً نصيراً أفضى إلى 
درك غاية الظفر والبلوغ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه - صلاة يبلغ 
بها أرفع المراتب من أقر به . 

وبعد : فإن التفقه في الدين منزلة لايخفى شرفها وعلاهاء 


() الباء واللام في الأصل مطموسة › والإضافة من عندي . 

() المشارع : جمع مشرعة » وهي مورد الشاربة الي يشرعها الناس فيشربون منها 
ویستقون . 

لسان العرب (ش ر ع ) ۱۷١/۸‏ . 


۲١ 


شرح الإلام 


ولايحتجب عن العقل طوالعها وأضواها . 

وأرفعها بعد [ فهم ]“ كتاب الله المنزل » البحث عن معاني 
حديث نبيه المرسل ؛ إذ بذلك تثبت القواعد » ويستقر الأساس › وعنه 
يصدر الإ جماع » ويقوم القياس » وما تقدم شرعا تعين تقليه شروعا » 
وما كان محمولا على الرأس لايحسن أن يجعل موضوعا » لكن شرط ذلك 
عندنا أن يحفظ هذا النظام » ويجعل الرأي هو الموتم واللص هو الإمام » 
وترد المذاهب إليه » وتضم الآراء المنتشرة حتى تقض بين يديه . 

وأما أن يجعل الفرع أصلا يرد النص إليه بالتكلف والتحيل» 
ويحمل على أبعد امحامل بلطافة الوهم وسعة التخحيل » وي ركب في تقرير 
الآراء الصعب والذلول » ويعمل من التأويلات ماتنفر عنه النفوس › 
وتستنكره العقول » فذلك عندنا من أردأ مذهب » وأسوا طريقة › 
ولايعتقد أنه تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة . 

وكيف يقع أمر مع رححان منافيه ؟! وأنى يصح الوزن ميزان 
مال أحد الجانبين فيه ؟! ومتى ينصف حاكم ملكته عصبية 
العصبية ؟! وأين يقع الحق من حاطر أحذته العزة بالحمية 1۴“ وأنىيحكم 
بالعدل عند تعادل الطرفين » ويظهر الحور عند تقابل المتحرفين ؟! . 

هذا ولا حرج ماأحرحته من كتاب الإمام في معرفة أحاديث 


)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من المحطوطة › والإضافة من الطالع السعيد وطبقات 
الشافعية للسبكي . 


() من قوله : " فإن الفقه " إلى هنا نقله السبكي في طبقات الشافعية ٠۳ /٦‏ . 


۲۲ 


مقدمة المؤف 


الأحكام » وكان وضعه مقتضيا للاتساع » ومقصوده موحبا لامتداد 
الباع » عدل قوم عن استحسان إطابته إلى استحشان إطالته » ونظروا إلى 
المعنى الحامل عليه فلم يفضوا عناسبته ولاإخالته » فأحذت في الإعراض 
عنهم بالرأي الأحزم » وقلت عند سماع قوم : شنشينة أعرفها من 
أحزم ”ولم يكن ذلك مانعاً لي من وصل ماضيه بالمستقبل » ولاموجبا 
لأن أقطع ماأمرا لله به أن يوصل » فما الكرّج” الدنيا » ولاالناس 
قاسم » والأرض لاتخلو من قائم لله بالحجة » والأمة الشريفة لابد فيها 
من سالك إلى الحق على واضح امحجة » إلى أن يأتي أمر الله في أشراط 


(۱) هذا مثل يضرب لمن يشبه أباه . 

انظر : جمهرة الأمثال ٤٤١ / ١‏ » جحمع الأمثال للميداني رقم (۱۹۳۳) ٠٠١/۲‏ - 
٠١١‏ » المستقصیى في آمثال العرب ۱۳٤/۲ )٤1۳(‏ › تثال الأمثال (۲۷۹) ٠٠٤/۲‏ . 
والشنشنة : الغريزة والطريقة . أساس البلاغة ۲٤۳‏ مادة "شن" . 
(5) الكرّج - بفتح الكاف والراء » بعدها حيم - مدينة بالحبل بين أصبهان وهمذان › 
وهي حصن أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي . 
والمؤلف اقتبس قوله " فما الكرّج الدنيا ولاالناس قاسم " من بيت ينسب إلى منصور بن 
باذان » وقيل : لبكر بن النطاح › وهو : 

دعيي أحوب الأرض في فلواتها فماالكرج الدنيا ولاالناس قاسم 

وللبیت روایات أخحری . 
انظر : تاريخ بغخداد ۲ / ۱ ۲۲ » وفیات الأعيان ۷٦ / ٤‏ ۷۹ › 
معجم مااستعجم ۲ / ۱۱۲۳ . 
(۳) من قوله :" وبعد " إلى هنا نقله الأدفوي قي الطالع السعید ص۸۷٠‏ °۸۸ . 


۲۴۳ 


شرح الإلام 
الساعة الكيرى » ويتتابع بعده مالايبقى معه إلا قدوم الأحرى » غير أن 
ذلك الكتاب كتاب مطالعة ومراحعة عند الحاحة إليه » لاكتاب حفظ 
ودرس يعتكف في التكرار عليه » فصنفت مختصرا لتحفظ الدارسين › 
وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين » وسميته ب" الإلمام بأحاديث 
الأحكمم " وهذا التعلييق الذي نشرع فيه الآن ‏ بعون 


الله - » فنشرح مافيه من السنن على وحوه نقصدها » ومقاصد نعتمدها : 


الأول : التعريف يمن ذكر من رواة الحديث » والمخرحين 
له » والتکلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار . 

الثاني : التعريف بوحه صحته : إما على جحهة الاتفاق » أو 
الاخحتلاف على وجه الإججاز - أيضا- . 

الشالث : الإشارة - أحيانا - إلى بعض المقاصد في الاحتيار ل 
الاختيارٌ عليه ؟. 

الرابع : الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق 
بذلك فائدة : إما لغربته عن الاستعمال العادي » أولفائدة لاتظهر عند 


أكثر المستعملين . 
إليه - أحيانا - 


السادس : في علم البيان في بعض الأماكن . 
السابع : الكلام على المعاني ال ر كيبية » والفوائد المستنبطة» 
والأحكام المستخحرحة » وهذا هو المقصود الأعظم . 


۲4 


مقدمة المؤأف 


الثامن : اعتماد ماتقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب في 
ذلك لمذهب معين على سبيل العسف » فنذكر مابلغنا تما استدل به 
أصحاب المذاهب لمذاهبهم » أويعكن أن يستدل به هم » فإن كان وجه 
الدليل ظاهرا وإلا بدأنا ببيانه » ثم نتبع ذلك ما عساه يذكر في الاعتذار 
عن مخالفة ظاهره لمن حالفه - إن تيسر ذلك - . 

التاسع : الإعراض عما فعله كثرر من الشارحين من إيراد مسائل 
لاتستنبط من ألفاظ الحديث » كمن يأتي إلى حديث يدل على حواز 
اللسح على الخفين > أوالأستنشاق » أو الظهار » أو الإيلاء - مثلا- فيأتي 
عسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم 
عليه » وإن آمکن فبطریق مستبعد . 

العاشر : ترك مافعله قوم من أبناء الزمان ومن يعد فيهم من 
الأعيان » فأكثروا من ذكر الوحوه لي معرض الاستنباط » واستزسلوا ي 
ذلك استزسال غير متحرز ولاحتاط » فتحلوا » وتَحَيّلوا » وأطالواء 
وماتطوًلوا » وأبدوا وحوها ليس في صفحاتها نور » وذكروا أوهاما لاتميل 
إليها العقول الراححة ولاتصُور" » حتى نقل عن بعضهم أنه ادعى 
الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز . 

الحادي عشر : تهذيب كثير نما ذكر الشارحون للحديث » 
وتلحيصه » والتحقيق فيه » والمؤاحذة فيما عساه يؤخحذ على قائله . 


. ٤۷٤ / ٤ ) أي تميل . لسان العرب (ص ور‎ )١( 


شرح الام 
الثاني عشر : حلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام الي تقع 
بحموعة في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب ماتيسر . 
إلى غير هذه الوحوه من أمور تعرض » وفوائد تتصدى للفكر 
فتعڙض »› ولاتعرض . 
وا له - تعالى - يحسن العون في إتمامه » ويوفقنا لنية صالحة فيه تعلي 
منازلنا في دار الكرامة . 


HS 


۲۹ 


الكلام على خطبة الأصل 
الكلام على خطبة الأصل 


" الحمد لله منزل الشرائع والأحكام » ومفصّل الحلال 
والحرام » والهادي من اتبع رضوانه سبل السلام » وأشهد أن لاإله إلا 
| لله توحيدا هو في التحرير حكم النظام » وفي الإخلاص وافر الأقسام › 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رة للأنام » فعليه منه 
أفضل صلاة وأكمل سلام » ثم على آله الطيبين الكرام » وأصحابه 
نجوم ادى الأعلام ". 

الحمد : هو الثناء على الممدوح بصفاته الحميلة » وأفعاله الحسنة › 
والشكر يتعلق بالإحسان الصادر منه . 

وقد تكلموا في العموم والخصوص بينهما» مع أن المدح قد 
يعمهما معا . 

والذي يتحرر أن الشكر يطلق على الفعل والققول 
جمیعا ء قال الله ۔ تعال -  :‏ اعْمَلوا آل داود شکُرا ) [ سباأً : ]١١‏ 
وقال بم لما قام حتى تفطرت قدماه » وقيل : 4 تفعل هذا وقد غفر 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأحر ؟ قال : " أفلا أكون عبدا شكورا " › 


(1) في الأصل "لما ". 
(۲) أحرجه البخاري » كتاب التهجد » باب قيام الني ظا ۱۹/۳ )١٠١١(‏ وكتاب 
التفسير » باب " ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك ويهديك 


شرح الإلمام 


صراطا مستقيما " )٤۸۳١ (٤٤۸/۸‏ ومسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم »› 
باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة » ۲۱۷۱/۲ - ۲۱۷۲ )۲۸٠۹(‏ › والتزمذي 
في أبواب الصلاة » باب ماحاء في الاحتهاد في الصلاة ۲۹۸/۲ ۲۹۹ )٤١١(‏ › وفي 
الشمائل باب ماحاء في عبادة الرسول 5 ص١ )۲٤۸(٠١‏ والنسائي في ابحتبى » كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار » باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما ؟ وذكر اخحتلاف 
الناقلين عن عائشة في ذلك )١٦٤٤ ( ۲٠۹/۳‏ › وفي السنن الكبرى › كتاب التفسير › 
باب قوله تعالى :" ليغفرلك اله ماتقدم من ذنبك وماتأخر " 
(١٠١١(۲ ٦‏ » وابن ماحه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماحاء في 
طول القيام في الصلوات )٠٤١١۹(٤٠١٦/١١‏ ووكيع في الزهد » باب شدة الاحتهاد في 
العمل )١٤۷(۳۸١ - ۳۸٤١١‏ » وأبو داود الطيالسي ص١٠(1۹۳)‏ › والحميدي في 
المسند ۲۲۰/۲ (۷۰۹) » وابن سعد في الطبقات الکبری ۳۸۲۱۱ و ۲٠۰۹/۲‏ › وأحمد 
في المسند ٠٠١| ٤‏ » وابن خحزية في صحيحه » كتاب الصلاة » باب استحباب الصلاة 
وکٹرتها وطول القیام فیها ... ۲۰۰۱۲ - ۲۰۱ (۱۱۸۲) و ۲۰۱۱۲ ( ۱۱۸۳) وابن 
حبان في صحيحه - كما في الإحسان » كتاب البر والإحسان » باب ماحاء في الطاعات 
وثوابها  )۳١١ ( ۲٠١ ۲۹٤۱۱‏ والطرراني في المعجم الکبیر ٤٠١۹1۲۰‏ 
(۱۰۰۹) و )٠١٠١( ٤١ - ٤۱۹۱۲۰‏ و )۱١٠١(‏ » وأبو الشيخ في أحلاق الني 
ذكر شدة احتهاده وعبادته وتضرعه وطول قيامه 5ه ص١٠۲‏ » والمروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة » الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكرا لله عز وحل _ 
۱ )و )۲۲٤١ (۲٤١۷۱۱١‏ › وتمام في فوائده )٤٠ ٤1(١۸١١‏ › والبيهقي في 
السنن الكيرى » كتاب الصلاة » باب من وثق بنفسه فشدد على نفسه العبادة ١٠١١1١‏ 
وي كتاب النكاح » باب ماوحب عليه من قيام اللیل » ۳۹۱۷ › وابن عبد البر في 
التمهید ۲۲۳۱۹ ۲۲۲ › والخطیب نې تاریخ بغداد ۲٠٠٠٠٤‏ › وأبو نعيم في تاريخ 


۲۸ 


الكلام على خطبة الأصل 


والحمد يخص القول »› فإذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى الققول خحاصة كان 
الحمد أعم في هذا امحل ؛ لأنه محمد على صفاته الجميلة وعلى الإحسان 
الصادر منه » يقال : حهمدته على الشجاعة » وعلى الإحسان › والشكر 
حله الإحسان . 

وقوله : " منزل الشرائع والأحكام " استفتح“ خطبة الكتاب e‏ 
یناسب مقصوده » ویدل على غرضه ؛ إِذ هو كتاب أحکام » وفيه - 
أيضا ‏ إشارة إلى أن الأحكام الواردة من الرسول كه منزلة ؛ لكون 
الملقصود الأحكام الحديثية. 

فإن قلنا : إن الرسل - عليهم السلام - لايجتهدون في الأحكام » 
فالکلام على حقیقته وظاهره . 


أصبهان ۲١‏ »۷ والبغوي في شرح السنة »> كتاب الصلاة » باب الاحتهاد في قيام 
الليل )4۳١(٤١ - ٤٤1 ٤‏ عن المغيرة بن شعبة به . 

وأحرحه البخاري في كتاب التفسير » باب " ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأحر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما )٤۸۳۷( ٤٤۸1۸"‏ » ومسلم 
)۲١ ١۷١ / ٤‏ » وأحمد في المسند ١٠١١١‏ » والطرراني في المعجم الصغير 
۷١-١‏ » وأبو الشيخ في أحلاق البي ڈ ص۱۹۹ - ۲٠٠٠١‏ » والمروزي ف تعظيم 
قدر الصلاة )۲٠١(۲٤١١١‏ » وتمام في فوائده )٠٠٥( ۱۹١۲‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى » كتاب النكاح » باب ماوحب عليه من قيام الليل ۳۹۱۷ » وأبو نعيم لي 
الحلية ۲۸۹1۸ عن عائشة به . 


. في الأصل " استفتاح " والتصويب من عندي‎ )١( 


۲۹ 


شرح الإلام 

وإن قلنا : إنهم ‏ عليهم السلام - يجتهدون" فالأحكام منزلة 
بواسطة إنزال مايقتضي الحكم بالاجتهاد » كما ذكرعبد الله بن مسعود 
أن لعنه الواصلة والمستوصلة” في كتاب الله تعالى س فلما أنكر 
ذلك أحال على قوله ‏ تعالى ‏ : ل وَمَّا آتاكم الرْسُولٌ 
فخذوه ‏ [ الحشر : ۷] مع لعنة الرسول اكا الراصلة والمستوصلة” » 
فجعل ذلك في الكتاب بواسطة الأمر بأحذ ماآتاه الرسول . 


(1) اجتهاد الأنبياء - عليهم السلام ‏ في الأحكام فيه أربعة أقوال : الجمهور على وقوعه 
مطلقا » ومنهم من أنكر وقوعه مطلقا » ومنهم من فصل فقال : كانوا لانجتهدون في 
القواعد ويجتهدون في الفروع » ومنهم من توقف . 

انظر : البحر امحیط ۲۱۲١ / ٦‏ - ۲۱۷ › شرح الکوکب المنیر ٤۸١ ٤١١ / ٤‏ » 
التبصرة للشيرازي ص١٠١٠ ٥۲١‏ › الإحكام للآممدي ٠۷١ ٠٠١ / ٤‏ » 
العدة ٠١۸۷ - ٠١۷۸ / ٥‏ » المسودة ص٥۰٦ ٦۰۹‏ » تيسير التحریر ٠۱۸۳ / ٤‏ » 
أصول السرحسي ۲ / ٩٩ - ٩۱‏ » المحصول ٦‏ / ۷ ٤٠ء‏ إرشاد الفحول ص١٠٠٠‏ . 
() الواصلة : الي تصل شعرها بشعر آخر زور . 

والمستوصلة : الي تأمر من يفعل بها ذلك . 

النهاية في غریب الحدیث ۱١۹۲۱۰١‏ . 

) أخرجه البخاري لي كتاب التفسير من صحيحه » باب " وما آتاكم الرسول 
فخذوه " ۹۸۱۸( )٤۸۸٦‏ و ( )٤۸۸۷‏ › وي كتاب اللباس › باب المتفلحات 
للحسن )۹۳١ ( ۳۸۲٤۱۱۰‏ »› وقي باب المتنمصات ۳۹۰۱۱۰ ( )٥۹۳۹‏ › وفي باب 
الموصولة ۳۹۱۱۱۰ )٥۹٤١(‏ › وفي باب المستوشمة )٥۹٤۸(۳۹۳۱٠۰‏ › » ومسلم في 
صحيحه » كتاب اللباس والزينة › باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشة 
والمستوشمة . . . ۱۹۷۸۱۳ - )۲٠٠١ ( ۱٦۷۹‏ » وأبو داود » كتاب الترحل » باب 


الحديث الأول 


وقوله : " ومفصل الحلال والحرام " احتار لفظ التنزيل للأحكام 
والتفصيل لتمييز الحلال من الحرام ؛ لقوله - تعالى - ٠‏ ل إا أتزلا لبك 
الكتاب بالْحَق إِتَحْكم ‏ [ النساء : ]٠٠٠١‏ ولقوله تعالى - : # وقد 
َمل لَكُم ماحَرُمٌ عَلَيكُمْ ‏ [ الأنعام : ]١١١‏ . 


صلة الشعر )٤4١٦۹ ( ۳۹۹ - ۳۹۷۱ ٤‏ › والترمذي » كتاب الأدب » باب ماحاء في 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشة ٠٠٤١|٠١‏ ( ۲۷۸۲ ) دون ذكر القصة ›» وابن 
ماحه » كتاب النكاح » باب الواصلة والواممة ٠٤١1١‏ ( ۱۹۸۹) › وعبد الرزاق في 
الملصنف » كتاب الصلاة » باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرحال » وصلاة المرأة وعليها 
و حا )٥٠١١( ٠١١-٠٤١۱۳‏ » والحميدي في المسند ٠٤-٠١٠١‏ ( 4۷) › واجمد 
في المسند ۳١١١‏ و ٤٥٤‏ › والدارمي » كتاب الاستعذان » باب في الواصلة 
والمستوصلة ۲ |۲۷۹ ۲۸۰ » وأبو يعلى في مسنده ۷۳۱۹ س ١١٤١ ( ۷٤‏ )› 
والطبراني في الکبیر ۳۳٠۱۹‏ و ۳۳۷ دون ذكر الواصلة والمستوصلة قي الأرلى › 
والعكبري في الإبانة » باب ماحاءت به السنة من طاعة رسول الله خف (A)...‏ 
۲۳۷-۱ و ( 1۹) ۲۳۷۱۱ - ۲۳۸» والبيهقي في الكبرى » كتاب القسم 
والنشوز » باب مالايجوز للمرأة أن تتزين به ۳٠۲1۷‏ » والبغوي في شرح السنة › 
کتاب اللباس » باب النهي عن وصل الشعر والوشم ۱۰۱۱۱۲ - )۳١۸۸ (۱١۰۲‏ › 
وفي تفسیره ۳٠۸| ٤‏ من طريق علقمة عن ابن مسعود . 

وأحرحه النسائي » كتاب الزينة » باب المستوصلة في الکبری (1۳۷۹) ٤١١١١‏ - 
۲ » وفي امحتبى ٥٠0۹٦ ( ٠٤١1۸‏ ) » وأحمد ٠٠١١١‏ › والطبراني في الكبير 
۳۳۸-۸ » كلهم من طريق مسروق أن امرأة أنت عبد الله بن مسعود » 
فقالت : إني امرأة زعراء » أيصلح أن أصل شعري ؟ . . . الحديث » وذكر القصة . 


۲۳١ 


شرح الإلام 

وقوله : " توحيدا هو في التحرير" محكم النظام › وني 
الإخلاص وافر الأقسام " إحكام النظام يناسب التحرير » فقرن به » 
ومراتب الاعتقادات والحكم الذهيْ متفاوتة » فاخحتير لالإخحلاص توفر 
الأقسام . 

وقوله : " أرسله رة للأنام " إشارة إلى قوله - تعالى - : ظإ وَمَّا 
رساك إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِنَ Ç‏ [ الأنبياء : ٠١۷‏ ] . 

وقوله : " فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام " فيه بحثان : 

أحدهما : الصيغة صيغة حبر » والمقصود بهذه الصيغة الطلب ؛ 
ليون امتثالا لقوله - تعالى - «إ ياأيهاالَذِينَ منوا صَلوا عَلَيه وَسَلّمُوا 
تسليما ‏ [ الأحزاب : ١ه‏ ] . 

وعلى حمل الصيغة على الإخبار قوله - تعالى - : اوليك عَلَيهمْ 
صلوات من بهم ورَحْمَة وَأولَيّك هُمْ الَهعَدُوة ‏ [ البقرة : ]٠١١‏ » 
وبين الإنشاء والإخبار تضاد . 

وهل يحتاج في امتثال الأمر إلى إنشاء قصد » واستحضار النية 
للطلب » وإخحراج للكلام عن حقيقته من الخبر ؟. 

إن كان اللفظ المستعمل قد كثر حتى صار كالنقول في عرف 
الاستعمال م يحتج إليه ؛ لأن مغلب عرف الاستعمال على الحقيققة 
اللغوية » وإن استعمل لفظ ل ينه في العرف إلى ذلك » فالأقرب 


)١(‏ التحرير هو : " الإفراد > يقال : حرره بأمر كذا أي أفرده له " الكليات 


ص۳۱۰ . 


۳۲ 


الحديث الأول 


الحاجحة إليه . 

البحث الثاني : الصلاة من الله - تعالى - مفسرة بالرحمة » 
ويقتضي هذا أن يقال : اللهم ارحم محمدا ؛ لأن المترادفين" إذا استويا لي 
الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآحر » ويشهد هذا تقريره اكا 
الأعرابي على قوله : " اللهم ارمني ومحمدا "” . 


. ٤٠١ / ۳ بصائر ذوي التمييز‎ » ۲٠١ / ١ انظر : النكت والعيون‎ )١( 

() الترادف هو : " تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى " . تقريب الوصول إلى علم الأصول 
ص۱٥‏ . 

(۳) إنما يصح هذا لوقال الأعرابي : " اللهم ارحم محمدا " لكن حيث قال ماذكر فإن 
الي 5 تابع في الدعاء » وليس الدعاء له حاصة » فكما أن الإنسان إذا دعا للمسلمين 
بالرحمة كان أول الداحلين الني ه فكذلك هنا » وا لله أعلم . 

والحديث أحرحه البخاري » كتاب الأدب » باب رحهمة الناس والبهائم /٠١ )٠٠٠٠١(‏ 
۲ » وأبوداود » كتاب الصلاة » باب الدعاء في الصلاة (۸۸1) ۱ / -۰٤۸‏ 4۹٤٥ء‏ 
والنسائي ثي الكبرى » كتاب صفة الصلاة » الکلام في الصلاة (۱۱۳۹) ۱/ ۱٣١۳ء‏ 
وفي الحتبى » كتاب السهو » الكلام في الصلاة (۱۲۱۲) ۳ / ٠٤‏ ۰ وأحمد ۲ / ۳۸۲ » 
وابن حزيمة » باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لايجوز التكلم به قي غير الصلاة إذا 
تكلم به المصلي حهلا ... )۸٦٤(‏ ۲ / ۳۹ ۰ وابن حبان في صحيحه - كما في 
الإحسان » كتاب الرقائق » باب الاستعاذة (۹۸۳۲) ۲ / ٠١١‏ - جميعهم من طريق أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قام رسول الله ل في صلاة وقمنا معه › 
فقال أعرابي - وهو في الصلاة - : اللهم ار مني ومحمدا ولاترحم معنا أحدا» فلما سلم 
الني غ قال للأعرابي : " لقد حجرت واسعا " يريد رحمة الله . 


۳۳ 


شرح الإلام 

وأبى ذلك بعض العلماء ؛ لدلالة لفظ الصلاة على معنى من 
التعظيم لا يشعر به من لفظ الرحهمة » فلهذا قال الفقهاء : إنه لايصلى 
على غير الأنبياء إلا تبعا » أو من قاله منه" . 

وكذلك - أيضا ‏ لفظ الرحمة إشعاره ناقص عن مدلول اللفظ 
الأرل » ولاخحلاف في إطلاقه على غير الأنبياء » وهذا ممايخدش في 
الرادف . 

ويمكن أن يقال : إن تفسير الصلاة بتبيين معنى أصل موضوع 
الكلمة غير مأخحوذ فيه مااحتصت به إحداهما » ولايطلق عليهما ترادف 
حقيقي بهذا الاعتبار » وإن كان مااخحتصت به إحداهما داحلا تحت 


وأحرحه أبوداود » كتاب الطهارة » باب الأرض يصیبها البول (۳۸۰) ۱ / ۲٠۳‏ - 
٠‏ » والترمذي كتاب الطهارة » باب ماحاء في البول يصيب الأرض ١ )١٤١۷(‏ / 
۲۷١ - ٥‏ » والنسائي في الکبری ۳٣۲ / ۱ )۱۱٤۰(‏ ۰ وف الجتبی ٣ )۱۲١۷(‏ / 
٤‏ » والشافعي في المسند ٠١ / ١ )٥۲(‏ › والحميدي (۹4۳۸ ) ۲ / ٤٠۹‏ › والبيهقي 
في الكيرى » كتاب الصلاة » باب طهارة الأرض من البول ۲ / ٤۲۸‏ كلهم من طريق 
ابن المسيب عن أبي هريرة به » وسياقه أتم من الأول . 

(1) لأن " الرحمة من لوازم الصلاة وموحباتها ولمراتها » فمن فسرها بالرحمة فقد 
فسرها ببعض مراتها ومقصودها " جلاء الأفهام ص٠۷‏ . 

() انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۷ / ۱۸١‏ حلاء الأفهام ص۰٠۲‏ - 
۱ »+ تفسیر ابن کثیر ۳ / ۰۱٩‏ - ۱۷ » فتح الباري ۸ / ۳۹٤‏ ۰۳۹۰ و۱۱ / 
۱۷١ _- ۳‏ » القول البديع ص۲٥‏ _ ٠١‏ » فتح الملهم ۳ / ٠١١‏ . 


۲4 


الكلام على خطبة الأصل 
مدلول اللفظ وضعا" . 

وقوله : " ثم على آله الطيبين الكرام » وعلى [ أصحابه ] " 
نجوم الهدى الأعلام " . 

احتلف الناس في الذين يدحلون في الصلاة" » والمراد هاهنا أهله 
الأدنون » واختير طحم لفظ الطيبين إشارة إلى قوله - تعالى - : لإ إنمًا بريد 
الله يذهب عَنكَمُ الرّجْس أَهْل ايت [ الأحزاب : ۳۳] » وهذا 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب " إن الله وملائكته يصلون على 
البي . . . " مع شرحه فتح الباري ۳۹۲۱۸ › معاني القرآن للأحفش ٤٤١١١‏ › 
أحکام القرآن لابن العربي ۱١۸۲۱۲۳‏ › زاد المسیر ٩‏ ۳۹۸۱ › حلاء الأفهام ص ۷١‏ - 
٠ ۲‏ تفسير القرآن العظيم ٥٠۷ - ٠٠٦۱۳‏ » القول البديع ص١١‏ - ٠٤١‏ › الفتوحات 
الربانية ۳۳۹۱۲ - ٠٤١‏ . 

(۲) في الأصل " آله " وهو خحطاً ظاهر . 

(۳) للعلماء في المسألة أقوال : 

القول الأول : أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة » وهذا منصوص الشافعي وامد 
والأكثرين » وهو اختيار جمهور أصحاب الشافعي وأحمد › ورححه ابن القيم 
والسخاوي . 

القول الثاني : أنهم ذريته وأزواحه خحاصة . 

القول الفالث : أنهم أتباعه إلى يوم القيامة » وهذا مروي عن حابر بن عبد الله وسفيان 
الثوري , وقال به بعض الشافعية » ورححه النووي . 

القول الرابع : أنهم الأتقياء من أمته » وبه قال مالك . 

انظر : حلاء الأفهام ۱۰۹ ۱۱۹ › القول البدیع ۷۸ - ۷۹ › أحكام القرآن لابن 
العربي ٠١۸٤۱۳‏ . 


شرح الإلام 
حار على أحد قولي المفسرين . 

والكرام : مع كريم » ويجمع - أيضا- على كرماء » وقد حكى 
قوم " كَرّم " كما يقال : أديم ودم » والكرم في العرف الشائع يستعمل 
ععنى الحود والسخاء » ويستعمل في اللغة .ععنى الفضل والرفعة › وإذا 
قالوا : كريم » فإنما يريدون به رفيعا فاضلا » وا لله الكريم أي : الفضل 
الرفيع. 

وقال اين سيده" : " الكرم : قيض اللؤم » يكون في الرحل 
بنفسه » وإن م يكن له آباء > ويستعمل ني الخيل والإبل والشجر وغيرها 
من الجواهر » إذا عنوا العتق » وأصله في الناس . 

قال ابن الأعرابي : كرّم الفرس : أن يرق حلده » ويلين 


(1) قال أبوالقاسم الزحاحي : " الكريم : الجحواد » والكريم : العزيز » والكريم : 
الصفوح » هذه ثلاثة أوحه للكريم في كلام العرب » كلها حائز وصف الله - عز 
وحل ۔ بها " اشتقاق اسماء الله الحسنی ص١۷٠‏ . 

() إمام اللغة » بو الحسن علي بن أحمد › وقيل : ابن إماعيل المرسي الضرير › له 
مؤلفات كثررة منها : المحكم » والمخحصص » والأنيق في شرح الحماسة » مات سنة ممان 
ومسين وأربعمائة » وله ستون سنة أونحوها » وقيل في وفاته غير ذلك . 

حذوة المقتبس ۲ ٤۹۳|‏ › إنباه الرواة ۲۲٣۱۲‏ - ۲۲۷ » وفیات الأعیان ٠۳۰٠۳‏ - 
۱ » سیر أعلام النبلاء ٠٤١-۱٤٤1۱۸‏ . 

(۳) إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعر أبي الهاي »› مولاهم الأحول 
النسابة » ولد بالكوفة سنة مسين ومالة » له مصنفات كثررة منها : النوادر » وتاريخ 
القبائل » وصفة الزرع , وتوفي سنة إحدى وئلائين ومائتين . 


۳١ 


الكلام على خطبة الأصل 


شعره » وتطیب رائحته » وقد کرم الرحل وغیره كرما وكرامة » فهو 
کریم وكريعة وكرمة ومكرم ومَكرمة و کا وكرّامة > ومع الكريم 
کرماء وكرام » ومع الکرام کرامون . 
قال سیبویه" : لایْكسّر کرام » استغنوا عن تکسیره بالواو 

والنون وإنه لکریم من کرائم قومه » على غير قیاس » حکی ذلك أبو 
زید. 

وإنه لكرية من كرائم قومه » وهذا على القياس » ورحل كَرّم 
وکریم > وكذلك الاثنان والحمع والمؤنث ؛ لأنه وصف بالمصدر › وقال 
شع : 
تاریخ بغداد ١‏ |۲۸۲ - ۲۸۰ » وفیات الأعیان ۳۰٠| ٤‏ - ۳۰۸ » السير ٦1۸۷1٠٠١‏ . 
(1) في المحم » واللسان ١٠١/١۲‏ زيادة " كرام " . 
() إمام النحو » وحجة العرب أبوبشر عمرو بن عثمان بن قدبر الفارسي ثم البصري › 
ألف كتابه الكبير المعروف ب " الكتاب " توف سنة تسع وسبعين ومائة » أو لمانين 
ومائة » وقيل غير ذلك . 
أحبار النحوين البصريين ٠١ ٦۳‏ » تاريخ العلماء النحويين ١١١ - ٩٠‏ › نزهة 
الألباء ٩۸ - ٥ ٤‏ » إنباه الرواة ۲ ۳٦۰ - ۳٤٦۱|‏ » السیر ٠٠۲-۳١۵۱۱۸‏ . 
() الإإمام العلامة حجة العرب أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت أبوزيد الأنصاري › 
له كتاب معاني القران » وكتاب النوادر في اللغة » وغيرهما» مات سنة هس عشرة 
وماتين . إنباه الرواة ۲ / ۳۰ ٠١‏ » السير ۹ / ٤۹١-6٤4٤‏ . 
() الواو ليست في المحكم ولافي اللسان . 
(°) كلمة " شعر " ليست في المطبوع من الحكم . 


۴۷ 


شرح الإلام 
لقد زاد الحياة إلي حبا باتي أنهن من الضعا ف 
مخافة أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن رنقا بعد صاف 
وان يعرين ان کسي ال حواري فتنبوالعين عن کرم عجا ف ٩"‏ 


واخحتار الصحابة نحوم الهدى الأعلام ؛ إشارة إلى ماحاء في 
الحديث " أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیت "° » ولصحة المعنى 
فيهم لاك لانتشار الشريعة من جحهتهم إلى الأمة . 


() نسبه المبرد في الكامل ٠١٤١١١‏ إلى أبي خالد القناني › والشطر الأول من البييت 
الثاني نصه : 
أحاذر أن يرين الفقر بعدي 

ونسبه في الأغاني ١٠١١١۸‏ إلى عمران بن حطان » غير أنه أورد بيتين فقط » الفاني ٠‏ 
منهما : 

ولولا ذاك قد سومت مهري وب الرحمن للضعفاء كاف 
والرنق : بتسكين النون الكدر . 
الصحاح › مادة ( ر ن ق ) ٠٤۸١1٤‏ . 
) المحكم » مادة رك رم) ۲٤۱۷‏ . 
() أحرحه الدار قطي في الموتلف والمختلف ۱۷۷۸١ ٤‏ قال : حدثنا القاضي أحمد بن 
کامل بن حلف حدثنا عبدا لله بن روح حدثنا سلام بن سليمان حدثنا الحارث بن 
غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر قال : قال رسول الله 5ه به . 
ومن طريقه : ابن حزم في الإحكام ۲١٠٠٠١‏ » وابن عبد البر في حامع بيان العلم 
وفضله ۲/ ٩۹۰‏ ۔ ٩۱‏ . 


۳۸ 


الحديث الأول 


تنبيه : في الموتلف والمختلف " سلام بن الحارث " وأظنه تحريفا . 

وأخرحه ابن مندة فی الفوائد (۱۱) ص۲۹ من طريق عبدا لله بن روح به . 

وأحرحه الدارقطي في غرائب مالك والخطيب البغدادي ثي الرواة عن مالك كماني 
لسان المیزان ٠١۷١۲‏ - من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن حعفر بن محمد عن أبيه 
عن حابر في أثناء حديث » وفيه " فبأي قول أصحابي أحذتم اهتديتم » إنغا مشل 
أصحابي مثل النجم من أخذ بنجم اهتدى " . 

وانظر : التلحیص الحبیر ۲٠۹| ٤‏ . 

سند الحديث . 

« أحمد بن كامل بن خحلف بن شحرة بن منصور أبوبكر القاضي . 

روى عن : محمد بن جرير الطيري » وعبدا لله بن روح المدائي » وغيرهما . 

وعنه : الدارقطي » وأبوعبدا لله المرزباني » وغيرهما . 

قال الدارقطي : " کان متساهلا » ور عا حدث من حفظه بعالیس عنده في کتابه » 
وأهلكه العجب ؛ فإنه كان يختار ولايضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا " وقال ابن 
رزقون : " م تر عیناي مثله " . 

تاریخ بغداد ۲٣۴۳ / ٤‏ ۔ ۳۵۹ . 

» عبدا لله بن روح بن عبدا لله بن زيد » وقيل : عبدا له بن روح بن هارون » أبوأ مد 
المدائي . 

روی عن : يزيد بن هارون › وشبابة بن سوار › وغيرهما . 

وعنه : أحمد بن كامل القاضي › والحاملي » وغيرهما . 

قال الدارقطي : " ليس به بأس " مات سنة سبع وسبعين ومائتين . 

. ٤٥٥ ۔‎ ٤٥٤ / ٩ تاریخ بغداد‎ 

« سلام بن سليمان بن سوار الثقفي › مولاهم › أبو العباس المدائيي الضرير . 


۳۹ 


شرح الإلام 


روی عن : الحارث بن غصين › وابن آبي ذئب » وغيرهما . 
وعنه : أبو حاتم الرازي وعبد الله بن روح المدائني وغيرهما . 
وثقه العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي . 
وقال أبو حاتم : " ليس بالقوي " » وقال العقيلي : " في حديثه عن الثقات مناكير "» 
وقال ابن عدي : " هو عندي منكر الحديث › وعامة مايرويه حسان إلا أنه 
لايتابع عليه " . 
والأصوب الثاني ؛ لكونه مفسرا » وكون أحد الجارحين ممن سمع منه » وهو أبو حاتم » 
وهو آدری اله . 
روی له ابن ماحه »› مات بعد سنة عشرین ومائتین . 

الضعفاء للعقيلي ۱٦۱۱۲‏ » الحرح والتعدیل ۲٠۹۱ ٤‏ » الكامل لابن عدي ۳۰۹۱۳ - 
٠ ٣۳‏ تھذیب الکمال ۲۸٦۱۱۲‏ - ۲۸۷ ۰ تھذیب التھذیب ۲۸٤ ۲۸۳| ٤‏ » 
التقریب ٤(‏ ۲۷۰) ص١٠۲‏ . 
» الحارث بن غصين » أبو وهب الثقفي . 
روى عن : منصور بن المعتمر » والأعمش › وغيرهما . 
وروی عنه : سلام بن سليمان المدائي » ويحيى بن يعلى الأسلمي › وغيرهما . 
ذكره ابن حبان في الثقات » والطوسي قي رحال الشيعة » وقال ابن عبد البر :" بجهول" 
التاریخ الکبیر ۲۷۸۱۲ » الثقات لابن حبان ۱۸١١۸‏ › المؤتلف والمختلف ٠۱۷۷۸۱٤‏ › 
حامع بیان العلم ۲ / ٩۱‏ » الإكمال ۲١۱۷‏ » ذيل ميزان الاعتدال ص١۷٠‏ › لسان 
الميزان ۲ ٠١١|‏ » تبصير المنتبه ۳ .٠١٤١|‏ 
» سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي › مولاهم › أبو محمد الكوفي الأعمش . 
روى عن : إبراهيم النخعي » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهما . 


وعنه : حرير بن حازم » والثوري » وغيرهما . 


الحديث الأول 


ثقة حافظ › عارف بالقراءات » ورع لكنه يدلس » روى له الجماعة »> مات سنة سبع 
أونمان وأربعين ومائة . 

. ۲٠١٤ص‎ )۲٦٠١( التقریب‎ › ٩۱ - ۷٦۱۱۲ تهذیب الکمال‎ 

» بو سفيان طلحة بن نافع القرشي » مولاهم . 

روى عن : أنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وغيرهما . 

وعنه : حصين بن عبدالر من » وشعبة بن الحجاج » وغيرهما . 

وثقه البزار » وقال أحمد والنسائي : " ليس به بأس "» وقال ابن عدي : " وقد روى 
عن حابر أحاديث صالحة رواها الأعمش عنه » ورواها عن الأعمش الثقات › وهر 
لابأس به " . 

وذكره ابن حبان يي الثقات . 

وكان شعبة يحمل عليه : يقول : " مايحدث عن حابر ؟ لم يسمع منه › إنما هو صحيفة 
سليمان اليشكري " . 

وقال يزيد بن أبي حالد الدالاني : " م يسمع أبو سفيان من حابر إلا أربعة أحاديث 
يكتب حديثه » وليس بالقوي " » وقال علي بن المديي : " كان أصحابنا يضعفونه في 
حدینه " 

وقال ابن معين : " لاشيء " › وقال العجلي : " حائز الحديث » وليس بالقوي " . 
معرفة الثقات ٤۸١١١‏ » الحرح والتعديل ٤۷١١ ٤‏ › علل الحديث للرازي ۱١۷١۲‏ › 
الفقات ٤‏ ۳۹۲۳۱ » الکامل ٤‏ |۱۱۳ › تهذيب الكمال ٤٤١ - ٤۳۸1١٣‏ . 
الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا السند ضعيف حدا . 

قال ابن عبد الير : " هذا إسناد لاتقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين ججهول " . 
وقال ابن حزم : " أبو سفيان ضعيف » والحارث بن غصين هذا هو آبو وهب الثقفي › 


٤١ 


شرح الإلام 


وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة › وهذا منها بلا شك › فهذه رواية 
ساقطة من طريق ضعيف إسنادها " . 

وقال الز ركشي في المعتبر ص۸۲ : " والحارث بسن غصين ججهول الحال » لاأعلم من 
ذكره بجرح ولاعدالة » ثم إنه منقطع ؛ فإن البزار صرح في مواضع من مسنده بأن 
الأعمش لم يسمع من أبي سفيان » ثم هو شاذ .عرة ؛ لكونه من رواية الأعمش › وهو 
تمن يجمع حديثه » ولم سىء إلا من هذا الطريق " . 

آمالطريق الأحرى » فقال الدارقطيٰ ۔ كما في لسان المیزان ۱۳۸١۲‏ - : " لايثبت عن 
مالك »› ورواته جهولون " . 

وقال ابن حجر في التلخيص ۲٠۹| ٤‏ : " وجميل لايعرف » ولاأصل له في حديث 
مالك ولا من فوقه " . 

شواهد الحدیث : 

له شواهد من حديث : عمر » واين عباس » وابسن عمر › وأبي هريرة » ومعاذ » 
وأنس , وكلها لاتصح »› بل هالكة . 

» حديث عمر : أحرحه الدارمي في المسند - كما ف المعتبر ص٠۸‏ - وابن عدي في 
الكامل ۲٠١٠٢١‏ » والعكبري في الإبانة » باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون 
نتقض الإسلام وهدم شرائعه . . . ٥٦۳٠۲ )۷٠١(‏ » والبيهقي في ادحل » باب 
أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها . . . )٠١١(‏ ص۲١٠‏ » والخطيب في الكفاية » باب 
ماحاء في تعديل الله ورسوله للصحابة . . . ص٦٦‏ »› وف الفقيه والمتفقه » باب ماحاء 
لي قول الواحد من الصحابة » ۱۷۷١١‏ » جميعهم من طريق نعيم بن ماد عن 
عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ " سألت ربي فيما 
يختلف فيه أصحابي من بعدي » فأوحى إلي ياحمد » إن أصحابك عندي .عنزلة النجوم 
في السماء بعضها أضوا من بعض » فمن أخحذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم › فهو 


4۲ 


الحديث الأول 


عندي على هدی " . 
وعبد الرحيم بن زيد الحواري البصري »› قال ابن معين : " ليس بشيء " › 
وقال ‏ أيضا- : " كذاب " وقال أبو زرعة : " واه ضعيف الحديث "» وقال 
أبو حاتم : " ترك حدیثه " . 

الجرح والتعدیل ۳۳۹۱۲ » المیزان ٠١۲۱۲‏ › تهذيب التهذيب ٠٠٠١|٠١‏ . 
وأبوه زيد بن الحواري قاضي هراة » ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم » وقال 
أحمد : " صالح " . 

الجرح والتعديل ٥٦۰ |١‏ › الميزان ٠١۲١۲‏ . 
قال ابن عدي : " وهذا منكر المعن » يعرف بعبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه " . 
وقال ابن الحوزي تي العلل المتناهية ۲۸۳١١‏ : " وهذا لايصح › نعيم بجروح › قال يحيى 
ابن معين : عبد الرحيم كذاب " . 
وقال الذهبي في المیزان ٠١۲۲‏ - بعد أن ساق الحديث ‏ : " فهذا باطل » وعبد الرحيم 
ت رکوه » ونعیم صاحب مناکیر " . 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٦٦١‏ - ١٦۷‏ : " هذا الحديث لم يروه أحد من أهل 
الكتب الستة » وهو ضعيف " ثم ذكر كلام العلماء في تضعيف عبد الرحيم » ثم 
قال : " وأبوه ضعيف حدا » ومع هذا كله فهو منقطع ؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع 
من عمر شيا " . 
وقال الز ركشي في المعتبر ص٠۸:‏ " وفيه علتان : ضعف عبد الرحيم » وإرساله ؛ فإن 
سعيدا لم يسمع من عمر في قول جماعة " . 
« حديث ابن عباس : أخحرحه ابن بطة العكبري في الإبانة ۲ )۷١٠(٠٠٦١ ٥٦٤|‏ من 
طريق حمزة بن أبي مزة عن عمرو بن دينار عنه بلفظ " أصحابي .منزلة النجوم » 
فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم " . 


4۳ 
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وأخرحه البيهقي في ا لمدحل ص۲١٠‏ - )١١١(٠١١‏ والخطيب البغدادي قي الكفاية 
ص٥٠‏ - ٠٦‏ كلاهما من طريق سليمان بن أبي كرة عن حويبر عن الضحاك عنه في 
أثناء حديث بلفظ " إن أصحابي .منزلة النجوم في السماء فأيها أحذتم به اهتديتم " . 
الطريق الأول : فيه حمزة بن أبي حمزة النصيي » قال ابن معين : " ليس حديثه 
بشيء " » وقال : " لايساوي فلسا " » وقال أحمد : " مطروح الحديث " وقال 
البخاري : " منكر الحديث " » وقال أبو حاتم : " ضعيف الحديث » منكر الحديث "» 
وقال أبوزرعة : " ضعيف الحديث " وقال الترمذي : " ضعيف في الحديث " › وقال 
النسائي والدارقطي : " متروك الحديث " وقال ابن عدي ۳۷٦۱۲‏ - ۳۷۸ : " يضع 
الحديث " » وقال : " ولحمزة أحاديث صالحة » وكل مايرويه أوعامته مناكير 
موضوعة » والبلاء منه » ليس ممن يروي عنه » ولاتمن يروي هو عنهم " . 

وقال ابن حبان : " ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمدهاء لاحل 
الرواية عنه " . 

تاریخ ابن معين برواية الدوري ۲ / ۱۳٤‏ › الضعفاء الصغير للبخاري ص۳۲۹ »› حامع. 
الرمذي ٦۷ / ٠‏ » الضعفاء والمتز وكون للنسائي ص٦١٠‏ » الحرح والتعديل »۲٠١ /٣‏ 
امجروحین ۱ / ۲۷۰ » تهذیب الکمال ۷ / ۲۲٣-۳۲۳‏ . 

الطريق الثاني : فيه سليمان بن أبي كرية » وهو ضعيف . 

اجرح والتعدیل ۲ |۱۳۸ . 

وفيه حويبر ين سعيد أبو القاسم البلخي » يروي عن الضحاك أشياء موضوعة . 

التاریخ الکبیر۲ ۲٠۷|‏ › انجروحین ۲۱۷۱۱ › الميزان ٤۲۷١١‏ . 

والضحاك بن مزاحم الملالي الخراساني »› قال بعضهم : " لم يلق ابن عباس " . 

.. ٥۹۸۱ ٤ المیزان ۳۲۰۱۲۰ › السیر‎ 

» حديث ابن عمر : أحرحه عبد بن ميد في المنتخب (۷۸۱) ۲۸1۲ › وابن عدي في 
الکامل ۲ ۳۷۹۱ - ۳۷۷ » والدارقطي في الفضائل ۔ كما في الکاف الشاف ص٩٩‏ - › 


٤ 


الكلام على خطبة الأصل 


والعكيري في الإبانة ٥٦٤ - ٥1۳١۲ )۷٠١(‏ » وأبو ذر في السنة ‏ كما ق المعتبر 
ص١۸‏ - كلهم من طريق حمزة الجزري عن نافع عنه بلفظ " أصحابي .منزلة النجوم › 
فأيهم أحذتم بقوله اهتديتم " . 

ومزة الجزري هو النصيي › وقد تقدم قريبا . 

« حديث أبي هريرة : أخحرحه القضاعي في مسند الشهاب )٠۳٤١١( ۲۷٣۱۲‏ من 
طريق حعفر بن عبد الواحد عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي صالخ عنه 
بلفظ " مثل أصحابي مثل النجوم » من اقتدى بشيء منها » اهتدى " . 

حعفر بن عبد الواحد الهاثمي كذاب » ولاعبرة بتوثيق مسلمة بن قاسم له » فقد قال 
أبو زرعة : " روى أحاديث لاأصل ها " › وقال ابن عدي : " منكر الحديث عن 
اللقات » ويسرق الحديث " » وقال الدارقطي : " يضع الحديث " » وذكر الذهي أن 
هذا الحدیث من بلایاه . 

الکامل ٠٠١۱۲‏ › للمیزان ٤۱۲۱۱‏ ۔- ٤۱۳‏ › لسان المیزان ٠١۸-١١۱۷۱۲‏ . 

قال ابن حجر في الكاف الشاف : ص٥٠٩‏ " وفيه حعفر بن عبد الواحد الهاي › 
كذبوه " » وقال في التلخحيص الحبير ۲٠١| ٤‏ : " وفي إسناده حعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي » وهو كذاب " 

» حديث معاذ : أحرحه النسفي في القند في ذكر علماء سمرقند ص۳۷٠‏ (۹۸۳) من 
طريق سليمان بن طريف الشامي عن مكحول عنه بلفظ " إنغا مفل أصحابي في الناس 
كمثل النجوم ثي السماء » من اقتدى بنجم منها اهتدى » ومن اقتدى برحل من 
أصحابي فقد اهتدی " . 

سليمان بن طريف » ويقال : سلمان بن طريف » ويقال : عكسهما › أبو عاتكة . 
قال البحاري : " منكر الحديث " › وقال أبو حاتم : " ذاهب الحديث » ضعيف 
الحديث " » وقال الترمذي : " يضعف " › وقال النسائي : " ليس بثقة "› وقال 
العقيلي : " متزوك الحديث " » وقال ابن حبان : " منكر الحديث حدا" » وقال ابن 


شرح الإلام 


عدي : " وعامة مايرويه عن أنس لايتابعه عليه أحد من الفقات " وقال أبو أحمد 
الحاكم : " ليس بالقوي عندهم " » وقال الدارقطي : " ضعيف الحديث " › وقال 
ابن عبد البر : " هو عندهم ضعيف " » وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث . 
التاريخ الکبیر ٠١۸ - ٠٠۷| ٤‏ » سنن التزمذي ٩٦1۳‏ » اجرح والتعديل ٤4٤| ٤‏ › 
الضعفاء للنسائي ص۱۹۸ » الضعفاء للعقيلي ۲۲۰۱۲ » المجروحین ۳۸۲١‏ » الكامل 
لابن عدي ۱٠۹ - ٠٠۸١ ٤‏ » الضعفاء والمتر وكين للدارقطيْٰ ص١٠٠۲‏ › تهذيسب 
الکمال ٥۱۳۲٤‏ » ميزان الاعتدال ۲۲۰۱۲ » الکشف الحثیٹ ص۱۳۹ › تهذيب 
التهذيب ١٤١ -١١٤|١۲‏ . 

» حديث أنس : أخرحه ابن أبي عمر - كما في المطالب العالية -٠٤١| ٤ )٤۱۹۳(‏ › 
وابن طاهر - كما في الكاف الشاف ص٥٩‏ - من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن 
وبشر بن الحسين هو أبو محمد الأصبهاني › قال البخاري : " فيه نظر " » وقال ابن 
عدي : " ضعيف " » وذكره العقيلي في الضعفاء » وقال ابن حجر : " كان متهما " . 
الضعفاء للعقيلي ۱۷۲۱۱ ›» الکامل لابن عدي ۱١١۲‏ › لسان الميزان ۲٠٠۲‏ » الكاف 
الشاف ص٥٠‏ . 

قال ابن حجر في التلخحيص ۲٠١1٤۲‏ : "وذكره البزار من حديث انس › وإسناده واه" . 
ورواه الحسين بن محمد بن خحسرو البلخي - كما في لسان المیزان ۳٠۲۱۲‏ - من طريق 
الدقيقي عن يزيد بن هارون عن هميد عن أنس . 

والحسین قال فيه ابن عساکر : " لایعرف شيعا " › وقال ابن ناصر : " کان فيه لین › 
وکان حاطب لیل " . 

السیر ٥۹۲۱۱۹‏ ۔ ٥۹۳‏ › للمیزان ۰٤۷۱۱‏ ۔ ٥٤۸‏ › لسان للمیزان ۳١۳-۳۱۲۱۲‏ . 
وبعرض طرق هذا الحديث » ظهر حليا أن الحديث لايثبت »› وأن طرقه لايقوي بعضها 
بعضا ؛ لأنها دائرة بين الوضع والضعف الشديد. 


۹ 


الكلام على خطبة الأصل 


قوله : " وبعد فهذا مختصر في علم الحديث »› تأملت مقصوده 
تاملا " . 

إن الواحب لمن شرع في أمر أن ينظر في المقصود منه » ويجعل 
فضل العناية به » فإن كان مقصوده البيانٌ والبسط اعتنى بذلك › 
وأوضح » ومال إلى الإسهاب بحيث لايخرحه إلى الهذر » وإن كان 
مقصوده الاحتصار لمح هذا امعنى » واعتنى به » وترك مايعكنه تركه › 
واستغنى ما يذكره عن غيره » إذا كان الذي يذكره يغني عنه إلى 
مايناسب هذا . 

ولا وقع في جمع بعض المحتصرين ماينافي هذا المقصود › أشار إلى 
تنبهه”“ لذلك » واعتبار مقصوده الاحتصار » فرعا ترك الأحاديث الي 
يكفي في الاستدلال على حكمها كتاب الله - تعالى - أوإجماع الأمة › 
وإن وقع من هذا شيء » فيكون المقصود أمرا آخر يتعلق بدلالة الحديث › 
وتنجر الدلالة إلى الحكم الجحمع عليه انجرارا غير مقصود بالوضع وحده » 
كما في قوله اك : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 


يتوضاً " فإنه استدل به على وحوب طهارة الحدث » وهو أمر بحمع 


(1) في الأصل" تنبيهه" والصواب ما أثبته . 

(۲) أحرحه البخحاري في كتاب الحيل » باب في الصلاة ٠٠١۱۱۲ )1٩٥٤(‏ › وي 
كتاب الطهارة » باب لاتقبل صلاة بغرر طهور )١٠١١(‏ ۲۸۳۴۲-۱ » ومسلم » 
كتاب الطهارة » باب وحوب الطهارة للصلاة ۲٠٤۱١ )۲۲٠(‏ › وأبو داود » كتاب 


الطهارة ¢ باب فرض الوضوء ۹1١ )1١(‏ > والتمذي »› أبواب 


شرح الإلام 
عليه » وليس هو المقصود بإيراد الحديث وحده » وإنغا استدل به على أن 
سبق الحدث مبطل للصلاة » مانع من البناء . 

ومن المقاصد - أيضا - : أن لايذكر أحاديث متعددة للدلالة على 
حكم واحد إلا لمعارض . 

ومنها : الاكتفاء بأتم الحديثين » وأكثرهما فائدة عن أقلهما» 
أو لدحول مدلوله تحت الأعم فائدة » وقد يقوم في مغل هذا معارض › 
وهو أن يكون الحديث الأقل فائدة هو الحديث المشهور » أو المحرج في 
الصحيحين » فيذكر لذلك » ويتبع بالحديث الذي فيه الزيادة » فإن 
إهمال مافي الصحيحين » ومااشتهر بين العلماء الاستدلال به غير 
مستحسن » ورا أوقع إهماله وذكر غيره من الكتب الخارحة عيبا في 
الاحتيار عند من لم يفهم المقصود › ورا اكتفى بالزائد لمعارض آخر. 

ومنها : أن الحديث الذي يستدل به قديكون مطولا في 


الطهارة » باب ماحاء في الوضوء من الريح ٠ ۱٠١1١ )۷١(‏ وعبد الرزاق في المصنف › 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من الحدث )٥۳۰(‏ 0۳۹۱۱ وأخمد ۲١۸۱۲‏ 

۳۱۸ » وأبن خحزيحة » كتاب الوضوء » باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة الي 
ذكرتها . . . ٠ ٩١١ )١١(‏ وأبو عوانة » كتاب الطهارة » الدليل على إيجاب الوضوء 
لكل صلاة ٠ ۲٠٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة » باب الريح يخرج من 
أحد السبيلين ١١١١١‏ » وفي باب انتقاض الطهر بعمد الحدث أوسهوه ٠١١ / ١‏ » 
وني باب الصحيح المقيم يتوضا للمكتوبة والجنازة والعید ولایتیمم ۱ / ۲۲۹ » وان 
عبد البر في التمهيد ۱۸١1١‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الطهارة »> باب 
مایوحب الوضوء )٠١۹١(‏ ۱ / ۳۲۸ كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعا . 


۸ 


الكلام على خطبة الأصل 


الصحاح » أوني الكتب المشهورة » ويكون موضع الاحتجاج مقتصرا 
عليه مختصرا في غير ذلك من الكتب » فيقتصر على المختصر › ويازك 
التحريج من الصحاح ؛ لأنه أليتق بالكتاب ؛ ولأنه إن ذكر مافي الصحاح 
مطولا حرج عن المقصود الذي لأجحله أحرج الحديث » وإن اقتصر على 
مقصوده منه كان ذلك داحلا في باب احتصار الحديث » الذي لايختاره 
قوم من المتورعين"» إلى غير ذلك من المقاصد الي أبهمها . 

وعلى الحملة فالمقصود من هذا الكلام » أنه مراع لوضع الكتاب 
في الحملة » غير مسترسل استرسالا » وترجحيح بعض المقاصد على بعض 
یکون بحسب حدیث حدیث » ومحل محل . 

قوله : " ولم أدع الأحاديث إليه الجفلى " . 

يقال : دعا فلان الجقلى - بالمحيم المفتوحة » والفاء المفتوحة - 
أيضا - مقصور الألف - إذا عم بدعوته » ولم بخص قوما دون قرم » قال 
الشاعر : 

نحن في المشتاة ندعوا الجفلى لاترى الآدب فينا ينتقر"“ 

والآوب - ممدود الهمزة » مكسور الدال - هو صانع المأدبة › 
والمأدبة - بفتح الدال وضمها - وهو كل طعام صنع لدعوة مضموم الدال. 

قال ابن سيده : " والأَدْبة » والَأدْبة » والَأدّبة : كل طعام صنع 
(۱) انظر : الکفایة ص۲۸۹ - ۲۹۳ › علوم الحدیث ص۱۹۲ - ۱۹٤‏ › شرح التبصرة 
والتذكرة ۱۷۱۱۲ - ۱۷۲ › فتح المغیث ۲۲۱۱۲ - ۲۲٢‏ » تدريب الراوي ٠١١۱۲‏ . 


(۲) البيت لطرفة بن العبد » وهو في ديوانه ص ٤١‏ . 


۹ 


شرح الإلام 


لدعوة أوعرس ". 
قال سيبويه : " قالوا : المأدبة »> كما قالوا : المدعاة » وقي : 
المأدبة من الأدب » وي الحديث : " إن هذا القرآن مأدبة | لل ”^ 


(۱) انظر لسان العرب ( أدب ۲۰٦/۱)‏ . 

والحديث أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب فضائل القرآن » ف التمسك بالقرآن 
1۸۲۱٠١ )٠۰٠١۷(‏ - ۸۳ قال : حدثنا أبومعاوية [ عن ] اهمحري عن أبي 
الأحرص عن عبدا لله قال : قال رسول ا لله :" إن هذا القران مأدبة الله ....." 

و من طريق أبي معاوية أحرجه : ابن نصر ني قيام الليل » كما ني ختصره ص ٠١١‏ - »› 
والخطيب في الحامع لأحلاق الراوي (۸۰) ٠١١ / ١‏ . 

سند الحدیث 

« أبومعاوية : محمد بن حازم - .معجمتين - الضرير الكوفي . 

روى عن : شعبة » والأعمش » وغيرهما . 

وعنه : أحمد بن حنبل » وأبوبكر بن أبي شيبة » وغيرهما . 

ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش › وقد يهم في حديث غيره » وقد رمي بالإرحاء « 
وهو مدلس من الطبقة الثانية » حديثه عخرج عند الجماعة » مات سنة هس وتسعين 
ومائة . 

تھذیب الکمال ۲١‏ / ۱۲۲ ۔ ۱۳٤‏ » تھذیب التهذیب ٩‏ / ۱۳۷ ۱۳۹ › التقريب 
)٥۸٤١(‏ ص٤۷٤‏ » طبقات المدلسين ص٦٣‏ . 

» إبراهيم بن مسلم العبدي » أبو إسحاق » الكولي » المعروف بالهجري - بفتح 
الهاء والجيم -. 

روى عن : عبد الله بن أبي أوفى » وأبي الأحوص » وغيرهما . 


وعنه : أبن عيينة » والثوري › وغيرهما . 


ضعفه ابن عيينة » وقال : " كان الهجري رفاعا » وكان يرفع عامة هذه الأحاديث › 
فلما حدث بحديث " أن يعبد الأصنام " قلت : أما هذا فنعم » وقلت له : لاترفع تلك 
الأحاديث " » وضعفه - أيضا - ابن سعد » وابن معين » وأجمد › والبخاري › 
وأبوحاتم » والنسائي . 

وقال الجوزحاني : " يضعف حديثه » وكان شعبة يقول : رفاع " » وقال 
الحربي : " فيه ضعف " » وقال الترمذي : " يضعف في الحديث " » وقال الحاكم أبو 
أحمد : " ليس بالقوي عندهم " » وقال ابن الحنيد : " متزوك " » وأورده أبو زرعة في 
كتاب الضعفاء » وقال البزار : " رفع أحاديث أوقفها غيره " » وقال ابن 
عدي : " وإبراهيم المجري هذا حدث عنه شعبة والثوري وغيرهما » وأحاديثه عامتها 
مستقيمة المعن » وإنغا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله » 
وهو - عندي - ممن یکتب حدیثه " . 

وقال يعقوب بن سفیان : " وکان رفاعا لابأس به " » وقال الأزدي : "هو صدوق « 
ولكنه رفاع كثرر الوهم " . 

والصواب آنه ضعيف يعتبر بحديثه » ولايحتج به على الانفراد لكثرة وهمه › إلا إِذا کان 
من رواية ابن عيينة عنه » فإنها صحيحة » لأنه ميز أحاديثه » فقد قال سفيان : " أتييت 
إبراهيم اهمحري » فدفع إلي عامة كتبه » فرحمت الشيخ » فأصلحت له كتابه » قلت : 
هذا عن عبد الله » وهذا عن الني ط وهذاعن عمر " . 

قال ابن حجر تعليقا على كلام ابن عيينة : " القصة المتقدمة عن ابن عيينة أن حديثه 
عنه صحيح ؛ لأنه إنغا عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة » وابن عيينة ذكر انه ميز 
حديث عبد الله من حديث الني څل " . 

ويشهد لذلك أن عبد الرحهمن بن مهدي کان يحدث عن سفيان عنه . 


من الخامسة » حديثه خر ج عند أبن ماجحه . 
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الطبقات الكبرى ٦‏ »۰ تاریخ ابن معین برواية الدوري ۱۳۱۲ - ٠٤‏ › تاريخ 
الدارمي ص٤۷‏ › التاريخ الكبير ۳۲٠٠١‏ » التاريخ الصغير ۲| ٥٠‏ › الضعفاء 
الصغخير ص۱۸ » أحرال الرحال ص٩‏ » الضعفاء لأبي زرعة الرازي 
( ۹) ۹۸1۲ » الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص١٤٠‏ › المعرفة والتاريخ ٠١۸١۳‏ › 
الضعفاء للعقيلي ٠٦ ٠٠1١‏ » الجرح والتعدیل ٠١۳١ ١٠۳١۱۲‏ » المجروحين 
۱ ۱۰۰ ۰ الکامل ۱۱ ۲۱۳-۲۱۱ » تهذیب الکمال ۲| ۲١٦‏ ) الميزان 
٦٦ - ۱‏ »۰ تهذیب التهذیب ٠١١ - ۱۹٤۱۱‏ › التقريب ( ٠٠۲‏ ) ص٤٩‏ . 

» آبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة - بفتح النون » وسكون المعجمة - الجشمي _ 
بضم ال لحيم » وفتح المعجمة - الكوفي . 

روی عن : عبد الله بن مسعود » وأبيه مالك »› وغيرهما . 

وعنه : إبراهيم بن مسلم المجحري › وأبو إسحاق السبيعي › وغيرهما . 

ثقة من الثالثة » حديثه مخرج عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن » 
قتل ثي ولاية الحجاج على العراق . 

تهذيب الكمال ۲ - ٤٤1‏ » التقریب )٥۲۱۸(‏ ص۳۳٤‏ . 

الحكم على الإسناد . 

هذا إسناد ضعيف لال إبراهيم الهمجري › وقد اضطرب فيه فتارة رفعه » وتارة وقفه »› 
فقد رواه عنه : أبومعاوية مرفوعا - كما تقدم - وتابعه على ذلك : 

» ابن فضيل وابن الأحلح عند ابن حبان في المجروحين ٠٠١ / ١‏ ومن طريقه : ابن 


الجوزي في العلل المتناهية ٠١١ / ١‏ › وقال : " هذا حديث لايصح عن رسول الله ظا 
ویشبه ان یکون من کلام ابن مسعود " . 
» علي بن عاصم عند الآحري في أحلاق حملة القرآن ( )١١‏ ص١٠١‏ » والبغوي في 


تفسیره ۱ /۳۲ . 


oY 


الكلام على خطبة الأصل 


« صالح بن عمر عند الحاكم في المستدرك o0°|\‏ »> وقال : " صحيح الإسناد »› 
ولم يخرحاه " . 

« محمد بن عجلان عند البيهقي في السنن الصغير » كتاب فضائل القرآن » باب 
الزغیب في تعلم القرآن وتعلیمه وتلاوته )۹٤۳(‏ ۲۳۲۰۱۱- ۳۳۹ » وأبي نعيم في ذکر 
أخبار اأصفهان ۲ / ۲۷۸ . 

« يحيى بن عثمان الحنفي عند البيهقي في شعب الإبمان (۱۸۳۳۲) ٠٠١1٤‏ . 

ورواه عنه موقوفا : 

« ابن عيينة » رواه عنه عبدالرزاق ۳ / ۳۷١ ٠۷١‏ » ومن طريقه : الطبراني في 
الکبیر ٩ )۸1٤٩(‏ / ۱۳۹ و (۹۰۱۷) ۳۷١ / ٩‏ » وابن مندة في الرد على من قال : 
"ا" حرف )٩(‏ ص۸٤‏ . 

معمر عند عبد الرزاق في المصنف » كتاب فضائل القرآن › باب تعليم القرآن وفضله 
)٩۹۹۸ (‏ ۳۹۸۱۲۳ - ۳۹۹ »۰ ومن طريقه : الطبراني تي الکبیر ٩ )۸1٤۲(‏ / ۱۳۸ » 
وأبونعيم في الحلية ٠١١ / ١‏ . 

٭» حعفر بن عون عند الدارمي » كتاب فضائل القران » باب فضل من قرا القران 
۲ والبغوي في تفسیره ۱/ ٠۳۲‏ والبيهقي في شعب الإبمان (۱۸۳۲ ) . 

» زكريا بن أبي زائدة عند الفريابي في فضائل القرآن » باب فضل القرآن في البيت . . 
)٤۱(‏ ص ۱٥۳ - ۱١۹۲‏ . 

» أبوشهاب عند سعيد بن منصور في سننه » فضائل القرآن ( ۷ ) ٤۳۱١‏ . 

» إبراهيم بن طهمان عند البيهقي في الشعب (۱۸۳۲ ) ٥٤۹ / ٤‏ . 

درجة الحديث : 

الحديث ضعيف مرفوعا » صحيح موقوفا ؛ لأن إحدى روايات الوقف حاءت من طریق 


or 


شرح الإلام 
والمأدبة : الطعام » فرق بينهما » وقد أب يأوب أدبا » وآدب : 
عمل مأدبة » والأدّب : العَجَّب . 
قال الحجوهري” : " والأذب - أيضا - مصدر أدب القوم يأبهم - 
بالكسر - إذا دعاهم إلى طعامه » والآوب : الداعي إليه. "“ 


أبن عيينة » وروايته عنه صحيحة . 
وما يويد رواية الوقف أن عبداللك بن ميسرة تابع اهمحري عليها» كما أخرحه ابن 
المبارك في الزهد ( ۷۸۷ ) ص۲۷۲ عن شعبة عن عبدالملك به . 

ومن طريق ابن المبارك : أخحرحه الفريابي في فضائل القرآن (9۹) ص1٦۱‏ . 
ومن طريق شعبة : ابن أبي شيبة ( 6٤۸٤|٠١ )٠٠١١١‏ . 
وهذا سند صحيح » وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي العامري الكوفي الزراد » ثقة من 
الرابعة » روى له الجحماعة . 
تهذیب الکمال ٤۲۳ - ٤۲۱۱۱۸‏ › تهذيب التهذيب ٤۲٦| ٦‏ › التقريسب ٤۲۲١‏ ) 
ص۹٦۲‏ . 
وبهذه المتابعة يتبين أن الرواية المرفوعة خحطاً من الهجري › وأن الموقوفة هي الصحيحة . 
تنبيه : حاء في بعض روايات الحديث ذكر أبي إسحاق دون نسبته فظن بعض الباحثين 
أنه أبوإسحاق السبيعي » وبناء على هذا الظن حعل رواية أبي إسحاق السبيعي ‏ كما 
توهم ‏ متابعة لرواية اهمجري » وهذا- عندي ‏ حطا ؛ لأن الروايات يبين بعضها بعضاء 
فما أهمل في رواية يحمل على ما بين ني رواية أخرى - وا لله أعلم - . 
() العلامة اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري » أبو نصر الفارابي » من تصانيفه : 
كتاب الصحاح في اللغة » وكتاب المقدمة في النحو » مات سنة تمان وتسعين وثلانمائة . 
نزهة الألباء ص ۲٠۲‏ » معجم الأدباء ۰٠١۱/٦‏ إنباه الرواة ۲۲۹/۱ السير ۸٠/١۷‏ . 
)1( كلمة " إليه " ليست في الصحاح . 


o 


الكلام على خطبة الأصل 


قال طرفة" : 
نحن في اللشتاة ندعوا الى لاترى الآوب فينا تقر © 

ويقال - أيضا - : آدب القوم إلى طعام يؤدبهم إيدابا ”“ » حكاهما 
أبو زيد » واسم الطعام : المأدّبة والمأدبة » قال الشاعر : 
كأن قلوب الطير في قعر عشها نوى القسب ملقى عند بعض المآدب © 

وأراد استعارة هذا الكلام لعدم التساهل فيما محلب من 
الأحاديث . 

قوله : " ولاألوت في وضعه محررا " . 

الوت - مقصورة الحمزة » مفتوح اللام > ساكن الواو - هو هاهنا 
معنى : قصرت » يقال : ماألوت فلانا في نصحه » أي : ماقصرت 
في نصحه » وماألوت في حاحتك » أي : ماقصرت فيها » يقال منه : 


() طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي » ويقال : إن امه 
عمرو » وكان أحدث الشعراء سنا » وأقلهم عمرا » قتل وهو ابن عشرين سنة » فيقال 
له : ابن العشرين . 

جمهرة أشعار العرب ص۸۹ - ٩۷‏ » ححزانة الأدب ٤)١۷ - ٤١٤1١‏ . 

() تقدم في ص۹٤‏ . 

() في الأصل " إدابا " والتصحيح من الصحاح . 

. ۸٦۱۱ ) الصحاح ( أدب‎ )٤( 

والبيت نسبه في اللسان إلى صخر العي . 

والقسب : تمر يابس » صلب النوى » شبه قلوب الطير في وكر العقاب بنوى القسب . 
انظر : اللسان ( آدب ) ۲۰٦۱۱‏ › و ( ق سب 1۷۲۱١)‏ 


oo 


شرح الإلام 
آلو - مدود الممزة » مضموم اللام - ارا - مضموم الحمزة المقصورة › 
واللام بعدها» مشددة الواو - وأليّا - مقصور الحمزة » مكسور اللام 
بعدها ياء مشددة - مثل : عو » وتي . 
وهذيل" في هذه اللفظة استعمال ليس هو المقصود هاهنا» 
يقولون : لايألو فلان على كذا» أي : لايقدر » ويقونون : ماألوت على 
الصوم » أي : ماقدرت » وبه فسر بعضهم قولمم : " لادريست 
ولااتليت". أي : افتعلت من ألوت » أي : استطعت » وقيل : هو من 
ألوت : إذا قصرت » فيكون المعنى : لايدري › ولايقصر . 


(۱) بنو هذيل : بطن من خندف من مضر » وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس . 
نهاية الأرب قي معرفة آنساب العرب ص ۲۸۷ . 

() أحرج البخاري » كتاب الجحنائز > باب الميت يسمع خحفق النعال ( )١١۳۸‏ 
٧o›O ۳‏ وفي باب ماحاء في عذاب القبر ( ۱۳۷۲) ۲۷۰۱۳ › وآبو داود كتاب 
السنة » باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ( ٠٠١-١٠٠١٠١ )٤۷١١‏ » والنسائي › 
كتاب الحنائز » مسألة الكافر » في الكبرى ( ٦٨۹1١ )۲٠۷۸‏ › وقي احتبى( )٠٠١١‏ 
٩۹۸ - ٤‏ » وأحمد ۱۲١۱١‏ » وابن بي عاصم في السنة » باب في القبر وعذاب 
القبر ( ۸71۳) ٠١١ - ٤٠١1۲‏ » وعبدالله بن أحمد في السنة ( ٠١٤1۲ )۱٤1١‏ - 
٠» ٥‏ والآحري في الشريعة » باب ذكر الإبعان والتصديق بعسألة منكر ونكير 
ص ٠ ۳٠١‏ والبغوي في شرح السنة » كتاب الجنائز » باب السؤال في القبر ( ٠١١١‏ ) 
٤٠١ ٥‏ » ولي تفسیره ۳٤۲۱۲‏ عن أنس عن الني ل حديث سوال القبر » 
وفيه " وأما الكافر أو المنافق » فيقول : لاأدري » كنت أقول مايقول الناس » فيقال : 
لادریت ولاتلیت " . 


°٦ 


الكلام على خطبة الأصل 


وقوله : " ولاأبرزته كيف اتفق تهورا " تأكيد المعنى السابق . 
قال الجوهري : " التهور : الوقوع "بقلة مبالاة » يقال : 
فلان متهور ".“ 

وقوله : " فمن فهم معناه » شد عليه يد الضنانة " . 

يقال : ضَنْ - بالضاد الساقطة المفتوحة - يَضِنٌ - بكسرها- 
ويَضَنٌ - أيضا بفتحها ‏ ضينا» وضنا- بكسرها وفتحها- وضنة » 
ومَضينة - بفتح الضاد وكسرها - وضنانة - بفتح الضاد - : بخل . 

قال ابن سیده ‏ بعد حکایته ماذكرناه - : " الأخيرة عن سيبويه »› 
ولي يده علق مضينة ومضنة - أي بكسر الضاد وفتحها - والضِنٌّ - 
بكسرها - : الشيء الملضنون » عن الزحاحي” في رحل ضنين : 


وأحرحه أحمد ۳۱۲ - ٤‏ » وابن أبي عاصم في السنة ( ٤١۷١١ )۸٦١‏ » وعبد الله في 
السنة ( ٦١۳ - 11۲1۲ ) ٠٤١١‏ » والبزار - كمافي كشف الأستار › كتاب 
الجنائز » باب السوال في القبر ( ۸۷۲) ٤١۳ ٤۱١ |١‏ » وابن حرير في تفسيره 
۱۲٣۱۲۳‏ عن ابي سعيد الخدري - رضي الله تعالی عنه - مرفوعا . 

قال الخطابي في إصلاح غلط امحدثين ص ٠١۸‏ : " هكذا يقول المحدثون » والصواب : 
ولاائتليت » تقديره : افتعلت › أي : استطعت » من قولك : ماألوت هذا الأمر »› وما 
استطعته " . وانظر : لسان العرب ( ألا ٤١/٠٠١‏ . 

(1) في الصحاح زيادة " في الشيء " . 

() الصحاح ( هو ر) ۸٥٦۱۲‏ . 

() العلامة اللغوي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي - بفتح الزاي »› 
وتشديد الحيم » وكسسر اجيم الأحرى ‏ النحوي البغدادي » من مؤلفاته : كتاب 


o¥ 


شرح الإلام 
بخيل »“ وقوم أضينا » وضننت بالمنزل ضرنا وضنانة : إذا م تيرح » فكان 
هذا - عندي - من ماز التشبيه » أوجاز اللزوم » فإن البخيل بالشيء مقيم 
عليه ضنين » والإقامة على الشيء › ولزوم الحال فيه من لوازم البخل . 

وقوم : رحل ضنن - مفتوح الضاد والنون - أي : شجاع » قال 
الشاعر : 

إني إذا ضنن يمشي إلى ضنن أيقنت أن الفتى مود به اموت“ 

يحتمل - عندي - أن يكون لبخله بنفسه عن أن ينسب إلى الجبن . 

وقوله : " أنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مكانا ومكانة " . 

رد المكان إلى القلب لمناسبته له من حيث إنه حرم ومحل » ورد 
المكانة إلى التعظيم للمناسبة - أيضا - » وقد رحع الأول إلى الأول »› 
والثاني إلى الثاني » وهو من محاسن الكلام كما تقر لي فنه” . 


احمل » وكتاب الإيضاح » وكتاب شرح حطبة أدب الكاتب لابن قتيبة » مات سنة 
سبع وثلائين وثلامائة » وقيل : تسع وثلائين › وقيل : أربعين . 

نزهة الألباء ص ۲۲۷ » إنباه الرواة ۱۹۰۱۲ - ۱١۱‏ » وفيات الأعیان ٠۳١٠۳‏ › السير 
CVI CVof\o‏ . 

(1) انظر : اللسان ( ض ن ن) ۲٦۱۱۱۳‏ . 

() أورد هذا البيت ابن منظور في اللسان ۲٠۲٠٠١‏ ولم ينسبه › والزبيدي في تاج 
العروس ۲٠١ / ٩‏ وبيض لقائله . 

(۳) هذا من باب اللف والنشر المرتب وهو : أن يذكر متعدد » ثم يتم .متعدد آحر على 
ترتیبه . 


انظر : الإشارات والتنبيهات ص٦۲۷‏ . 


oA 


الكلام على خطبة الأصل 
وقوله : " وسميته بكتاب الإلام بأحاديث الأحكام " . 
سمي بهذه التسمية بالنسبة إلى الكتاب الكبير » الذي قصد 
فيه التوسع » وتكثرر الأحاديث وجحلبهامن حيث كانت على حسب 
القدرة » فهو بالنسبة إليه إلمام » لامعنى قصوره في نفسه وضعفه بالنسبة 
إلىأحاديث الأحكام » الي نذكر بعضها» ونترك ماهو كثير منه ما يحتاج 
إلبه » ولاداعي الى ترکه من وجه معتبر . 


وقوله : " وشرطي فيه أن لاأورد فيه إلا حديث من ولقه إمام 
من مزكي رواة الأخبار » وكان صحيحا على طريقة بعض أهل 
الحديث الحفاظ » أوبعض أئمة الفقهاء النظار " . 

اعتبر هذا الشرط » ولم يشرط الاتفاق من الطائفتين ؛ لأن ذلك 
الاشتراط يضيق به الحال حدا » ويوحب تعذر الاحتجاج بكثير ما ذكره 
الفقهاء ؛ لعسر الاتفاق على وحود الشروط المتفق عليها ؛ ولأن الفقهاء 
قد اعتادوا أن يحتجوا ما هو نازل عن هذه الدرحة » فرحوعهم إلى 
هذه الدرحة ارتفاع عماقد يعتادونه فهو أولى بالذكر ؛ ولأن 
كثررا تما احتلف فيه من ذلك يرحع إلى أنه قد لايقدح عند الأصل لي 
حق كثيرمن الجتهدين » فالاقتصار على ماأجمع عليه تضييع لكثير ما 
تقوم به الحجة عند جمع من العلماء » وذلك مفسدة ؛ ولأنه بعد أن 
ينق الراوي من حهة بعض المزكين قد يكون اجرح مبهما فيه 
غير مفسر » ومقتضى قواعد الأصول - عند أهله - أن لايقبل اجرح إلا 


۹ 


شرح الإلام 
مفسرا" » فتزك حديث من هو كذلك تضييع - أيضا- ؛ ولأنه إذا وثق 
قد یکون القدح فيه من غير التق بأمر اجتهادي » فلایساعده عليه غیره. 

وقوله : " فإن لكل منهم مغزى قصده › وطريقا أعرض عنه › 
وترکه " . 

يريد أن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقا غير طريق الآحر » 
فإن الذي يبين وتقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح 
الحديث عدالة الراوي وحزمه بالرواية > ونظرهم ميل إلى اعتبار التجويز 
الذي يكن معه صدق الراوي وعدم غلطه » فمتى حصل ذلك » وجحاز 
أن لایکون غلطا » وأمکن ال حمع بین روايته ورواية من خالفه بوجه من 
الوحوه الجائزة م يترك حديثه . 

وأما أهل الحديث » فإنهم قد يرون الحديث من رواية الثقات 
العدول » ثم تقوم م علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته » كمخالفة مع 
كثير له » أومن هو أحفظ منه » أوقيام قرينة توثر في أنفسهم غلبة الظن 
بغلطه » ولم جر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث ؛ 
ومذا أقول : إن من حكى عن أهل الحديث أوأكثرهم أنه إذا تعارض 


)١(‏ هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء والأصوليين ؛ لاحتمال أن يكون اجرح قد حرحه 
بشيء لايقتضي الجرح . 

انظر : إحكام الأحكام ۲/ ۸٦‏ » أصول السرحسي ۲/ ٩‏ » المسودة ص۲۹۹ › العدة 
۳/ ۳۱ ۰ إحکام الفصول ص۲۰۹ » شرح تنقيح الفصول ص٠٠٠‏ › تيسير التحرير 
١ /۳‏ المستصفی ۱/ ۱٦۲‏ شرح الک وکب ۲/ ٤۲١‏ » البحر امحیط /٤‏ ۲۹۳ . 


الكلام على خطبة الأصل 


رواية مرسل ومسند » أوواقف ورافع » أوناقص وزائد : أن الححككم 
للزائد » فلم [ يصب ]في هذا الإطلاق » فإن ذلك ليس قانونا مطردا »› 
وعراحعة أحكامهم الحزئية تعرف صواب مانقول". 

وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر“ . 

وی قوله : " وفی كل خير " ينبغي أن [ حمل ] قوله : " وفي 
كل " على كل واحد من الفريقين - أعيٍ أهل الفقه وأهل الحديث - وهو 
أولى من مله على كل واحد من الطريقين ؛ لأنهما قد يتناقضان »› والحق 
لايكون في طرفي النقيض معا » اللهم إلا أن يراد أنه قد يكون الصواب في 
بعض المواضع ماقاله هؤلاء » ولي بعضها ماقاله أولفك »› فهذا يصححه 
التدكير الذي ني حير مع الحمل على الطريقين . 

ولست أنكر أن يكون بعض القوانين دالا على تصحيح ماحالف 
القاعدة المطردة في بعض الأماكن المحصوصة › وإنما الخوف الأكيبر 
احتلاط درحة الظن”“ مع درحة الوه" لي هذا . 

وقوله : " وا لله ۔ تعالی - ينفع به دنیا ودینا » ویجعله نورا یسعی 


() في الأصل " نحد " والتصويب من توضيح الأفكار . 

() من قوله : " من حكى " إلى هنا نقله الصنعاني في توضيح الأفکارا ۲٤٠|‏ . ۰ 
انظر : شرح علل الزمذي ١‏ » نزهة النظر ص۳١»‏ فتح المغيث ۲٠٠|١‏ . 
() ني هذا الموضع من المخحطوط تخريج في الحاشية لكنه مطموس » ولعله ماذكرته . 
() الظن هو : " الاحتمال الراحح " تقريب الوصول إلى علم الأصول ص1٠‏ . 

() الوهم هو : " الاحتمال المرحوح " تقريب الوصول إلى علم الأصول ص٦٤‏ 
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شرح الإلمام 


بين أيدينا " استعمال لما أرشد إليه لفظ الكتاب العزيز من قوله : # يوم 


ر 2-0 


رى الْمُوْمبينَ وَالْمُوْمنات يَسْعَى نورَهُم بين أيهم & [ الحديد : ]١١‏ 
وقد استعمل بعض أنواع التجنيس"" المعروفة عند أهل تلك الصنعة . 

وقوله : " دنيا " ينبغي أن يحمل على أن نحصل له لي 
الدنيا الكرامة المرتبة على العلم عند الله تعالى - وملائكته »> كما ورد في 
الحديث " إن العام يستغفر له حتى الطير في الهواء والسمك في الماء""“ 
فإن هذه منافع حاصلة ثي االدنيا . 


› فبين قوله : " دنيا ودينا " حناس ناقص »› ويطلق عليه لصحف › وجنيس الخط‎ )١( 
. " وهو " عبارة عن الإتيان بكلمتين متشابهتين حطا » لالفظا‎ 

انظر : الطراز۲ ٠٠٠١١‏ » شرح الكافية البديعية ص٥٠‏ . 

وبين قوله : " دينا وأيدينا " حناس ناقص › ويطلق عليه المذيل » وهو ماكان الاحتلاف 
فيه بين الكلمتين بزيادة حرف أوأكثر في أول الكلمة أووسطها أو آخحرها . 

انظر : الإشارات رالتنبیهات ص۲۹۲ › تلخحيص المفتاح ص۳۰۲ . 

(۲) الحديث لم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف » لكن أحرج أبو داود » كتاب العلم» 
باب الحث على طلب العلم » ٥۸ - ١۷| ٤ )۳۹٤۱(‏ › قال : حدلنا مسدد بن مسرهد 
حدثنا عبدا لله بن داود معت عاصم بن رحاءِ محدث عن داود بن ميل عن کثير بن 
قيس قال : " كنت حالسا مع أبي الدرداء .. " وذكر الحديث وفيه " وإن العام 
ليستغفر له من في السموات ومن ني الأرض » والحيتان في جوف الماء " . 

ومن طريق عبدا لله بن داود أحرحه : ابن ماحه في المقدمة » باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم » (۲۲۲) ۸١١١‏ » والدارمي » باب فضل العلم والعا م ٠۹۹٩ ٩۹۸۱۱‏ 
والبخاري في التاريخ الکبير ۳۳۷٠۸‏ » وابن حبان - كما في الإحسان - كتاب العلم » 
باب الزحر عن كتبة المرء السنن عخافة أن يتكل عليها دون الحفظ ها (۸۸) ٠١١۱۱۲۱‏ - 
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الحديث الأول 


٠» ۲‏ والبيهقي في المدحل › باب فضل العلم )۳٤۷(‏ و )۳٤۸(‏ ص٠٠۲‏ »› والخطيب 
في الرحلة ٤(‏ )ص۷۷ - ۷۹ و )٥(‏ ص١۸‏ - ۸۲ » وابن عبد البر ثي حامع بيان العلم 
۳١ / ۱‏ و۳۷ بعثله ء إلا أن البيهقي في حديثه الأول وكذا الخطيب وابن عبد البر 
زادوا " وکل شيء " بعد قوله : " الأرض " . 

سند الحديث : 

» مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي » بوا لحسن البصري . 

روى عن : إ“ماعيل بن علية » وعبدا لله بن داود الخريي » وغيرهما . 

وعنه : البخاري › وأبوداود » وغيرهما . 

ثقة حافظ » حديثه خر ج عند البخاري » وأبي داود » والترمذي › والنسائي » مات 
سنة نمان وعشرين ومائتين . 

. ٥۲۸ص‎ ) 1٥۹۸( التقریب‎ » ۲٤۸ - ۲٤۳ / ۲۷ تهذیب الکمال‎ 

« عبد الله بن داود بن عامر الممداني » أبو عبد الرحمن الخريي - مصغرا- . 


روى عن : عاصم بن رحاء بن حيوة » والثوري › وغيرهما . 

وعنه : مسدد » ونصر بن الجهضمي › وغيرهما . 

ثقة عابد » روى له البحاري والأربعة » مات سنة إحدى عشرة أوثلاث عشرة ومائتين. 
تهذیب الکمال ٤11۷ - ٤5۸| ۱٤‏ » التقریب (۳۲۹۷) ص٠٠٠‏ . 

» عاصم بن رحاء بن حيوة الكندي » الفلسطيي › ويقال : الأردني . 


روی : عن داود بن جمیل » و أبیه رحاء » وغیرهما . 

وعنه : عبد الله بن داود الخريي » وإ ماعيل بن عياش »› وغيرهما . 

قال ابن عبد البر : " ثقة مشهور " وقال أبو زرعة : " لابأس به " وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال ابن حجر : " صدوق يهم " › وقال ابن معين والذهبي : " صويلح " › 
وقال الدارقطن : " ضعيف ". 
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شرح الإلام 


من الثامنة » روى له أبو داود » والرمذي › وابن ماحه . 

اجرح والتعدیل ۲٤۳ - ۳۲٤۲۱۱١‏ » الفقات ۲١۹۱۷‏ »› تهذيب الكمال ٤۸۳١١٣١‏ - 
٤4‏ بء الميزان ٠٠١٠۲‏ » المغي ۲۲١|١‏ » تهذيب التهذيب ٤١٠١‏ › التقريسب 
(۳۰۹۸) ص۲۸۹ . 

» داود بن جميل »› وقال بعضهم : الوليد بن جميل . 

روی عن کٹیر بن قیس » وقیل : کثیر بن مرة » وقیل : قيس بن ٹیر . 

وعنة : عاصم بن رحاءِ بن حيوة . 

ذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال الدارقطي : " ججهول " » وقال : " عاصم بن رحاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء 
ضعفاء » ولايثبت " وحهله - أيضا - الأزدي › وابن عبدالبر » وقال الذهبي : " حديثه 
مضطرب " » وقال : " داود لایعرف کشیخه " » وقال ابن حجر : " ضعیف " . 

من السابعة ۲ روى له أبو داود » وابن ماحه . 

الققات ۲۸۰۱٦‏ ›» الجرح والتعدیل ٤۰۸1۳‏ » العلل للدارقطیٰ ۲۱۹۱۱۹ ۲۱۷ »› 
تهذیب الکمال ۳۷۸۱۸ ۳۷۹ » المیزان ٥ - ٤۱۲‏ › تهذیب التهذیب ۱۸١/۳‏ › 
التقریب (۱۷۷۸) ص۱۹۸ . 

٭ کٹرر بن قيس › ویقال : قيس بن کثرر » شامي . 

روی عن أبي الدرداء . 

وعنه : داود بن جمیل › وابنه کثیر . 

ذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن حجر : " ضعيف من الثالثة » وهم ابن قانع » فأورده في الصحابة " 
حدیث خر ج عند بي داود » والترمذې » وابن ماحه . 

. ٤1٠ص‎ )٥٦۲٤( التقريب‎ » ٠١١ - ۱٤۹| ۲٤ تهذیب الکمال‎ 


الحكم على الإسناد 
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الكلام على خطبة الأصل 


الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ حال داود بن جميل وكثير بن قيس . 
قال الذهي في السير ٠٦۲ / ٠۸‏ : " تفرد به الوليد وليس .ععتمد " . 
المتابعات 
تابع عبد الله بن داود على سياقه هذا الإسناد : إماعيل بن عياش . 
أحرحه خمد ۱۹٩| ١‏ عن الحكم بن موسى عنه » ومن طريق الحكم : ابن عبد البر في 
حامع بيان العلم ٠١ / ١‏ » ومن طريق إسماعيل : الخطيب في الرحلة )٥(‏ صا۸ . 
والحكم بن موسى ثقة . 

تهذیب الکمال ٠٤١-۱۳۹١۱۷‏ . 
وإماعيل بن عياش ثقة في روايته عن أهل الشام » وهذا منها . 
تهذیب الکمال ۱۸١ - ۱١۳١۳‏ » شرح علل الرمذي 1041۲ - 1٠١‏ . 
وخالفهما : محمد بن يزيد - هو الواسطي - أخحرحه عنه جمد ۱۹٦|١‏ › ومن طريق 
الواسطي : الترمذي » كتاب العلم » باب ماحاء في فضل الفقه على العبادة )۲٣۸۲(‏ 
٤۹4 - ٥‏ عن عاصم بن رحاء عن قيس بن كثير به » قال الترمذي : " ولانعرف 
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رحاء بن حيوة » وليس هو عندي .متصل » هكذا 
حدثنا حمود بن خحداش بهذا لإسناد » ونما یروی هذا الحديٹ عن عاصم بن رحاء بن 
حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن الني # » وهذا أصح 
من حدیث محمود بن حداش » ورآی محمد بن إماعيل هذا أصح " . 
وروايتهما أحق بالتقديم . 
ورواه آبو نعيم الفضل بن د کين عن عاصم بن رحاءِ عمن حدثه عن کٹير بن قيس به . 
أحرحه البخحاري ثي الکبیر ۸ |۳۳۷ » وابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله /١‏ ۲۷ 
والظاهر أن المبهم هو داود بن جميل - كما في الروايات الأحرى - » فإن يكن هو فهي 
متابعة قوية لرواية الخريي . 


وتابع داود بن جميل : يزيد بن "مره . 


شرح الإلمام 


أحرحها البخاري في التاريخ الکبیر ۳۳۷٠۸‏ » والآاحري في أخحلاق العلماء ص٠٠‏ - 
١‏ من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي » حدثي عبد السلام بن سليم عن يزيد بن 
سمرة عن کثير به . 

وأحرحه البخاري في التاريخ الكبير من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن كثير بن 
قيس عن يزيد بن “مرة عن أآبي الدرداء . 

قال البخاري : " والأول أصح " . 

وعبد السلام بن سليم ذكره ابن حبان في الثقات » ولم يذكر البخاري وأبو حاتم وابن 
حبان من روى عنه سوى الأوزاعي › فهو جهول العين . 

التاريخ الكبير ٠٥٦‏ » الحرح والتعدیل ٤٥۱٦‏ › الثقات ٠١۷۱۷‏ . 

وما يزيد بن “مرة » فذكره ابن حبان في الثقات » ولم يرو عنه سوى عبد السلام بن 
سليم » أوكثير بن قيس » وقد وهم ابن حبان ؛ إذ حعل الراوي عنه هو الأوزاعي › 
وإنما الأوزاعي يروي عنه بواسطة عبد السلام أوكثير » بحسب الاخحتلاف في الروايات . 
والراحح أنه عبد السلام لما تقدم من ترحيح رواية بشر بن بكر › وا لله أعلم . 

وتابع كثير بن قيس : عثمان بن أبي سودة » وعطاء بن أبي مسلم الخراساني . 
فمتابعة عثمان أحرحها آبو داود ٩۸۱ ٤ )۳۱٤۲(‏ ۔ ٥۹٩‏ من طريق شبيب بن شيبة عن 
عثمان به » وسندها ضعيضف ؛ حهالة عين شبيب › فإنه لم يرو عنه سوى الوليد بن 
مسلم » قال الذي : " فيه جهالة " وقال ابن حجر : " بحهول " . 

تهذیب الکمال ۳۹۸۱|۱۲ › الکاشف ٤|۲‏ › التقریب )۲۷٤١(‏ ص۳٠۲‏ . 

وأما متابعة عطاء فأخحرحها : ابن ماحه في المقدمة » باب ثواب معلم الناس الخير 
۸۷۱١ )۲۳۹(‏ ۰ والآحري في أحلاق العلماء ص٣۳۹‏ - ۳۷ › كلاهما من طريق حفص 
ابن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء ختصرا . 

وسندها ضعيف هال حفص بن عمر » وضعف عثمان بن عطاء . 

أما حفص بن عمر » فهو البزاز » لم يرو عنه سوى هشام بن عمار » قال أبو حاتم وابن 
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الكلام على خطبة الأصل 


حجر : " مجهول " . 
تهذيب الكمال ۷ |4۸ الميزان ٥٦۱1١‏ » التهذيب ٠١١١۲‏ » التقريب )٤٠١(‏ . 
وما عثمان بن عطاء فهو ابن آبي مسلم الخراساني » أبو مسعود الدمشقي › وهو 


تهذیب الکمال ٤٤٥ - ٤٤۱۱۱۹‏ » التقریب )٤٥۰۲(‏ ص۲۸۰ . 

الشواهد 

« حديث أبي أمامة : أخحرحه الترمذي )۲٦۸١(‏ ١|.ه‏ > والطبراني في الكبير 
۸ » وابن عبد الير في الحامع ١‏ / ۳۹ من طريق سلمة بن رحاء» قال : ثنا 
الوليد بن جميل » ثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة » قال : " ذكر لرسول الله 
ف رحلان : أحدهما عابد » والآحر عام » فقال رسول الله ك : " فضل العام على 
العابد كفضلي على أدناكم " ثم قال رسول الله ظ : " إن الله وملائكه وأهل 
السموات والأرض » حتى النملة ني ححرها » وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 
الخیر " قال الترمذي : " هذا حديث غريب " وهذا لفظه » واقتصر الطبراني » وابن عبد 
البر على الشطر الأحيرمنه . 

وني سنده : سلمة بن رحاء » والوليد بن جميل . 

ما سلمة بن رحاء » فهو التميمي » أبو عبد الرحمن الكوني » قال فيه أبو زرعة : 
" صدوق " وقال بو حاتم : " مابحدیثه باس " » وذكره ابن حبان في الفقات . 

وقال ابن معين : " ليس بشيء " وقال النسائي : " ضعيف " وقال ابسن 
عدي : " وآحادیثه أفراد وغرائب » وجحدث عن قوم بأحاديث لايتابع عليها "» وقال 
الدارقطني : " ينفرد عن الثقات بأحاديث " . 

والراحح أنه ضعيف ؛ لما ذكره ابن عدي والدارقطي . 

تاريخ ابن معين برواية الندوري ۲۲١٠۲‏ » الضعفاء والمتروكون للنسائي ص٤۱۸‏ › 
الضعفاء للعقيلي ٠٠١١ ٠٤۹۱۲‏ |» الحرح والتعدیل ٤‏ ۱۹۰۱ › الفقات ۲۸٠٦1۸‏ › 
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شرح الإلام 


الکامل لابن عدي ۱۳۱۱۳ ۱۳۲ › تهذیب الکمال ۲۷۹۱۱۱ - ۲۸۱ › تهذيب 
التهذيب ٠٤١ ١٤٤| ٤‏ . 

وأما الوليد بن جميل » فهو ابن قيس القرشي › قال فيه ابن المديي : 
أحاديث القاسم بن عبد الرحمن " ورضيه › وقال بو داود : " لیس به باس " وذكکره 
ابن حبان في الثقات . 


" تشبه أحادیثشه 


وقال البخحاري : " مقارب الحديث " » وقال أبو زرعة : " شيخ لين الحديث " أو قال : 
" شيخ لين " » وقال أبو حاتم : " شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة " . 

العلل ومعرفة الرحال لابن المدييي ص١٠١‏ » العلل الكبير للرمذي ص۲۷۰ »› سوالات 
البرذعي ٥۳٤۱۲‏ » اجرح والتعدیل ۳٠۹‏ » الثقات۷ ٥٤۹|‏ » الكامل لابن عدي 
۷ - ۸۱ » تهذیب الکمال ۷|۳۱ - ٩‏ › المیزان ٤‏ |۳۳۷ . 

« حديث ابن عباس : أخحرحه الطيراني في الأوسط - كما في احمع ۱۲١١١‏ › وابن عبد 
البر قي الحامع۱ / ۳۸ عن ابن عباس مرفوعا " علماء هذه الأمة رحلان : فرحل أعطاه 
الله علما فبذله للناس » ولم يأحذ عليه صفرا » ولم يشت به نا » أولفك يصلي عليهم 
طير السماء » وحيتان البحر » ودواب الأرض » والكرام الكاتبون . . . " . 

هذا لفظ ابن عبد البر » والطبراني .مثله . 

أما سند الطبراني ففيه عبد الله بن حراش » وهو ضعيف حدا . 

. ٥٥١ -)٥۳| ١٤ تهذيب الكمال‎ 

وأما سند ابن عبد البر ففيه حالد بن عبد الأعلى » فإن كان هو الكوفي فهو غير 
مشهور » كما في تعجيل المنفعة ص٤٠١١‏ › وإن لم يكن هو فلم أحد له ترجمة . 
وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الأدب » ماحاء في طلب العلم وتعليمه 
۸ ب وابن بي خيثمة في فضل العلم )٦(‏ ص۷ كلاهما عن أبي معاوية › 
والدارمي ١‏ ١۹۹عن‏ محمد بن عيينة عن أآبي إسحاق الفزاري › والبيهقي يي المدحل 
)۳٠١(‏ ص۲۷۳ من طريق أبي قتيبة » جميعهم عن الأعمش عن شمر بن عطية عن 


1A 


الكلام على خطبة الأصل 


سعيد بن جبور عن ابن عباس قال : " معلم الخير » يستغفر له كل شيء حتى الحوت لي 
البحر " . 

وأخحرجه البيهقي في المدحل )۳۹١(‏ من طريق قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن رحل 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا . 

وأخحرجه اين عبد البر في الجامع ١‏ / ۳۸ من طريق معمر عن الأعمش عن سعيد بن 
بور عن ابن عباس موقوفا . 

وأصوب هذه الروايات رواية بي معاوية محمد بن حازم ؛ لأنه من أثبت الناس في 
الأعمش » بل هو في المرتبة الثانية بعد الثوري » وسند هذه الرواية صحيح . 

انظر : شرح علل الترمذي ٥۲۹۱۲‏ ١ه‏ . 

وأما متابعة أبي إسحاق » فلم تلبت ؛ لأن محمد بن عيينة لم يوثقه أحد سوى ابن 
حبان » وقال ابن حجر : " مقبول " . 

. ٥٠٠ص‎ )1۲١۲( التقريب‎ » ٠١ - ٠٤۱۹٩ الثقات‎ 

وأما أبو قتيبة » فلم أعرفه . 

وأما رواية قبيصة فإن كان المبهم مرا فهي متابعة قوية » وهو الظاهر » وإن لم يكن 
هو فهي حطاً من قبيصة ؛ لأن قبيصة وإن كان ثقة إلا أنه ليس بذاك في روايته عن 
سفیان - کما ذکره مد وابن معین - . 

. ٤۸٩ - ٤۸۱| ۲۳۲ تهذیب الکمال‎ 

رأما رواية معمر عن الأعمش فخطا ؛ لمخالفته لأبي معاوية وهو أثبت منه لي 
الأعمش » يزاد على ذلك أن رواية معمر عن الأعمش فيها شيء . 

الميزان ٠ ٠١ ٤| ٤‏ تهذيب التهذيب ٢») ٠١‏ شرح علل الترمذي .1۱١ - ٦١١1۲‏ 
وهذا على فرض ثبوت الرواية إلى معمر ؛ فإن رحال السند ثقات سوى شيخ شيخ ابن 
عبد البر الحسن بن علي » فلم أعثر عليه . 

وتابع مرا : أبو حمزة » أخحرحها ابن عبد البر في الجامع ١‏ / ۳۸ . 


۹۹ 


شرح الإلام 


أبو مزة هو ثابت بن أبي صفية الشمالي » ضعيف . تهذيب الكمال ٠٠۷| ٤‏ . 
« حديث عائشة : أحرحه البزار - كما في كشف الأستار » كتاب العلم » باب فضل 


العام والمتعلم (۱۳۳۲) ۸۲١١‏ - ۸۳ - من طريق محمد بن عبد الملك عن الزهري عن 
عائشة عن البي 5 قال : " معلم الخير يستغفر له كل شيء » حتى الحيتان في البحر" . 
قال الهيثمي في المحمع ٠۲٤١١‏ : " وفيه محمد بن عبد الملك › وهو كذاب " . 

ومحمد بن عبد الملك هو الأنصاري » أبو عبد الله المدني » كذبه أحمد وغيره . 

الكامل لابن عدي ۱١١ ۱٠١٦۱ ٦‏ › المیزان ٦۳١۱۳‏ » الكشف الحثیث ص۲۳۸ »› 
اللسان ۲٣۹-۲٦۰۱۰‏ . 

وأحرحه ابن عدي في الكامل ۱۹۳١۲‏ › وعنه السهمي في تاريخ حرحان ٤(‏ )ص۲٠‏ 
من طريق الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة قالت : قال رسول الله ك : 
" الخلق كلهم يصلون على معلم الخير » حتى نينان البحر " . 

الحارث بن شبل ضعيف حدا . 

تاریخ ابن معین ٩۳۱۲‏ > التاريخ الكبير ۲۷١٠۲‏ الضعفاء الصغير ص۳۲ › المعرفة 
والتاريخ ٠٤١١١١‏ › الضعفاء للعقيلي »۲٠١٠١‏ الجحرح والتعديل /٣‏ ۷۷ء الكامل 
۲ | ۱۹۲۳ الضعفاء والمتز و کون للدارقطني ص۱۷۷ المیزان ۰٤۳٤۱۱‏ اللسان ٠١١٠۲‏ . 
وم النعمان » قال الدارقطي : " ليست .ععروفة " . الضفاء والمتروكون ص۷۷٠‏ . 

» حديث أبي هريرة : أحرجه الخطيب في الفقية وامتفقه ٠١٠١‏ عنه عن النبي ل 


قال : " تعلموا العلم » فإن تعلمه حسنة . . . وكل رطب ويابس يستغفر هم »› حتى 
حيتان البحر » وهوام الأرض » وسباع الرمل » ونوم السماء " . 

شيخ الخطيب أبو القاسم علي بن محمد بن عبد الله بن اليم الأصفهاني »› م أحد له 
ترجمة . 

وي السند نعيم بن ماد » قال ابن حجر في التقريب )۷۱٦٦(‏ ص٤٦٥‏ : " صدوق 


يخطيء كيرا " . 


الكلام على خطبة الأصل 


» حديث حابر : أحرحه الطبراني في الأوسط - كما في الحمع ٠١١١١‏ - بلفظ " معلم 
الخير يستغر له کل شيء › حتی حیتان البحر " . 

قال الميثمي : " وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة » وثقه ابن حبان » وقال الأزدي : 
" منكر الحديث " » ولايلتفت إلى قول الأزدي في مثله › وبقية رحاله رحال الصحيح " 
انظر ترجمة إسماعيل في : الثقات ٠٠١1۸‏ › تهذيب الكمال ۱۹۹1۳ › الميزان 
۱ `›. 

« حديث علي : أحرحه ابن عدي في الكامل ٠٠١| ١‏ بلفظ " العام قي الأرض يدعو له 
كل شيء » حتى الحوت في البحر " . 

وفي سنده عمرو بن حالد أبو خالد الكو القرشي › وهو كذاب . 

الکامل ۱۲۷-۱۲۲١‏ › تهذیب الکمال ٦۰۳۱۲۱‏ - 1۰۷ » الیزان ۲٠۷۱۲‏ . 

۾ حديث آنس : أحرحه ابن عدي في الکامل ۱۳٦۱۸من‏ طريق زياد بن ابي عمار عنه 
مرفوعا " معلم اللخير يستغفر له كل شيء » حتى الحوت في البحر " . 

وزیاد واه حدا » بل رمي بالکذب » ولم یسمع من انس شیا . 

. ٤۹۷1۲ اللسان‎ › ٩١ - ٩٤۱۲ المیزان‎ » ۱۸٩ - ۱۸۰۱۲۳ الکامل‎ 

» حديث عمران : أحرحه ابن عدي في الكامل ۳۹۳١١‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٦٦1١ )۷١(‏ عنه مرفوعا " من حرج يطلب بابا من أبواب العلم . . . وفيه : 
وحفته الملائكة بأحنحتها » وصلى عليه طير السماء » وحيتان البحر » ودواب البر ..". 
وي سنده أبن - بضم الحمزة زفتح الباء وسكون الياء - بن سفيان المقدسي » وهو 
ضعيف منكر الحديث . 

الجر وحین ۱۷۹۱۱ - ۱۸۰ ۰ الکامل ۳۹۲۱۱ ۳۹٤‏ » الإكمال ۷١١‏ › الميزان 
۱ :ب المغني ۲۲۱۱ » الکشف الحثیث ص۱٤‏ › اللسان ٠۲۹۱۱‏ . 


۷١ 


شرح الإلام 


وحمل " دينا " على أن يكون دالا ومرشدا» أوسببا للعلم 
عقتضى مادل [ عليه ] "من أحكام الدين » فيصلح به الدين » ولامجوز 
أن يبحمل " دينا " على أن يتوسل به إلى مناصبها وشهواتها الحسدانية 
العاجلة . 

وقوله : " ویفتح فيه لدارسیه حفظا وفهما › ویبلغنا وإیاهم به 
منزلة من كرامته عظمى . إنه الفتاح العليم › الغني الكريم " انتقال 
بعد الدعاء المطلق للواضع والدارس إلى مايخص الدارس » وإلى 
الجمع بين الرواية والدراية - وهو المقصود الأعظم في هذا الفن - والإحلال 
بأحدهما نقص فيه » فجمه° بين الاثنين في الدعاء - أعيْ الحف ظ 
والفهم - . 

ولا استعمل في أول الدعاء لفظ الفتح » عقبه بالاسم المعظم 
امناسب له » وهو الفتاح » وقرنه ما قرنه الله - تعالى - به » وهو العليم » 
وكذلك الاسمان المذكوران بعد ذلك مناسبان للمطلوب أولا » وهو الغنى 
الدال على سعة القدرة في إيصال مايوصل من المنافع » والكرم الدال على 


التاریخ الکبیر ٤‏ ۲۳۹۱ » الضغفاء للعقيلي ۲۲۱۱۲ - ۲۲۲ › الكامل ٠٠١| ٤‏ 
۱ لالمیزان ۳۲۸۱۲ - ۳۲۹ › اللسان ۲٠۳-۲۰۲۱۲۳‏ . 

درجة الحديث : 

الحديث لايصح مرفوعا » وإنما يصح موقوفا على ابن عباس . 

() مابين المعكوفتين ليست في الأصل وإنا أضفتها من عندي ليستقيم الكلام . 

(۳) في الأصل " جمع " وماأثبته من عندي ليستقيم الكلام . 


V۲ 


الحديث الأول 
سعة العطاء . 

وني قوله - تعال - : 9 فل يَجْمَع ينا را َم فح بيا بالْحَق 
وَهُوّ الْفقَاح العَلِيمٌُ ‏ [ سباً : ١‏ ] إشارة بصفة العلم إلى الإحاطة 
بأحوالنا وأحوالكم » ومانحن عليه من الحق وأنتم عليه من الباطل . 

وإذا كان عالما بذلك فسيقع منه القضاء علينا وعليكم عا يعلمه 
منا ومنكم » فإذا اعتبرت هذا المعنى » فلك أن تقتصر في حلب هذين 
الاسمين المكرمين - هاهنا _ على اتباع لفظ الكتاب العزيز » ولك أن 
تطلب مناسبة بالنسبة إلى هذا المكان المعين في ذكر العلم كما ناسب ذكر 
الفتح » فإما أن يكون راحعا إلى العلم بالحاحة والافتقار إلى ماطلب › 
وإما أن يكون تعريضا بصحة القصد والنية في درسه ؛ ليكون باعثا 
لدارسه على تصحيح النية » وتحريد القصد عن الشوائب › وا لله أعلم. 


او وو 


Yr 


شرح الإلام 


کتاب الطهارة 


مادة " كتب " على هذا التزتيب دالة على الجمع والضم › ومنه 
الكتيبة » والكتابة » والكتب"" » واستعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من 
الأبواب » والفصول » أو المسائل » لحصول معنى الحمع والضم فيه . 

ثم قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا حنحت بالضم إلى امكتوب من 
الحروف بالنسبة إلى محلها » ويحتمل أن يكون جحازا بالنسبة إلى المعاني 
المدلول عليها بالألفاظ المذكورة » فإن الجحمع والضم حقيقة في الأحسام . 

والطّهارة - مفتوح الطاء - التنقي من الأدناس حسيةكالأ نجاس » 
أومعنوية كالعيوب والذنوب"“ »قال : 

ثياب بي عوف طهاری نقية“ 

والاستعمال الثاني باز » أو يكن على طريقة المتأحرين أن يكون 
حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين » فيسلم عن الجاز والاشتراك »› إلا أن 
الأرل هو الصواب عندنا ؛ فإن اجاز - وإن كان على حلاف الأصل - 


() انظر : جمهرة اللغة ( ب ت ك ) ۱۹١1١‏ 0 احكم رك ت ب ) ٤۸۲1١‏ . 
() انظر : مادة ( ط ه ر ) في معجم مقاييس اللغة ٤۲۸1١‏ » أساس البلاغة 
ص۲۸۹ . 
() القائل هو امرؤ القيس › وهو ف دیوانه ص۷٦۱‏ › وتمامه : 
وأوحههم عند المشاهد غران 
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الحديث الأول 


فقد تقوم الدلالة عليه فيجب المصير إليه » كسبق الذهن إلى فهم أحد 


المعنيين من اللفظ عند [ العلم ] “ بالوضع وافتقار المعنى الآخر إلى القرينة 
الحاملة عليه . 


وأما الطهارة - بضم الطاء - فهي بقية الماء المتطهر به" . 


HI 


. مابين المعكوفتين غير واضحة في المحطوط › ولعلها ماذكرت‎ )١( 
. ٠٠٦| ٤ لسان العرب‎ › ۱۷١١ ٤ انظر : مادة ( ط ه ر ) في احكم‎ )( 


الحديث الأول 


عن أبي هريرة ظه قال : جاء رجل إلى رسول | لله 
فقال : " يارسول الله ! إنا نركب في البحر » وحمل 
معنا القليل من الماء » فان توضأنا به عطشنا › أفنتوضاً 
عاء البحر ؟ فقال رسول الله ج : " هو الطهور ماؤه › 
الحل ميتته " . أخرجه الأربعة : أبو داود » والتزمذي › 
والدسائي » وابن ماجه » وصححه الزمذي » وأخرجه ابن 


خزعة في صحيحه » ورجح ابن مندة - أيضا۔ صحعته .^ 


() أحرحه مالك في الموطاً » كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء (۱۲) ۲۲٠١‏ عن 
صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بي الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من 
بي عبدالدار أنه مع أبا هريرة يقول .. الحديث . 

وعن مالك : الشافعي في الأم »> كتاب الطهارة ٠١١١‏ › وفي المسند ۲١٠١‏ . 

ومن طريق مالك : أبو داود » كتاب الطهارة » باب الوضوء .اء البحر (۳۸) ٦٤| ١‏ › 
والترمذي » كتاب الطهارة » باب ماحاء في ماء البحر أنه طهور (1۹) -٠٠١١|١‏ 
١ء‏ وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » والنسائي » كتاب الطهارة » باب 
ماحاء في البحر ٠١1١ )٥۹4(‏ وفي كتاب المياه » الوضوء اء البحر (۳۳۲) 
+١‏ ويي كتاب الصيد » باب ميتة البحر ))٠٠٠١(‏ ۷|۷ وليس فيه السوال › 
وابن ماحه » كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء اء البحر »۳١١١ )۳۸١(‏ وابن 
أبي شيبة » كتاب الطهارات » من رخص الوضوء بماء البحر ۱١١١١‏ › وأحمدفي 


4] 


الحديث الأول 


المسند ۲۳۷۱۲و ۲١١‏ » وليس فيه ذكر السوال » والدارمي في السنن » كتاب الصلاة 
والطهارة » باب الوضوء من ماء البحر  ۱۸٦|١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
۳ 4۷۸ وابن الجارود في المنتقى » في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولاينجس 
)٤۳(‏ ص١۲‏ » وابن خحزة » كتاب الوضوء » باب الرحصة في الغسل والوضوء اء 
البحر . . . ٠ ١۹ - ١۸1١ )١١١(‏ وابن المنذر في الأوسط › كتاب مياه » ذكر 
احتلاف أهل العلم في الوضوء اء البحر )٠١۷(‏ و ۲٤۷١١ )۱١۸(‏ › وابن حبان في 
صحيحه - كما في الموارد » كتاب الطهارة > باب ماحاء في الماء )١۱١١۹(‏ ص٠٠‏ › 
والدارقطي في سننه »> كتاب الطهارة » باب ماحاء في ماء البحر (۱۳) ۳٠١۱١‏ »› 
والحاكم في المستدرك » كتاب الطهارة ٠٤١ - ٠٤٠١١١‏ › وي علوم الحديث ص۸۷ › 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة » باب التطهر اء البحر ۳|١‏ › وكتاب الصيد 
والذبائح » باب الحيتان وميتة البحر » وف السنن والآثار »> كتاب الطهارة »> باب 
ماتكون به الطهارة من الماء )٤٩۷(‏ ۲۲۲۱۱ - ۲۲۳ » وفي السنن الصغير » كتاب 
الطهارة » باب ماتكون به الطهارة من الماء (۱۹۲) ۸٦1١‏ › والخطيب ق تاريخ بغداد 
۷ و ٠۲۹١۹‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الطهارة » باب أحكام المياه 
٠٠١۱۲ )۲۸۱(‏ وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » والحوزقاني في الأباطيل 
۴۱ ؛ وقال : " هذا حديث حسن » لم نكتبه إلا بهذا لإسناد » وهو إسناد ثابت 
متصل " » وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٠٠١٠۲‏ › والمزي في تهذيب 
الكمال ٤۸١١٠١‏ . 

سند الحديث 

» صفوان بن سليم المدني » أبو عبد الله » وقيل : أبو الحارث » القرشير » الزهري . 
روى عن : أنس بن مالك » وسعيد بن سلمة » وآخرين . 

وعنه : مالك › والثوري › وغيرهما . 

ثقة » مفت » عابد » رمي بالقدر » مات سنة ثنتين وألائين ومائة » روى له الجماعة . 
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تهذیب الکمال ۱۸٤۱۱۳‏ ۔ ۱۹۱ » التقریب (۲۹۳۳) . 

» سعيد بن سلمة المخزومي » من آل ابن الأزرق . 

روى عن : المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة هذا الحديث . 

وروی عنه : الحلاح آبو کثیر » وصفوان بن سلیم . 

قال النسائي : " ثقة " » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن عبد البر : " أما سعيد بن سلمة » فلم يرو عنه - فيما علمت - إلا صفوان بن 
سلیم - وا لله أعلم - يقال : إنه مخزومي من آل الأزرق أو بي الأزرق » ومن كانت 
هذه حاله فهو بحهول لاتقوم به حجة عندهم " . 

من الطبقة السادسة » وروى له الأربعة هذا الحديث الواحد . 

والراحح - وا لله أعلم - توثيقه » وأما ماذكره ابن عبد البر فمردود ما ذكرمن رواية 
الجحلاح وصفوان عنه » وبه ترتفع حهالة عينه - وبتوثيق النسائي له ترتفع حهالة حاله . 
التاریخ الکبیر ٤۷۹ - ٤۷۸1۳‏ » الجرح والتعدیل ٤‏ ۲۹۱ › الثقات لابن حبان 
۲٣١ ٣۹‏ » التمهید لابن عبد البر ۲۱۷۱۱۰١‏ » تهذيب الكمال ٤۸٠0|٠١‏ - 
٥» ۱‏ التقریب ( ۲۳۲۷) صض‌۲۳۷. 


» المغيرة بن أبي بردة الكناني » ويقال : ابن عبد الله بن أبي بردة » ويقال : عبد ا لله 


ابن المغيرة بن أبي بردة » وقلبه بعضهم . 

روی عن أبي هريرة : 

وعنه : سعيد بن سلمة » ويحيى بن سعيد الأنصاري › وآخرن . 

قال أبو داود : " معروف "» وقال النسائي : " ثقة " وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : " من أدخحل بينه وبين أبي هريرة أباه » فقد وهم " › وقال ابن عبد 
الحكم : " احتمع عليه أهل إفريقية أن يومروه بعد قتل يزيد بن مسلم » فأبى " » وقال 
ابن عبد البر : " المغيرة بن أبي بردة » وحدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
با مغرب » وكان يستعمله على الخيل » وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات قي البر 


VA 


الحديث الأول 


والبحر " › وقال - أيضا - : " قيل : إنه غير معروف في ححهلة العلم كسعيد بن سلمة › 
وقيل : ليس بمجهول " » وقال الذهي في الكاشف : " وثق " › وقال في الميزان : " وثق 


خلف " . 

والراحح - وا لله أعلم - توثيقه ؛ لانتفاء حهالة عينه برواية جماعة عنه » وثبوت توثيقه › 
وعدم الجارح له . 

قال ابن حجر في التلحيص - بعد أن ذكر توثيق النسائي له : " فعلم بهذا غلط من 
زعم آنه بجهول لايعرف " . 


روى له الأربعة » مات بعد المائة . 

التاریخ الکبیر ۳۲۳۱۷ ۳۲۲ » الجحرح والتعدیل ۲۱۹۱۸ » الثقات لابن حبان 
1|٥‏ »۷ التمهید لابن عبد البر ۲۱۸۱١١‏ › الكاشف ۱٤١۷۱۳١‏ › ميزان الاعتدال 
٤‏ ۱۹۹۱ ۰ تهذیب التهذیب ۱۰ ۲٥۷ ۲٥٦|‏ › التقریب (1۸۲۹) ص۲٤٥‏ › 
التلحيص البير ۲۲١١‏ . 

الحکم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد صحيح . 

وقد صححه الإمام البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ص١٤‏ › وابن المنذر 
في الأوسط ۲١۷١١١‏ » والبيهقي في المعرفة ۲۳٠٠١‏ » والطحاوي › والخطابي » وعبد 
الحتى كما في بذل ابجهود ۲٠١١١‏ » وابن السكن كما في تحفة المنهاج لابن الملقن 
٠», ١‏ وابن العربي في القبس 1۳۷١۲‏ » وابن الأثير كما في نيل الأوطار ٠٠١۱۱‏ › 
وابن القن قي البدر انير ۲ / > - ٠‏ . 

وصححه التزمذي والبغوي والجوزحاني - كما سلف في تخريج الحديث - » وانضم إلى 
تصحيح هؤلاء الأئمة تخريج من اشترط الصحة هذا الحديث في مصنفاتهم - كما مر في 
التخحريج - . وصحح ابن عبد الير متنه دون سنده »> حيث قال : " وهذا الحديسث 


لايحتج أهل الحديث .ثل إسناده » وهو - عندي - صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له 


۷۹ 


شرح الإلام 


والعمل به › ولايخالف في جملته أحد من الفقهاء" . 
التمهید ۲۱۸۱۱۰ ۔ ۲۱۹ . 

إنغا حكم ابن عبدالبر على سند هذا الحديث بهذا الحكم » بناء على ماسبق من قوله في 
شأن سعيد بن سلمة » وسبق الحجواب عن ذلك . 
وضعف هذا الحديث ابن حزم في امحلى ۲۲٠٠١‏ » ولم يذكر سبب ذلك . 
المتابعات 
تابع الإمام مالكا كل من : عبد الرحمن بن إسحاق » وإسحاق بن إبراهيم » و أبي 
ويس . 
» متابعة عبد الر من بن إسحاق » أحرحها الحاكم ٠٤١١١١‏ » والبيهقي في المعرفة 
۲۲١-۱‏ من طريق محمد بن أبي بكر عن يزيد بن زريع به إلا أن تي رواية 
البيهقي شكا » فإن فيها : عن سلمة بن سعيد » أوسعيد بن سلمة . 
وأخحرحها الحاكم من طريق محمد بن المنهال عن يزيد به . 
وهذه المتابعة سندها - من طريق محمد بن أبي بكر عند الحاكم - حسن ؛ لأن فيه عبد 
الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي » مولاهم .» وقد احتلف فيه › 
والصواب أنه صدوق » حسن الحديث » إلا قي روايته عن أبي الزناد » فإن فيها 
أحاديث منكرة » أ وكان الراوي عنه موسى الزمعي »› فإنه روى عنه أشياء فيها 
اضطراب» أو حالف من ليس بدونه . 
تاريخ ابن معين برواية الدوري ۳٤٠٤١۲‏ › تاريخ الدارمي ص٥٤‏ » التاريخ الكبير 
۲١۹ _- ٥‏ » معرفة الثقات ۲ | ۷۲ › آسماء الثقات لابن شاهين ص۷١٠‏ › الثقات 
لابن حبان ۸11۷ - ۸۷ » الجرح والتعديل ٥٤۷ - ٥٤٦1۲‏ » تهذيب التهذيب 
۳4-7 . 
وأما طريق ابن المنهال » فضعيفة حدا ؛ لأن فيها عبد الله بن أيوب بن زاذان » وقد قال 
عنه الدارقطي : " متروك " . 


الحديث الأول 


ميزان الاعتدال ۲ ۳۹٤|‏ » لسان الميزان ۲٠۲١۲‏ . 


» متابعة أبي أويس › أحرجحها أحمد قي المسند ۳۹۲۱۲ - ۳۹۳ » قال : تنا حسين ثنا 


بو اويس به. 

الحسين هو ابن محمد بن بهرام التميمي المروزي › ثقة . 

. ٤۷٤ - ٤۷١1١ تهذيب الكمال‎ 

وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك » أبو أويس المدني » ختلف في 
توثيقه » والأكثرون على أنه لين الحديث » والراحح قي حاله مساذكره ابن حبان في 
اجروحين بقوله : " كان ممن يخطيء كيرا » لم يفحش حطؤه حتى استحق الغزك »› 
ولاهو ممن سلك سنن الثقات » فيسلك مسلكهم »› والذي أرى في أمره تنكب ماخالف 
الثقات من أخباره » والاحتجاج ما وافق الأثبات منها " . 

وهنا يتقوی حديثه ؛ لأنه وافق فيه الإمام مالكا . 

الحروحین لابن حبان ۲٤۱۲‏ › تهذیب الکمال ١۷١-١١١/١‏ . 

» متابعة إسحاق بن إبراهيم : أحرحها الحاكم في المستدرك ٠٤١١١١‏ › وعنه البيهقي في 
المعرفة ۲٠١٠|٠١‏ . 

وإسحاق ضعيف » قال فيه أبو زرعة : " منكر الحديث » ليس بقوي " وقال أبو حاتم : 
" لين الحديث " » وضعفه البوصيري » وذكره ابن حبان في الفقات › وقال : " كان 
ڪخطيء " . 

اجرح والتعدیل ۲ ۲۰٠٣|‏ » الثقات لابن حبان ٠١٠۹|۸‏ › مصباح الزحاحة ۱۸۷١۲‏ »› 
تھذیب الکمال ۲ |۳۹۳ ۳٣۰‏ › تهذیب التهذیب ۲۱٤۱۱‏ › التقریب )۳۲١(‏ 
ص۹۹ . 

» وتابع صفوان بن سليم : الجلاح أبو كثير من طريقين : 

الطريق الأولى : طريق عمرو بن الحارث » أحرجحها البخاري في التاريخ الكبير 
۲ قال : قال ابن وهب : أخيرني عمرو عن حلاح به » ومن طریق ابن وهب : 


A۸۱ 


شرح الإلام 


البيهقي في المعرفة ۲۲۷٠١‏ . 

ابن وهب : هو عبد الله بن وهب » ثقة . تهذيب الكمال ۲۸٦ - ۲۷۷/١١‏ . 

لكنه منقطع بين البخاري وابن وهب . 

عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري » ثقة » إلا أنه يروي عن قتادة 
أشياء يضطرب فيها » ويخطيء . 

معرفة الفقات۲ |۲۷۳ » اجرح والتعدیل ۲۲٣۱٢‏ › القات لابن حبان ۲۲۸۱۷ » 
البیان والتوضیح ص۱۹۰ » تهذيب التهذیب ٠١-٠٤1۸‏ . 

الجحلاح أبو كثرر القرشي » الأموي » المصري » ثقة › قال يزيد بن أبي حبيب : " كان 
رضا " » ووثقه ابن عبد البر » وقال الدارقطيٰ : " لابأس به " » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال ابن حجر : " صدوق " » وقد روى له مسلم والثلاثة . 

تهذیب الکمال ۱۷۷۱۰١‏ - ۱۷۸ › تهذیب التهذیب ٠۲١۱۲‏ » التقريب )۹۹٠(‏ . 
الطريق الثانية : طريق يزيد بن أبي حبيب » وقد رواه عنه الليث » ومحمد بن إسحاق . 
فرواية الليث : أخحرحها البخاري في التاريخ الكبير ٤۷۸1۳‏ » قال : قال عبد الله : ثا 
الليث به » ومن طريقه : البيهقي في المعرفة ۲۲٠۱١‏ › والحاكم ١١١٤١من‏ طريق 
يحيى بن بكير ثنا الليث به » وعنه البيهقي في السنن الكبرى ۳|١‏ وعن غيره في المعرفة 
١‏ ,»قال الحاكم : " وقد احتج مسلم بالحلاح بي كثير " . 

وأما رواية محمد بن إسحاق » فقد اضطرب فيها : 

فرواه محمد بن سلمة عنه عن يزيد عن حلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . 

أحرحه الدارمي ۱۸١١١‏ قال : ثنا الحسن بن أحمد الحراني ثنا محمد بن سلمة به . 
والبخاري في التاريخ الكبير ٤۷۸۲‏ قال : وقال ابن سلام : أخبرنا ابن سلمة به » ومن 
طريقه : البيهقي في المعرفة ۲۲۷۱١‏ . 

وأحرحه البخاري بالسند المتقدم ۳۲۳٠۷‏ وفيه اللجلاج . 


AY 


الحديث الأول 


ورواه سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد عن اللجلاج عن سلمة بن سعيد عن المغيرة بن 
أبي بردة عن أبي هريرة مرفوعا . 

أحرحه البخحاري في التاريخ الكبير ٤۷4 ٤۷۸1۳‏ قال : وقال سلمة : تشنا ابسن 
إسحاق به . 

ورواه عبد الرمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن يزيد بن آبي حبيب عن اللجلاج عن 
عبد الله بن سعيد المخزومي عن مغيرة بن أبي بردة الكناني عن أبي هريرة مرفوعا . 
أحرحه البخاري في التاريخ الكبير ٤۷۹1۳‏ › قال : وقال يوسف بن راشد : ثنا 
عبد الرمن بن مغراء به . 

قال البيهقي في المعرفة ۲۲۸١١‏ : " قال البخاري : وحديث مالك أصح › واللجلاج 
حطاً " » ثم قال البيهقي : " الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق » وقد أقام 
إسناده عن يزيد بن آبي حبيب » وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث عن الحلاح » فهو 
أولی آن یکون صحیحا " . 

٭ وتابع سعيد بن سلمة : يزيد القرشي . 

فمتابعة يزيد القرشي أحرجها البخحاري في التاريخ الكبير ٠١۷٠۸‏ والحاكم ٠٤١١١‏ › 
وعنه : البيهقي في الكبزى ٤١١‏ › وف رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي بمعناه » وعن 
غيره في المعرفة ۲۲۸۱١‏ . 

يزيد بن محمد القرشي »› ذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر : 
اللقات 1۲۷۱۷ »› تهذیب الکمال ۲۳۸۱۳۲ ۔ ۲۳۹ » التقريب (۷۷۷۲ ) ص٤٠1‏ . 
» تابع المغيرة : سعيد بن المسيب » وأبو سلمة . 


NH waa 1t 
رهه‎ 


فمتابعة سعيد أخحرحها ابن حبان في اجروحین ۳۹۱۲ - ٠١‏ » والدارقطي ۲۷٠١‏ › 
والحاكم ٠٤١١١١‏ كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سهم عن عبد الله بن 
محمد بن ربيعة القدامي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة » 
قال : سل رسول الله که عن ماء البحر » أنتوضاً منه ؟ فقال : " هو الطهور ماؤه › 


AY 


شرح الإلمام 


الحل متته " . 
القدامي ضعيف حدا » يقلب الأحبار » روى عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها 
مقلوب » ذكر ابن حبان أن هذا أحدها . 

انحروحین ۳۹۱۲ - ٤١‏ » الكامل لابن عدي ۲١۸ - ۲١۷| ٤‏ › الميزان ٤۸۸1١‏ - 
۹ ب اللسان ۳ ۲۳٦ - |۳۳۲٤|‏ . 
وأما متابعة أبي سلمة فأخحرحها الدارقطيٰ ۳٠٠١‏ › والحاكم ٠٤۲١١١‏ كلاهمامن 
طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن غزوان عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثور عن أبي سلمة عن أبي هريرة عثل حديث سعيد . 
وفي السند محمد بن غزوان » وهو ضعيضف حدا » قال أبو زرعة : " منكر الحديث " »› 
وقال ابن حبان : " شيخ من أهل الشام » يقلب الأحبار » ويسند الموقوف › لامجل 
الاحتجاج به " . 
اجرح والتعدیل ٥٤1۸‏ › ابجروحین ۲۹۹۱۲ » المیزان ٩۸۱۱۳‏ › اللسان ۳۳۸۱١‏ . 
شواهد الحديث 
للحديث شواهد كثيرة » منها ماهو ثابت » ومنها ماهو ضعيف › ومنها ماهو شديد 
الضعف » وقد اقتصرت على الثابت منها . 
وإنما ذكرت هذه الشواهد - مع الحكم على الحديث بالصحة ‏ تأكيدا لصحته › خحلافا 
لما ذكره بعض العلماء من أنه لايثبت . 
» حدیث حابر بن عبد الله » أحرحه الإمام أحمد ۳۷۳١٠۳‏ قال : ثنا أبو القاسم بن أبي 
الزناد أحبرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم عن حابر مرفوعا . 
ومن طریقه : ابن ماحه ۱۳۷۱۱ » وابن حبان في صحیحه ۔ کما فی الموارد ص۰٦‏ د » 
وني اججروحین ۱۳۹۱۲ و ۳۰۳ › والدارقطني ۲٤۱۱‏ › وأبو نعیم في الحلیة ۲۲۹۱۹ »› 
والبيهقي في الكبرى ۲٠٤٠١‏ » كتاب الطهارة » باب الحوت يموت في الماء ياراد . 
وسند الإمام أحمد صحيح . 


AS 


الحديث الأول 


قال ابن السكن : " حديث حابر أصح ماروي ف هذا الباب " . 
انظر : التلحيص الحبیر ۲۳1١‏ . 

وقال ابن حجر في الدراية ص٤٥‏ : " وإسناده لابأس به " . 
قال ابن الت ركماني في الجوهر النقي ٠٠٤ - ٠٠۳١|١٠‏ : " ذكرابن مندة أن هذا 
الحديث لايثبت » ويمكن أن يكون علله بالاحتلاف في إسناده » فإن عبد العزيز بن 
عمران - وهو ابن أبي ثابت - رواه عن إسحاق بن حازم مولی آل نوفل عن وهب بن 
كيسان عن حابر عن أبي بكر الصديق طبه أحرجه الدارقطي »› وقال : عبد العزيز بن 
أبي ثابت ليس بالقوي » وقال عبد الحق في أحكامه : إسحاق بن حازم شيخ مدني › 
ليس بالقوي " . 

وهذا تعليل لايستقيم ؛ إذ إن مخالفة عبد العزيز ليست بقادحة في رواية أبي القاسم ؛ 
لأن عبد العزيز ضعيف حدا» قال عنه الذهي في الكاشف ۱۷۷١۲١‏ وف المغخيي 
۲ : " تركوه " ٠‏ وقال ابن حجر في التقريب )۱٤١٤(‏ : " متروك › احرقت 
كتبه » فحدث من حفظه › فاشتد غلطه " › بل رواية عبد العزيز رواية منكرة . 
وأحرحه الطبراني في الکبیر ۲ ۱۸١|‏ والدارقطي ۳١٠١‏ › والحاكم ٤١٠١‏ من طريق 
المعافى بن عمران عن ابن حريج عن أبي الزبير عن حابر مرفوعا . 

قال ابن المقن في البدر المنیر ۲ / ۲۳ : " وهذا سند على شرط الصحيح »› إلا أنه يخشى 
أن يكون ابن حريج لم يسمعه من أبي الزبير » فإنه مدلس » وأبو الزبير مدلس ‏ أيضا - 
وقد عنعنا في هذا الحديث " . 

وقال ابن حجر في التلحیص ۲۳۱۱ : " وإسناده حسن إلا مايخشى من التدليس " . 
وتابع ابن حريج : المبارك بن فضالة عند الدارقطي ٠٤٠١‏ . 

وهو صدوق يدلس » ويسوي › وقد روى الحديث بالعنعنة . 

تهذیب الکمال ۰۱۸٠|۲۷‏ التقريب )1٤٦٤(‏ ص۱۸١‏ » طبقات المدلسين ص٣٤‏ . 
ويي سنده علي بن الفضل بن أحمد بن الحباب أبو القاسم البزار » ترحم له الخطيب › 


شرح الإلام 


٭ حدیث ابن عباس » أحرحه الدارقطيٰ ٠٠٠۱‏ › والحاكم ٠٤١۱١‏ » من طريق 


سريج بن النعمان عن ماد بن سلمة عن آبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس 
قال : سثل رسول | للها عن ماء البحر ؟ فقال : " ماء البحر طهور " . 

قال الدارقطني : " كذا قال » والصواب موقوف " . 

وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " › ووافقه الذهي . 

قال ابن حجر في التلحيص ١‏ |۲۳ : " ورواته ثقات » لكن صحح الدارقطيٰ وقفه " . 
وما ذكره الدارقطيي هو الصواب » فقد أحرحه الإمام امد ۲۷۹۱۱ بسند صحيح حزء 
من حديث » قال : حدثنا عفان ثنا ماد بن سلمة به موقوفا على ابن عباس . 

وقد تابع عفان حجاج بن منهال » رواه ابن المنذر في الأوسط ۲٤۸۱١ )۱١١(‏ قال : 
حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدتنا حجاج به » وسنده صحيح . 

فعفان بن مسلم وحجاج وقفاه على ابن عباس - وعفان من أثبت الناس في ماد قال 
ابن معین : " من آراد أن يكنب حديث هماد بن سلمة » فعليه بعفان بن مسلم " . 
شرح علل الترمذي لابن رحب ۱۷|۲ه . 

ونما يؤيد رواية الوقض أن قتادة تابع أبا التياح على الرواية الموقوفة . 

أحرحه من طريقه البزار - كما في كشف الأستار » كتاب الطهارة » باب الوضوءععاء 
البحر » (۲۷۳) ٠١٤ - ٠٤١١١‏ - وابن المنذر )١١١(‏ وابن عبد الير في التمهيد 
٠» ١‏ ولفظ البزار وابن عبد البر " هما البحران » لايضرك بأيهما توضأت " . 
وأحرحه ابن أبي شيبة ٠۳١٠١‏ من طريق قتادة عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس 
عن ماء البحر ... " . 

وتابع موسى : ليث عن ابن عباس قال : " صيد البحر حلال » وماؤه طهور " . 
أحرحه ابن أبي شيبة ٠١١٠١‏ عن عبد الرحيم عن ليث به . 

وبهذا يتبين أن سريج بن النعمان قد وهم فيه ؛ حاصة وأنه - على ثقته - موصوف 


۸٦ 


Î‏ الحدیث الأول 


بالوهم القلیل . تهذیب الکمال ۲۱۸۱۱۰ - ۲۲۰ » التقریب (۲۲۱۸) . 

۾ حديثٹ أبي بكر الصديق » أحرحه الدارقطي ٠٤۱‏ من طريق عبد العزيز بن أبي 
ثابت عن إسحاق بن أبي حازم الزيات عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد ا لله 
عنه أن رسول الله ف ستل عن ماء البحر ؟ فقال : " هو الطهور ماؤه › الحل ميتته" . 
وهذا الحديث له علتان : 

العلة الأولى : ضعف ابن أبي ثابت - كما تقدم في حديث حابر - . 

العلة الغانية : مخالفة ابن ابي ابت لأبي القاسم بن أبي الزناد في رواية هذا الحديث »› 
وقد سبقت رواية أبي القاسم . 

وبالأولى أعله الدارقطي › فقال : " عبد العزيز بن أبي ثابت مدييي ضعيف " › وزاد 
تعليله بقوله : " إسحاق بن حازم هذا شيخ مديي ليس بالقوي »› وقد اخحتلف عنه في 
إسناده " » وأورد رواية أبي القاسم المتقدمة . 

العلل ۲۲۱-۲۲۰۱۱ . 

أما تليين إسحاق بن حازم فيحتاج إلى دليل » فقد وثقه أحمد وابن معين » وقال 
بو داود : " لیس به باس "» وذکره ابن حبان وابن شاهين لي الثقات › وقال 
الساحي : " صدوق رمي بالقدر " . 

تاريخ الدارمي ص۱۷۳ » الحرح والتعدیل ۲۱٦۱۲‏ › أسماء الثقات ص۲٠‏ › الثقات 
لابن حبان ٤۸| ٦‏ » تهذیب الکمال ٤۱۸ - ٤۱۷١۲‏ . 

وأحرحه ابن حبان في اجروحين ٠٠١٠١‏ من طريق السري بن عاصم عن محمد بن 
عبيد عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر مرفوعا . 
والسري کذبه ابن حراش » وقال ابن حبان فيه : " کان ببغداد يسرق الحديث " »› 
وقال " وللسري غير حديث سرقه عن اللقات › وحدث به مشايخهم " › وقال ابن 
حجر : " وهذا الإسناد م ركب » ماحدث به هولاء - قط هكذا» وإنغا يعرف من 


حدیث بي بکر موقوف " . 


AY 


شرح الإلام 
الكلام عليه من وجوه : 


الأول : ني التعريف بن ذكر فيه . 
ما أبوهريرة طب فقد اخحتلف في اسه واسم أبيه احتلافا کشیرا › 
والذي عند أكثر أصحاب الحديث المتأحرين في الاستعمال أن امه في 


الجروحین ۲٠١۱۱‏ » الکامل ۳| ٤٦۰‏ » المیزان ۲ |۱۱۷ » اللسان ٠١١۳‏ . 

وقد حالف السري الحميدي » فرواه عن محمد بن عبيد وعبيد الله بن رحاء و بي 
ضمرة » كلهم عن عبيد الله موقوفا . 

أحرحه ابن المنذر في الأوسط ۲٤۸1١ )۱٥۹(‏ عن حاتم بن منصور قال : أحيرني 
الحميدي به . 

وقد أخحرحه ابن أبي شيبة ٠١١٠١‏ عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر به موقوفا . 
وعبد الرحيم هو ابن سليمان الكناني » ثقة . 

تهذیب التهذیب 1 | ٦۳۰۔۳۰۷‏ . 

وأحرحه الدارقطني ف السنن ۲٠۱۱‏ › وقي العلل ۲٤١ - ۲٤۰۱۱‏ من طريق يحيى بن 
سعيد » ولي السنن » والبيهقي في الكبرى ١‏ إ٤‏ من طريق ابن نمير كلاهمماعن 
عبید الله بن عمر به موقوفا . 

وسنده صحيح » وصحح ابن حبان وقفه قي الجروحين ٠٠٠٠١‏ › وكذا الدارقطيي في 
العلل ۲۲۱۱۱ . 

وقال الذهي في إسناده الموقوف : " وهذا إسناد صحيح " 

وخلاصة القول هي أن رواية الرفع رواية منكرة لاتصح › وأما رواية الوقف فهي 
(۱) ترجمته فی : السیرة لابن إسحاق ص۲۲۹ » الطبقات الکبری لابن سعد ۲٠٦۲۱۲‏ - 
٤‏ و ۲۲۰۱۴ - ۲٤۲۱‏ » طبقات خلیفة ص٤۱۱‏ » تاریخ خليفة ص٠٣۲۲‏ ۲۲۷ » 


AAR 


الحديث الأول 


الإسلام عبد الرحمن بن صخر » قال أبو أحمد الحاكم : " أصح ماعندنا في 
اسم أبي هريرة عبد الر من »وهو دوسي اللسب » نسبة إلى 
دوس - بفتح الدال » وسكون الواو » وآحره سين مهملة» وهي قبيلة 
في الأسد» وهو دوس بن عَذثان” _ بضم العين » وسكون الدال 


المعارف لابن قتبة ۲۲۷ » ۲۲۸ » ۲۸۰ » التاریخ الکبیر ۱۳۲۱۹ - ۱۳۳ » الكنى 
والأسماء لمسلم ۲| ۸۸۹ › معرفة الثقات ۲ _ ٤۳٤‏ » تسمية أصحاب رسول ا لله 
هه للترمذي ص۷۲ » المعرفة والتاریخ ٤۸٦1۱‏ - و ۰۱۹۰۱۳ ٨۱١۲١١١١‏ أخبار 
القضاة ۱۱۱۱۱ - ۱١۲‏ » الكنى للدولابي ٦١۱١‏ › الثقات لابن حبان ۲۸٤1۲۳‏ - 
٥‏ » مشاهير علماء الأمصار ص١٠»‏ حلية الأولياء ۲۸١ ۳۷٠۱١‏ » جمهرة 
أنساب العرب ص۳ ٠‏ ه٠‏ › أسماء الصحابة الرواة ص۳۷ › الاستیعاب ۲٠١۷ - ۲۰۰| ٤‏ > 
الاستغناء ۳٤۷ - ۳٤٦۱۱‏ › الآأنساب ٥٠۷ - ٠٠٦1۲‏ » تلقيح فهوم أهل الأثر 
ص۳۹۳ » آسد الغابة ٩‏ |۳۱۸ ۳۲۱ » الکامل في التاریخ ۲١۹۱۳‏ »› تهذيب الأسماء 
واللغات ۲۷۰۱۲ › تهذیب تاریخ دمشق لابن منظور ۱۷۹۱۲۹ - ۲۰۷ › تهذيب 
الکمال ۳۹٦٦|۲۲‏ ۔ ۳۷۹ » طبقات علماء الحدیث ۹۱۱۱ - ٩۲‏ » تذكرة الحفاظط 
۳۷-۱ » سیر اعلام النبلاء ۲ ٥۷۸|‏ س 1۳۲ › الکاشف ۲٤١١٠۱۳‏ › العبر 
٠1١‏ » البداية والنهاية ٠۲١١ - ١١١١۸‏ › غاية النهاية في طبقات القراء ۳۷١۰۱١‏ › 
الإصابة ٤‏ |۲۰۰ - ۲۰۸ › تهذیب التهذیب ۲٦۹۲۱۱۲‏ - ۲۹۷ » التقريب )۸٤۲١(‏ 
ص٠1۸‏ » الرياض المستطابة ص۲۸۲ » ۲۸۳ » حسن المحاضرة ۲٠١|٠‏ › شذرات 
الذهب ٦٤-٦۳1١‏ . 

. ۲٠٠١ / ٤ انظر : الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر : الأنساب ٠|۲‏ . 

(۳) رسعت في المحطوط " عدثا " والصواب ماأثبته كما في الاشتقاق ص۹1٤‏ وجمهرة 


۸۹ 


ك شرح الام 
الممملة Me‏ .1“ ™ 
أما اتصال نسبه بدوس » فقال خليفة بن حياط : " أبو هريرة 


هو عمير بن عامر بن عبيد ذي الشری”“ بن طريف بن عتاب بن ابي 


أنساب العرب ص۳۸۲ » وأسد الغابة ۳٠۸١١‏ » ونهاية الأرب في معرفة نساب 
العرب ص۰٠۲٠‏ . 

(1) انظر : الاشتقاق ص41٤‏ » نهاية الأرب ص٠۲٠‏ . 

() كذا في المخحطوط » والذي في جمهرة أنساب العرب ص۲۸۲ › وأسد الغابة 
١‏ ۷ ونهاية الأرب ص٠٠۲‏ و ٠٠١‏ " عبد الله " . 

() حاء في جمهرة أنساب العرب ص۳۸۲ › وفي أسد الغابة ۳٠۸١٠١‏ › وفي نهاية 
الأرب ص ۲۲۰و ۲۲۰ " زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله . . . " . 
() هو الحافظ الإمام العلامة الأحباري » خليفة بن خياط بن خليفة بن حياط أبو 
عمرو أو بو بكر العصفري » البصري » المعروف بشباب » صنف التاريخ والطبققات › 
مات سنة أربعين ومائتين . 

اجرح والتعدیل ۳۷۸۱۳ - ۳۷۹ » تذکرة الحفاظ ٤۳۹۱۲‏ ۔- ٤۳۷‏ › السير )۷۲1١‏ - 
. 

() في الطبقات عبد ذي الشرى » وكذافي الاشتقاق ص۴٠٠‏ › وجمهرة الأنساب 
للكلي . 

والشری على وزن على » صنم لدوس . 

انظر : تاج العروس » مادة " شری " ۱۹۷۱۱۰ . 


وروی الدولابي ۱١‏ بسنده عن عبید الله بن أبي رافع والمقبري أنه لما أسلم تسمى 


الحديث الأول 


(On . . Da 0.‏ 
صعبة بن منبه بن تعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس ٠‏ . 


وذكر ابن إشحاق قال : حدثي بعض أصحابنا عن أبي هريرة 
قال : " كان امي في الجاهلية عبد شس »› فسميت لي الإسلام 
عبد الرحمن » وإنما كنيت بأبي هريرة ؛ لأني وحدت هرة › فحملتها في 
كمي » فقيل لي : ماهذه ؟ فقلت : هرة » فقيل : فأنت أبو هريرة ".° 


بعبد الله بن عامر بن عبد النشر » والنشر صنم كان بأرضهم › ومثله في لسان العرب » 
إلا أنه قال : " عبد البشر " . 

() في الطبقات : ابن أبي صعب › وهو موافق لما ذكره الكلبي ص۲۸۲ › وكذا 
الدولابي قي الكنى ٦١١١‏ » وابن دريد في الاشتقاق ص٣٠٠‏ . 

() في الطبقات " ابن منبه بن سعد بن علية " . 

(۳) طبقات خليفة ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ أحرحها ابن إسحاق في السيرة ص٦1٠۲‏ › وفيه " وإنما كناني بأبي هريرة أني 
كنت أرعى غنما له » فوحدت أولاد هرة وحشية » فجعلتها في كمي › فلما أرحت 
عليه غنمه » مع أصواتهن في صفي › فقال : ماهذا ياعبد مس ؟! فقلت : أولاد هرة 
وحدتها » قال : فأنت أبوهريرة › فلزمتي بعد " . 

وذكره الذهي في التذكرة مختصرا » وفيه " كناني أبي بأبي هريرة . . . " وأحرحه 
الحاكم » كتاب معرفة الصحابة » ذكر أبي هريرة الدوسي له ٠٠۷ -٠١٦|١‏ بهذا 
اللفظ » وسكت عنه هو والذهي › وعلته ظاهرة . 

وأحرج الشطر الأول منه إلى قوله : " عبد الرحمن " البخاري في التاريخ الكبير 
٠۳۳-١‏ والحاكم إلا أنه قال : " فسماني رسول الله ا عبد الر من " 
كلاهما من طريق ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن أبي هريرة › وعلته ظاهرة . 
وللشطر الثاني شاهد من حدیث عبد الله بن رافع > قال : قلت لأبي هريرة : " ثم 


۹۱ 


شرح الإلام 
قال أبو عمر : " وقد روينا عنه قال : كنت أحمل هرة يوما في 
كمي » فرآني رسول اله ل فقال : " ماهذه " ؟ فقلت : هرة ¢ 
فقال ٠‏ " ياأبا هريرة 
قال أبو عمر : " أشبه عندي أن يكون النبي هي كناه بذلك » 
)0( 
والله أعلم " . 
"n. ۳‏ 2 . ( 0 
قال أبوعمر : أسلم أبو هريرة عام خحيبر »> وشهدها 
کنيت بأبي هريرة " ؟ قال : " أما تفرق مي " ؟ قلت : " بلى » وا لله إني لأهابك "» 
قال : " كنت أرعى غنم أهلي » فكانت لي هرة صغيرة » فكنت أضعها بالليل في 
شجرة » فإذا كان النهار ذهبت بها معي » فلعبت بها » فكنوني أبا هريرة " . 
أحرحه الترمذي في كتاب المناقب » باب مناقب لأبي هريرة ظله ١ )۳۸٤٠١(‏ |1۸1 »› 
وقال : " هذا حديث حسن غريب " وابن سعد في الطبقات ٤‏ |۳۲۹ وحسنه الحافظ في 
الإصابة ۲١١| ٤‏ . 
(۱) الاستیعاب ۲٠٤ / ٤‏ . 
() الجمهور على أن غزوة حيير كانت في السنة السابعة » وروي عن الزهري أنها في 
الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١٠١٠۲‏ » تاريخ الأمم والملوك ٩1۳‏ › تهذيب سيرة ابن 
إسحاق ۲ / ۳۲۸ » حوامع السيرة ص٠١۲‏ › الدرر في احتصار المغازي والسير 
ص٦۱۹‏ » زاد المعاد ۳٠٠١١١‏ › البداية والنهاية > / ٤٠١‏ » السيرة الحلبية .۳١١١‏ 
وخيبر على وزن جحعفر » ميت باسم رحل من العماليق نزها يقال له : خيبر » وهو 
أحو يشرب الذي ميت باسمه المدينة » وقي كلام بعضهم : الخيبر بلسان اليهود : 
حصون ومزارع ونخل كثير › على بعد ۱۷۹ كم مال المدينة . 


۹۲ 


الحديث الأول 


[ مع ]“ رسول اله ب ثم لزمه » وواظب ؛ رغبة في العلم » راضيا 
بشبع بطنه » کانت يده مع ید رسول | لله ی » وکان يدور معه حیثما 
دار » وکان من أحفظ أصحاب رسول الله َء وقد شهد له رسول 
| لله هه بأنه حريص على العلم والحديث" » وقال له : " يارسول ١‏ لله 
إني معت منك حديثا كثيرا » وإني أخشى أن أنساه › فقال : 
ابسط رداءك » فبسطته » فغرف بيده فيه »ثم قال :"ضمه" 


معجم البلدان ٤4١١ - ٤0۹1۲‏ » السيرة الحلبية ۳١١۳‏ . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من الأصل والتصويب من الاستيعاب ليستقيم الكلام‎ )١( 
وفي‎ › ۲۳۳۱۱ )۹٩( أحرحه البخاري » کتاب العلم » باب الحرص على الحدیث‎ )( 
› والنسائي في الكبرى‎ » ٤۲١١١١ )٠٠۷١( كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار‎ 
وابن سعد في‎ » ٤۲٦1١ )٥۸٤۲( » كتاب العلم » باب الحرص على العلم‎ 
وابن أبي عاصم‎ » ٠۸ ٠۳۷١ ٠۳۰۷۱۲ وأحمد في المسند‎ » ۲۳١٠٤١ الطبقات‎ 
وابن خزيمة في‎ › ١١١ / > والبحاري في التاريخ الكبير‎ » ۳۹٤1۲ في السنة‎ 
)٤٤١( . . كتاب التوحيد » باب ذكر البيان أن البي ف يشفع للشاهد لله بالتوحيد‎ 
والآحري في الشريعة »> باب ماروي‎ 1۹1 /۲ )٤٤٤(و‎ ) ٤٤۳ ( و‎ )٤٤۲( و‎ 
أن الشفاعة لمن لم يشرك با لله عز وحل - شيا ص١٠٠ » وابن حبان  كما في‎ 
الموارد »> كتاب البعث » باب ماحاء في البعث والشفاعة ص٥٤٦ عن أبي هريرة أنه‎ 
فال : قيل :يارسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله‎ 
لقد ظننت ياأباهريرة أن لايسألي عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت‎ " : 4 
من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال : لاإله إلا | لله‎ 
. حالصا من قلبه أو نفسه‎ 

وهذا لفظ الرواية الأولى للبخاري . 


۹۲ 


شرح الإلام 
فضممته › فما نسیت شیئا بعد " . 

قال البخحاري : " روى عنه أكثر من نمانمائة رحل من بين صاحب 
وتابع » ومن روى عنه من الصحابة : ابن عباس » وابن عمر»ء وحابرين 
عبد الله » وأنس » وواثلة بن الأسقع . 

استعمله عمر ظه على البحرين" » ثم عزله » ثم أراده على 
العمل » فأبى » ولم يزل يسكن المدينة » وبها كانت وفاته . 

قال خليفة بن خياط : " توي أبو هريرة سنة سبع وخمسين" 


وقال الميشم بن عدي : " توفي أبوهريرة سنة تمان 


› والترمذي‎ » ۲٠١۹١۱۱ )۱۱۹( أحرحه البخحاري » کتاب العلم » باب حفظ العلم‎ )١( 
وابن سعد في‎ » 1۸٤| ١ )۳۸٠١( كتاب المناقب » باب مناقب لأبي هريرة ظه‎ 
› واللفظ الذي ذكره المولف قريب من لفظ البخحاري‎ ٠ ۳۲۹| ٤١ و‎ ۳٦۲۱۲ الطبقات‎ 
. " وليس في رواية الجميع قوله : " أحشى‎ 

() اسم حامع لبلاد على ساحل الخليج العربي بين البصرة وعمان من حزيرة العرب › 
ومدينتها هجر »> صالح أهلها رسول الله ق › وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي . 
معجم مااستعجم ۲۲۹۱۱ »› معجم البلدان ۲ - ۳۲۲۹ » مراصد الاطلاع ۷۱١‏ . 
(۳) الطبقات ص٤١١‏ » وهو قول هشام بسن عروة أخحرحه عنه البخاري في التاريخ 
الصغير ٠٠١١١‏ » وذكره في التاريخ الكبير ۱١۲١٠١‏ › والحاكم في المستدرك »٠۰۸|١‏ 
ولمشام قول آحر وهر أنه توي سنة مس وخمسين » رواه الحاكم في المستدرك 
A/F‏ . 

(6) هو أبو عبد الرحمن اليثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الثعالي » البحتري › 
الكوني » له مؤلفات كثيرة منها : طبقات الفقهاء والحدثين › کتاب من روی عن الي 


۹4 


الحديث الأول 


وخمسين" » وقال الواقدي" : " سنة تسع وخمسين » وهو ابن مان 
وسبعین سنة 0 وکذا قال ابن ف °: " توي سنة تسع وسين " 0 


وقال غيره : مات بالعقيق »“وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان”» 


ف من أصحابه » كتاب التاريخ على السنين » وتوفي سنة سبع ومائتين 

الفهرست لابن النديم ص۱۱۲ ۱١۳‏ » السير ٠١٤ ٠١۳١|٠١‏ » معجم المولفين 
1|۳ . 

(۱) وبه قال ابو معشر » روا الحاکم عنه بسنده وسکت عليه ٥۰۷۱۳‏ » وضمرة بن 
سعيد كما في التاريخ الكبير للبخاري ٠۳۲۱١‏ › والتاريخ الصغير له ٠١١١١‏ › 
والحاكم في المستدرك ٥0۸1۳١‏ › وكذا أرخ وفاته ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار 
ص١٠‏ » والسمعاني في الأنساب ¥۲ . 

() هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » مولى بريدة بن عبد الله الأسلمي » له كتاب 
المغازي » وهو متروك على سعة علمه › مات سنة سبع ومائتين . 

. ٤۸۹ص‎ )1۱۷١( التقريب‎ ٠ ٤1۹ - ٤٥٤1۹ السیر‎ 

() أخحرحه الحاكم في المستدرك ٥۰۸۱۳‏ › وانظر : سد الغابة ۳۲٠۱١‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن مير » أبو عبد الرحمن الهمداني الخارقي » ثقة حافظ » من 
رحال الستة » مات سنة آبع وئلائین ومائتین . تهذیب التهذیب ۲۸۲۱۹ ۔- ۲۸۳ . 
(°) أحرحه الحاكم في المستدرك ٥۰۷۱۳‏ عن يحيى بن بكير . 

والعقيق - بفتح أوله وكسر ثانية - قرية على بعد ميلين عن المدينة تجاه مكة . 

أحسن التقاسیم ص۸۲ » مراصد الاطلاع ۲ / ٠٥۲‏ . 

(1) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي » كان حوادا حليما » ولي 
إمارة المدينة غير مرة » توف بالطاعون سنة أربع وستين . 

نسب قریش ص۱۳۲ - ۱۳۳ » الکامل في التاریخ ۲٤۲۰۱۳‏ › العیر ٥۲٠١‏ . 


۹0 


شرح الإلام 


وکان أميرا يومئذ على المدينة »ومروان“ معزول (On‏ 


وأما أبو داود" فهو سليمان بن الأشعث بن بشرين شداد بن 
عمرو بن عمران الأزدي السجستاني » الحافظ » أحد أئمة هذا 


(1) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الملك » وأبو الحكم الأموي 
المدني » روى عن الني ي > ولايصح له منه ماع » ولي إمارة المدينة آيام معاوية › 
وبويع له بالخلافة بعد وفاة معاوية بن يزيد » مات سنة حمس وستين . 

الكامل لابن الأثير ۳٤۸1۳‏ » البداية والنهاية ۳٤۸٠۸‏ › تهذيب التهذيب ٩١| ٠١‏ . 
(۳) الاستیعاب ۲۰۷-۲۰٦ / ٤‏ . 

() ترجمته في : المجرح والتعدیل ٤‏ |۱۰۱۱ - ۱۰۲ › الثقات لابن حبان ۲۸۲۱۸ » 
تاریخ بغداد ٥٥| ٩‏ ۔ ٥٩‏ » طبقات الخحنابلة ۱۹۹۱۱ ۱٦۲‏ › الأنساب ۲۲٣۱۳‏ » 
المعجم المشتمل ص۳۲١‏ »› مقدمة السلفي ص۳٤۱‏ - ٠٤١‏ - فهرست ابن خير 
ص۰۱۰۲ المنتظم ٩۸ - ٩۷۱۰‏ » التقييد ٠ ١١ ٤۱۲‏ اللباب ٠ ٠٠١٠۲‏ الكامل في 
التاريخ ٠٤١١۷‏ › تهذيب الأسماء واللغات ۲۲٤٠۲‏ › وفيات الأعيان ۲ ٤٠٤|‏ »› 
تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور ١١١ - ٠١۹ |٠٠١‏ المخحتصر في أحبار البشر٣ ٠٤|‏ › 
تهذیب الکمال ۲۰٣۱۱۱‏ ۔ ۳۹۷ › طبقات علماء الحدیث ۲۹۰۱۲ - ۲۹۲» السير 
۲۳ - ۲۲۱ » تذکرة الحفاظ ٥۹۱۱۲‏ ۔ ٥۹۲۳‏ › العبر ۳۹۹٣۱۱‏ » الكاشف /١‏ 
١‏ البداية والنهاية 1۲۱۱١‏ » تهذيب التهذیب ١٠1۹| ٤‏ التقريب ( )٠٠١۴۳‏ »› 
المنهج الأحمد ۲١٠١| ١‏ » طبقات المفسرين ۲٠۷٠١‏ » مفتاح السعادة ٠۲١٠۲‏ »كشف 
الظنون ص٤‏ ۱۰۰ - ٠٠١۰١‏ » الأعلام ٠١۳١١۳‏ . 

() كذا نسبه محمد بن عبد العزيز الهاشمي إلى قوله : شداد . 

انظر : مقدمة أبي طاهر السلفي ص٩٤۱‏ » تهذيب الکمال ٠٠٠١|٠١‏ . 

وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠١٠١٤‏ بقوله : " سليمان بن الأشعث بن 


۹۹ 


الحديث الأول 


الشأن » والعلماء المرحوع إليهم » المسؤلين عن أحوال الرحال » ولأبي 
عبيدالآحري سؤالات مفيدة سأله عنها في هذا الفن» وكان له حظ من 
علو الإسناد بعد أبي عبد الله البخاري » وقد شاركه في جماعة م 
يشا ركه في الرواية عنهم غيره من أصحاب الكتب الستة - أعن لي 
الرواية عنهم بدون واسطة - كأبي أيوب سليمان بن حرب الواشحي 
القاضي”» وأبي عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سخيبرة اللمري 


شداد بن عمرو بن عامر " وتبعه على ذلك ابن خير ي فهرسته ص۱۰۲ . 

والصواب في نسبه أنه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن 
عمران الأزدي السجستاني » كذا نسبه تلميذاه ابن داسة والآحري - كماتي تهذيب 
الكمال ٠٠٠١|١١‏ - وابنْ حبان في الثقات ۲۸۲٠۸‏ » والخطيب قي تاريخ بغداد 
١ ۹‏ وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٠١۹١١١‏ » والسمعاني في الأنساب 
٢» ۲۳‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق ( ج۷ ق )٠ ٤‏ وابن نقطة في التقييد ٤|۲‏ › 
وآحرون » وفي شروط الأئمة ص۳۲ بشر بدل عن بشير › وف البداية والنهاية 1۲٠١١‏ 
بجیی بدل عن عمرو . 

() السوالات طبع الحزء الثالث منه الجحلس العلمي في اللحامعة الإسلامية > سنة ٠٤١١‏ 
بدراسة محمد علي قاسم العمري وتحقيقه . 

(۲) سليمان بن حرب بن بحيل الأزدي الواشحي › أبو أيوب البصري › كان ثقة كشير 
الحديث » توفي سنة أربع وعشرين ومائتين » وقيل : غيرها » وحديشه مخرج في 
الكتب الستة . 

والواشحي - بكسر الشين والخحاء المهملة - نسبة إلى بني واشح » وهم بطن من الأزد 
نزلت البصرة . 

الأنساب ۰ ٩1۳|‏ › تهذیب الکمال ۳۹۳-۲۸۲٤۱۱۱‏ . 


۹۷ 


شرح الإلام 


البصري المعروف بالحوضي» وأبي العباس حيوة بن شريح بن 
يزيد الحضرمي الحمصي“ وأبي عثمان سعید بن سليمان بن نشِيط 
الواسطي ¢ سعدویه“) وأبي سلمة موسی بن إسماعيل المنقري“) ونحوهم 


(1) حفص بن عمر بن الحارث بن سخيبرة الأزدي النمري البصري » أبو عمرو 
الحوضي » من الثقات الأثبات المتقنين » حديثه مخرج عند البخاري » و أبي داود » 
والنسائي » مات سنة مس وعشرین ومائتین . تهذیب الکمال ۲۹-۲۹۱۷ . 

() أحد الثقات » وحديثه خرج عند البخاري » و أبي داود » والترمذي » والنسائي 
وابن ماحه » مات سنة أربع وعشرين ومائتين . تهذيب الكمال ٤۸٤ - ٤۸۲۱۷‏ . 
(0) تابع المولف ابن عساكر في وهمه › فإنه في المعجم المشتمل ص۲۷٠‏ حلط بين 
رحلين › فجعلهما رحلا واحدا . 

أحدهما : سعيد بن سليمان الضي » أبو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه › 
كان ثقة من آهل السنة › إلا أنه كان يصحف » حديثه مخرج عند اللجحماعة » مات سنة 
مس وعشرین ومائتین. 

تاریخ بغداد ۸٤۱۹‏ - ۸۷ » تهذیب الکمال ٤۸۳۱۱۰‏ - 1۸۸ . 

والآحر : سعيد بن سليمان بن نشِيط - بفتح النون » وكسر المعجمة - الديلي › 
المعروف بالدشيطي » ضعيف » من التاسعة . 

تهذیب الکمال ٤۸٩ - ٤۸۸۱|۱۰‏ » التقریب ( ۲۳۳۰) ص۲۳۷ . 

والثاني منهما ليس للبخاري ولاللرمذي عنه رواية . 

وقد نبه إلى وهم ابن عساكر : المزي» والذهبي في الميزان ۱٤١١١‏ › وابن حجر في 
تهذيب التهذيب ٤١١ ٤‏ » والتقريب . 

)٤(‏ موسى بن إسماعيل النقري » مولاهم » أبو سلمة التبوذكي البصري » كان ثقة 
كير الحديث » وحديثه خرج عند الستة » مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 


۹۸ 


الحديث الأول 


ممن مات بعد العشرين - يعي ومائتين - ومايقرب من ذلك - . 

وروى عنه من أصحاب الكتب الستة : أبو عيسى محمد بن 
عيسى الزمذي » وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 

وقد انفرد بالرواية عن جماعة دون بقية الستة » منهم : أبوحعفر 
محمد بن يحيى بن أبي سّمينة البغدادي امار" . 
وذكر محمد بن عبد الواحد“ صاحب ثعلب” قال : " قال 


إبراهيم الحربي”“ - لما صنف أبوداود هذا الكتاب - : ألين لأبي داود 


والنقري : - بكسر اليم » وحزم النون » وفتح القاف - نسبة إلى بيي منقر بن عبيد . 
الأنساب ۳۲۹٦| ٥‏ ۰ تهذیب التهذیب ۲۲۲۳|۱۰ › التقریب )1۹٤۳(‏ ص۹٤٥‏ . 

. وثقه جماعة » وغمزه بعضهم‎ )١( 

والتمًار - بفتح التاء » وتشديد اليم - نسبة إلى بيع التمر » وسّمينة : بفتح المهملة . 
الأنساب ٤1۷۷۱۲‏ › تهذیب التهذیب ١٠١| ٩‏ › التقريب )٦1۳۸١(‏ ص١١٥‏ . 

() محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » أبو عمرو البغوي الزاهد › المعروف بغلام 

ثعلب » كان ثقة آية في الحفظ والذكاء » مات سنة مس وأربعين وثلانمائة . 

تاریخ بغداد ۲ ۲۰٦۱|‏ - ۲۰۹ ›» المنتظم ۳۸۰۱٩‏ - ۳۸۲ › العبر ۷١١۲‏ . 

() أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » أبو العباس النحوي » الشيباني » مولاهم › 

المعروف بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة » له مصنفات في النحو واللغة منها : 

الفصيح › المصون في النحو »› احتلاف النحوين » مات سنة تسع ولمانين ومائتين . 

تاریخ العلماء النحویین ص۱۸۱ - ۱۸۲ › تاریخ بغداد ۲١۲ - ۲۰۲٤|٠١‏ . 

)٤(‏ الإمام الحافظ العلامة إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر »› أبو إسحاق 

الحربي » صنف كتبا كثررة منها : غريب الحديث » دلائل النبوة » كتاب الحمام » 


۹۹ 


شرح الإلام 
الحديث » كما ألين لداود اك الحديد "» ونحره عن عمد بن إسحاق 
الصغاني أنه قال : " ألين لأبي داود السجستاني الحديث » كما اين 
لداود كلقا الحدير"^. 


وروى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي” بإسناده 
ل الول قال : "معت أبايحيى زكريابن مبحيى 


مات سنة مس وفمانين ومائتين . 

تاریخ بغداد ٤۰ - ۲۷۱٦‏ » طبقات اخنابلة ۸1۱۱ - ٩۳‏ › السیر ۲٣۹٣۱۱۳‏ ۳۷۲ . 
)١(‏ أحرحه السلفي في مقدمته ص١٠٤٠‏ › وابن عساكر في تاريخ دمشق 
( ج ۷ ق )٤۷‏ 

(5) الحافظ الحجة » محدث بغداد » كان أحد الآيات المتقنين » مع صلابة في الدين »› 
واشتهار بالسنة » واتساع في الرواية » مات سنة مائتين وسبعين . 

. ٥۹٤-٥۹۲۱۱۲ السیر‎ » ۳۹۹ - ۳۹٦۱| ۲٤ تهذیب الکمال‎ 

(۳) أخحرحه ابن طاهر في شروط الأئمة ص١٠۲‏ »› وعنه السلفي في المقدمة ص١٤٠‏ › 
وأحرجه ابن عساکر لی تاریخ دمشق ( ج ۷ ق ٥٤۷‏ ) . 

)٤(‏ الإمام الحافظ الكبير محدث الشام » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبدا لله بن الحسين الدمشقي الشافعي » المعروف بابن عساكر » صنف مصنفات منها : 
تاريخ دمشق » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري » الأربعون في الجهاد » 
مات سنة إحدى وسبعين وخهسمائة . 

وفیات الأعیان ۳ ۳۰۹۱ » السير ٠٥٤١ ۲١‏ طبقات الشافعية للسبکي ۲۷۳۱٤‏ . 

(°) محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول » أبو بكر المعروف 
بالصولي » كان واسع الرواية » عالما بفنون الآداب وأخبار الملوك وأيام الخلفاء » نادم 


الحديث الأول 


الساحي”" يقول : " كتاب الله - عز وحل - أصل الإسلام » وكتاب 
السنن لأبي داود عهد الإسااء“ ."^ 

وروی - أيضا - من حديث أبي بكر بن داسة » قال : " معت 
با داود يقول : " كتبت عن رسول الله ظا خمسمائة ألف حديث »› 
انتخحبت منها هذا الكتاب - يعي كتاب السنن ‏ معت أربعة آلاف 


عدة من الخلفاء » وصنف أخبارهم وسيرهم » وجمع أشعارهم » مات سنة هس 
ونلائين ونلاتمائة . 

والصولي : نسبة إلى صول - بضم الصاد » وني آخرها اللام - اسم لبعض أحداد 
المنتسب إليه »> وصول مدينة بباب الأبواب . 

تاریخ بغداد ٤۳۲ - ٤۲۷1۳‏ » الأنساب ٥٦۷۱۳‏ › السیر ۲۰۲-۳۰۱۱۱٣‏ . 
٠(‏ الإمام الحافظ محدث البصرة بو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري 
الساحي » قال ابن أبي حاتم : " وكان ثقة يعرف الحديث والفقه » له كتاب علل 
الحديث » احتلاف العلماء أواحتلاف الفقهاء »> مات سنة سبع وثلانمائة . . 

الجرح والتعدیل ٦۰۱۱۲۳‏ › طبقات الفقهاء ص٤‏ ۱۰ › السیر ٠۹۹-۱۹۷۱۱۲‏ . 
() شبه رحوع العلماء إلى سنن أبي داود » وعدم استغنائهم عنه بالعهد - وهو المنزل 
الذي لايزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه . 

انظر : لسان العرب ( ع هد) ۳۱۳/۲۳ . 

() تاریخ دمشق ( ج ۷ ق )٥٤۷‏ وأحرحه ابن طاهر في شروط الأئمة ص٠۲‏ › وعنه 
السلفي ف مقدمته ص۸٤۱‏ . 

(6) هو الشيخ الثقة العام » أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة 
البصري » التمار » أحد رواة السنن عن أبي داود » مات سنة ست وأربعين وثلاممائة . 
التقیید ۱ ٤٤|‏ › السیر ٥۳۸| ۱۰١‏ › العبر ۷٤۱۲‏ »› شذرات الذهب ۳۷۳۱۲ . 


شرح الإلام 
وشانمائة حديث » ذكرت الصحيح » ومايشبهه » ويقاربه » ويكفي 


الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : 


أحدها : قول البي يا : " الأعمال بالنيات "" . 


(1) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله هه ٠١١١ )١(‏ » وفي كتاب الإبعان » باب ماحاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة ٠١٤ - ٠١۳١١١ )٠٤(‏ » وفي كتاب العتق » باب الخطاً والنسيان في القسامة 
والطلاق ونحوه ۱۹١٠١ )٠١۲۹(‏ وقي كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبي ه6 
وأصحابه إلى المدينة (۳۸۹۸) ۲1۷1۷ » وفي كتاب الأبمان والنذور » باب النية في 
الأبعان ٥۸٠1١١ )1٦۸۹(‏ » وفي كتاب الحيل » باب في ترك الحيل » وأن لكل امريء 
مانوی في الأیعمان وغیرها ۳٤١۲١۱٠۲ )1۹٥۳(‏ › ومسلم في كتاب اإمارة » باب قول 
البي كه : " إنغا الأعمال بالنية . . . " (۱۹۰۷) ٠١٠١١۳‏ » وأبو داود في كتاب 
الطلاق » باب فيما عي به الطلاق والنيات ٠٠۲ - ٠١١١۲ )۲۲١١(‏ › والترمذي في 
کتاب فضائل الجهاد » باب ماحاء فیمن یقاتل ریاء وللدنیا ٠۷۹۱٤ )۱1٤۷(‏ »› 
والنسائي » كتاب الطهارة » باب النية في الوضوء في الكبرى (۷۸) ۸٠۰ - ۷۹1١‏ › ولي 
الحتبى ٠۰ - ۸|١ )۷١(‏ وفي كتاب الطلاق » باب الطلاق إذا قصد به فيما يحتمسل 
معناه من الکبری )٥٦۳۰(‏ ۳۹۱۱۲۳ › وباب الكلام إذا قصد به فيما يمحتمل معناه من 
امحتبی ۲٠۹ - ۲١۸1١ )۳٤۳۷(‏ » وفي اجتبى » كتاب الأبمان والنذور › النية في 
الیمین )۳۷۹٤(‏ ۱۳1۷ » وابن ماحه في كتاب الزهد › باب النية )٤١۲۷(‏ 
١) ۲‏ ومالك في الموطاً برواية ابن الحسن » باب النوادر (۹۸۳۲) ص١٠٤۳‏ › وابن 
المبارك في الزهد » باب الإحلاص والنية (۱۸۸) ص۲٦‏ - 1۳ » ووكيع في الزهد» 
باب النية ۲۸١۲ )۳١۱(‏ س 1۲۹ » والطيالسي في المسند ١٠١٠و ٤١‏ › وهناد في 
الزهد )۸٠٠(‏ » وابن المجارود في المنتقى » في النية والعمل )٦٤(‏ ص۳۱ - ۲۲ › وابن 


الحديث الأول 


حزيمة في صحيحه » جماع أبواب الوضوء وسننه » باب إيجاب إحداث النية للوضوء 
والغخسل )۱٤۲(‏ و ۷٤ - ۷۳١/١ )۱٤۳(‏ » وفي الصلاة » باب إحداث النية عند دخحول 
كل صلاة يريدها المرء ۲۳۲۱١ )٤٥٥(‏ » والطحاوي في معاني الآثار » كتاب 
الطلاق » باب طلاق المكره ٩11١‏ › وابن حبان وابن حبان في صحيحه ‏ كمايي 
الإحسان » كتاب الير والإحسان » باب أعمال الإحلاص وأعمال السر (۳۸۹) 
و(۳۹۰) ۳۰٤۱۱‏ - وفي کتاب السير» باب المجرة ۱۸١ ١۱۷۹۱۷ )٤۸٤۸(‏ › 
والطبراني في الأوسط ٥٦1١ )٤١(‏ › والدارقطي في سننه » كتاب الطهارة » باب النية 
١١ - 1‏ » وابن مندة في كتاب الإعان » ذكر الأبواب والشعب الي قاها الني ي 
أنها من الإبمان (۲۰۱) ۲٠۳١٠١‏ » والصيداوي في معجم الشيوخ )٦٦(‏ ص١١١‏ 
و (۲۷۷) ص١٠۴‏ » وأبو نعيم في الحلية ٤۲۱۸‏ › وي احبار أصبهان ۱۲١٠٠ر‏ 
۷ » والقضاعي في مسند الشهاب (۱) (۲) ۱ / ۳٦-۳۰‏ و (۱۱۷۱) و )۱١۷۲(‏ 
۱۹١ _-- ۲‏ » والبيهقي في الكبرى» كتاب الطهارة » باب النية في الطهارة 
الحكمية » ٤١١١‏ › وفي باب النية في التيمم ۲٠١٠١‏ › وفي باب الاغتسال للجنابة 
والجمعة جميعا ۲۹۸1١‏ › وفي كتاب الصلاة »> باب النية في الصلاة ٠١١۲‏ › وقي 
كتاب الزكاة » باب النية في إحراج الصدقة ۱١١١ ٤‏ › وفي كتاب الحج » باب النية في 
الإحرام ۳۹١٠١‏ » وي كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب من دحل يريد التجارة 
١‏ وفي كتاب الخلع والطلاق » باب من قال : أنت طالق فنوى انتين أوثلاثا 
فهو مانوى ۳٤١١١۷‏ » وفي السنن الصغير › في المقدمة »> باب استعمال العبد الصدق 
والنية والإحلاص . . . )١(‏ و ٩1١ )١(‏ ۰ وفي المعرفة » كتاب الطهارة » باب النية يي 
الوضوء ۲٦١١١ )٥۸۸()٥۸۷(‏ » وفي الزهد الكبير » فصل في ترك الدنيا ومخافة 
النفس والهوى )۲٤١(‏ ص١١١‏ » وي الأربعون الصغرى )٠١(‏ ص۷۷ » والخطيب في 
تاریخ بغداد ۲٤۲٤۱ ٤‏ و ۱٠١۳۱۹‏ و ۲١٠٦۱۹‏ . وف الجامع لأحلاق الراوي »› باب النية 
في طلب الحديث )١٠٤(‏ ص۲۳٠‏ » والبغوي في شرح السنة ٠ ١ ١٠)١(‏ وي كتاب 


والثاني : قوله : " من حسن إسلام المرء ت ركه مالايعنيه "© 


الطهارة » باب النيةفي الوضوء وغيره من العبادات ٠0٠٠١ )۲٠٠(‏ » وابن عساكر في 
الأربعين البلدانية ص٦٤‏ - ٤۷‏ » جميعهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن الي هي . 

() أحرحه مالك ف الموطاً » كتاب حسن الخلق » باب ماحاء في حسن الخلق 
۲ عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن البي هي به . وعن مالك : وكيع في 
الزهد ٠٤١٠۲ )۳٣٤(‏ » وعن وكيع هناد ي الزهد » باب من قال : لاأتكلم إلا خير 
٠۳۹۱۲ )۱۱۱۷(‏ »> ومن طريق مالك : الترمذي » کتاب الزهد باب )۲۳٠۸(‏ 
۰٠۸۱ ٤‏ وابن أبي الدنيا في الصمت » باب النهي عن الكلام فيما لايعنيك (۱۰۷) 
ص۷۳ » ويعقوب في المعرفة والتاريخ ٠٠١٠١‏ › والعقيلي في الضعفاء ٩|۲‏ › 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص٠١۲‏ › والعكبري في الإبانة » باب ترك السؤال عما 
لایعني البحث . . . ٤١١١١ )۳۲١(‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (۱۹۳) ٠٤٤١١‏ 
والبيهقي في المدحل » باب من كره المسألة عما لم يكن » ولم ينزل به وحي (۲۸۸) 
ص۲۲۳۲ - ۲۲١‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الرقاق » باب ترك الإنسان 
مالایعنیه )٤۱۳۳(‏ ۳۲۱۱|۱۲ . 

قال الترمذي : " وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بسن 
حسين عن الني ره نحو حديث مالك مرسلاء» وهذاعندنا أصح من حديث آبي 
سلمة عن أبي هريرة » وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب " . 

سند الحديیث 

* محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر المدني . 


روی عن : سام بن عبد الله بن عمر » وعلي بن الحسين » وغيرهما . 
وعنه : مالك » وابن أبي ذئب » وغيرهما . 


الحديث الأول 


متفق على حلالته وإتقانه » روى له الجماعة » مات سنة مس وعشرين ومائة , أوقبلها 
بسنة أوسنتين . 

تهذیب الکمال ٤1۱۹۱۲۱‏ ۔ ٤٤۳‏ » التقریب )1۲۹٦(‏ ص٦٠٥‏ . 

# علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » زين العابدين . 


روى عن : أبيه » وعمه الحسن بن علي » وغيرهما . 

وعنه : الزهري » وزيد بن أسلم » وآخرون . 

ثقة » ثبت » عابد » فقيه » فاضل » روى له الجماعة » مات سنة ثلاث وتسعين » وقيل 
غير ذلك . 

تهذیب الکمال ۳۸۲ - ٤٠٤‏ » التقريب )٤۷١١(‏ ص٠٠٠‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لارساله . 

المتابعات 

تابح مالکا کل من : 

*# معمر في حامعه » باب ترك المرء مالايعنيه ۳١۸-۳۰۷1١١ )۲۰٦۱۷(‏ »ومن 


طريقه : البيهقي في شعب الإبمان ۲١۸٠۹ )٤1۳۲(‏ وفي الأربعون الصغرى (۱۸) . 
# زياد بن سعد : أحرحه العدني في كتاب الإيمان > باب كف اللسان في الفتنة )٤٥(‏ 


ص۱١۱۱‏ عن سفیان عنه به » وعنه ابن أبي عاصم في الزهد )٠١۳(‏ ص٠٠‏ » ومن 
طريق ابن : عيينة ابن عبد البر في التمهید ۱۹۷۱۹٩‏ . 
# يونس : أحرحه القضاعي (۱۹۳) ٠٤٤١١‏ . 


* عبد الله بن عمر : أحرحه العكبري في|الإبانة ١١١١ )۳٠١(‏ . 


شرح الإلام 


عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي مرفوعا . 

فحديث خالد أحرحه الدولابي في الذرية الطاهرة النبوية )٠١١(‏ ص۸۷ › والعقيلي في 
الضعفاء ۲ ٩|‏ » وابن عدي في الكامل ۳۷٠۳١‏ » والصيداوي في معجم الشيوخ )٠١١(‏ 
ص٣۲۱۱‏ - ۲۱۷ » وتام في الفوائد )٤۷٤(‏ و ٠ ۲١۳٠١ )٤۷٥١(‏ وابن عبد الير في 
التمهید ٠۹| ٩‏ » والمزي في تهذیب الکمال ٠۹۱٤‏ . 

لکن خالد بن عبد الرحمن " صدوق له وهام " التقریب )۱٦١۱(‏ ص۱۸۹ › وقد 
حالف أصحاب مالك فروايته هذه شاذة . 

وموسى بن داود الضبي " صدوق له أوهام " التقريب )1۹٨۹(‏ ص١٠٠‏ . 

وي سند حديث موسى : إبراهيم بن محمد بن مروان بن كنانة » لم أحد له ترجمة › 
ويحتمل آن يكون هو إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام » أبا إسحاق المعروف 
بالعتيق » فانه يروي عنه محمد بن مخلد » فإن يكن هو » فقد غمزه الدارقطي . 

انظر : تاریخ بغداد ٦‏ | ۱۰۲۔۳١٠‏ . 

وهذا الإسناد - على تقدير ثبوته - حطاً ؛ لأن إبراهيم حالف الإمام أحمد » فقد أخحرحه 
الإمام أحمد ۲۰٠۱١‏ عن موسى بن داود عن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن 
علي بن الحسين عن آبيه به » ومن طريق آحمد : الطبراني في الکبیر ٠۲۸١۳‏ . 
وأحرحه العقيلي في الضعفاء ٩|۲‏ › والعكيري في الإبانة ٤4١١١١ )۳۲۲١(‏ › وتمام في 
الفوائد ۲۰٤۱۱ )٤۷۷(‏ › وابن عبد البر قي التمهید ۱۹۷۱۹ كلهم من طريق 
موسی به . 

وتابع موسى على هذه الرواية : خالد بن عبد الرمن الخراساني › أحرحه ابن عبد البر 
في التمهيد ۱۹١ ٩‏ » وقزعة بن سويد الباهلي » أحرحه الطبراني في الصغير ١١١١١‏ › 
وقال : " لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا قزعة " . 

تنبيه : سقط اسم عبد الله من سند الطبراني . 

وعبدا لله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » المعروف بالعمري 


الحديث الأول 


1 


ضعیف" التقریب )۳٤۸۹(‏ ص٤٠۳‏ . 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب ٠٤١ - ۱٤٤۱۱ )۱۹٤(‏ › وتام ۲٠١٤|١۱ )٤۷٩(‏ - 
۰٥‏ کكلاهما من طريق قزعة عن عبيد الله بن عمر به . 

والظاهر أن رواية الطبراني المتقدمة عن عبيد الله » ولكن وقع في الاسم تصحيف . 

ونما يدل على أنها عن عبيد الله قول الطبراني : " لم يروه . . . " وعبد الله رواه عنه 
غير واحد . 

فإن كانت الرواية عن عبيد الله » فهي منكرة تفرد بها قزعة وهو ضعيف › وخحالف 
موسی بن داود وهو صدوق . 

وإن كانت عن عبد الله » فهو ضعيف كما تقدم . 

وأحرحه امد ۲۰٠|۱‏ من طريق شعيب بن خالد عن الحسين بن علي مرفوعا بلفظ 
" من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لايعنيه " . 

وأحرحه وكیع في الزهد (۱۱۱۸) ٥٤١٠۲‏ › من طريق شعيب عن الحسين بن علي 
أوعلي بن الحسين . 

وهذه الرواية منقطعة ؛ لأن شعيب بن خالد الرازي لم يدرك الحسين » قال ابن أبي 
حاتم : " سألت بي عن حدیث رواه عبد الله بن مير عن حجاج بن دينار عن 
شعيب بن خالد عن الحسين بن علي قال قال رسول الله ظ : " إن من حسن إسلام 
المرء تركه ما لايعنيه " قال أبي :" إن كان شعيب بن خالد الرازي » فبينهما 
الزهري › ولاأدري هو أو لا؟ " . 

. ۲٤۲-۲٤۲۱۱۲ العلل‎ 

الشواهد 

* حديث أبي هريرة 

رواه عنه : أبو سلمة › وأبو صالح » وسعيد بن المسيب . 

أما أبو سلمة فرواه عنه الزهري » ويحيى بن أبي كثير . 


شرح الإلام 


أما رواية الزهري › فأحرحها الترمذي ٠١۸| ٤ )۲۳١۷(‏ وقال : " هذا حديث 
غريب » لانعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه " » وابن 
ماحه » کتاب الفعن » باب کف اللسان في الفتنة »٠۳١١٣ ۱۳۱٣۱۲ )۳۹۷٩(‏ 
وابن حبان في صحيحه - كما في الإحسان » كتاب الإبمان » باب ماحاء في صفات 
المومنین (۲۲۹) ۲۲۷۱١‏ _ وأبو الشيخ في الأمشال ص٤٥‏ › والقضاعي )٠۹۲(‏ 
٠» ١‏ والبيهقي في المدحل (۲۹۱) ص٤۲۲‏ - ۲۲١‏ » وني الآداب » باب من اتقى 
الشبهات مخافة الوقوع في احرمات . . . ١٠١ - ٠١۹ص )۱٠١۲(‏ › وفي شعب 
الإیعان ۲٢۹۱۹ )٤٩۳۳(‏ » وابن عبد البر ۹ ۱۹۸1 - ۱۹۹ › والبغوي في شرح السنة 
۲۲١٠٤ )٤۱۳۲(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري به . 

وقرة بن عبد الرمن المعافري » ضعيف . 

تهذیب الکمال ٥۸۱۱۲۲۳‏ » تهذیب التهذیب ۲۷۲۱۸ . 

وأخحرحه العكيري في الإبانة (۳۲۳۲) ٠١١١١‏ من طريق بقية عن الأوزاعي عن الزهري 
به . 

وقد أسقط بقية قرة » وسوى الإسناد » وبقية مكثر من التدليس عن الضعفاء 
والجهولين » مشهور به . طبقات المدلسين )۱١۷(‏ ص۹٤‏ . 

وتابع قرة مالك : أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٤١ ٠١‏ من طريق محمد بن المبارك 
عن مالك به. 

وف سنده علي بن محمد بن حفص » قال الخطيب 1٤1١١‏ :"إن لم يكن هو 
الجويباري » فلا أعرفه " » وساق لي ترجمته هذا الحديث › وقد ترحم للجويباري قبله » 
ولم یذ کر أنه روی إلا عن محمد بن الحسن السراج . 

قال الذهي في الميزان : " شيخ نكرة » يعرف بالجويباري " » وانظر : لسان الميزان 
4|“ . 


وتابعهما عبد الرزاق بن عمر عند الخطیب في تاریخ بغداد ۳١۹ - ۳۰۸| ٤‏ . 


الحديث الأول 


وعبد الرزاق ضعيف حدا » وحاصة في حديث الزهري » بل رماه ابن معين بالكذب . 
تهذیب التهذیب ۳٠١-۳۰۹۱۰۹‏ . 

وآما حدیث يحیی بن آبي کثیر » فرواه تمام في فوائده ۲۰٠۰۱۱ )٤۸۱(‏ من طریق محمد 
امن كثرر عن الأوزاعي عن يى به . 

وهذا الحديث أحطاً فيه محمد بن كثير » فليس من رواية الأوزاعي عن يى › وإما من 
روايته عن قرة » رواه عنه كذلك جماعة من الرواة - كما تقدم - . 

ومحمد بن كثير هو المصيصي › وهو على ضعفه قال فيه ابن عدي : " له رزايات عن 
معمر والأوزاعي خحاصة أحاديث عداد لايتابعه أحد عليه " . 

الکامل ۲۰٤| ٦‏ ۔ ۲٠١‏ » تهذیب الکمال ۲۰۹ ۳۲۹۱۔٤٠۳‏ . 

وأما أبو صالح » فرواه عنه ابنه سهيل » احرحه ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١۸(‏ 
ص۷۳ » والطبراني في الأوسط (۲۹۰۲) ٤۲١۱۳١‏ » وابن عدي في الكامل ٤۷۷١٤‏ › 
وأبو الشیخ في الأمثال ص٤٥‏ › وتمام )٤۷۹(‏ و ۲٠١-۲۰٤۱۱ )٤۸۰(‏ » والخطيب 
ني تاریخ بغداد ١‏ |۱۷۲ من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل به . 
قال ابو حاتم : " هذا حديث منكر حدا بهذا الإسناد " . العلل ٠١۲١۲‏ . 

قال ابن عدي : " وهذا بهذا الإسناد لايرويه عن سهيل غير عبد الرحمن العمري " . 
والعمري مروك » ورماه أحمد بالكذب . تهذيب التهذيب ۲۱۳۱١‏ . 

ما حدیث سعید بن المسیب › فأحرحه ابن عبد البر ٩‏ ۱۹۷۱ من طريق عبد الجبار بن 
أحمد السمرقندي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء عن ابن عيينة عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن سعيد به . 

وخحالف عبد الحبار : المغضل بن محمد الجحندي » فرواه عن ابن المقريء عن أبن عيينة عن 
زياد عن الزهري عن علي بن حسین مرسلا » أخحرحه ابن عبد البرئي التمهید ٩‏ ۱۹۷۱ › 
وقال : " وكذلك رواه ابن المبارك عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن علي 
ابن الحسين مرسلا » وأما عبد الحبار » فقد أحطأ فيه وأعضل › ولامدحل لسعيد بن 


المسيب في هذا الحديث " . 

ورواه - كما تقدم - المدني عن ابن عيينة مرسلا . 

وبهذا العرض للروايات يتبين أن أصحها رواية مالك ومن تابعه عن الزهري عن علي 
ابن الحسين مرسلا . 

وبه يعلم أن حديث أبي هريرة لايصلح أن يكون شاهدا للرواية المرسلة- كمافعله 
بعضهم - ؛ لأن مخرج هذه الروايات واحد » وهو الزهري »› وقد احتلف عليه » وبالنظر 
في هذا الاحتلاف ظهر أن رواية مالك ومن تابعه هي الصحيحة › وماعداها من 
الروايات لايصح » إما لوهم الراوي أوضعفه » وا لله أعلم. 

قال البخاري في التاريخ الكبير _ بعد أن ساق حديث علي بن الحسين مرسلا- : 
" وهذا أصح بانقطاعه › وقال بعضهم : عن الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرة عن 
الني 8# ولايصح إلا عن علي بن الحسين عن البي ظا ” . 

وقال الدارقطي في العلل ٠٠١٠۳‏ : " والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين 
عن الني که " . 

وقال البيهقي في الشعب ۲١۹۱۹‏ _ بعد أن حرج حديث علي بن الحسين ثم حديث 
أبي هريرة : " إسناد الأول أصح " . 

وقال ابن رحب في حامع العلوم والحكم ص4۷ : " ومن قال : إنه لايصح إلاعن 
علي بن الحسين مرسلا : الإمام أحمد » ويحيى بن معين › والبخاري › والدارقطيي " . 
٭# حدیث زید بن ثابت . 

أحرجحه الطبراني في الصغير ۲ ٤١|‏ » والإماعيلي في المعحم )٥۲(‏ ۳۸۰۱۱ ۳۸۱ » 
والقضاعي (۱۹۱) ۱٤۳1١‏ . 

وني سنده محمد بن کثیر بن مروان › وهو متزوك . التقریب )٦۲٠١(‏ ص٤۰٥‏ . 


٭ حدیث بي ذر . 


أحرحه ابن عبد البر في التمهید ٩٩ | ٩‏ . 


الحديث الأول 


والغالث : قوله : " لايكون المرء مؤمنا » حتى يرضى لأخيه 
مايرضی لنفسه ".° 


وقي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » كذبه أبو زرعة › وأبو حاتم . 

. ۷۳-۷۲۱١ للمیزان‎ › ۱٤۲ - ۱٤۱۱۲ اجرح والتعدیل‎ 

درجة الحديث 

الحديث ضعيف ؛ لإرساله » وشواهده ضعيفة حدا لاتقويه . 

(۱) لم أحده بهذا اللفظ » وقد أحرجه البخاري » كتاب الإبمان » باب من الإبعان أن 
يحب لأخيه مايحب لنفسه (۱۳) ۷۳١١‏ » ومسلم » كتاب الإبمان » باب الدليل على 
أن من حصال الإعان أن يحب لأحيه مايحب لنفسه من الخير ٦۷1١ )۷١(‏ › 
والترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ٦1۷١ ٤ )٠٠٠٠١(‏ » والنسائي » كتاب الإعان 
وشرائعه » علامة المؤمن » في الکبری ٥۳۹ - ١۳۸٠١ )۱١۱۷۷۰(‏ »› وعلامة الإبعان» في 
الحتبى ٠٠١١1۸ )٠١١٠١(‏ › وابن ماحه في المقدمة » باب في الإمان ۲١١١ )٦٩(‏ › 
وابن المبارك في الزهد › باب ماحاء في الشح )٦۷۷(‏ ص٠۲۳‏ › وأحمد قي المسند 
۲ »۲ ۲۷۲ » ۲۷۸ » وعبد بن هيد في المنتحب ۸٩۹|۳ )۱١۱۷۲(‏ › والدارمي في 
سننه » کتاب الرقاق » باب لایؤمن أحد کم حتی يحب لأحیه مامحب لنفسه ٠٠۷۱۲‏ › 
وأبو يعلى فی مسنده (۲۹۰۰) ۳۲۷|۰١‏ و (۳۱۸۲) ٤٥۸۱١‏ و ۲۳۱٣ )۳۲٣۷(‏ »۰ 
وأبو عوانة » باب نفي الإبعان عن الذي يحرم هذه الأحلاق النثبتة في هذا الباب . 
١‏ » وابن الأعر أبي في المعجم )۱۰٤٦١(‏ ۲۸۰1۱۲ › وابن حبان في صحيحه - كما 
في الإحسان » کتاب الإبمان » باب ماحاء في صفات المؤمنین (۲۳۲) ۲۲۸۱١‏ - وابن 
مندة في كتاب الإعان » ذكر الخصال الي إذا فعلها المسلم ازداد لعانا )۲۹٩(‏ 
١‏ بء والقضاعي في مسند الشهاب ٦۳۱١ )۸۸٩(‏ » والبيهقي في الآداب » باب 
لايومن أحدكم حتى يحب لأخحيه مايحب لنفسه )٠٤١(‏ ص٤١٠‏ › ولي 
الأربعون الصغرى )٠١(‏ » جميعهم من طريق شعبة عن فتادة عن أنس عن الني 6# 


۱1 


شرح الإلام 


والرابع : قوله : " الحلال بين » والحرام بين » وبين ذلك أمور 


بلفظ " لايومن أحدكم حتى يحب لأحيه مامحب لنفسه " . 

ورواية مسلم وابن ماحه وأحمد ۱۷٦۱۳‏ " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه أو لجاره 
مايحب لنفسه " شك عمد بن حعفر الراوي عن شعبة » كما بينه الإمام أحمد . 

ورواية أبي يعلى )۳٠۸۲(‏ بالعطف " لأحيه وحاره . . ." . 

ورواية القضاعي " لايومن عبد . . " 
ورواية ابن حبان " لايؤمن أحدكم بالله . . 
وأحرجه البخاري » الموضع السابق » ومسلم (۷۲) 1۸1١‏ » وأحمد ۲٠٠٠۳‏ › وأبو 
يعلى في مسنده ۳۳۹۱١ )۲۹٦1۷(‏ و (۳۱۸۳) ٤٥۹1٩‏ و ٤٤٤١ )۳۱١۱(‏ » وابن 


مندة في كتاب الإبمان )۲۹٤(‏ و ٤٤1١١١ )۲۹١(‏ » والقضاعي في مسند الشهاب 
٠۳١۲ )۸۸۸(‏ كلهم من طريق حسين المعلم عن قتادة عن أنس مرفوعا بلفظ مقارب 
لحديث شعبة » بزيادة " والذي نفسي بيده " ف أوله » وف بعضها الشك › وبعضها 
زيادة " من الخير " في آخره . 

وآحرحه الطيالسي نی مسنده )۲۰۰٤(‏ ص۲۹۸ عن همام عن قتادة به » ومن طريق 
همام : امد في المسند ۲۰۱۱۲ و ۲۸۹ ۰ وآبو یعلی في مسنده (۲۸۸۷) ۲۹۸۱۰١‏ » 
وأبو عوانة قي الموضع السابق » وابن مندة في كتاب الإيعمان (۲۹۷) ٤٤۲١٠١‏ › والبغوي 
في شرح السنة » كتاب البر والصلة » باب يحب لأخيه مايحب لنفسه )۳٤۷٤(‏ 
٠١ - ۹1۳‏ بلفظ مقارب للحديثين السابقين . 

(1) أخحرحه البخاري » کتاب الإبمان » باب فضل من استبراً لدینه ٠١۴۳۱١ )٥۲(‏ » 
ولي كتاب البيوع » باب الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشتبهات )٠٠٠١(‏ 
٤‏ :ب ومسلم » كتاب المساقاة » باب أحذ الحلال وترك الشبهات )٠١۹۹٩(‏ 
۲۰۱7۳ » وأبو داود » كتاب البيوع والإحارات » باب في احتناب 
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الشبهات (۳۳۲۹) 1۲٤ ٦1۲۳۱۲۳‏ و (۳۳۳۰) ٠ ٦۲١ ۲٤1۳‏ والزمذي › 
كتاب البيوع » باب ماحاء في ترك الشبهات ٥٠۲٠١ )٠٠٠١(‏ › والنسائي في 
الكبرى » كتاب البيوع » باب احتناب الشبهات في الکسب ٠٠٤ )٦۰٤١(‏ › ولي 
الحتبی ۲٤۱۱۷ )٤٤٥۳(‏ ۲٤۲وفي‏ كتاب الأشربة › الحث على ترك الشبهات في 
الکیری(۲۱۹٥)‏ ۲۳۹۱۲۳ » وف احتبی )٥۷۱۰(‏ ۳۲۲۷۱۸ »› وابن ماحه » كتاب 
الفعن » باب الوقوف عند الشنبهات )۳۹۸۲٤(‏ ۱۳۱۸۱۲ - ۹٠۱۳ء‏ والحميدي )٩۱۸(‏ 
٧ ۲‏ وآخمد ۲٦۹۱| ٤‏ و ۲۷١‏ » والدارمي » كتاب البيوع » باب في الحلال بين 
والحرام بين ۲٤٠٠٠۲‏ » والطحاوي في مشكل الآثار » باب بيان مشكل ماروي عن 
رسول الله که من قوله : " الحلال بین والحرام بین وبینهما مور مشتبهات " ۳۲۲۱۱ 
وأبو الشيخ في الأمثال )۲٠۰(‏ ص١۱۹‏ » وابن عدي في الکامل ۳۲٠١ ٤‏ › وأبو نعيم 
في الحلية ٤‏ ۲۹۹۱ - ۱۷۰ و ۳۳١| ٤‏ » والبيهقي في الكيرى › كتاب البيوع » باب 
طلب الحلال » واحتناب الشبهات ۲٠٤| ١‏ › وفي الأربعون الصغرى (1۳) 
ص۷١١‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه ۳|١‏ › وقي الموضح ۱٤۸٠۱٤۷1١‏ › 
والنسفي في القند ص٤‏ ۲و ۳٠۹‏ و ص۷٥٤‏ » والبغوي لي شرح السنة » كتاب 
البیوع » باب الاتقاء عن الشبهات (۲۰۳۱) ۱۲۱۸ - ٠۳‏ جميعهم من طريق الشعي 
عن النعمان عن الني ظه به . 

(۱) تاریخ دمشق ( ج ۷ ق ٥٤۷‏ ) وآخرجه الخطیب في تاریخ بغداد ٥۷۱۹‏ › ومن 
طريقه : السلفي في مقدمته ص۹٤٠‏ › وابن المحوزي في المنتظم ٩۸ - ٩۷۱٩‏ ء وابن 
نقطة في التقیید ۲ ٦|‏ - ۷ › وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۱١١١١‏ › وابن 
عبد البر في التمهید ۲١٠١۹‏ » ولكنه ذكر حديث " ازهد في الدنيا . . . " بدل حديث 
" لايكون المرء مؤمنا . . . " وانظر : الحامع لأحلاق الراوي ۲٤١٠۱۲‏ . 


11۴۳ 


شرح الإلام 
وقال الخطابي” : " اعلموا - رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي 


داود کتاب مرتب )لم یصنف في حک م" الدین کتاب مثله » وقد رزق 
القبول من كافة الناس » فصار حكما بين فرق العلماء » وطبقات الفقَهاء 
على احتلاف مذاهبهم » ولکل فيه ورد » ومنه شرب" » وعلیه معول 
أهل العراق » وأهل مصر » وبلاد المغرب > وكثير من مدن أقطار 
الأرض » فأما أهل خحراسان” » فقد أولع أكثرهم بكتاب" محمد بن 
إسماعيل ومسلم بن الحجاج » ومن يجري" نحوهما من جمع الصحيح على 


() الإمام العلامة » الحافظ اللغوي » أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب 
البسي الخطابي » صنف مصنفات عديدة منها : شرح الأسماء الحسنى » أعلام 
الحديث » معام السنن » غريب الحديث » مات سنة نمان وتمان ولانمائة . 

الأنساب ۳٤۲۹۱۱‏ - و ۳۸۰۱۲ » السیر ۲۳١١۱۷‏ - ۲۸ » طبقات الشافعية للإاسنوي 
1-۱ . 

(۲) في معام السنن " كتاب شريف " . 

(۳) في معام السنن "في علم " . 

. " في الأصل " مشروب " والتصحيح من معام السنن‎ )٤( 

() في الأصل " الغرب " والتصحيح من معالم السنن . 

() بلاد واسعة إلى الشرق من إيران » تشتمل أمهات من البلاد » منها : نيسابور » 
وهراة » ومرو › وبلخ » ونسا» وسرخحس . 

معجم البلدان ٠٠١٤١ - ۲٠۰۱۲‏ » دائرة المعارف الإسلامية ۲۸۲۱۸ - ۲۸١‏ . 


(۷) في معام السنن " بكتا بي " . 
(۸) في معام السنن " ومن نحا نحرهما في جمع " . 


14 


الحديث الأول 


شرطهما في السبك والانتقاد › إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا › 
وأکثر فقها » وکتاب ابي عیسی ۔ أیضا۔ کتاب حسن" . 

وقال الخطابي : " معت ابن الأعرابي “يقول - ونحن نسمع 
منه هذا الكتاب - يعي كتاب السنن - فأشار إلى اللسخة وهي بين 
يديه : " لو أن رحلا لم بكن عنده من العلم إلا الصحف الذي فيه 
كتاب الله - عز وجل - ثم هذا الكتاب » لم يحتج معهما إلى شيء من 
العلم البتة" . 


وسرجستان قال الرشاطي” : " سجستان بلد حلیل » وله من 


)١(‏ معام السنن ١١-٠١١١‏ »ومن طريقه : ابن عساكر في تاريخ دمشق 
( ج ۷ ق۷٤٥)‏ . 

() اللإمام المحدث أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ببن بشر بن درهم العنزي البصري» 
نزيل مكة » وشيخ الحرم » له مصنفات منها : طبقات النساك » مناقب الصوفية » 
المعجم » مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين وثلانمائة . 

طبقات الصوفية ص۲۷٤‏ » المنتظم ۳۷١۱١‏ » التقييد ١۱۸۹ء‏ السير ٤٠۷ |١‏ . 

(۳) معام السنن ٠۲١١‏ » وأخحرحه من طريق الخطابي : السلفي في المقدمة ص١٠٤٠‏ › 
وابن نقطة في التقييد ١١١١‏ . 

. بكسر أوله وانيه » وسين أحرى مهملة › وتاء مشناة من فوق › وآنحره نون‎ )٤( 
. ۱۹۰۱۳ معجم البلدان‎ 

() عبد الله بن علي بن عبد ا لله اللحمي الأندلسي المري » المعروف بالرشاطي » كان 
ضابطا » محدثا » متقنا » إماما » مفيدا » ذاكرا للرحال » حافظا للتاريخ والأنساب › 
فقيها بارعا » له من التآليف : اقتباس الأنوار والتماس الأزهار قي نساب رواة الآثار › 


شرح الإلام 
الذكر مثل مالخراسان وأكثر“ غر أنها منقطعة » متصلة ببلاد 
السند"والمند » وكانت تضاهي حراسان » وتوازيها » وهي تتاخم 
مُكران ”من بلاد السند » قال ذلك اليعقوبي”. 

قال الرشاطي : " ينسب إليها جماعة منهم : أبو داود سليمان بن 


الأشعث بن إسماعيل بن بشير بن شداد بن عامر الأنصاري 


الإعلام لما في المخحتلف والمؤتلف من الأوهام › إظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد › 
مات سنة انتين وأربعين وخمسمائة . 

› ۱۳١۸ ۱۳۰۷۱٤ تذكرة الحفاظ‎ ) ۲٦۰ ۲١۹۸۱۲۰ الصلة ۲۹۷۱۱ » السیر‎ 
. ٠١| ١ معجم المولفين‎ 

(1) في البلدان " وها من الكور مثل مابخراسان " . 

(۳) بكسر أوله » وسكون ثانيه » وآحره دال مهملة » بلاد بين الهمند وكرمان 
وسجستان . معجم البلدان ۲٦۷۱۳‏ . 

(7) بالضم » ثم السكون » وراء » وآخره نون » وأكثر ماتجيء في شعر العرب مشددة 
الكاف » ولاية واسعة » تشتمل على مدن وقرى » وهي بين كرمان من غربيها»› 
وسجستان من ماليها » والمند في شرقيها » والبحر في حنوبيها » والغالب عليها المفاوز 
والضر والقحط . معجم البلدان ۱۸١ -٠۷۹۱۰‏ . 

)٤(‏ أحمد بن أبي يعقوب بن إسحاق بن حعفر بن وهب بن واضح العباس » ويعرف 
بابن واضح » وباليعقوبي »› وبابن اليعقوبي » من مولفاته : كتاب البلدان » التاريخ 
المعروف بتاريخ اليعقوبي » مشاكلة الناس لزمانهم » احتلف في سنة وفاته فقيل : مان 
وسبعين وقيل : نتن ونمانين » وقيل : أربع ونمانين » وقيل : النتين وتسعين ومائتين . 
معجم الأدباء ٠١١ ٠١۳| ١‏ > الأعلام ٩١١‏ » معجم المولفين ٠١١١١‏ . 

وذكر هذا في البلدان ص۷٤‏ - ٤۸‏ . 


11٩ 


الحديث الأول 


السجستاني » صاحب كتاب السنن » توفي بالبصرة في النصف من 
شوال سنة مس وسبعين ومائتين " . 

وهذا الذي قاله الرشاطي لاسبق إلى الأذهان غيره . 

وقال بعض أصحابنا - فيما ذكر لنا ‏ : " أبو داود السجحستاني 
يس من سجستان خراسان » بل هي قرية من قرى البصرة اممها 
سجستان » قال : حدثنا بهذه الفائدة شيحنا " » وسمى شيخا› وكتبها 
لي بخطه » ودخحل منزلي » فحدئيٰ بها . 

قلت : وما أظن هذا نما يرجحع إليه” - وا لله أعلم - . 


. (r ۰ ٤ 
وأما الزهذي” ' فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن‎ 


(۱) قارن مح ص ٩٦‏ , 

() ذكر ياقوت عن أبي الفضل عمد بن طاهر المقدسي قال : " معت محمد بن أبي 
نصر قل هو الله أحد حوان يقول : أبو داود السجستاني الإمام هو من قرية في البصرة 
يقال ها : سجستان » ولیس من سجستان خحراسان " . معجم البلدان ۱۹۱۱۳ . 

(۳) ترجمته في : الثقات لابن حبان ٠٥۳۱۹‏ » الفهرست لابن الندیسم ص۲۸۹ › 
الإرشاد ۳ ٩۰٥ - ٩۹۰٤|‏ › الإکمال ۳۹۰۱۱۲ ۰ الأنساب ۲٠١ - ۲٤۹۱۱‏ ›»التقييد 
٩٩ -- ۱‏ » معجم البلدان ۲۷٠۲‏ » الكامل لابن الأثير ۷١٠١‏ » حامع الأصول 
۱ ب اللباب ۲٠۳۱١‏ › وفيات الأعيان ٤‏ |۲۷۸ » المختصر في أحبار البشر 
٦ | ۲‏ ۰ طبقات علماء الحدیٹ ۳۳۸۱۲ ۔ ۳٤١‏ تهذیب الکمال ۲۰۰۱|۲۹ ۔- ۲۰۸» 
تذکرة الحفاظ ٦۳۳۱۲‏ ےہ ٦۳١‏ › السیر ۲۷۰۱۱۳ ۲۷۷ » العبر ٤٠۲1١‏ ميزان 
الاعتدال 1۷۸۱۳ » الکاشف ۷۷۱۳ › الوافي بالوفیات ۲۹٤۱ ٤‏ › نكت الهميان 
ص٤٦۲‏ - ۲٠١‏ » البداية والنهاية ۷٦۱۱۱‏ › تهذیب التهذیب ۳۸۷۱۹ › التقريب 


11¥ 


شرح الإلام 


موسى بن الضحاك السلمي التزمذي" » الحافظ » ذكره أبو سعيد 
عبد الرحمن بن محمد الإدريسي” الحافظ المؤرخ › فقال : " محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الضرير » أحد الأئمة الذين”يقتدى بهم 
في علم الحديث » صنف كتاب الجامع » والتواريخ » والعلل » تصنيف 
رجحل عام متقن » يضرب به المثل ني الحفظ" . 


)1۲١٠(‏ ص٠٠٠‏ » طبقات الحفاظ ص۲۸۲ » الخلاصة ص١٠٠٠‏ » مفتاح السعادة 
۲ - ۱۲۳ » کشف الظنون ٥٥۹۱۱‏ › شذرات الذهب ۲۷٤١۲‏ ديوان الإسلام 
۲ :)ب الحطة ص١١٤ ٤٠١‏ » هدية العارفين ۱۹|١‏ › مقدمة تحفة الأحوذي 
۳٤١١ _-- ١‏ » الرسالة المستطرفة ص٩‏ › الأعلام ۲۲۲٠٠١‏ › معجم المولفين 
9-۱ . 

›» هكذا نسبه : الإدريسي » وغنجار » وابن ماكولا » وابن نقطة »› وابن حلكان‎ )١( 
. والمزي »› والذهي › وابن حجر‎ 

وقال الخليلي والسمعاني : محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الترمذي . 

وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن . 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن الحسن بن متويه › 
أبو سعد الحافظ الاستراباذي » يعرف بالإدريسي » من مصنفاته : تاريخ سمرقند › 
تاريخ استزاباذ » مات سنة مس وأربعمائة . 

تاریخ بغداد ۲۰۲|۱۰ _۔ ۳۰۳ » السیر ۲۲۹۱۱۷ - ۲۲۷ › الأعلام ٠۲٣۱۲۳‏ . 

(۳) في المحطوطة " أئمة الذين " » والتصويب من شروط الأئمة الستة » وفضائل 
الجامع . 

() أحرحه من طريق الإدريسي : ابن طاهر لي شروط الأئمة ص١٠۲‏ » ومن طريقه : 
الإسعردي في فضائل الجامع ص٠۳‏ › وذكره في النفح الشذي ٠١١ / ١‏ . 


31۸ 


الحديث الأول 


قال الإدريسي : " معت" أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ 
يقول : كنت لي طريق مكة » وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث 
شيخ » فمر بنا ذلك الشيخ » فسألت عنه » فقالوا : فلان"" » فذهبت إليه 
وأنا أظن أن الجزئين معي » فحملت معي في حملي جزئين كنت ظننت 
أنهما الجزءان اللذان له » فلما ظفرت به » وسألته فأحابي إلى ذلك › 
أحذت الحزئين وإذا هما بياض » فتحيرت » فجعل الشيخ يقرأ علي من 
لفظه » ثم ينظر إلي فواتى ورق البياض لي يدي » فقال : أما تستحي 
مي ؟ قلت : لا » وقصصت عليه القصة » وقلت : أحفظه كله » فقال : 
اقرا » فقرأت جميع ماقرأ علي على الرلاء أولا » فلم يصدقي » وقال : 
استظهرت قبل ن ججيء ؟ فقلت : حدثي بغيره » فقراً علي أربعين حديشا 
من غرائب حدیثه » فقال : هات » اقرا » فقرأت عليه من أوله الى آخحره 
كما قرا » فما أحطأت في حرف منه » فقال لي : مارآيت مفلك" ."° 


› هاهنا سقط ؛ فإن الإدريسي لم يدرك الترمذي » بل رواه عنه بواسطة‎ )١( 
فقال - كما في شروط الأئمة السنة ص٦۲ - › وفضائل الجامحع ص٠۳ - : معت‎ 
أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول : معت أحمد بن عبد الله بن‎ 
" . . . داود المروزي يقول : معت أبا عيسى‎ 

وني التقييد لابن نقطة ٠۹١۱۱‏ سقط أحمد بن عبد الله . 

وني النفح الشذي ٠٠٠١١١‏ سقط أبو بكر . 

() في الأصل " فلانا " وماأئبته هو الصواب الذي يوافق ما في النفح الشذي . 
() القصة مخرحة في المصادر الأربعة السابقة . 


۱۹ 


شرح الإلام 
وذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الغنجار“ 

. () .» 1„ . . 
بالتزمذ" ليلة الاتنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رحب سنة تسع 
وسبعون ومائتون " » وكذلك ذكر الأمير أبو نصر” في وفاته » وهذا هو 


() الإمام المفيد الحافظ » محدث بخارى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
البخاري الوراق » المعروف بغنجار » له كتاب تاريخ بخارى »› و فضائل الصحابة 
الأربعة » توفي سنة اني عشرة وأربعمائة . 

وغنجار : بضم الغين المعجمة » وسكون النون » وآخره راء . 

المعجم في مشتبه أسامي انحدٹین ص۲۱۱ » الأنساب ٤۲‏ ۳۱۱۱ » السیر ٠۳٠٤|۱۷‏ » 
تذکرة الحفاظ ٠۰٥۴۳ ۱۰١۲|۴۳‏ . 

) بخارى - بالضم - مدينة من أعظم مدن ماوراء النهر وأحلها» وهي بالقرب من 
جمهورية أو زبكستان . 

معجم البلدان ٠٠١ / ١‏ . الموسوعة العربية الميسرة ص٠٠٠‏ . 

() ترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن » راكبة على نهر حيحون من حانبه 
الشرقي » بقرب جمهورية أوزبكستان . 

معجم البلدان ۲ ۲٠|‏ - ۲۷ » الموسوعة العربية الميسرة ص٠۳٠‏ . 

() الأمير الكبير الحافظ النسابة » أبو نصر علي بن هبة الله بن علي العجلي 
الحرباذقابي نم البغدادي »صنف كتبا كثيرة منها : الإكمال »› " تهذيب مستمر 
الأوهام »> مات سنة مس وسبعين وأربعمائة › وقيل : بعدها . 

المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ص۲۰۱ ۲۰۳ » السیر ٥۷۸ - ١٦۹۱١۱۸‏ » تذكرة 
الحفاظ ٠۲١۷-۱۲۰۱۱٤‏ . 


الحديث الأول 


وماقاله بعض الحفاظ أنه توف بعد الثمانين“ ليس بشيء › وا لله 
أعلم . 

وترمذ الذي ينسب إليهاء المعروف فيها كسر التاء » وهو 
المستفيض على ألسنة الناس » حتى يكون كالتواتر" . 


D #‏ ت . چ 
وروى السلفي “ رهه الله _ معت أبا نصر المؤتمن بن أحمد بن 


ومانقله المولف عنه هو في الإکمال ۳۹٦۱ ٤‏ . 

. ٠٠٠٠١ القائل هو الخليلي في الإرشاد‎ )١( 

(۳) نقل هذا الكلام عن ابن دقيق العيد : الذهبي في السير ۲۷۷۱١١‏ › ولي تذكرة 
الحفاظط 1۳٤١۲‏ . 

قال أبو سعد الإدريسي : " الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة » بعضهم يقول : بفتح 
التاء » وبعضهم يقول : بضمها › وبعضهم يقول : بكسرها » والمتداول على لسان آهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم " . 

معجم البلدان ۲٦۱۲‏ - ۲۷ » وانظر لضبطها : الأنساب ٤٥۹۱۱‏ . 

ونقل القاري في شرح الشمائل ۷١١‏ عن النووي أن فيها ثلاثة أوحه : كسر التاء 
والميم » وهو الأشهر » وضمهما › وفتح التاء وكسر اليم . 

(۳) الحافظ العلامة المحدث الكبير › أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سلفة الأصفهاني » من مولفاته : الوحيز في امجاز واجيز » ومقدمة معام 
السنن » والأربعين البلدية » مات سنة ست وسبعين وخمسمائة . 

والسلّفي : بكسر السين » وفتح اللام » وني آخحرها فاء » نسبة إلى جحده سلفة . 
الأنساب ۲۷۲۱۳ » وفیات الأعیان ۱ |۱۰۰ - ۱۰۷ › السیر ۲۱ - ٥۰‏ ۔ ۳۹ › طبقات 


الشافعية لللاسنوي ۳۳۹۱۱ . 


1۲1 


شرح الإلام 
علي الساجي“ ببغداد يقول : معت عبد الله بن محمد الأنص اري“ 


2 ك 
بهراة”“يقول : أبو عيسى الترمذي بضم التاء » وكذا كان يقرأ ويملي في 
أماليه " - يعى النسبة إلى ترمذ- . 


1 


بخط بعض الحفاظ يقول : قال أبو علي منصور بن عبد ا لله 


الخالدي رمه الله - : قال بو عیسی ‏ رحمه الله _ : " صنفت هذا 


(1) الحافظ الحجة أبو نصر الموتمن بن أحمد بن علي الساحي الربعي » الديرعاقولي » ثم 
البغدادي » المتوفٰ سنة سبع وخمسمائة . 

المنتظم ۱۷۹۱۹ - ۱۸۰ › السیر ۳٠۱١۱-۳۰۸۱۱۹‏ . 

(5) الحافظ الزاهد الثقة المأمون » أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد الأنصاري الهروي › له مصنفات منها : الأربعين » والفاروق في الصفات » وذم 
الكلام » مات سنة إحدى ولمانين وأربعمائة . 

التقیید 1٥۱۲‏ - 1۸ › تذکرة الحفاظ ۱۱۸۳۱۳ ۔- ۱۱۹۱ . 

() بالفتح مدينة عظيمة مشهورة » من أمهات مدن خراسان » تقع إلى الشمال 
الغربي من أفغانستان. 

معجم البلدان ۳۹٠| ١‏ - ۳۹۷ » الموسوعة العربية المیسرة ص۱۸۹۳ . 

() اللإمام الحافظ الرحال » الشيرازي الأصل البخدادي » أبو يعقوب » أو أبو محمد»› 
أو أبو العز الحافظ الصوفي » له الأربعون البلدانية » مات سنة مس ولمانين وخمسمائة . 
المخحتصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي ص۳۸۰ › تذكرة الحفاظ ٠١١٠١| ٤‏ . 

(°) منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد » بو علي الخالدي الذهلي . 

قال بو سعد الإدريسي : " کذاب » لایعتمد على روایته " › وقال الخطیب : " حدث 


الحديث الأول 


الكتاب - يعي المسند الصحيح - فعرضته على علماء أهل الحجاز » فرضوا 
به » وعرضته على علماء بغداد فرضوا به » وعرضته على علماء 
خحراسان فرضوا به » ومن كان في بيته هذا الكتاب » فكأنما في بيته نبي 
یتکلہ ". 

وقال - أيضا_ أعيْ يوسف بن أحمد- : "قرات على أبي 
نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر" في 
وأما أبو عيسى ‏ رحمه الله م فكتابه على أربعة أقسام : قسم 
صحيح مقطوع به » وهو ماوافق فيه البحاري ومسلما › وقسم 
على شرط أبي داود » والنسائي ‏ كمايشنا - » وقسم أخحرحه 


عن جماعة من الخراسانيين بالغرائب والمناكير " . 
تاریخ بغداد ۱۳ ۸٤|‏ - ۸ › الأنساب ١‏ |۳۱۱ - ۳۱۲ › ولم يؤرخا وفاته . 
)١(‏ أحرجه بسنده ابن نقطة في التقييد ٩٤١‏ » والإسعردي في فضائل الجحامع ص۲٠‏ 
وفيه زيادة . 
() أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف 
البغدادي » يعرف باليوسفي » المتوفى سنة أربع وسبعين وخمسمائة . 

السير ٤4 - ٤۸| ۲١‏ » المختصر الحتاج إليه من تاريخ الدبيثي ص۷٤۲‏ . 
)( النص آي فضائل الحامع ص٤٣‏ كمأ هنا وأما في شروط الأئمة ص٠۲‏ 
ففيه " وقسم على شرط الثلائة كما بينا " . 


1۲۴۳ 


شرح الإلام 
الصدر” » وأبان عن علته » وقسم رابع أبان عنه » فقال : " ماأخحرحت 
في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل[ به ] بعض الفقهاء ". 

وهذا شرط واسع » فإن على هذا الأصل : كل حديث احتج 
به حتج » أوعمل به عامل [ أحرجه ]“ سواء صح طريقه » أو لم يصح 
طریقه . 

وقد أزاح عن نفسه الكلام » فإنه شفى لي تصنيفه لكتابه »وتكلم 
على کل حدیث .ما فيه . 

وظاهر طريقته أن يترحم الباب الذي فيه حديث مشهور عن 


(1) هكذا في المحطوط » وهي كذلك في طبقات علماء الحديث » والنفح الشذي /١‏ 
٠» ۷‏ وفي شروط الأئمة ص٠۲‏ › وفضائل الجحامع ص٤۳‏ › والسير " للضدية " 
وسقطت من المطبوع من التذكرة . 

والمراد به هنا - وا لله أعلم - أنه تفرد بإحراج الحديث عنهم . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من المحطوط » والزيادة من شروط الأئمة › وفضائل 
الجامع » وطبقات علماء الحدیث ۳٤١۱۲‏ » والسير ۲۷٤1١۳‏ . 

() نص الترمذي في كتاب العلل الذي في آحر حامعه ۷۲٠|١‏ :" جميع مافي هذا 


قال ابن رحب في شرح علل الزمذي ٠ / ١‏ : " كأن مراد التزمذي - رحمه | له 
تعالى - أحاديث الأحكام " . 

)٤(‏ مابين المعكوفتين ليست في الملحطوط › والزيادة من شروط الأئمة ؛ ليستقيم 
الكلام . 


4 


الحديث الأول 


صحابي قد صح الطريق إليه » وأحرج من حديثه في الكتب الصحاح › 
فيورد لي الباب [ ذلك الحكم ]من حديث صحابي م بخرحوه من 
حديثه » ولايكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول ؛ لأن الحكم صحيح › 
ثم يتبعه بأن يقول : وفي الباب عن فلان وفلان » ويعد جماعة منهم 
الصحابي والأكثر الذي أحرحا ذلك الحكم من حديثه » وقلما يسلك 


0 


هذه الطريقة إلا في أبواب معدود 

قال يوسف بن أحمد : " لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي » الزمذي » الضرير » الحافظ فضائل تحمع › 
وتروى » وتسمع » وكتابه من الكتب الخمسة الي اتفق أهل العقد والمحل 
والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحديث النبهاء على 
قبوها » والحكم بصحة أصوطما وماورد لي أبوابها وفصوطا" » وقد 
شارك البحاري ومسلما لي عدد كثير من مشايخهما - رحمة الله عليه 


وعليهما - وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم » ورزق 


(1) مابين المعكوفتين ليس في المخحطوط › والإضافة من شروط الأئمة وفضائل الحامع . 
() وهكذا نسبه ابن عبد اهادي تي طبقات علماء الحديث ٠٠١٠۲‏ » والذهي في 
السير ۲۷٤١١١‏ » وفي التذكرة 1۳٤1١‏ . 

والنص قاله ابن طاهر لي شروط الأئمة الستة ص٠۲‏ › ورواه الإسعردي في فضائل 
الجامع عنه بسنده ص۳۳ - ۳٤‏ » و مى كتابه " مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث " 
() ونحو هذا الكلام نقله الإسعردي قي فضائل الجامع ص٠٠‏ عن محمد بن أحمد بن 
علي القسطلاني . 


شرح الإلام 
الرواية عن أتباع الأتباع » متصلا بالسماع " 

ثم قال بعد كلام : " وكتب عنه إمام آهل الصنعة محمد بن 
إماعيل البخاري » وحسبه بذلك فخرا " . 

قلت : ما ماذكره من روايته عن أتباع الأتباع » فيقتضي ذلك أن 
کون الحدیث ثلائیا » ولاتعلم له ذلك إلا ی حدیث وا 

وأما ماذكره من كتابة البخحاري عنه » فهو حديشه عن علي بن 
المنذر عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله غ لعلي : " لاحل لأحد يجنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك " 

قال ابن المنذر : قلت لضرار بن رد" : " مامعنى 


هذا الحديث ؟ فال : " لاحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك "” . 


(۱) وهو مارواه نی حامعه (۲۲۱۰) ٥۲١ /٤‏ قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري 
ابن بنت السدي الكوفي حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
: " ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الحمر " 

() ضار - بكسر أوله مخففا - بن صرد - بضم المهملة » وفتح الراء - التيمي › أبو نعيم 
لحان » الكو » وفاته سنة تسع وعشرين وماقين . 

تهذیب الکمال ۱۳ |۳۰۳ - ۳۰۹ » التقریب (۲۹۸۲) ص۲۸۰ . 

(۳) أحرحه الترمذي في حامعه » كتاب المناقب » باب (۳۷۲۷) ٦٤١ -1۳۹|١‏ 
حدثنا علي بن المنذر به » وقال : " هذا حديث حسن غريب » لانعرفه إلا من هذا 
الوحه » ومع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث » فاستغربه " 

ومن طريقه : ابن نقطة ني التقييد ٩١ - ۹٤1١‏ » والإسعردي في فضائل الجامع ص٠٤‏ . 


a 


الحديث الأول 


وأحرحه البيهقي قي الكبرى » كتاب النكاح » باب دخول المسجد جنبا ٦11۷‏ من 
طريق علي بن المنذر به . 

سند الحديث . 

* علي بن المنذر بن زيد الأودي » ويقال : الأسدي » أبو الحسن الكوق الطريقي - 


بفتح الطاء وكسر الراء - . 

روى عن : ابن عيينة » وابن فضيل »› وغيرهما . 

وعنه : الترمذي › والنسائي › وغيرهما . 

قال ابن نمير : " ثقة صدوق " » وقال النسائي : " شيعي محض ثقة " » وقال ابن آبي 
حاتم : " صدوق ثقة " » وقال الدارقطي ومسلمة بن قاسم : " لابأس به " » وزاد 
مسلمة : " كان يتشيع " » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال أبو حاتم : " مله الصدق "» وقال الإسماعيلي : " في القلب منه شيء لست 
أحيره " 

حديثه خر ج عند الترمذي والنسائي وابن ماحه » مات سنة ست وخمسين ومائتين . 
اجرح والتعدیل ۲۰۹٦۱٦‏ » الثقات لابن حبان ٤۷٤1۸‏ › تهذیب الکمال ٠٤١۱۲۱‏ - 
۷ »۰ تهذیب التهذیب ۷ / ۳۸۹ › التقريب )٤۸۰۳(‏ ص٥٠٤‏ . 


* محمد بن فضيل بن غزوان بن حرير الضبي مولاهم » أبو عبد الرحمن الكولي . 


روی عن : هشام بن عروة » ويجیى بن سعيد القطان › وغيرهما . 

وعنه : أحمد بن حنبل » وعلي بن المنذر » وغيرهما . 

وثقه ابن معين » وابن المدييٰ » وابن سعد » والعجلي » ويعقوب بن سفيان » 
والدارقطيٰ » ووصفه الأربعة الأحيرون بالتشيع » وزاد ابن سعد " وبعضهم لايحتج 
به "» وقال النسائي : " ليس به بأس " » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال : " وكان 
يغلو في التشيع ٠"‏ وقال امد : " كان يتشيع » وكان حسن الحديث " » وقال 
أبوزرعة : " صدوق من أهل العلم " » وقال أبو حاتم : " شيخ " › وقال : " كثير 


شرح الإلام 


الخطاً " » وقال أبو داود : " كان شيعيا محترقا " » وقال ابن المبارك : " كان أصحابنا 
لايرضونهما " يعنيه وأسباطا . 

والراحح أنه صدوق حسن الحديث » وأما تضعيفه فلايخلو من أحد أحوال : 
- إما أن يكون المضعف جهولا - كما قال ابن سعد - : " وبعضهم لايحتج به ' 
احهول لم يعلم من هو حتى ينظر في حاله : هل هو ممن يعتد بقولهم في النقد أو لا ؟ 
وإن کان يعتد به » فما منزلته من بين أئمة النقد ؟ ثم إذا علم ذلك نظر في سبب عدم 
الاحتجاج به » وعليه فلايجعل قول جحهول معارضا لما ثبت عن أئمة الحرح والتعديل . 
وإما أن يكون سبب التضعيف مارمي به من التشيع » قال ابن حجر في هدي 
الساري : " إنما توقف فيه من توقف ؛ لتشيعه " . 


> وهذا 


والجواب عنه من وجوه : 

الوحه الأول : أن التشيع الذي رمي به بينه الذهبي في السير » فقال تعليقا على قول 
أبي داود : " قلت : تحرقه على من حارب أونازع عليا - رضي الله عته - » وهو معظم 
للشيخين - رضي الله عنهما " . 

الوحه الثاني : أن القصة الي فيها أنه متحامل على عثمان لاتصح » بل منكرة » فقد 
قال يحيى الحماني : " معت فضيلا أوحدثت عنه » قال : ضربت ابي البارحة إلى 
الصباح أن يترحم على عثمان - رضي الله عته - فأبى علي " . 

فيحيى الحماني ضعيف يسرق الحديث » وهذا- وحده _ كاف في رد هذه الرواية » 
فكيف إذا انضم إلى ذلك مالفته ليحيى بن معين الذي قال _ كما في رواية ابن محرز 
عنه - : " معت محمد بن فضيل - ونا عنده - قال له رحل : إن مروان الغزاري يزعم 
أن أباك أرادك ليلة أن تستغفر لعثمان » فلم تفعل » فسمعته يقول : لاوا لله » ماعلم ا لله 
هذا مني قط › وما ذ کرت عثمان - قط - إلا خير " . 

وروى أبو هاشم الرفاعي عنه قال : " معت ابن فضيل يقول : رحم الله عثمان » 
ولارحم من لايتزحم عليه » قال : وسمعته يحلف باللّه إنه صاحب سنة » رأيت على 


۲A۸ 


الحديث الأول 


حفه أثر المسح » وصليت خلفه مالايحصي » فلم أسمعه يجهر يعن بالبسملة- " . 

وهذا على فرض أن يحبى “معه من فضيل › وأما إن كان يحيى “معه بواسطة » فإن هذه 
الواسطة مبهمة » فيجتمع في هذه الرواية علتان . 

حديثه خر ج عند الجحماعة » مات سنة ربع اومس وتسعين ومائة . 

تاریخ یحیی بن معین برواية بن محرز ۱٤٩۱۱‏ » الطبقات الکبری لابن سعد ۳۸۹۱۱ › 
معرفة الثقات ۲ ٠٠١|‏ » الجرح والتعديل ٥۸ - ٥۷١۲‏ » التعديل والتجريح ٦۷٤١۲‏ - 
٥‏ »۰ السیر ۱۷۲۳۱۹ - ۱۷٤‏ » المیزان ٠١ - ۹۱٤‏ »من تكلم فيه وهو موثق 
ص۷٦١‏ » تهذيب التهذيب ٤٠٦ - ٠٠٠١1۹‏ » هدي الساري ص٤٦٤‏ . 

*# سام بن أبي حفصة العجلي » أبو يونس الكوثي . 


روى عن : الشعي » وعطية العوقي » وغيرهما . 

وعنه : الثوري » ومحمد بن فضيل » وغيرهما . 

وثقه ابن معين والعجلي . 

وقال الإمام أحمد : " كان شيعيا » ماأظن به بأسا في الحديث » وهو قليل الحديث " . 

وقال ابن عدي : " وسالم له أحاديث » وعامة مايرويه في فضائل آهل البيست › 
وهو - عندي - من الغالين في متشيعي أهل الكوفة › وإنما عيب عليه الغلو فيه » وأما 
آحادیثه » فأرحو انه لابأاس به " . 

وقال عمرو بن علي : " ضعيف الحديث » يفرط في التشيع » وكان يحيى وعبد الرجهمن 
لاججدثان عنه " . 

وقال الجوزحاني : " زائغ " » وقال النسائي : " ليس بثقة " » وقال الحاكم آبو امد : 
" ليس بالقوي عندهم " » وقال ابن حبان : " يقلب الأحبار » ويهم في الروايات " › 
وقال العقيلي : " ترك لغلوه » وبحق ترك "» وقال حلف بن حوشب : " كان من 
رؤوس من ينتقص با بكر وعمر " » وذكر علي بن المديي آنه يغلو في الرفض › وقال : 
" معت حريرا يقول : تركت سالا ؛ لأنه كان يخاصم عن الشيعة › ثم قال علي : من 


۲۹ 


ي که حرير أي شيء هو ؟ " » وقال أبو حاتم : " هو من عتق الشيعة » صدوق يكتب 
حدیثه » ولایحتج به " . 

وما سلف من كلام العلماء تحرر - لي - أنه كما قال ابن حجر : " صدوق في الحديث › 
إلا أنه شيعي غال " » إلا أن هذا الحكم حاص بروايته ف غير أحاديث آل البيت » وأما 
ماكان في فضائل آل البيت فيحتاج إلى نظر وتثبت » ومتابع له في ذلك » أوشاهد »› 
وأما إذا تفرد بذلك فالتوقف » وا لله اعلم . 

وأما الطعن فيه » فراحع إلى أمرين : 

الأول : ماذكره ابن حبان » وهذه جازفة منه » ولعل الحمل في ذلك على غيره › ولم 
يلتفت العلماء إلى قول ابن حبان » ولذا قال ابن عدي : " وإنفما عيب عليه الغلو 
فيه .." 

الثاني : غلوه في التشيع » وهذا يوثر في روايته إذا كانت تويد مذهبه » فيتوقف في 
حدیثه عند تفرده به . 

حديثه عخرج عند التزمذي » مات في حدود سنة أربعين ومائة 

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ١‏ |۱0۹ » ورواية الدوري ۱۸٦1۲١‏ › أحوال الرحال 
ص۳٥‏ - ٠٤‏ » معرفة الثقات ١‏ |۳۸۲ » اجرح والتعديل ۱۸٠ | ٤‏ » الضعفاء للعقيلي 
۱١٥٤ _ ۲‏ » اجروحین ۳٤۳۱۱‏ › تھذیب الکمال ۱۳۲۳|۱۰ ۱۳۸ » ميزان 
الاعتدال ۱۱۰۱۲ - ۱۱۱ › تهذیب التهذیب ٤۳٤ ٤۳۳۱۳‏ » التقریب )۲١۷١(‏ 
ص٣۲۲‏ . 

*# عطية بن سعد بن حنادة العوفي › الجدلي » القيسي › الكوقي » أبو الحسن . 

روى عن : عبدا لله بن عباس » وأبي سعيد الخدري » وغيرهما . 

وعنه : سام بن أبي حفصة › وكثير النواء » وغيرهما . 

قال ابن سعد : " وكان ثقة - إن شاء الله - » وله أحاديث صالحة » ومن الناس من 


لايحتج به " . 


1۰ 


الحديث الأول 


وقال ابن معين - كما في سالات الدقاق » وثقات ابن شاهين ‏ : " ليس به بأس "» 
وقال قي رواية الدوري : " صا " . 

وضعفه هشيم » والثوري » وأحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي › وابن حبان » 
وابن عدي » والدارقطي › وزاد ابن معين › وأبو حاتم » وابن عدي : يکتب حدیثه › 
وزاد ابن عدي : " وكان يعد من شيعة أهل الكوفة " » وقال الجوزحاني : " مائل "› 
وقال أبو زرعة : " كوني لين " وقال أبوداود : " ليس بالذي يعتمد عليه " وقال 
الساحي : " ليس بحجة » وكان يقدم عليا على الكل " » وقال البيهقي : " غير محتج 
به " ٠‏ وقال ابن المجوزي : " أما عطية › فاحتمعوا على ضعفه " » وقال الذهي في 
المغن : " جحمع على ضعفه " وقال ابن حجر : " ضعيف الحفظ مشهوربالتدليس" . 
حديث مخرج عند أبي داود » والترمذي › وابن ماحه . 

طيقات ابن سعد ٠ ٠١ ٤۱ ٦‏ تاريخ ابن معين برواية الدوري 0.۷|۲> › سؤالات الدقاق 
ص٤۸‏ » أحوال الرحال ص٦٥‏ » الضعفاء للنسائي ص٠۲۲‏ › الضعفاء للعقيلي 
۴۲۳ ب الحرح والتعدیل ۳۸۲۱١‏ - ۳۸۳ » العلل للرازي ۱ / ۳۹۹ › الجروحين 
٥» ۲‏ الکامل لابن عدي ۳۹۹۱۰ - ۳۲۷۰ » تاريخ أسماء اللققات ص۲۳۲ » سنن 
الدارقطي > / ۳۹ » السنن الكبرى للبيهقي ٦11۷‏ › تهذيب الكمال ٠٤١ / ۲١‏ » 
السیر ۲۲٣ ۲۲۰١۱۰١‏ › المغيٰ ٤۳٦۱۲‏ › تهذیب التهذیب ۲۲٣ ۲۲٤۱۷‏ › 
التقریب )٤٦۱٦(‏ ص۳۹۳ » طبقات المدلسين ص٠٥٠‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عطية . 

المتابعات 

تابع علي بن المنذر : أبوهشام الرفاعي عند أبي يعلى ۳٠١ / ۲ )۱۰٤۲(‏ به . 


وتابع سام بن آبي حفصة : كثير النواء عند ابن مردويه - كما في الموضوعات لابن 


۱۴۱ 


شرح الإلام 


الجوزي ۳۹۷۱۳ - ۳۹۸ › وابن عساكر _ كما في البداية والنهاية لابن كشير 
Vo|Y‏ . 

و کٹثیر ضعیف کما فی التقریب )٥٦۰٥(‏ ص۹٥٤‏ . 

الشواهد 


* حديث ابن عباس : أخرحه النسائي في الكيرى » كتاب الخصائص › ذكر قول النبي 


في علي : " إن الله - حل ثناؤه - لایخزیه بدا " ۱١۱۳ ۱۱۲۱١ )۸٤۰۹(‏ 
وأخمد في المسند ۲۲۰۱۱ - ۳۳١‏ » وفي فضائل الصحابة )۱۱١۸(‏ ۲] 1۸۲ س 1۸٥‏ »> 
وابن أبي عاصم في السنة » باب في ذكر فضائل علي ڪه ٦0۲1۲ )۱۳١١(‏ › 
والطبراني في الكبير ٩٩ - 4۷٠١١‏ » والحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة 
١۳٤١ - ۲۳‏ » وقال : " هذا حديث صحيح »› ولم يخرحاه بهذه السياقة " ووافقه 
الذهي . 

وهو حزء من حديث طويل وفيه " وسد أبواب المسجد غير باب علي »› فكان يدخحل 
المسجد وهو حنب » وهو في طريقه » ليس له طريق غيره " . 

وسند أحمد حسن حال أبي بلج يحيى بن سليم » فقد قال ابن حجر : " صدوق ريما 
أحطاً " وهو أعدل الأقوال فيه . 

انظر : تهذیب الکمال ۱۹۲۱۳۲۳ - ۱۹۳ » التقريب )۸٠٠۳(‏ ص١٠۲٦‏ . 

*# حديث سعد بن أبي وقاص : أحرحه البزار - كما في كشف الأستار » كتاب 
علامات النبوة » باب ۱۹۸١۳ )۲٠۵۷(‏ - ولفظه أن النبي له قال لعلي : " لايل 
لأحد أن مجنب اى هذا المسجد غيري وغيرك " » وقال : " لانعلمه يروى عن سعد إلا 
بهذا الإسناد » ولانعلم روى عن خارحة إلا الحسن "- . 

قال الميثمي في المحمع ١٠١١۹١‏ : " وخارحة لم أعرفه » وبقية رحاله ثقات " . 


ووثقه ابن حجر في أحوبة المصابیح ٠۷۹۰۱۲۳‏ . 


1۳۲ 


الحديث الأول 


(On 


وقال الترمذي : " مع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث 
وقد تقدم ذکر تصانیفه : الجامع « والتاريخ « والعلل « والزهد 
والشمائل » ومسنده المعروف بالجامع اشتهرت روايتة عنه من حهة أبي 


ولم أظفر له على ترجمة . 

*# حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب : أحرحه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
كما في القول المسدد ص٠۲‏ - ولفظه " أن الي 65 لم يكن أذن لأحد أن يمر في 
المسجد » ولايجلس فيه وهو حنب إلا علي بن أبي طالب ؛ لأن بيته كان في المسجد". 
وهذا مرسل حسن الإسناد . 

درجة الحديث 

الحدیث بشواهده حسن لغيره . 

(1) ومع منه البخاري حديثا آحر » وهو حديث ابن عباس في تفسير اللينة » أخحرحه 
الرمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة الحشر )۳۳١۸(‏ ۱۹۷1۹ مع تحفة 
الأحوذي » قال الترمذي : " مع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث " 

وأحرحه في العلل الكبير )1٦٦(‏ ص۸١۲‏ › وقال : " سألت محمداعن هذا الحديث › 
فلم یعرفه » واستغربه » وسمعه مني " . 

() الإمام امحدث مفيد مرو » أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل الحبوبي 
المروزي » رحل إلى ترمذ للقي الرمذي سنة مس وستين ومائتين » وهو ابن ست 
عشرة سنة » قال الحاكم : " سماعه صحيح " » وكانت الرحلة إليه في ماع الجامع » 
مات سنة ست وأربعين وللانمائة . 

الأنساب ۲۱۲۱۰ » التقیید ۲۰۱۱ - ۲۲ » فضائل الجامع ص۲٤‏ › السیر ٥٠١۷|٠١‏ › 
الوافي بالوفيات ۲ )١ - ٤١|‏ . 


شرح الإلام 
ومن ذكر أنه رواه عنه - أيضا - اليثم بن كليب الشاشي » وأبو 
علي محمد بن محمد بن يحيى القرًاب » ورواية القرّاب هذه غريبة . 


وأها النسائي” فهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 


وانظر لروايته : الإرشاد للخليلي ٠٠٠١٠١‏ > فهرست ابن خحیر ص۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 
الغنية للقاضي عياض ص۲١٠‏ > فضائل الجحامع ص۲٤‏ » النفح الشذي ۱ ›C›C›‏ 
برنامج الوادي آشي ص٤۱۹‏ › مقدمة تحفة الأحوذي ٠١١ - ۳٠۰۱۱‏ » مقدمة 
الك وكب الدري ۳۲۱١‏ . 

(1) الإمام الحافظ الثقة الرحال » أبو سعيد » الهيشم بن كليب بن سريح بن معقل 
الشاشي ال ركي » صاحب المسند الكبير » المتوفى سنة مس وئلاين وللانمائة . 
الأنساب ۳۷۹۱۳ › التقیید ۲ |۲۹۸۱ › السیر ۹۱|۱۰٣۳۔ ٠٠۰‏ . 

وانظر لروايته : فهرست ابن حير ص۹١١‏ › الغنية ص۳۲٠‏ » مقدمة تحفة الأحوذي 
۳١١ _- ١‏ » مقدمة الكوكب الدري ٠۲| ١‏ . 

(5) الراب - بفتح القاف » وتشديد الراء - ومن ينسب إلى ذلك محمد بن محمد بن 
بحبى » أبو علي القراب السجستاني عن عثمان الدارمي . 

انظر : تبصیر النتبه ٠١١۹-۱۰۹۸۱۳‏ . 

وقد أشار إلى رواية القراب الإسعردي في فضائل الجامع » وذكر العراقي القراب في 
الرواة عن الترمذي . انظر : فضائل الحامع ص۲٤‏ » طرح التثريب ٠١١١١‏ . 

(۳) ترجمته في : تاریخ موالید العلماء ووفیاتهم ٦۳۳۱۲‏ › الإرشاد ٤۳۷ ٤٠١۱١‏ › 
فهرست ابن عطية ص1۰ و۷۰ و ۸٩‏ و۸1 › الأنساب ٤۸٤۱١‏ › فهرست ابن خير 
ص۱۱۰ - ۱۱۷ » المنتظم ۱۳۱۱۹ - ٠۳۲‏ › التقييد ٠٠١ ٠٠١١٠١‏ » حامع الأصول 
١١١ ٠۱١|‏ » معجم البلدان ٠ ۲۸۲٠١‏ الكامل في التاريخ ٠١١١١‏ › المختصر في 


آحبار البشر 1۸1۲ » وفیات الأعیان ۷۷۱۱١‏ - ۷۸ » تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور 


الحديث الأول 


بحر بن سنان الخراساني . 


ذكر حمزة بن يوسف السهمي» قال : معت أبا أحمد بن 


۲۳ ۱۰۳ تهذیب الکمال ۳۲۸۱۱ - ۳٤۰‏ طبقات علماء الحدیث ٤۱۸1۲‏ › 
السیر ٠۳١١ - ۱٠۲۰۱۱ ٤‏ » تذكرة الحفاظ ۲ |1۹۸ - ۷١١‏ 0 العبر ٤٤١ ٤٤٤1١‏ › 
الواقي بالوفيات ٤١١ ٤1٦1١‏ › طبقات الشافعية للإإاسنوي ۲٦۸۱۲‏ › طبقات 
الشافعية للسبكي ۲ ۸١١‏ البداية والنهاية ٠١۸١١١‏ - ۱۳۹ › غاية النهاية في طبقات 
القراء 1١١١‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۸٩ - ۸۸1١‏ › تهذيب التهذيب 
٣-١‏ -_ ۳۷ » التقريب )٤۷(‏ ص٠۸‏ › النجوم الزاهرة ۱۸۸١١‏ › العقد الثمين 
٤٦ -_ ۲۳‏ » حسن الحاضره ۳٤۹۱۱‏ › طبقات الحفاظط ص۹٦۲۰‏ - ۲۰۷ » مفتاح 
السعادة ۱۲۳۱۲ › کشف الظنون ۱۰۰٦۱۲‏ › شذرات الذهب ۲۳۹۱۲ - ۲٤١١‏ › 
أبجد العلوم ٠١١١۳‏ > الحطة ص٦١٠٤‏ - ٤٦٠‏ › هدية العارفين ٥٦1۲‏ › مقدمة تحفة 
الأحوذي ٠١١ - ٠١۲١١‏ » الرسالة المستطرفة ص٩‏ - ٠١‏ › معجم المولفين ۲٤٤/١‏ › 
تاريخ التراث العربي ۲٠١۱١‏ . 

)١(‏ تبع الملصنف في نسب النسائي : ابن عطية والسمعاني وابن نقطة وأباالسعادات بن 
الأثير وياقوتا الحموي . 

وخالفهم : ابن حير » وابن المجوزي » وابن منظور › والمزي › وابن عبد الهادي » 
والذهي » والسبكي » وابن الجزري » وابن قاضي شهبة » وان حجر » والفاسي › 
والسيوطي » فقدموا سنانا على بحر . 

وساق ابن حلکان » وابن کثیر نسبه بأنه : امد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان 
ابن بحر . 

(5) الإمام الثبت حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن أحمد » أبو القاسم القرشي › 
السهمي › الجرحاني > من مؤلفاته : تاریخ حرحان » وسوالاته للدارقطني وغیره 
من المشايخ في اجرح والتعديل » وكتاب الأربعين في فضائل العباس › مات سنة سبع 


Fo 


شرح الإلام 
عدي يقول : معت منصور الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي” يقولان : " أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة 
الا ن" ۵ 


وقال - أيضا - أبو أحمد بن عدي : " معت أحمد بن محمد بن 


وعشرين وأربعمائة . 

تذکرة الحفاظ ۳ |۱۰۸۹ › السیر ٤1۹1۱۷‏ › کشف الظنون ٥۷۱۱‏ »و ۲۸١‏ 
”° و ATI‏ . 

)١(‏ الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك 
الجرحاني > له كتاب الكامل في ضعفاء الرحال » وكتاب الانتصار » مات سنة هس 
وستين ونلانمائة . 

تاریخ جحرحان ص٦٦۲‏ › السیر ٠١١ - ٠١٤۱۱۲‏ › الوافي بالوفیات ۳٠۸1١۷‏ . 

() منصور بن محمد بن قتيبة بن معمر » أبونصر » ورّاق أبي ثور الفقيه »> حدث عن 
الإمام أحمد » وداود بن رشيد » وعنه ابن عدي وغیره . 

تاریخ بغداد ۱۳ / ۸۳ . 

() الإمام العلامة الحافظ الكبير » محدث الديار المصرية وفقيهها › أبو حعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي › له 
مصنفات منها : شرح معاني الآثار » وبيان مشكل الآثار » وأحكام القرآن » مات سنة 
إحدى وعشرين وئلالمائة . 

حبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۹۱۲ - ۱۱۲۳ » السیر ۱۰ |۲۷ - ۳۲ » الطبقات السنية 
9-۲ . 

() أحرجه ابن نقطة في التقييد ٠١١ - ٠١١١١‏ من طريق حمزة به » وهو في الكامل 
۱ --. 


۴۹ 


الحديث الأول 


سعيد البارودي قال : ذكرت للقاسم المطرز” أبا عبد الرحمن النسائي › 
فقال : " هو إمام » ويستحق أن يكون إماما أوكما قال ". 

وقال الحاكم أبو عبد الله" : " معت أبا علي الحافظ”“ - غير 
مرة- يذكر أربعة من أئمة الحديث” » فيبداً بأبي عبد الر من 
DN a‏ 
النسائي". 


وقال : " معت علي بن عمر الحافظ ‏ غير مرة - يقول : " أبو 


› القاسم بن زكريا بن يحبى » أبو بكر المقريء » المعروف بالمطرز › فقيه » ثبت‎ )١( 
مقرئ » من المكثرين من تصنيف المسند والأبواب والرحال » مات سنة هس‎ 
. ٠١١١ غاية النهاية‎ › ٤٤١ - ٤٤10/١١ وئلالمائة . تاريخ بغداد‎ 

(۲) أحرحه ابن عدي في الكامل ٠۳۸ / ١‏ » وابن نقطة في التقييد ٠١١١١‏ . 

(۳) الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه 
الطهماني » النيسابوري » المعروف بابن البيع » له مصنفات كثورة منها : المستدرك على 
الصحيحين » ومعرفة علوم الحديث » وتاريخ نيسابور » مات سنة مس وأربعمائة . 
تاریخ بغداد ٤۷٤ - ٤۷۳| ١‏ › التقیید ۱ ٠٥ - ٦٤|‏ › تذكرة الحفاظ ۱١۳۹۱۳‏ . 
(6) الإمام الحافظ الثبت أبو علي الحسين بن علي بن زيد بن داود النيسابوري » المتوفى 
سنة تسع وأربعين وئلالمائة . تاریخ بغداد ۷۱۱۸ - ۷۲ › السیر ٥٩۹-٥۱۱۱٩‏ . 

(°) في معرفة علوم الحديث " أئمة المسلمين رآهم " » وكذلك أحرحه ابن نقطة 
۱ من طريق الحاكم » وانظر : تهذيب الكمال ۳۲۳۳١١‏ › وبغية الراغب المتميي 
ص٥۷‏ . 

(1) معرفة علوم الحديث ص۸۲ . 

(۷) الإمام الحافظ البحود » شيخ الإسلام » أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


۴Y 


شرح الإلام 
عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من آهل عصره". 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي” : " سألت أباالحسن علي 
النسائي ؛ لأنه أسند » على أني لاأقدم على النسائي أحدا » وإن كان ابن 
خحزيعة إماما ثبتا معدوم النظير "^ . 
وقال الدارقطي : " معت أباطالب الحافظ“ يقول : من يصبر 


على مايصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي » كان عنده حدیث ابن ی(“ 


البغدادي المقريء المحدث » الشهير بالدارقطي » له مصنفات منها : السنن »› والعلل › 
والإلزامات » والتتبع » مات مس ومانين وثلاتمائة . 

. ٠٥١۸٠١ غاية النهاية‎ ›» ٤1٦١ - ٤1٤1۹1١٠١ السير‎ › ٤١ _ ۳٤| ١۲ تاریخ بغداد‎ 

. معرفة علوم الحديث ص۸۲‎ )١( 

() الحافظ الزاهد محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري الصوفي الأزدي 
الأب » السلمي الأم » صنف حقائق التفسير » وطبقات الصوفية » وغيرهما » ومات 
سنة ثنيّ عشرة وأربعمائة . 

تاریخ بغداد ۲٤۸1۲‏ » المنتخحب من السياق تاریخ نیسابور ص۹٩۰۱‏ السیر .۲٤۷۱۱۷‏ 
() انظر : تهذيب الكمال ۲٠٠١‏ » بغية الراغب المتمني ص٦۷‏ . 

)٤(‏ الحافظ الإمام الثبت أحمد بن نصر بن طالب البغدادي » مات سنة ثلاث وعشرين 
وئلانمائة . تاریخ بغداد ١‏ ۱۸۲۱ - ۱۸۳ » تذکرة الحفاظ ۳ |۸۳۲ - ۸۲۲۳ . 

(°) عبد الله بن يعة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن اللصري › القاضي › المتوفضسى 


سنة أربع وسبعين ومائة . التقریب )۳۰٦۳(‏ ص۹٠۳‏ . 


۴۸ 


الحديث الأول 


ترجمة ترجمة » فما حدث بها » فكان لايرى أن يحدث بحديث ابن 
ميعة ". 
وذكر الحاكم أبو عبد الله قال : " معت أبا الحسن أحمد بن 
محبوب البرمكي .مكة يقول : معت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
اللسائي يقول : " لماعزمت على جمع كتاب السنن » استخحرت 
الله - تعالى - في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء › 
فوقعت الغيرة على ت ركهم » فت ركت جلة من الحديث كنت أعلو فيها 
(On‏ 
وقال محمد بن طاهر”: " سألت الإمام أبالقاسم سعد بن علي 
الرّنحاني عن حال رحل من الرواة » فوثقه » فقلت : إن أباعبد الرحمن 
النسائي ضعفه » فقال : لأبي عبد الرحمن في الرحال شرط أشد من شرط 


. مع اخحتصار يسير‎ ۱۳١۱١۱٤ النص في تهذیب الکمال ۲۳۰۱۱ » وف السیر‎ )١( 
. ٤1١ص انظر : بغية الراغب المتمني‎ )( 

() الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القيسراني المقدسي » صنف الأنساب › 
وأطراف الكتب الستة » وصفوة التصوف › وغيرها » مات سنة سبع وخمسمائة . 
وفیات الأعیان ٤‏ |۲۸۷ - ۲۸۸ › السیر ۳۷۱-۳۹٣۱۱۱۹‏ . 

)٤(‏ الحافظ الثبت أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي الرضاني » شيخ الحرم 
الشريف » المتوفى سنة سبعين أوإحدى وسبعين وأربعمائة . 

والرناني : بفتح الزاي » وسكون النون » وهذه النسبة إلى زنجان » وهي بلدة على حد 
أذربيجان . 


اللإکمال ٤‏ ۲۲۹۱ » الأنساب ۱۹۸1۳ › السیر ۳۸۹-۲۳۸٣۱۱۰‏ . 


۳۹ 


شرح الإلام 
البخحاري ومسلم ,"7 

وروى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بسنده إلى أبي محمد 
عبد الغْني بن سعيد الحافظ” قال : " معت أبا علي الحسن بن خحضر 
السيوطي” يقول : رأيت البي غ في النوم وبين يديه كتب كثررة » منها 
كتاب السنن لأيي عبد الرحمن » فقال لي البي هة إلى متى ؟ وإلى كم ؟ 
هذا يكفي » وأخذ بيده الجزء الأول من كتاب الطهارة من السنن لأبي 
عبد الرحمن » فوقع لي روعي“ أنه - يعي أن كتاب السنن لأبي 


() شروط الأئمة الستة ص٠۲‏ . قال الذي ني السیر ٠۳١/٠٤‏ تعليقا على كلام 
الزبحاني : " صدق ؛ فإنه لين جماعة من رحال صحيحي البخاري ومسلم" . 

() الحافظ النسابة » عبد الغي بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان » أبو محمد الأزدي 
الصري » له مصنفات منها : الموتلف والمختلف » ومشتبه النسبة » مات سنة تسع 
وأربعمائة . التقييد ۲ ٠»‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور ٠٦٠١|٠١‏ السير 
۰۲۹۸۱۷ کشف الظنون ۱٦۳۷۱۲‏ » معجم المولفین ۲۷۳٣|٠١‏ . 

(۳) امحدث الإمام أبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي » أحد رواة سنن 
النسائي عنه » أرخ السمعاني وفاته سنة اثنتين وسبعين وئلالمائة » وأرخحها السيوطي 
سنة إحدى وستين ونلالمائة . 

وابن دقيق حرى على طريقة من يسقط الألف ويقول : سيوط › ثم ينسب إليها» 
والمشهور : الأسيوطي › بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الياء » وهذه النسبة 
إلى اسيوط بليدة عصر . الأنساب ٠١۹۱۱‏ › حسن الحاضرة ٠۳۷١|١٠‏ . 

. الرُوع بالضم : القلب والعقل » ووقع ذلك في روعي : أي نفسي وخلدي وبالي‎ )٤( 
. ۱۳۷۱۸ ) لسان العرب ( روع‎ 


الحديث الأول 


عبدالرحمن ‏ أحب إليه " . 

وحكى أبو القاسم الزيدوني عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن محمد بن خحلف المعافري الفقيه المالكي أنه قال : " وإذا التفت 
إلى مايخرحه أهل الحديث » فما خرّجحه النسائي أقرب إلى الصحيح ما 
خرّحه غیره » بل من الناس من يعده من آهل الصحيح ؛ لأنه بين عن علل 
الأسانيد - وإن أدخلها في كتابه - وقد حدثنا عنه أنه قال : م أحرج في 
كتابي السنن من يتفق على ت ركه » فإن أحرج منه أحدا بينه » وهذه رتبة 
في العلم شريفة " . 

ثم ذكر البخاري ومسلما وأبا داود » فقال بعد كلام 
له : " وهؤلاء عمدة الحديث " . 

والنسائي في نسبه قال الرشاطي : " النسوي نسبة إلى نسا كورة 
من کور نيسابور " » وكذا قال اليعقوبي. 


قال السعودي“ : " نسا من اررض فارس" ٠‏ 


(۱) انظر : الفضل المبین ص۱۹۷ . 

(۲) انظر : الفضل المبین ص٦۹٠‏ . 

() البلدان ص۲۷۷ . 

)٤(‏ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي من ذرية ابن مسعود » آخباري » صاحب ملح 

وغرائب » وعجائب وفنون » وکان معتزليا شيعيا » له مصنفات منها : مروج الذهب 
ومعادن الحوهر »› ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور » مات سنة مس وأربعين 
ولاتمائة . الفهرست لابن الندیم ص‌۱۷۱» السیر ۱٥‏ ۱٩٦٥ء‏ لسان المیزان ۲۲۴٤۱٤‏ . 


3 


شرح الام 
وقال عبد الغنٰ بن سعيد : " نسا : موضع بخراسان وهذا 
موافق لقول اليعقوبي . 

ثم قال الرشاطي - بعد كلام " النسائي : نسبة ‏ أيضا- إلى 
نسا » والقياس : النسوي " . 


وكانت وفاة النسائي في سنة ثلاث وثلانمائة . 
أما ابسن ماجه” فذكره الحافظ أبو يعلى الخلييل بن 


. مشتبه النسبة ص۲۷‎ )١( 
› ۱۲۳ ۱۲۲۱۱ ۳ه › التقیید‎ ٤۹۱۲ التدوین‎ › ٩۰| ترجمته في : المنتظم‎ )( 
تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور‎ » ۲۷۹۱ ٤ وفیات الأعیان‎ > ٠۲٠١ الكامل‎ 
› ۳٤١۱۲ طبقات علماء الحدیث‎ › ٤۲ ٤0۱۲۷ تهذیب الکمال‎ » ۴۲۳ 
الكاشف‎ › ۳۹٤۱۱ العیر‎ › 1۳٦۱۲ السیر ۲۷۷۱۱۳ ۲۸۱ › تذکرة الحفاظ‎ 
تهذيب التهذيسب‎ ›» ٠١| ١١ البداية والنهاية‎ › ۲۲١| ١ الوافي بالوفيات‎ ٠» ۳ 
› ۲۷٤ ۲۷۳۱۲ طبقات المفسرین‎ › ٩۱٤ص‎ )٦٤۰۹( التقریب‎ » ٥۳۲ -_ ۹ 
› ٠٠١٤1۲ كشف الظنون‎ » ٠۲٤١١۲ طبقات الحفاظ ص۲۸۴ › مفتاح السعادة‎ 
الرسالة‎ › ۱۸١۲١ هدية العارفين‎ › ٤٦۲ - ٤٦0٠ص الحطة‎ › ٠٦٤1۲١ شذرات الذهب‎ 
تاريخ‎ › ١١١ ١٠٠١١١۲ معجم المولفين‎ › ٠٤١٤1۷ المستطرفة ص١٠ › الأعلام‎ 
. ۲۲۹۱۱ التراث العربي‎ 
وماحه بفتح الحيم المحففة » وفي آخره هاء ساكنة وقفا ووصلا » هذا هو المعروف في‎ 
. ضبطها » وآما النطق بالتاء عند الوصل فخلاف الصواب‎ 
› ۲٠۳١ص الفضل المبين‎ › ٠١۳١٠۲ ) انظر : وفيات الأعيان » تاج العروس (ماج‎ 
خاتمة تحقيق سنن ابن ماحه محمد‎ › ٠۰1١ الرسالة المستطرفة › مقدمة المعلمي للإكمال‎ 
. ٠۲۲١ ۱۲۲۰۱۲ فواد عبد الباقي‎ 


14۲ 


الحديث الأول 


عبد ا لله" ني كتاب قزوين » فقال : " أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف 


بابن ماجه » مول ربيعة» له : سنن » وتفسیر » وتاریخ")» وکان عارفا 
بهذا الشأن » ارتحل إلى العراقين : البصرة » والكوفة » وبغداد » ومكة »› 
والشام » ومصر › والري ؛ لكتب الحديث › مات سنة ثلاث وسبعين 


9( 
ومائتین" . 


قال محمد بن طاهر المقدسي : " رأيت على ظهر حزء 


قديم حكاية کتبها أبوحاتم المعروف بخاموش“) قال أبر زرعة 


)١(‏ القاضي الحافظ الإمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل 
القزويي » صنف كتاب الإرشاد › وتاريخ قزوين » وفضائل قزوين › مات سنة ست 
وأربعين وأربعمائة . 

التدوین في حبار قزوین ٥۰۳ ٥۰۱۱۲‏ › الإکمال ۱۷٤۱۲۳‏ ۰ التقیید ۳٠۹۱۱‏ › 
تذکرة الحفاظ ۱۱۲۲۳۱۲۳ - ٠١١٤‏ . 

(۲) م أحد أحدا ميز ربيعة الي ينسب إليها ابن ماحه » قال ابن حلكان لي نسب ابن 
ماحه : " الربعي - بفتح الراء » والباء الموحدة » وبعدها عين مهملة - هذه النسبة إلى 
ربيعة » وهي اسم لعدة قبائل » لاأدري إلى أيها ينسب المذكور " . 

(۳) طبع بحمع اللغة العربية بدمشق سنة ٠۳۹۹‏ ه كتاب تاريخ الخلفاء لابن ماحه › 
فيحتملل أن يكون هو الذي ذكره المؤلف هنا . 

)٤(‏ أحرحه ابن طاهر في شروط الألمة ص٠۲‏ › وابن عساكر في تاريخ دمشق 
( ج٦۱‏ ق ٠۲١‏ ) وابن نقطة في التقييد ٠٠١٠١١‏ . 

(°) أحمد بن الحسن الرازي » ويكنى أبا حاتم » هكذا نسبه ابن حجر في التبصير › 


والزبيدي في التاج . وذكر ابن حجر في النزهة أنه " أحمد بن إسحاق " . 


14۲ 


شرح الإلام 
الرازي: " طالعت كتاب أي عبد الله ابن ماحه » فلم أحد فيها إلا 
قدرا يسيرا مما فيه شيء » وذكر قدر بضعة عشر »› أوكلاما هذا 
معناه ". 

قلت : وهذا كلام لابد من تأويله » وإخراحه عن" ظاهره › 
وحمله على وجه يصح . 

نعم ! الكتاب كتاب حسن » كثير الفائدة » له إعانة على معرفة 
أحاديث الأبواب لمن يقصدها . 


وقال الحافظ أبو الحسن “بن عساكر : " قرأت جخط أبي الحسن 


مات بعد سنة جمس وأربعين وأربعمائة » وقيل غير ذلك . 

نزهة الألباب ۱ » تبصیر المنتبه ٥۲٤۱۲‏ › تاج العروس ٠٠۹۱| ٤‏ . 

(1) الإمام الحافظ محدث الري عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ » المعروف 
بأبي زرعة الرازي » المتوفى سنة أربع وستين ومائتين . 

اجرح والتعدیل ۳۸۲۱۱ ۲۳۰ السیر ۳ ١1١٦۔٥۸‏ . 

() شروط الأئمة الستة ص٤۲‏ » وعنه ابن عساكر لي تاريخ دمشق ( ج٣٠‏ ق )٠١١‏ 
وابن نقطة في التقیید ٠١١-٠۲٤۱۱‏ . 

() في المحطوط " على " والصواب ماأثبته كما في الفضل المبين ص٤٠۲‏ › نقلا عن 
البدر المنير . ۰ 

() هذه الحملة ذكرها ابن الملقن نقلاعن الولف › وعلق على كلام أبي 
زرعة بقوله : " وهذا الكلام من أبي زرعة لولا أنه مروي عنه من أوحه لحزمت 
بعدم صحته عنه » فإنه غير لائق لجحلالته " . انظر : الفضل المبين ص٤٠۲‏ . 

() في الأصل " أبوالعباس " وهو حطاً . 


E: 


الحديث الأول 


علي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مالويه الرازي شاب كان 
يسمع معنا الحديث بالري سنة تسع وعشرين وخمسمائة » قال أبو عبد 
الله ابن ماجه : عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه » وقال : 
أطن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها » أوقال : 
أوأكثرها » ثم قال : لعله لايكون فيه تمام ثلاثين حديثا تما في إسناده 
ضعف » أوقال عشرين أونحو هذا من هذا الكلام " . 

وقال : " حكى أنه نظر في حزء من أحزائه » وكان عنده في 
خمسة أحزاء" . 

قلت : وهذا - أيضا- لابد من تأويله حزما » ولعله ذلك الجزء 
الذي نظر فيه أوغيره مما يصح”. 

وقروين اسوب هو إليها ذكرها أبو عبيد البكري” ني كتاب 


معجم مااستعحم فقال : قزوین - بفتح اوله ¢ وإسکان انيه ) بعده 


(۱) تاریخ دمشق ( ج ۱٦‏ ق ۱۲١-۱۲١‏ ) مع تصرف . 

)١(‏ هذه الحملة نقلها ابن الملقن في البدر المنير عن المؤلف - كما في الفضل المبين 
ص٣٠٠۲‏ - » وعلق الذهي في السیر ۲۷۹۱۱۲۳ على كلام أبي زرعة بقوله : " وقول 
ابي زرعة - إن صح - فإنما عنى ثلائين حديفا » الأحاديث المطروحة الساقطة › وأما 
الأحاديث الي لاتقوم بها حجة فكثيرة » لعلها نحو الألف " . 

(۳) العلامة المتفنن أبوعبدالله بن عبد العزيز بن محمد البكري » صنف كتاب 
اشتقاق الأسعاء » وكتاب أعلام النبوة »> وكتاب النبات » وغيرها» مات سنة سبع 
ونمانين وأربعمائة . 


السیر ۳٦ - ۳١۱۱۹‏ ۰ الوافی بالوفیات ۲۹۰۱۱۷ - ۲۹۲ . 


شرح الإلام 
واو مكسورة » وياء ونون - معروفة ببلاد اليل" "» وأنشد أبياتا". 
وقال الرشاطي عن ابن حردادبه" أنه قال : " بين قزوين والري 
سبعة وعشرون فرسخا » وقزوين ثغر الديله“ " . 
قال : " وقال اليعقوبي : قزوين عادلة عن وسط الطريق» وهي 
في سفح جبل يتاحم الديلم » وما واديان يقال لأحدهما : الوادي الكبيرء 
والآحر الوادي شبرم» يجري فيهما الماء ني أيام الشتاء » وينقطع في أيام 


(1) الديلم : حيل موا بأرضهم » وهم في حبال قرب حيلان » أوفي الجزء الحبلي منها. 
معجم البلدان ۲ »۷ دائرة المعارف الإسلامية ۳٦۷١۹‏ . 

() معجم مااستعجحم ۱۰۷۲|۱۲ . 

(۳) أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن حودادبه - بضم المعجمة » وسكون الواو » وآخره 
موحدة مضمومة » ثم هاء ليست للتأنيث - هكذا ضبطه ابن حجر › وأما في الفهرست 
فكتب " خرداذبه " وي ذيل تاريخ بغداد كتب " خردادبه " كان راوية للأحبار » 
وكان يآتي في تصانيفه بالغرائب » ومن كذبه أبو الفرج الأصبهاني » ومن تصانيفه : 
المسالك والممالك » وجمهرة نسب الفرس »› واللهو والملاهي . أرخ حاحي خليفة وفاته 
بسنة لمان وسبعين » والزركلي خو سنة نمانين » وإسماعيل باشا في حدود سنة ثلانمائة . 
الفهرست لابن النديم ص١٠٠٠‏ › ذيل تاريخ بغداد ١١1١١ء‏ لسان الميزان ٩٦1 ٤‏ › 
كشف الظنون ٠٠٦١٠۲‏ › هدية العارفين ٠٤٥1١‏ › الأعلام ٠۹١| ٤‏ » معجم 
المؤلفين ۲۳٠١٠١‏ . 

(6) المسالك والممالك ص۸ه . 

(°) ني البلدان " عن معظم الطريق " . 


" سيرم‎ Mt في البلدان‎ )١( 


3 


الحديث الأول 


الصيف » وأهلها أحلاط من العرب والعجم » وبها آثار العجحم وبيوت 


n0) 


نيران 


وأما ابن خزممة" فهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن 


خحزمة النيسابوري » أحد الأكابر الذين جمعوا بين الفقه ومعرفة 
DD. » aa:‏ .)6 
صنعة الحديث » لقي أبا إبراهيم المزني » والربيع بن سليمان“ صاحجي 


() البلدان صض‌۲۷۱. 

() ترجمته في : الحرح والتعدیل ۱۹٦۱1۷‏ » الفقات لابن حبان ٠١١1۹‏ › تاريخ 
حرحان ص٦٥٤‏ › الإرشاد ۸۳۱۱۲۳ ۸۲۳ » طبقات الفقهاء ص١٠١٠‏ » المنتظطم 
۱۸١ _ 1‏ » التقييد ۱١| ١‏ - ۱۷ › طبقات علماء الحديث ۲ ٤1٤١|‏ › تذكرة 
الحفاظ ۷۲۰۱۲ - ۷۳١‏ » العبر ٤1۲1١‏ » الوافي بالوفيات ۱۹١١۲‏ › طبقات الشافعية 
للسبكي ٠١١ - ٠١١٠۲‏ › طبقات الشافعية للإسنوي ۲۲٠١١‏ › البداية والنهاية 
۱ » طبقات القراء ۲ ٩۸ - ٩۷‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠٠١| ١‏ 
٠١١ -‏ » النجوم الزاهرة ۰۲۰۹۱۲۳ طبقات الحفاظ ص۳۱۰ - ۳٠١‏ » مفتاح السعادة 
۲ _ ۱۲۷ » طبقات:الشافعية لابن هداية الله ص۸٤‏ - ٤۹‏ » شذرات الذهب 
۲٣۳ _- ۲‏ » کشف الظنون ٠٠۷١۱۲‏ و ٠٤١١‏ هدية العارفین ۲۲۹۱۲ › 
الرسالة المستطرفة ص٦۱‏ › الأعلام ٦‏ ۲۹۱ › معجم المولفین ۳۹۱۹ - ٠١‏ . 

() الإمام العلامة بو إبراهيم إماعيل بن يحيى بن إ“ماعيل بن عمرو المزني المصري › 
صنف الحامع الكبير » والجامع الصغير » والمنثور » ومختصره » وغيرها »> مات سنة أربع 
وستين ومائتين . الحرح والتعدیل ۲٠٤۱۲‏ » الانتقاء ص١٠١‏ › السير ]4١1١١‏ . 
() اللإمام الحدث الفقيه الكبير الربيع بن سليمان بن عبد الجبار » أبو محمد المرادي » 
مولاهم المصري المؤذن › “مع الشافعي » وصحبه » وهو الذي يروي كتبه » مات سنة 


سبعین ومائتین . 


شرح الإلام 
الشافعي - رحمهم الله - » وعظم قدره » وانتشر صيته » حتى لقب بإمام 
الأئمة . 

وشارك الشيخين وبقية الجماعة في عدد من شيوخحهم كإسحاق 
ابن راهويه"» وأحمد بن منيع"» وأحمد بن عبدة الضبي » ومحمد بن 


, () 8 )( 
بشار بندار > وأبي موسى محمد بن المشنى الزين > وحیی بن حبیب بن 


اجرح والتعدیل ۲ ۲۰٤۱‏ » طبقات الفقهاء ص4۸٩‏ » السیر ٥۸۷۱۱۲‏ ۔ ٥۹۱‏ . 

(1) الإمام الحافظ الكبير » شيخ المشرق » أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
الحنظلي المروزي › الشهير بابن راهويه » له من المصنفات : السنن في الفقه » المسند› 
التفسير » مات سنة تمان وئلاین ومائتین . السیر ۳١۸۱۱۱‏ - ۳۸۲. 

() الإمام الحافظ الثقة » أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبوحعفر البغوي » ثم البغدادي» 
صنف المسند » مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 

. ٤۸٤ - 6۸۳۱۱۱ السیر‎ › ۱٦۱ - ۱٦۰ | تاریخ بغداد‎ 

(۳) الحافظ الثقة أحمد بن عبدة بن موسى الضي » أبو عبد الله البصري » المتوفى سنة 
همس وأربعین ومائتین . تهذیب الکمال ۳۹۷۱۱ - .٤4٩۹‏ 

» الإمام الحافظ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان » أبو بكر العبدي‎ )٤( 
. المتوفى سنة ثنتون ومسين ومائتين‎ 

وبندار بضم الباء » وسكون النون » وآخره راء » لقب بذلك لأنه كان بندار الحديث 
في عصره ببلده » والبندار الحافظ . 

تاریخ بغداد ۱۰۱۱۲ ٠۰١‏ › الإکمال ۲۰۰۹۱۱ )۰ السیر ۱٤۹-۱٤٤۱۱۲‏ › 

(9) اللإمام الحافظ الثبت » محمد بن المغنى بن عبيد بن قيس بن دينار » أبو موسى 
العنزي البصري الزمن » ومات سنة النتين ومسين ومائتين . 

والرَمِن بفتح الزاي » وكسر اليم وني آحرها نون » هذه الصفة من الزمانة › وهي العلة 


4۸ 


الحديث الأول 


0 ت ف 4 Mo‏ . 
عربي ٠‏ » وعتبة بن عبد الله اليبحيدي" ' » وعلي بن حجر ' » ونصر بن 
)4( 
علي > وعیرهم . 
روى عنه الأكابر : أحمد بن إسحاق الصبغي” » والحسن بن 


من الرحلين أوبعض الأعضاء › فيزمن الآدمي . 

تاریخ بغداد ۲۸۳۱۳ - ۲۸٦‏ » الأنساب ۱٦۰۱۳‏ › السیر ٠۲١٣-۱۲۳۱۱۲‏ . 

() الإمام الحافظ الثبت » يحيى بن حبيب بن عربي » أبو زكريا البصري » المتوفى سنة 
مان وأربعین ومائتین › وقیل : بعدها . اجرح والتعدیل ۱۳۷۱۹ › السير ٠١١١١١‏ . 
() الشيخ الحدث المسند الثقة » عتبة بن عبد الله بن عتبة » أبو عبد الله اليحمدي »› 
المروزي » مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 

واليحيدي : بضم الياء » وكسر الميم . 

. ٠١٤١١-۱۳٤٤١۱ ٤ تبصیر المنتبه‎ ۰ ٥٤١ ۔‎ ٥۳۹۱۱۱ السیر‎ 

() الحافظ العلامة الحجة » علي بن حجر بن إياس بن مقاتل »› أبو الحسن السعدي 
الروزي » له مصنفات مفيدة منها : أحكام القرآن » مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 
وحجر : بضم المهملة » وسكون الجيم . 

تاریخ بغداد ٤۱٦۱۱۱‏ › السیر ۰۰۷۱۱ ›التقریب )٤۷۰۰(‏ ص ۳۹۹ . 

(6) الحافظ العلامة الثقة » نصر بن علي بن نصر بن علي بن أبي » أبو عمرو 
الأزدي » الحهضمي البصري الصغير » المتوفى سنة مسين ومائتين . 

تاریخ بغداد ۲۸۷۱۱۳ - ۲۸۹ › السیر ۱۳١٣-۱۳۱۱۱۲‏ . 

(°) الإمام العلامة المحدث » أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري الشافعي › 
العروف بالصبغي » له مصنفات منها : الأسماء والصفات » وكتاب الإبمان » وكتاب 
القدر » مات سنة النتين وأربعين وثلاتمائة . 

والصبغي : ضبطه ابن ماكولا » والسمعاني » والصفدي › والإسنوي بكسر الصاد 


۱6۹ 


شرح الإلام 
سفیان الفسوي” » وأبو حامد بن الشرقي” » وغيرهم › ويقال : آخحر 


من حدث عنه ابن ابنه بو بكر بن محمد الفضل بن محمد بن إسحاق .^ 


كانت وفاته سنة إحدى عشرة وثلاتمائة بنيسابور“. 


المهملة » وسكون الباء » والغين المعجمة » وهذه نسبة إلى الصبغ . 
وضبطه ابن العماد بالضاد المعجمة › والباء المفتوحة الموحدة › والعين المهملة › وهذه 
النسبة إلى ضبيعة بن قيس . 

الإکمال ۲۲۳۱٣‏ » الأنساب ٥۲٠١|۳١‏ » السير ٤۸۷ - ٤۸4١|٠١‏ » الواقي بالوفيات 
٠ ۲۳۹ ١‏ طبقات الشافعية لللإسنوي ۳٤۱۲‏ » شذرات الذهب ۳٦١1۲‏ . 
)١(‏ الإمام الحافظ الثبت » أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني »› 
الخراساني » الفسوي » ويقال : النسوي » صنف المسند الكبير » والحامع » والمعجم › 
مات سنة نلاث ونلالمائة . 
والفسوي : بفتح الفاء والسين › نسبة إلى فسا وهي بلدة من بلاد فارس . 
والنسوي : بفتح النون والسين » نسبة إلى نسا . 
الأنساب 1۸۷۱١ › ۳۸۲٤ / ٤‏ › المنتظم ۱۳۲۱۹ - ۱۳۹ › السیر ٠١١١١٤‏ . 
() الإمام العلامة الثقة حافظ حراسان » أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن 
النيسابوري » ابن الشرقي ›» صاحب الصحيح » مات سنة مس وعشرين وئلامائة . 
تاریخ بغداد ٤۲۷ - ٤۲٦| ٤‏ › الأنساب ٤۱۹۱۳‏ › السیر ۳۹-۲۳۷۱۱۰١‏ . 
() هكذا كتب في المحطوط » والصواب - واللّه تعالى أعلم - أنه أبو طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة » المتوفى سنة سبع ولمانين وثلالمائة . 
انظر ترجمته في : السیر ٤1۹۰1۱٩‏ ۔ ٤1۹۱‏ › للمیزان ٩| ٤‏ 0 اللسان ٣٤١ ٣۳٤١|٣١‏ › 
طبقات علماء الحديث ۲ / ٤۲۲‏ . 


. وأرخ الشيرازي وفاته في طبقات الفقهاء سنة اثنيّ عشرة وثلالمائة‎ )٤( 


الحديث الأول 


وصنف الصحيح » وله فيه طريقة يذهب إليها في الرجال . 

وذكره الححافظ الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم 
الحديث » وقال : " معت أبابكر محمد بن علي الفقيه الشاشي“ 
يقول : معت أبابكر الصُيرفي" يقول : معت أبا العباس بسن 
سرج يقول - وذكر أبا بكرحمد بن إسحاق - فقال : " يخرج النكت 
من حديث رسول الله ظا بالمنقاش "“. 

قلت : وفي تراجمه في كتابه أشياء حسنة » ومعان طريفة يؤيد 
ماقاله القاضي أبو العباس . 


)١(‏ العلامة الفقيه الأصولي اللغوي › عام حراسان » أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي الشافعي › القفال الكبير » له مصنفات كثيرة منها : شرح الرسالة » دلائل 
النبوة » محاسن الشريعة » مات سنة مس وستين وئلالمائة . 

الأنساب ٥۳۳| ٤‏ › تهذیب الأماء واللغات ۲۸۲۱۲ - ۲۸۳ › السیر ۲۸۳۱۱۲١‏ . 
() الفقيه الأصولي » بو بكر محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالصيرف › آلف 
شرح الرسالة » وكتاب الشروط › وكتاب الإجماع › وغيرها» مات سنة ثلائين 
وثلانمائة . والصيرف : بفتح الصاد المهملة والراء > نسبة لبيع الذهب . 

تاریخ بغداد ٤٥١ - ٤1٤٩| ٥‏ » طبقات الفقهاء ص١١١‏ › الأنساب ٥۷٤1١‏ › 
طبقات الشافعية للسبكي ٠۷١ - ٠٦۹۱۲‏ »› طبقات الشافعية لللإسنوي ۲۴٠۲‏ . 

() الإمام القاضي › فقيه العراقين › أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
الشافعي » انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي » وشرح المذهب ولخصه › وعمل 
المسائل والفروع » مات سنة ست وئلانمائة . تاریخ بغداد ٤‏ ۲۸۷۱ السیر .۲١٠۱۱۲٤‏ 


. ۸٣ص معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


شرح الإلام 

وقال المحاكم : " وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول : معت 
أبا ا حسن السنجاني”“ يقول : نظرت في مسألة الحج محمد بن إسحاق بن 
خحزيمة ( فعلمت آنه علم لانحسنه ی ٩"‏ 

قال الحاكم : " وسمعت أبا زكريا العنبري ” يقول : معت محمد 
ابن إسحاق يقول : ليس لأحد مع البي غي قول إذا صح الخبر عنه " ثم 
قال ابن خحزيمة : سمعت أبا هاشم الرفاعي” يقول : معت يحيى بن 
(1) القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني » المتوفى سنة 
وسنجان ضبطها السمعاني والإسنوي بفتح السين وسكون النون » وذكر ياقوت آنها 
تضبط بفتح السين وكسرها » وهذه النسبة إلى باب سنجان » وهي قرية على باب 
مدينة مرو » يقال ها : " در سنكان " . 
الأنساب ۳۲٠٤۱۳‏ » معجم البلدان ۲٦۳٠|١۳‏ » طبقات الشافعية للإسنوي ٠٠٠١٠۲‏ . 
() معرفة علوم الحديث ۸۳ › وفيه " فتيقد- " بدل " فعا 5 " 
() الإمام الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة » أبو زكريا بحيى بن محمد بن عبد ا لله 
ابن عنبر بن عطاء السلمي › مولاهم العنيبري » النيسابوري المعدل » مات سنة أربع 
والعنبري : بفتح العين المهملة » وسكون النون » وفتح الباء الموحدة » نسبة إلى بيني 
العنبر . الأنساب ۲٠٠٤‏ » السير ٥٠۳١٠٠٠١‏ » طبقات الشافعية للسبكي ۳۲٠١۲‏ . 
)٤(‏ الفقيه الحافظ قاضي بغداد » بو هشام - كذا في المصادر - محمد بن يزيد بن محمد 
ابن كثير بن رفاعة الحلي الرفاعي الكو المقريء » كان من أهل القرآن والعلم والفقه › 
والحديث » وكان صاحب غرائب في الحديث ٠‏ واتهم بسرقة الحديث ؛ ولذا ضعفه 


الحديث الأول 


آدم“يقول : لايحتاج مع قول الي هم إلى قول أحد » وإنغا كان يقال 
سنة الي وأبي بكر وعمر - رضي ا لله عنهما - ؛ ليعلم أن النبي ك 


مات ور علي 
عدي ل أوراق کثوة » وهي آشهر واکتر سن ان اها هنا الوضع ۲ 
ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل » والمسائل المصنفة 


أكثر من مائة حزء مابين فقه وحديث » وحديث بریرة“ ڈ ثة أحزاء“ 


كثير من النقاد » مات سنة لمان » وقيل : تسع وأربعين ومائتين . 

والرفاعي : بكسر الراء » وفتح الفاء منسوب إلى الجد . 

تاریخ بغداد ۲۳| ۳۷١‏ - ۳۷۷ » الأنساب ۷٩۹۱۳‏ » السیر ٠١١-۱٠١۴۳۱۱۲‏ . 

)١(‏ العلامة الحافظ الجود أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي »› مولاهم الكوليء 
صاحب كتاب الخراج » المتوفى سنة ثلاث ومائتين . 

اجرح والتغدیل ۹ ۱۲۸۱ - ۱۲۹ › السیر ٥۲۹-۰۲۲۱۹‏ . 

(۲) معرفة علوم الحديث ۸١‏ . 

(۳) بريرة مولاة عائشة »> كانت لعتبة بن أبي لهب › وقيل : لبعض بي هلال › 
فكاتبوها » ثم باعوها » فاشترتها عائشة » وكانت تخدمها قبل أن تشتريها » وعاشت 
إلى زمن يزيد بن معاوية » وكانت من المبايعات » وحديثها عند النسائي . 

الطبقات الکبری لابن سعد ۲١۷۱۸‏ › الاستیعاب ۲٤۲۲۱٤‏ س ۲٤١‏ › الإصابة 
۲٤١۱ ٤‏ تهذيب التهذيب ٤٤۳١|١۲‏ . 

)٤(‏ أحرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب ذكر البيع والشراء على المنبر قي المسجد 
٠٠١1١ )٤١١(‏ » وني كتاب الزكاة »> باب الصدقة على موالي أزواج الي هل6 


شرح الإلام 


)٠٠٠١( ولي كتاب البيوع » باب البيع والشراء مع النساء‎ » 4۱١1۳)۱٤۹۳( 
ولي كتاب‎ › ٤٤١١٤ )۲۱۹۸( وباب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل‎ ٠» ٤ 
وقي كتاب المكاتب » باب اللكاتب‎ › ۱۹۸ )۲١۳١١( العتق » باب بيع الولاء وهبته‎ 
وباب استعانة اللكاتب وسواله الناس‎ › ۲٠١|١ )٠٠٠١( ونحومه في كل سنة نحم‎ 
وباب‎ » ۲۳۰-۲۲۹۱۰ )۲۰۹٦٤( وباب بیع المکاتب إذا رضي‎ » ۲۲۰۱ )۲۰۹۲( 
وباب مايجوز من شروط‎ ٠ ۲۳٠٠١ )۲٠٠۰( . . . إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقيٰ‎ 
وقي كتاب الشروط » باب الشروط في البييع‎ ٠ ۲۲۲٠١ )۲١۱۱( . . . المكاتب‎ 
وباب‎ › ۳۸۲۱١ )۲۷۲۹( وباب مایجوز من شروط المکاتب‎ ۰ ۳۷۰۱۰١ )۲۷۱۷( 
وباب المكاتب ومالايجل من الشروط‎ » ۲۸١ - ۳۸٤٠١ )۲۷۲۹( الشروط في الولاء‎ 
وني كتاب النكاح » باب الحرة تحت العبد‎ » ٤١١٠١ )۲۷۳١( الي تخالف کتاب الله‎ 
)٥۲۷۹( وفي كتاب الطلاق » باب لايكون بيع الأمة طلاقا‎ ٠ ٤١۱۹ )٥۰۹۷( 
وڼ كتاب كفارات الأبعان » باب إذا أعتق في‎ » ۳۲۰۱۹ )٥۲۸٤( وباب‎ ۷» ۹ 
وقي كتاب الفرائض › باب الولاء‎ » 10۹1|١١ )1۷١۷( الكفارة لمن يكون ولاؤه ؟‎ 
)٠۷٠٤( وباب ميراث السائية‎ › ٤١۱٠١ )1۷١١( لمن أعتق وميراث اللقيط‎ 
ومسلم في كتاب العتق » باب‎ » ٤٦ )1۷١۸( ء وباب إثم من تبرآ من مواليه‎ ,۲ 
وأبو داود في كتاب‎ ٠ ٠٠٤١ ۱۱٤١۱۱۲ )٠٥۰٥( و‎ )٠٠۰٤( الولاء لمن أعتق‎ 
» ۲٤۹ ۲٤٤۱٤ )۳۹۳۰( العتق» باب بيع المکاتب إذا فسخت الکتابة (۳۹۲۹) و‎ 
والترمذي في كتاب الوصايا » باب ماحاء في الرحل يتصدق أويعتق عندالموت‎ 
وي كتاب الولاء والهبة » باب ماحاء أن الولاء لمن أعتق‎ › ٤۳٠٦1٤ )۲۱۲۲۶( 
والنسائي في الجتبى » كتاب الزكاة » باب إذا تحولت الصدقة‎ » ٤۳۷١ ٤ )۲٠۲١( 
وف اجتبى » كتاب‎ ۰ ٥۹1۲ )۲۳۹۱( وفي الکیری‎ ۰» ۱۰۸ - ۱۰۷۱۰١ )۲٦۱۲( 
› وقي الكبرى‎ ۰ ٠١۳ - ١٠٠٦۲۱١ )۳٤٤۸( و‎ )۳٤٤۷( الطلاق » باب حيار الأمة‎ 


باب حيار الأمة تعتق )٠1٤١(‏ و )٥٦٤١(‏ وقي اجحتبى » باب خيار الأمة تعتق وزوحها 


الحديث الأول 


حر )۳٤٤٩۹(‏ و ۱۹۳۱١ )۳٤٥۰(‏ ۰ وفي الکیری )٥1٤۲(‏ و ۳٣۹٤1۳ )٥٦1٤۳(‏ › 
وي اجتبى » باب خيار الأمة تعتق وزوحها ملوك )۳٤١١(‏ و )"٤٠٠١۲(‏ 
و ۰۱٨٤۱١ )۳٣٣٤(و )۲٥۲۳(‏ وټ الكکبرى ٤ ٤(‏ 01) و ( 1٤°‏ 5) و )٥°٦٤٦(‏ 
و )٥٦٤۷(‏ و ۳٣٣ - ۳٣١۱۳ )٥۹1٤۸(‏ ۰ وف انجتبی › کتاب البيوع باب ابيع 
يكون فيه الشرط الفاسد › فيصح البيع » ويبطل الشرط )٤٦٤۲(‏ و )٤١٤۳(‏ 
و )٤7٤٤(‏ ۳۰۰۱۷ ۰ وق الکبری (1۲۳۸) و (1۲۳۹) و ›»٤۷ ٤٦1٤ )1۲٤١(‏ 
وني الحتبى لي بيع المکاتب )٤٦٥٥(‏ و ۳٠٠ ٠٠۰١۱۷ )٤٦٥٩(‏ » وفي الكيرى 
)1۲١۱(‏ و ٠٠١٠1٤ )٦۲١۲(‏ وفي كتاب الفرالض من الكبرى »› ذكر الولاء 
( ۰۰ ) و (۲ £۰ 2)1 ۸11 و (1۰) و (1۰07) و (۷ 1۰ 0۷۱٤‏ وابسن 
ماحه في كتاب العتق » باب المكاتب ۸٤١ - ۸٤۲۱۲ )٠٠۲١(‏ » ومالك في الموطاً »› 
كتاب العتق والولاء » باب مصير الولاء لمن أعتق ۷۸١ - ۷۸٠0|۲١‏ › والشافعي في 
اللسند ٤١١۲‏ › وعبد الرزاق في المصنف › كتاب الولاء » باب الولاء لمن أعتق 
)۱١۱۳۲( )۱١۱١۱(‏ و )۱۹١۱۳١۳(‏ و ٩ - ۷۱۹ )۱٨٣۱٨٣٤(‏ ۰ والحميدي في مسنده 
۱١۸١١ )۲٤۱١(‏ › وسعيد بن منصور في سننه » كتاب الطلاق › باب ماحاء في حيار 
الأمة )۱۲١۹(‏ و )۱۲١۰(‏ و (۱۲۳۱) ٠ ٠٠١-۲۹۹۱۱‏ وابن سعد في الطبقات 
الکبری ۲۰۹۱۸ - ۲۰۹۷ و ۲۰۸ ۲۰۹۹ و ۲١١‏ ۰ وأحمد في المسند ٣٣٠٣‏ و٤٣‏ 
Vg 1° gU ygToe NY gg gAYTgANgfLTg fg f”‏ 
و۰ ۱۷و ۱۷۸و ۱۸۰و ٩۱۸و‏ ٩۱۸۹و‏ ۱۹۰و ٣٣۲و‏ ٣۲۷و‏ ۲۷۲ ۰ والدارمي في 
كتاب الطلاق » باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ۲1۹۱۲ › وابن الجارود › 
باب المكاتب والمدبر )٩۷۷(‏ ص۹٣۳۲‏ »› وأبو يعلى في مسنده 4۱١1۷ )٤٤۳١(‏ › 
والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب البيوع » باب البيع يشرط فيه شرط ليس 
منه ٤۱۱٤‏ و ٤١‏ و ٤٥‏ » وابن حبان في صحيحه - كما في الإحسان كتاب الطلاق 
)٤٤٠۰١(‏ و )٤٩٥۷(‏ و ۲۳٤ - ۲۳۲۱٣ )٤۲٥۸(‏ - والدارقطي ې سننه » کتاب 


شرح الإلام 


البیوع ۲۲۱۳ - ٠ ۲١‏ والبيهقي في السنن الكيرى » كتاب البيوع » باب الشرط الذي 
یفسد البیع ۲۳۹٣۱۰١‏ » وي باب من اشتزی مل وکا لیعتقه ۳۳۸۱١‏ › ولي كتاب 
النكاح» باب الأمة تعتق وزوحها عبد ۲۲۰۱۷ - ۲۲١‏ »› ولي باب من زعم أن زوج 
بریرة کان حرا یوم أعتقت ۲۲۲۱۷ وفي باب ماحاء في وقت الخيار ۲٠٠١٠۱۷‏ › ولي 
کتاب الصداق » باب الشروط في النکاح ۲٤۹ - ۲٤۸۱۷‏ » وقي كتاب الولاء » باب 
من والی رحلا آوأسلم علی یدیه ۲۹۰۱۱۰ ۰ ولي باب من وحد منبوذا فالتقطه ۾ 
یثبت عليه ولاء ۲۹۸۱|۱۰ » وفي باب من أعتق عبدا له سائبة ۲۹۹۱|۱۰ - ٠٠١‏ › وقي 
كتاب المكاتب » باب مكاتبة الرحل عبده أوأمته على نجمين فأكثر بعال صحيح 
۰ ب ويي باب من لم يكره لأحد أن يأخحذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة 
ونافلة ٠٠١‏ |۳۲۲۸ » وفي باب المکاتب جوز بيعه في حالین . . . ۳۳٣۱۱۰‏ ۳۳۷ »› 
و ۳۳۸ - ۳۲۳۹ » وأخرحه في السنن الصغير » كتاب النكاح » باب الأمة تعتق 
وزوحها حر )۲١۱۹(‏ و )۲١۱۷(‏ و )۲١۱۸(‏ و ٦٦۱۳ )۲١۱۹(‏ ۰ ولي کتاب 
العتق» باب الولاء (4۳۹۲) ۲٠۹| ٤‏ › وفي المعرفة » كتاب البيوع » باب الشرط الذي 
يفسد البيع ۱١١1۸ )۱٠٤١١(‏ › وفي كتاب النكاح » باب الأمة تعتق وزوجحها عبد 
)٤۱7٩۹(‏ و )1٤1۷۰(‏ و )1٤1۷۱(‏ و )۱٤۱۷۲(‏ و )1٤۱۷۳(‏ و )۱٤1۷٤(‏ 
و ۱۹٦ - ۱۹٤۱۱۰ )۱٤۱۷۰(‏ ۰ والخطيب في تاریخ بغداد ٠۲٠۲‏ » والبغوي في 
شرح السنة » كتاب الزكاة » باب حل المدية للبي ظا ٠١۷-٠١١۱٦١ )۱١۱۱(‏ › 
كلهم من حديث عائشة . 

وأحرحه البخاري في البيوع » باب الشراء والبيع مع النساء ٤١١١١ )۲٠١١(‏ › وي 
باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل )۲٠٠٦۹(‏ » وفي كتاب المكاتب » باب مايجوز 
من شروط المكاتب . . . ۲۲۲٠٠١ )۲١٦۲(‏ وفي كتاب الهبة » باب قبول الهدية 
۲٤۱۱۰ )۲۰۷۸(‏ ۰ وف کتاب الفرائض › باب مايرث النساء من الولاء )٠۷١۹(‏ 
۲ »۷ وفي باب إذا أسلم على يديه ٤٦1١١ )٦۷١۷(‏ › والشافعي في المسند 


الحديث الأول 


ومسألة الحج خمسة أحزاء " . 

وذكر الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله » قال : " معت أحمد 
ابن عبد الله المعدل يقول : “معت عبد الله بن حالد الأصفهاني يقول : 
سثل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزية » فقال : ويحك › 


٠» ۲‏ ولي الام ۲۲۷١ء‏ ومن طريقه : البيهقي في ا معرفة > كتاب النكاح » باب 
الأمة تعتق وزوحهاعبد ۱۹۷۱۱۰ » وابن سعد في الطبقات الکبری ۲١۷۱۸‏ »› 
رالبیهقي في الکیری » کتاب البیوع » باب من اشنزی مل وکا لیعتقه ۳۲۷۱۰ › وڼ 
كتاب النكاح » باب الأمة تعتق وزوجحها عبد ۲۲۲۱۷ وني كتاب الولاءِ » با ب من 
والى رحلا أو أسلم على يديه ۲۹١1٠١‏ وف المعرفة > كتاب البيوع » باب الشرط 
الذي يفسد البيع ٠٤١١۸‏ » وفي كتاب العتق » باب الولاء )٠0۸|١٠٤١ )١٤4١(‏ 
كلهم من حدیث اين عمر . - رضي الله عنهما ۔ . 

وأحرحه البخحاري في كتاب الطلاق » باب حيار الأمة تحت العبد )٥۲۸١(‏ 
و(۲۸۱٩‏ ) و ۳٠۷۱۹ )٥۲۸۲(‏ » وباب شفاعة الي که في زوج بريرة )٥۲۸۳(‏ 
۹ »+ والترمذي في كتاب الرضاع » باب ماجحاء في المرأة تعتق وها زوج )٠٠١١(‏ 
۳ » والشافعي في المسند ٤١١١‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة » كتاب النكاح › 
باب الأمة تعتق وزوجها عبد ۱۹۷١|٠١‏ » وسعيد بن منصور لي سننه » الموضع السابق 
(۱۲۰۷) و )۱۲١۸(‏ » وابن سعد في الطبقات الکبری ٠١۷۱۸‏ و٠٠۲‏ » والدارمي › 
۱۲ »۰ وابن حبان في صحیحه » ۲۳۲۱١ )٤۲٥٩٦(‏ و ۲۳٤۱١ )٤4۲١۹(‏ › 
والطبراني في الكبير ۲۸١٠١١‏ » والبيهقي في الكبرى » كتاب النكاح » باب الأمة تعتق 
وزوحها عبد ۲۲۱۱۷ » جميعهم من حدیث ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما ۔ . 
)١(‏ معرفة علوم الحديث ص٣۸‏ . 

() الإمام » الحافظ » الجهبذ » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 


شرح الإلام 
هو يسأل عنا » ولانسأل عنه » وهو إمام یقتدی به " . 

قال الخليل : " وحدثي بعضهم عن أبي أحمد الحافظ › 
قال : معت مَّن مع الربيع بن سليمان يقول : استفدنا من هذا الفتى 
الشعراني أكثر نما استفاد منا - يعن ابن خحزعة ".° 

وقد قدمنا قول الحافظ الجحليل أبي الحسن الدارقطي فيه » وهر 
قوله : " وإن كان ابن حزية إماما ثبتا » معدوم النظير". 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي“ في كتاب طبقات الفقهاء › 
فزاد لي نسبه بعد حزيمة " المغيرة " » قال : " السلمي مولاه" ” » 


الغطفاني » من مصنفاته الحرح والتعديل » والرد على الجهمية › والتفسير » مات سنة 
سبع وعشرين ونلا نمائة . 

. ۲٦۹ - ۲۹۳۱۱۳ السیر‎ › 1۸٤ - 1۸۳| ۲ الإرشاد‎ 

(1) الإرشاد ۸۳۲۱۳ . 

(۲) المصدر السابق . 

() انظر ص۱۳۸ . 

» الشيخ الإمام الجتهد » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي‎ )٤( 
الشيرازي » الشافعي › له تصانيف منها : المهذب » والتنبيه » واللمع » مات سنة ست‎ 
. وسبعين وأربعمائة‎ 

والشتيرازي : بكسر الشين » نسبة إلى شوراز » وهي قصبة فارس › ودار الملك :بها . 
تبیین كذب المفتري ص٦۲۷‏ - ۲۷۸ » الأنساب ٤4۱۱/۳‏ › السير ٤٦٤ - ٤٥۲1۸‏ . 
(°) في الطبقات " مولى لحم " » وقد زاد السهمي من قبله في تاريخ حرحان " المغيرة 
ابن صالح بن بکر " . 


10۸ 


الحديث الأول 


وذكرعنه أنه قال : حضرت المزني » وسأله سائل من العراقيين عن شبه 
العمد » فذكر المزني الخبر الذي رواه الشافعي " ألا إن قتيل الخطاً شبه 
العمد"» فقال له السائل : أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان ؟ فسكت 


)١(‏ أحرجه الشافعي في المسند ٠١۸1۲‏ > وني الأم ١٠١١١‏ قال الشافعي : أحبرنا 
ابن عيينة عن علي بن زيد بن حدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول | لله 
قال : " ألا إن في قتيل العمد الخطاً بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة › ومنها 
أربعون حلفة في بطونها أولادها " . 

ومن طريقه : البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الحنايات » باب شبه العمد ٤٤1۸‏ › 
وني المعرفة » كتاب الحراح » باب قتل العمد وشبه العمد والخطاً )٠١۸١۹(‏ 
SAIIY (\°A1°*)g‏ - 44 > وفي كتاب الديات » باب ماحاء في أسنان الإبل المغلظة 
۹۳١٠١ )٠١۹۸١(‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب القصاص › باب الدية 
A111۰ (Tor)‏ . 

سند الحديث 

*# سفيان بن عيينه بن أبي عمران الهلالي › أبو محمد الكو . 

روى عن : الزهري »› وابن حدعان › وغيرهما . 

وعنه : الشافعي » وأحمد › وآحرون . 

ثقة حافظ فقيه إمام حجة » إلا أنه تغير حفظه بآخرة » وكان رما دلس لكن عن 
اللقات » وحديثه عخرج عند الج اعة » مات سنة لمان وتسعين ومائة . 

تهذیب الکمال ۱۷۷۱۱۱ - ۱۹٦‏ » التقریب )۲٤١۱(‏ ص٥٠٤۲‏ . 

* علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن حدعان التيمي »› أبو الحسن 


البصري . 


روى عن : انس » والقاسم بن ربيعة » وغيرهما . 


10۹ 


شرح الإلام 


وعنه : قتادة › والسفيانان » وآحرون . 

قال العجلي - مرة - : " لابأس به " » وقال يعقوب بن شيبة : " ثقة صالح الحديث »› 
وإلى اللين ماهو " › وقال الترمذي : " صدوق إلا أنه رعا رفع الشيء الذي يوقفه 
غيره " » وقال الساحي : " كان من أهل الصدق » ويحتمل ؛ لرواية الحلة عنه » وليس 
يجري جحری من أجمع على بته " . 

وقال شعبة : " معت علي بن زيد » وكان رفاعا " › وقال ماد بن زيد : " كان 
علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث » ثم يحدثناغداء فكأنه ليس ذلك "» 
وقال : " حدثنا علي بن زيد » وكان يقلب الأحاديث "» وقال : " حدثنا علي بن 
زيد » و كان كثر التحليط " وضعفه ابن عيينة » وقال : " كتبت عن علي بن زید کتابا 
کبیرا » فار کته وهدا فيه " » وکان محیی القطان يتقي الحدیث عنه › وقال ابن سعد : " 
و کان كثير الحديث › وفيه ضعف » ولايحتج به " » وقال ابن معين : " ليس بحجة "» 
وقال : " ليس بذاك القوي " » وقال : " ليس بشيء " » وقال : " بصري ضعيف "» 
وقال أحمد : "ليس هو بالقوي » روى عنه الناس " › وقال س أيضا : 
" ليس بشيء "» وقال : " ضعيف الحديث " » وقال البخاري : " لايحتج به "» وقال 
الجوزحاني : " واهي الحديث » ضعيف » وفيه ميل عن القصد › لايحتج به " »› وقال 
العجلي - مرة - : " بصري يكتب حديثه » وليس بالقوي » وكان يتشيع " › وقال 
اللسائي : " ضعيف " » وقال الفمسوي : " احتلط في كيره "» وقال ابسن 
خزيمة : " لاأحتج به لسوء حفظه " » وقال ابن قانع : " حلط في آخحر عمره » وترك 
حدیثه " » وقال ابن حبان : " کان شیخا جلیلا » وکان يهم في الأحبار »› وڃخطيءَ في 
الآثار » حتى كثر ذلك أي أحباره » وتبين فيها المناكير الي يرويها عن المشاهير › 
فاستحق ترك الاحتجاج به " » وقال ابن عدي : " ولعلي بن زید- غير ماذکرت ‏ 
أحاديث صالحة » ولم أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه » وكان 
يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة» ومع ضعفه يكنب حديثه " » وقال 


الحديث الأول 


الدارقطي : " أنا أقف فيه » لايزال - عندي - فيه لين " » وقال : " ضعيف " »› وقال 
الحاكم أبو أحمد : " ليس بالمتين عندهم " »› وقال البيهقي : " لايحتج بحديثه " » وقال : 
" وليس بالقوي " . 

والراحح أنه ضعيف » وذكر في تضعيفه ثلائة أسباب : 

- سوء الحفظ » نما حعله يقلب الأحاديث »› ويهم في الأحبار » ويرفع الموقوفات › 
ويروي المناكير » ويخلط في الأحاديث . 

- الاحتلاط في آحر عمره » وهذا أنكره ابن معين » فقال : "مااحتلط علي بن زيد قط " 
ولكنه مردود على ابن معين بأن شعبة - وهو أحد الرواة عنه » وأعلم به من ابن معين ‏ 
قد أثبته » فقال : " حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط " وكلام ماد بن زيد السايق يدل 
على احتلاطه . 

غلوه في التشيع » وهذا ليس بقادح على إطلاقه » وإن حرحه بعضهم به . 

حديثه خرج عند مسلم والأربعة » مات سنة سبع أوتسع وعشرين › أوإحدى وئلائين 
ومائة . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٠١۲۱۷‏ » تاريخ ابن معين برواية الدوري ٤١1۷1١‏ › 
سؤالات ابن الجنید ص۱۸۲ › التاريخ الکبیر ۲۷١۱۹‏ » أحوال الرحال ص٤٠١‏ › 
معرفة اللقات ٠١٤|۲‏ › حامع الترمذي ٤٦| ١‏ › ابجتبى ۲۹1۷ › المعرفة والتاريخ 
۲ ب الضعفاء للعقيلي ۲۲۹۱۲۳ - ۲۳١‏ » الحرح والتعديل ۱۸٦1١‏ › امجروحين 
۱۰٤ -- ۲‏ » الکامل لابن عدي ۲١٠١ ۱٠۹۰۱۰‏ » سنن الدارقطيي ۷۷۱١‏ › 
سنن البيهقي ۱٦٤١١‏ و ٤٤۹‏ و1۹1۸ › تهذيب الكمال ٤٤٥ - ٤۳٤٠٠١‏ › الميزان 
۱ _ ۱۲۹ › السیر ۲۰٦۱١‏ - ۲۰۸ ۰ تهذیب التهذیب ۳۲٤-۳۲۲۱۸‏ . 

# القاسم بن ربيعة بن حوشن الغطفاني › الجوشي . 


روی عن : عمر » وابنه عبد الله » وابن عمرو » وأوس بن عقبة » وغيرهم . 


وعنه : أيوب السختياني » وخالد الحذاء » وابن حدعان » وغيرهم . 
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شرح الإلام 


نقة عارف بالنسب › من الثالثة » وحدیثه خرج عند ابي داود » والترمذي »> والنسائي. 
تهذیب الکمال ۲۳ ۳٤۸ - ۳٤۷|‏ › التقریب )٥٤٥۷(‏ ص۹٤٤‏ . 


الحكم على الإسناد . 
الحديث بهذا اللإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان » واضطرابه فيه › فتارة 


رواه عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر › وتارة عن يعقوب بن أوس عن ابن عمر - كما 
سيأتي - إن شاء | لله - . 


المتابعات 


# الحميدي في المسند (۷۰۲) ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 


# وأخمد في المسند ١١١١‏ . 
*# وحمد بن منصور عند النسائي » كتاب القسامة » باب كم دية شبه العمد ؟ في 


الکبری (۷۰۰۲) ٤‏ |۲۳۲ › وف امحتبی ٤۲۱۸ )٤۷۹٩۹(‏ . 
* وعبدا لله بن محمد الزهري عند ابن ماحه في كتاب الديات » باب دية شبه العمد 


مغلظة (۲1۲۸) ۸۷۸1۲ . 


#ویجحیی بن آدم عند ابن أبي شیبة » کتاب الدیات (1۷۸۷) ٠١١-۱۲۹۱۹‏ . 
*# ومحمد بن حساب عند ابن أبي عاصم في الديات » باب القتل على كم وحه؟ 


. ٥ ٥ ص‎ 


..1۳ 


وتابع سفیان : 


1۲ 


الحديث الأول 


فققال : من رواه ؟ قلت : أيوب السحتیانى “ وحالد 


* عبد الوارث بن سعيد عند أبي داود » كتاب الديات »› باب في دية الخطأاً شبه العمد 


“A41 6 (6°6۹(‏ 
*# معمر عند عبد الرزاق في المصنف »› كتاب العقول » باب شبه العمد )١۱۷۲١۲(‏ 


۹ واخ مد ۳۲٣۱۲‏ » والطبراني فی الکبیر - كما في نصب الراية /٤‏ ۳۳۲ » 
والدارقطيٰ .٠٠٠١۱۲۳‏ 

وخالفهم : ماد بن سلمة وعمار » فروياه عن علي بن زيد عن يعقوب بن أوس عن 
ابن عمر مرفوعا . 

فرواية هماد أحرحها ابن أبي حاتم قي العلل 4٦۲١١‏ . 

ورواية عمار أخحرحها البخاري في التاريخ الكبير ٤٤1١‏ . 

تنبيه : حاء في النسختين المطبوعتين من كتاب الديات " ابن عمرو " وهو تحريف › 
والله اعلم . 

. قي المخحطوط " السجستاني " وهو خحطا‎ )١( 

)١(‏ أحرحه أحمد قي المسند ٠١٤١١۲‏ و ٠١١‏ قال : حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شعبة 
عن أيوب قال : معت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبدالله ببن عمرو أن رسول ا لله 
هه قال : " إن قتل الخطاً شبه العمد وقتل السوط أوالعصا فيه مائة » منها أربعون في 
بطونها أولادها " . 

ومن طریق محمد بن حعفر : ابن ماحه )۲٦۲۷(‏ ۲ / ۸۷۷ . 

ومن طريق شعبة : النسائي في الکیری ۲۳٠۱٤ )1۹۹٤(‏ › وني البحتبى )٤۷۹١(‏ 
۸ » وابن ماحه» الموضع السابق » والدارمي » كتاب الديات » باب الدية في شبه 
العمد ٠ ٠۹۷١١‏ والبخحاري في التاريخ الكبير >٤١ ١‏ › والدارقطيي في سننه ›٠١٤٠۳‏ 
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شرح الإلام 


والبيهقي في الكيرى ٠٤۱۸‏ » كلهم من طريق شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا . 

سند الحدیث 

*# محمد بن حعفر الهذلي » البصري › المعروف بغندر . 


روى عن : شعبة › والثوري › وغيرهما . 

وعنه : خمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه › وغيرهما . 

ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة » حديثه عند الجحماعة » مات سنة ثلاث أوأربع 
وتسعين ومائة . تهذیب الکمال ٩ ١ / ۲٠١‏ » التقريب )٥۷۸۷(‏ ص۷۲٤‏ . 

*# شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي › الأزدي › أبو بسطام الواسطي . 

روى عن : قتادة » وأيوب السختياني » وغيرهما . 

وعنه : ابن مهدي › وجيى القطان › وغيرهما . 

ثقة حافظ متقن » حديثه مخرج عند الجحماعة » مات سنة ستين ومائة . 

تهذیب الکمال ۲۷۹۱|۱۲ ۔ ۲۹۰ › التقریب (۲۷۹۰) ص٦٠۲‏ . 

٭# آيوب بن أبي تميمة السختياني › أبو بكر البصري . 


روی عن : ابن سيرين »› والقاسم بن ربيعة » وغيرهما . 

وعنه : شعبة » وماد بن زيد » وغيرهما . 

ثقة » ثبت » حجة » من كبار الفقهاء العباد » حديثه خرج عند الجماعة » مات سنة 
إحدى وئلائين ومائة . تهذيب الكمال ٤٦٤ - ٤٥۷۱۳‏ » التقريب )٠٠٠٥(‏ ص۷١١‏ . 


# القاسم بن ربيعة نقة » تقدمت ترجمته . 


الحكم على الإسناد . 
أصحاب آیوب - کما قاله آحمد» وابن » معين » والنسائي »كما في شرح علل الرمذي 
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الحديث الأول 


(ND e‏ . 0 ۲ د 
الحذاء » فقال : ومن عقبة بن أوس الذي يرويه عن عبد الله بن عمر ؟ 
فم فقلت : عقبة رحل من أهل البصرة » وقد روى عنه محمد بن سيرين في 


۰|۲ . 
فقد رواه الدسائي في الکبری ۲۳۲۱٤۲ )1۹۹٩٥(‏ › وامحتبی ٤١ - ٤١1۸ )٤۷۹۲(‏ من 
طريق يونس بن إبراهيم المؤدب عن ماد بن زيد عن أيوب عن القاسم بن ربيعة 

مرسلا. 

وإنما لم تعل هذه الرواية لأن يونس قد حالف الثقات من أصحاب هماد كمسدد 
وسليمان بن حرب ويجیی بن حبيب بن عربي » فانهم رووه عن ماد عن حالد الحذاء 
عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن ابن عمر مرفوعا ‏ كما سيأتي قريبا - إن 
شاء الله - . 

وبه يعلم أن الرواية المرسلة شاذة » وا لله أعلم 

(۱) احرحه آبو داود ٤ )٤٥٤۷(‏ |1۸۲ 3۸۳ قال : حدثنا سلیمان بن حرب 
ومسدد - المعنى - قالا : حدثنا ماد عن حالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس 
عن عبدا لله بن عمرو أن رسول الله ب وذكر حديثا طويلا فيه " ألا إن دية الخطاً شبه 
العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبل › منها أربعون في بطونها أولادها " . 

ومن طريقه : البيهقي في الكبرى » كتاب الحنايات » باب شبه العمد . . . ٤١1۸‏ › 
وي كتاب الديات » باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد 1۸1۸ › وفي السنن 
الصغير » كتاب الحراح » باب شبه آلعمد الذي بحب به الدية المغلظة ولايجب به القود 
( ۹۷۰( ۳ . 

ومن طریق سلیمان بن حرب : ابن ماحه (۲۱۲۷) ۲ / ۸۷۷ ۰ وابن الجارود في 
المنتقى » باب (۷۷۳) ص١٠۲‏ › والمزي قي تهذيب الکمال ۲۰ / ۱۸۹ . 

ومن طريق مسدد : المزي في تهذیب الکمال ۲۰ / ۱۸۹ . 

وأحرحه النسائي في الکیری ٤ )1۹۹٩(‏ ۲۳۲۱ » واججتبی ٤۱۱۸ )٤۷۹۳(‏ عن بى 


شرح الإلام 


ابن حبيب بن عربي » وابن أبي عاصم الموضع السابق » عن ابن أبي عمر ويعقوب › 

والبيهقي في الكبرى ٦‏ / 1۸ › وقي المعرفة ٩٤ - ٩۳۱۱۲ )۱٥۹۸٤(‏ من طريق محمد 
بن بي بکر » وال طیب ني موضح اوهام امحمع والتفریق ۳۰۷۱۲ - ۳۰۸ من طريق 

محمد بن عبيد » كلهم عن ماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة 

بن وس عن ابن عمر مرفوعا » حزء من حديث . 

وأخحرحه أبوداود 1۸٤ /٤ )٠١٤۸(‏ » والبخاري في التاريخ الكبرر ٤٠٤١ / ٦‏ › وابن 

حبان - كما في الإحسان » کتاب الدیات ٠۰١ / ۷ )٥۹۷۹(‏ - والدارقطيٰ ۳ / ٠١٠٤‏ 

من طريق وهيب بن خحالد عن حالد الحذاء به . 

ورواه النسائي في الکبری (1۹۷۹) ٤‏ / ۲۳۲ » وف امحتبمى ٤١ /۸ )٤۷۹٤(‏ » 

والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب الحنايات » باب شبه العمد الذي لاقود فيه 

ماهو ؟ ۳ / ۱۸١ ۱۸۰١‏ کلاهما من طریق هشیم . 

ورواه الشافعي في المسند ۲ / ٠١۸‏ » وي الأم ١١١ / ١‏ › والبيهقي في الكبرى 
٠ ٤١ ۸‏ وف المعرفة » كتاب الديات » باب دية الخطاً )۱٦١١۷(‏ من طريق 

عبدالوهاب الثقفي . 

ورواه عبدالرزاق في الملصنف ٩ )۱۷۲١۳(‏ / ۲۸۲ › والبخحاري قي التاريخ الكبسير 

. من طريق الثوري‎ ٠٠١ / ۳ والدارقطيٰ‎ ٠ ٠٠٤ / ١ 

ورواه النسائي في الکبری (۷۰۰۰) و (۷۰۰۱) ٤‏ / ۲۳۳ » وف الجتبسى )٤۷۹۷(‏ 

٠١١ / ٣ والدارقطيٰ‎ ء٤١٤١‎ / ٦ والبخحاري في التاريخ الكبير‎ ٠ ٠١ / ۸ ) ٤۷۹۸(و‎ 

من طریق يزيد بن زریع . 

وراه النسائي في الکبری ٤ )1۹۹٩(‏ / ۲۳۲ وفي الجتبسی ٤)١ / ۸ )٤۷۹٦٩(‏ » 

والدارقطي ۳ / ٠١١‏ من طريق بشر بن المفضل »› مستهم عن خالد الحذاء عن القاسم 

ابن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب الني ا مرفوعا . 


لکن يزيد وبشرا قالا : يعقوب بن أوس . 


ێ 


الحديث الأول 


ويعقوب وعقبة واحد كما قاله ابن معين . تاريخه برواية الدوري ۲ / 6)٤۸‏ . 

ورواه النسائي في الکبری (1۹۹۸) ٤‏ / ۲۳۲ »› وف ابجتبی ٤١ / ۸ )٤۷۹٥(‏ من 
طريق ابن أبي عدي عن حالد عن القاسم عن عقبة بن اوس مرسلا . 

سند الحدیث 

# سليمان بن حرب الأزدي الواشحي » البصري . 


روی عن : ماد بن زيد » وماد بن سلمة » وغيرهما . 

وعنه : البخحاري » وأبوداود » وغيرهما . 

ثقة إمام حافظ » روى له اللجماعة » مات سنة أربع وعشرين ومائتين . 
تهذیب الکمال ۱۱ / ۳۸۲ - ۳۹۳ » التقریب )۲٠٤١(‏ ص۰٠۲‏ . 


٭# مسدد بن مسرهد » نة » تقدم . 
# حالد بن مهران » أبو المنازل البصري » الحذاء . 


روى عن الحسن البصري » والقاسم بن ربيعة » وغيرهما . 

وعنه : ماد بن زید » ووهیب بن خالد » وغيرهما . 

وثقه ابن سعد » وابن معين » وأخمد » والعجلي › والنسائي . 

وضعفه ابن علية » وتكلم فيه شعبة » وقال أبو حاتم : " يكتب حديث » ولايحتج به ". 
والراحح أنه ثقة ؛ لثبوت هذه المنزلة له بتويق الأئمة » فلايزحزح عنها إلا بسبب 
مفسر قادح . 

وأما كلام شعبة وابن علية فيه » فلاحد سببين : 

إما لكونه دحل في شيء من أعمال السلطان » أو لما قال حماد بن زيد : " قدم علينا 
قدمة من الشام » فكأنا أنكرنا حفظه " . 

والحواب أن يقال : إن الدحول في عمل السلطان ليس بقادح في الرواية » وقد دحل 
أئمة كبار في عمل السلطان فلم يقدح ذلك في روايتهم › واعتمدهم العلماء الحفاظ . 


11¥ 


شرح الإل ام 


وما قول ماد فليس فيه حزمه بتغیر حفظه › وإن کان تغییرا فليلا لايضر ؛ ولذا اعتمد 
الشيخان حديثه في صحيحيهما » ولم يذكره من صنف في المختلطين . 

ثم إن شعبة لو كان حازما .ما قال لما ترك الكلام فيه حين أتاه عباد بن عباد وماد بن 
زید » فقالا له : " مالك !؟ أحننت !؟ وتهدداه » فسکت " . 

ولذا لم يلتفت الحافظ الذهي ومن بعده الحافظ ابن حجر إلى تضعيف من ضعفه »› 
فوثقاه . 

من الخامسة » حديثه مخرج عند الجماعة . 

معرفة القات ۴١‏ ب الجرح والتعديل ٠٠۲٠۳١‏ الضعفاء للعقيلي ٤|۲۷‏ الثقات 
لابن حبان ۲٠۳۱٠٢‏ » مشاهير علماء الأمصار ص١۲٤۲‏ › أسماء الثقات لابن شاهين 
ص٩٤‏ » التعدیل والتجریح ٥٥۲۱۲‏ › تهذیب الکمال ۱۷۷۱۸ » السیر ۱۹۰۱٦۹‏ 
تذکرة الحفاظ ۱٤۹١‏ » الكاشف ١‏ ب الميزان 1٤۲١١‏ المغني ۲٠٠|١‏ › 
تهذیب التهذیب ١۲١٠۳‏ التقريب »١٠1۸٠۰(‏ هدي الساري ص۲۰٤‏ و ٤۸٥‏ . 

# القاسم بن ربيعة ثقة » تقدم . 


# عقبة بن أوس » ويقال : يعقوب بن أوس السدوسي البصري › وقيل : هما أحوان » 


وتقدم عن ابن معين أنهما واحد . 

روی عن : عبد الله بن عمرو » وقيل : عن عبد الله بن عمر . 

وعنه : ابن سيرين »› والقاسم بن ربيعة » وابن حدعان . 

وثقه ابن سعد » والعجلي » ويعقوب بن سفيان » وذكره ابن حبان في الثقان » ولم أر 
أحدا طعن فيه . 

من الرابعة » حديثه مخرج عند أبي داود والنسائي وابن ماحه . 

تهذیب الکمال ۲۰ |۱۸۷ - ۱۹۰ » التقریب )٤7۲۱(‏ ص٤۳۹‏ . 

الحكم على الإسناد 

هذا إسناد ظاهره الصحة » لكن فيه علة » وهي أن عقبة بن أوس لامدخحل له في هذا 


۱۹A 


الحديث الأول 


حلالته » فقال الرحل للمزني : أنت تناظر أو هذا؟ فقال : إذا جاء 
الحديث » فهو يناظر ؛ لأنه أعلم بالحديث مي > وانا اتکلہ. 
وحكى عنه أبو بكر النقاش أنه قال : " ماقلدت أحدا في مسألة 


منذ بلغت ست عشرة نة "7 . 


أذن لا غير واحد عن الحافظ أبي الطامر السأني ومن حطه 
استفدته » منهم آبو محمد عبد الوهاب بن رواج قال : كتب إلي أبو 


الحديث » والذي يظهر أن النطاً فيه من خالد الحذاء فإنه لم يضبط الحديث » فتارة ذكر 
الصحابي » وتارة أبهمه » وأخحرى أسقطه - كما سبق في التخحريج - . 

وإذا كانت هذه الرواية حطاً » فإن الرواية الصحيحة هذا الحديث هي رواية أيوب › 
فإنه ضبط الحديث و م بختلف عليه كغيره » ويشهد لحديث أيوب الرواية الأولى لحديث 
علي بن زید . 

. ]٤1۸ طبقات الفقهاء ص٠١٠ والقصة أحرحها البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 

() العلامة المفسر » أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن زياد الموصلي › ثم 
البغدادي » النقاش » وهو في القراءات أقوى منه في الروايات » وقد رمي بالكذب »› له 
مصنفات عديدة » منها : شفاء الصدور في التفسير › والإشارة في غريب القرآن › 
والمناسك » مات سنة إحدىو مسين ونلامائة . 

. ٥٢۷٦ -٥۷۳|۱٠١ السیر‎ › ۲۰٣ - ۲۰۱۱۲ تاریخ بغداد‎ 

() في المحطوط ست عشر " » والتصويب من طبقات الفقهاء ص١٠١٠‏ . 

)٤(‏ الإمام احدث » مسند الإسكندرية » أبو محمد بن رواج › وامه عبدالوهاب بن 
ظافر بن علي بن فتوح الأزدي » القرشي حليفهم › الإسكندراني » المالكي »› الحجوشي › 
نسخ الأحزاء » وحرج لنفسه الأربعين » مات سنة ثمان وأربعين وستمائة . 


1۹۹ 


شرح الإلام 


ثابت نجير بن منصور الصولي“ من هَمذان" » وأخبرني عنه خادمه 
بو علي الحسن بن إبراهيم بها قال : " معت آبا محمد جعفر بن محمد بن 
الحسين الأبهري” » قال : معت أبا سهل بن زيرك يقول : معت أبا 
سعيد الحسين بن محمد بن الميشم البسطامي يقول : معت أبا إسحاق 
إبراهيم بن محمد المضارب يقول : رأيت ابن خزية في المنام فقلت : حزاك 
الله عن الإسلام حيرا » فقال : كذا قال لي حبريل في السماء ". 

وأما ابن مندة) فهر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 


السیر ۲۳۷۱۲۳ ۔ ۲۳۸ . 
(1) نجير - بضم وله » وسكون النون » وكسر الجيم » وسكون التحتانية ثم راء - 
من شيوخ أبي الطاهر السلفي إحازة » وكان شيخ الصوفية بهمذان » وكان يروي عن 
حعفر الأبهري شيخه في التصوف . 
الوحيز لي ذكر ابجاز والوحيز ص٤١٠‏ » معجم السفر ص۲۲ »› و ص ۲٠۸‏ › نزهة 
الألباب في معرفة الألقاب ٠۳۳ / ١‏ . 
() هَمّذان - بالتحريك ‏ أكبر مدينة في إقليم الجبال » تقع غربي إيران . 
أحسن التقاسيم ص٦۲۹‏ › مراصد الاطلاع ٠٤١٤ / ١‏ › الموسوعة العربية الميسرة 
ص۱۹۰۱ . 
(۳) أبو محمد حعفر بن محمد بن الحسين الأبهري › ثم الهمذاني » كان ثقة » مات سنة 
مان وعشرين وأربعمائة . السير ٥۷۷-١۷٦1١۷‏ . 
() كتب في الحاشية " بلغ مقابلة " . 
)٩(‏ ترجمته في : ذکر آخبار أآصبهان ۲ ۲٠٠٦|‏ » طبقات الحنابلة ۲ ۱٦۷|‏ » المنتظطم 
۷ --_ ۲۳۳ » تاریخ دمشق ( ج٥۱‏ ق ٦۱‏ ) التقیید لابن نقطة ۱۹۱۱ ۲۲ › 


الحدیث الأول 


يحيى بن مندة العبدي الأصفهاني » الحافظ › أحد أكابر هذه الصنعة »› 
ممن حاب وحال » ولقي الأعلام والرحال » وشرق وغرب » وبعد 
وقرب . 

قال الحافظ أبو الحسن علي بن المقدسي : " واسم مندة - فيما 
قيل - إبراهيم » وكان نبيها » ثبتا » جليلا"“ في الحمع بين الرواية والدراية 
وسعة الرحلة » وكثرة المشايخ والسماعات والتآليف والتخحاريج والكلام 
على الأحاديث . 


الکامل لابن الأثیر ۲۳١۱۷‏ » المختصر في آحبار البشر ۱۳۷۱۲ › السیر ۲۸۱۱۷ › 
تذکرة الحفاظ ۱۰۳۱۱۲۳ » العبر ۱۸۷1۲ » ميزان الاعتدال ٤۸4٠. ٤۷۹1|٣۳‏ › تاريخ 
الإسلام » وفيات سنة مس وتسعين وثلالمائة ص ۲۲۰ » الوافي بالوفیات ۲ / ٠۹۰‏ 
٠», ١‏ تاريخ ابن الوردي ٤٤١١١‏ البداية والنهاية ۳۷٠١١١‏ » النهاية في طبقات 
القراء ۲ ٩٩ - ٩۸۱|‏ » لسان الميزان ۷١٠٠١‏ - ۷۲ » النجوم الزاهرة ۲٠۳| ٤‏ › طبقات 
الحفاظ ٤۰۸‏ ۔ ٤۰۹‏ > ا منهج الأحمد ۲ ۰٩1‏ شذرات الذهب ۱٤١۱۳‏ »كشف 
الظنون ۸٩۱۱‏ و ۸۹ و ۲١|إ١١٠١و ٠٤١١‏ »هدية العارفين ٥۷۱۲‏ > الأعلام 
٦‏ »۰ معجم المولفین 1۲1۹ - >١‏ » تاريخ التراث العربي ٠٤١ - ٤۳۸ / ١‏ . 

(1) الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي › الإسكندراني »› 
المالكي » له مصنفات منها : كتاب الصيام » كتاب الأربعين في طبقات الحفاظ » تحقيق 
الجواب عمن أجيز له مافاته من الكتاب » مات سنة إحدى عشرة وستمائة . 

التكملة لوفيات النقلة ۳١۷ ۳۰٠٦۱۲‏ » المسير 1٩ - ٦٦11۲١‏ › معجم المولفسين 
۷ . 


() في الأصل " نبيه ثبت حليل " والصواب ماأثبته . 


۷۱ 


شرح الإلام 


) 


(%) 0 ٠ 
. روی عن :۰ ابیه عن جحده‎ 


وروى عنه : أولاده” » وعن أولاده : أحفاده » واتصلت رواية 
بعضهم عن بعض » وم يتفق مثل ذلك إلا في أبيات قليلة” . 
مع في أصبهان“ من جماعة كبيرة » ثم رحل » فسمع بالحجازء 
وحراسان » ومدن العراق » والشام » ومصر " 

قال المقدسي : " وکٹیرا ماکنت أسمع شيخنا الحافظ أباطاهر 


)١(‏ إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة » أبو يعقوب » المتوفى سنة إحدى وأربعين 
وئلاتمائة . ذکر أخبار أصبهان ۲۲۱۱۱ - ۲۲۲ . 

() محمد بن يحبى بن مندة بن الوليد بن سندة بن بطة العبدي » له تاريخ أصبهان › 
مات سنة إحدى وئلاتمائة . 

ذکر أخبار أصبهان ۲۲۲۱۲ - ۲۲٤‏ » وفيات الأعيان > |۲۸۹ › المحتصر قي أحبار 
البشر ٦۷۱۲‏ › السیر ۱۸۸۱۱۰۲ - ۱۸۹ › تاريخ ابن الوردي ٠٠١۰|٠۱‏ » طبقات 
الحفاظ ص٣١٠۳‏ . 

(۳) وهم : عبد الرحمن » وعبد الوهاب » وعبيد الله » وإسحاق . السیر ٠۳۲۱۱۷‏ . 
)٤(‏ قال الذي في السیر ۳۸۱۱۷ - ۳۹ : " وقد أفردت تأليفا بابن مندة وأقاربه » 
وماعلمت بيتا ي الرواة مثل بيت بي مندة » بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم إلى 
بعد الثلائين وستمائة " . 

(°) أصبهان - بفتح ألهمزة » والأكثرون عليه » وبكسرها عند آخرين - مدينة من بلاد 
فارس تقع بوسط إيران بين طهران وشراز » فتحت لي زمن عمر - رضي | لله 
تعالی عنه - . 


معجم ماأستعجم ۱ ۱٦۳|‏ »> معجم البلدان 3|1“ » الموسوعة العربية ص۹۸١١‏ . 


¥۲ 


الحديث الأول 


السلفي يقول : كان أبو عبد الله بن مندة يقول : " طفت الشرق 
والغرب مرتين » فما رأيت مشل القاضي أبي أحمد العسال" في 
الإتقان ".° 

قال السّلفي : " وإنا انتتهت رحلته إلى مصر » فجعلها لي 
المغرب " . 

قلت : وشيوخ ابن مندة هذا في الكثرة بحيث يتعذر حصرهم »^ ٠‏ 
ومن أعلامهم : أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الأحرم 


الاوټر° « وأبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف لاص“ ¢ 


(1) الإمام المحدث محمد بن أحمد بن سليمان بن محمد القاضي > أبو مد الأصبهاني › 
المعروف بالعسال » له مصنفات منها : تفسير القرآن »› والسنة › والرؤية › مات سنة 
تسع وأربعين وثلانمائة . 

ذکر أخبار أصبهان ۲۸۳۱۲ » تاریخ بغداد ۲۷۰۱۱ »› السیر ٠١-٦۱۱١‏ . 

() انظر : التقييد لابن نقطة ۲١١١‏ . 

() عددهم - كما في طبقات الحنابلة والتقييد والسير وتذكرة الحفاظ نقلا عن ابن 
مندة نفسه - ألف وسبعمائة . 

(6) الإمام الحافظ المتقن الحجة » صنف المستخرج على الصحيحين › والمسند الكبير › 
والمستخحرج على صحيح مسلم » مات سنة أربع وأربعين وئلالمائة . 

. ۸1١ -۸ 1٤1۳ تذكرة الحفاظ‎ › ٤1۹ - ٤11| ۱٠١ السیر‎ 

(°) الإمام » المحدث » مسند العصر › رحلة الوقت › أبو العباس محمد بن يعقوب 
ابن يوسف بن معقل بن سنان الأموي » مولاهم النيسابوري الأصم › المتوفى سنة ست 
وأربعين وثلالمائة . التقیید ٠١١ - ۱۲۸۱١‏ › السير )1٠ ٤٥١١|٠١‏ . 


1۴۳ 


شرح الإلام 


وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي » وأبو القاسم حمزة بن 
محمد بن علي الحافظ المصري” » وأبر علي إماعيل بن محمد بن إسماعيل 
الصفار" » وأبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المدييي" » وخيثمة بن 
سليمان الطرابلسي» وعبد الرحمن بن يحيى بن مندة » وأحمد بن 
إسحاق بن يوب » وخلق كثير سواهم . 

قال المقدسي : " وكفاه أنه قال : كتبت عن أربعة من مشايخي 


COn 


أربعة آلاف جحزء 


(1) الإمام الحافظ المتقن » أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني 
اللصري » له حزء البطاقة » مات سنة سبع وخمسين وئلانمائة . 

السیر ۱۷۹۱۱۰۱ - ۱۸۱ › حسن المحاضرة ٠١٠۱١‏ . 

(5) الإمام النحوي الأديب » مسند العراق » أبو علي إسماعيل بن محمد بن إ“ماعيل بن 
صا البغدادي » الصفار » المتوفى سنة إحدى وأربعين وثلامائة . 

تاریخ بغداد |۲۰۲ _ ٠۳۰٤‏ إنباه الرواة ۲٤۸ - ۲٤١| ١‏ › السير ٤٤١| ١٠١‏ . 
() أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديي » ثم المصري الخامي » المتوفى سنة 
إحدى وأربعين وئلامائة . 

السیر ٤۳۰۱۱۰١‏ ۔ ٤۳۲‏ » شذرات الذهب ٠١۸۱۲‏ . 

(۴) حيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي › الشامي » الطرابلسي » صنف 
فضائل الصحابة » مات سنة ثلاث وأربعين وئلالمائة . السير )١١- ٤١١١١٠١‏ . 

() عبد الرحمن بن يحيى بن مندة » أبومحمد » مات سنة عشرين وللالمائة . 

طبقات الحدئین باصبهان ۲٤۹۱۲‏ » ذکر أخحبار أصبهان ۱۱۷۱۲ » السیر ٠١|٠١‏ . 
() أحرحه ابن نقطة في التقييد ۲٠٠۲‏ › والذهي في السیر ۳٣١٠۱۷‏ » والتذكرة 


¥4 


الحديث الأول 


قال محمد بن طاهر المقدسي - فيما رواه عنه السّلفي - : " سألت 
الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ مكة - وما رأيت مثله - 
قلت : أربعة من الحفاظ تعاصروا » أيهم أحفظ ؟ فقال : من ؟ قلت : 
الدارقطي ببغداد » وعبد الغ .عصر » وأبو عبد الله بن مندة بأصبهان » 
وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور » فسكت » فألححت عليه » فقال : أما 
الدارقطيٰ فأعلمهم بالعلل » وأما عبد الغيي فأعلمهم بالأنساب › 
وأما [ أبو ]عبد الله بن مندة فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة » وأما 
الحاكم فأحسنهم تصنيفا ". 

وروى الحافظ السلفي - رحمة الله عليه قال : " معت أبا الرحا 
بشار بن أحمد بن محمد القصار › وآحرين بأصبهان قالوا : 
معنا أبا حفص عمر بن أحمد بن عمر السمسار” الشيخ الثقة 
يقول : " معت أبا نعيم المحافظ“ وسعل عن أبي عبد الله بن مندة 
۲۳ من طريق ابنه عبد الرمن عنه . 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من المخحطوط › والإضافة . 
)١(‏ أخحرحه الذهي في السير ۳٠١١٠۷١‏ من طريق السلفي » وفي التذكرة ٠٠٤٠٥1۳‏ من 
طریق ابن طاهر . 
وأحرج بعضه : ابن عساکر في تاریخ دمشق ( ج ٠١‏ ق 1۳ ) . 
() في تاريخ دمشق » وتاريخ الإسلام " السمناني " . 
)٤(‏ الحافظ » الحدث » أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني » الأصبهاني »› 
الصوفي » صنف الحلية » وصفة الحنة» ودلائل النبوة »وغورها » مات ثلاثين وأربعمائة . 


شرح الإلام 
الحافظ - فقال : " حبل من الجبال" . 

قال الحافظ .السلفي : " وابن مندة من الحفاظ الذين كتب عنهم 
أبو نعيم بأصبهان " . 

قال الحافظ أبو الحسن المقدسي : " بلغي أن أبا عبد الله بن مندة 
قال : لما دحلت مصر لقيت حهمزة بن محمد الحافظ » فأكرمي » وخرحت 
من عنده » فأمر لي ب ر کوب دابته » ف رکبتها » وسرت بها لي مصر › 
فجعل الناس ينظرون إلي » ويقولون : هذا ركب دابة حمزة » وصار 
وحوههم يقصدوني بالزيارة » ويستعظمون هذا الأمر . 

قال : وقد طلبت هذه الحكاية لأحرحها بإسنادها » فلم أحدها» 
فعلقتها من حفظي على المعنى بغير إسناد " . 

وذكره الحافظ أبو نعيم في تاريبخه » فقال : " توي في سلخ ذي 
القعدة سنة نمس وتسعين وثلامائة " . 

وقال : " حافظ من أولاد المحدثين » كتب بالشام » ومصر» 


تبیین كذب المفتري ص٦٤۲‏ - ۲٤۷‏ › وفیات العیان ٩۲ - ٩۱۱۱‏ › السير .٤٥١٠١۷‏ 
(۱) آخرجه ابن عساکر نی تاریخ دمشق ( ج ٠١‏ ق ٦۳‏ ) من طريق السلفي مع بعض 
الاحتلاف . 

وأخحرجه - أيضا - من طريق إماعيل التيمي عن عمر السمناني به » وأورده من هذا 
الطريق : الذهمي في تاريخ الإسلام » وفيات سنة مس وتسعين وللامائة ص۲۲٠‏ . 
)١(‏ القصة أحرحها : ابن نقطة ني التقييد ١‏ / ۲۲ من غير طريق المقدسي . 


1۷ 


الحديث الأول 


CD n وحراسان‎ 


قلت : وبلغ أن مولده سنة عشر أو إحدى عشرة . 

ولابن مندة هذا صحيح على الاتفاق والاحتلاف » وأشار إليه ابنه 
عبد الرهمن » وحصل لنا بعضه” » وكتب عليه الفقيه الحافظ أبو 
عمرو بن الصلاح” ثناء حسنا“ » وا لله أعلم . 


(۱) ذکر حبار أصبهان ۲ ۲۰٦|‏ . 

ووافق أبا نعيم على هذا التاريخ أبو يعلى »› وابن نقطة › والذهي »› وابن المجزري › 

والسيوطي » والعليمي » وابن العماد . 

وأرخ ابن الحجوزي » وابن الأثير » وأبو الفداء » وابن الوردي »› والصفدي › وابن كثير 

وفاته سنة ست وتسعين وئلاتمائة . 

)١(‏ اللإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة » له تصانيف منها : كتاب 

حرمة الدين » والرد على الجهمية » وصيام يوم الشك » مات سنة سبعين وأربعمائة . 
طبقات الحنابلة ۲٤۲۱۲‏ ›» السیر ٠٠١٤ - ۳٤۹‏ . 

(۳) نقل عنه المولف في الإمام ( ج ١‏ ق ۳ ) . 

(6) الحافظ العلامة أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 

الكردي الشهرزوري » الشهير. بابن الصلاح » له تصانيف منها : علوم الحديث › 

وشرح مسلم » مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 

. ٠٠۴ طبقات الحفاظ‎ › ٠٤٤ - ۱٤۲۰۱۲۲۳ السیر‎ » ۲٤٤ - ۲٤۲۳۱۳ وفیات الأعیان‎ 

(9) لم أحد أحدا ‏ بحسب مااطلعت عليه من المصادر - ذكر هذا الكتاب » لكن ذكر 

سز کین في مولفاته " حديث " ثم ذكر مايوحد منه بالظاهرية » فيحتمل ان يکون هو . 

تاريخ التراث العربي ٠٤١ / ١‏ . 


\¥¥ 


شرح الإلام 

الوجه الثاني : من الكلام على الحديث لي تصحيحه . 

وقد ذكرنا لي الأصل عن الزمذي الحكم بصحته » وابن خزيمة 
أحرجه في صحيحه . 

وقولنا : " ورجح ابن مندة - أيضا- صحته " لأنه قال : 
فاتفاق صفوان والحلاح يوحب شهرة سعيد بن سلمة » واتفاق يحيى بن 
سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة مايوحب شهرة المغيرة » 
وصار الإسناد مشهورا ". 

وهذا لفظ ليس فيه تصريح بالتصحيح › فنجزم به في الحكاية 
عنه » وفيه ترحيح › فاخترنا لفظ الترجيح . 

وذكر الزمذي أنه سأل محمد بن إماعيل - وهو البخاري - عن 
هذا الحديث » فقال : " هو عندي صحيح " . 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الحافظ 
الأندلسي : " لاأدري ماهذا من البخاري - رحمه الله - ؟! ولو كان عنده 
صحيحا لأحرحه ي مصنفه الصحيح عنده » ولم يفعل ؛ لأنه لايعول لي 
الصحيح إلا على الإسناد » وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بعشل 
إسناده » وهو - عندي - صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له » والعمل 


() انظر : الإمام ( ج ١‏ ق ٤‏ ) » البدر المنير ١١١١‏ » الجوهر النقي ١١١‏ . 
() العلل الكبير للترمذي ص١‏ . 


YA 


الحديث الأول 


به » ولايخالف جلته أحد "من الفقهاء » وإنغا الخلاف في بعض معانيه 
على مانذکره - إن شاء الله تعالى _ " *. 

قلت : أما قول الحافظ أبي عمر : " لو كان صحيحا لأحرحه لي 
مصنفه الصحيح عنده " فهذا غير لازم ؛ لأن صاحي الصحيحين لم يلتزما 
إخراج كل صحيح عندهما". 

وأما قوله : " وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بعشل إسناده » 
فقد ذكرنا في كتاب الإمام“ وجوه التعليل الي يعلل بها الحديث › 
وحاصلها راحع إلى : الاضطراب في الإسناد » والاخحتلاف لي بععض 
الرواة » ودعوى الحهالة في سعيد بن سلمة لكونه لم يرو عنه إلا صفوان - 
فيما زعم بعضهم - وفي المغيرة بن أبي بردة - أيضا- . 

فمن العلل : الاحتلاف في الإسناد والإرسال › وتقديم 
الأحفظ المرسل على المسند الأقل حفظا » وهذا الأحير - إذا ثبتت عدالة 
اللسند - غير قادح على المختار عند أهل الأصول" . 


(1) في المحطوط " أحدا " » والصواب ماأثبته » كما ي التمهيد . 

(۲) التمهید ۲۱۹-۲۱۸۱۱۰ . 

(۳) نقله معناه ابن الملقن في البدر المنير عن الموؤلف ٦1۲١‏ . 

(6) ( ج ۱ ق٤-1).‏ 

(°) نقله ابن الملقن في البدر المنير ۲ دون قوله : " إذا ثبتت عدالة المسند " . 

وإنغا قال آهل الأصول ذلك ؛ لأنه زيادة من ثقة » وزيادة الثقة مقبولة » مالم تكن 
مخالفة » وهذه النسبة بهذا الإطلاق غير صواب » بل تصح بقيد »› وهو أن لايكون 


۹ 


س شرح الإلام 

وأما الجهالة المذكورة في سعيد بن سلمة فقد قدمنا من كلام ابن 
مندة مايقتضي رواية الحلاح عنه مع صفوان » وذلك على المشهور عند 
امحدثين يرفع الحهالة عن الراوي . 

وأما المغيرة بن أبي بردة » فقد ذكرنا - أيضا- من كلام ابن مندة 
موافقة بحيى بن سعيد لسعيد بن سلمة في الرواية عن المغيرة » وهو 
مشهور - أيضا- من غير طريق ابن مندة » ووقع لنا ثالث يروي عن 
الغيرة هذا » وهو يزيد بن محمد القرشي » هذا مع كونه معروفا من غير 
الحديث في مواقف العدو في الحرب بالمغرب . 

وأما الاحتلاف والاضطراب » فقد ذكرنا ماقيل في الجواب عنه في 
الإمام .© 

ولي الجحملة » فقد تلحص أن من صححه فلهم فيه طريقان : طريق 
الإإسناد » وطريق التلقي بالقبول » وني طريق الإسناد ماقدمناه . 


الجلس متحدا . 
انظر : العدة ۳ ٠١٠١ ٠٠٠١٤]‏ التمهيد ١٤١(٣‏ > إحكام الأحكام للآمدي 


۲ » المسودة ص١٠٠٠‏ و ۰ :»۷ شرح تنقیح الفصول ص۲۸۱ - ۳۸۲ › جمع 
الجوامع مع حاشية العطار عليه ٠ ١١۹-۲‏ بيان المختصر ۷٤١۱١‏ › سلاسل 
الذهب ص۲۲۹ » البحر امحیط ۲٤۰ ۳۳۹ / ٤‏ » الکوکب وشرحه ٥٤۹۱۲‏ . 

() المقصود رفع حهالة العين . انظر : الكفاية ص١٠٠‏ . 

) في الأصل " يحيى " وهو حطا » والتصويب من الإمام ( ج ١‏ ق ٤‏ ) وقد تقدم 
تخریج روایته ص۸۲ . 


() ( ج ۱ق -1). 


الحديث الأول 


والذي أقوله : إن زوال الجهالة عن سعيد برواة اثنين عنه » وعن 
المغيرة برواية ثلاثة يكتفي” "به من لايرى أنه لابد من معرفة حال الراوي 
في العدالة بعد زوال الجهالة عنه » فإن كان المصححون له قد علموها 
على حهة التفصيل › فلا إشكال في ذلك » وإلا فلايبعد اعتمادهم على 
تحري مالك » وانتقائه للرحال » وتحرزه في المشايخ » أوعلى الاكتفاء 
بالشهرة » وا لله أعلم عا ذهبوا إليه”. 

الوجه القالث : ليس المقصود الأكبر بهذا الحديث الاستدلال 
على طهورية ماء البحر ؛ لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء" » فكان يكتفي 
بذلك ؛ لأن الكتاب كتاب احتصار » لكن لما كان يتعلق به فوائدكثيرة › 
منها ماخص هذا الكتاب » ومنها مايدحل في غيره » ويستدل على ذلك 
الغير في المكان اللائتق به » كان أكثر فائدة من الأحاديث الي تدل على 
مايتعلتى بهذا الباب حاصة » وكان حديث القلتين أمس بهذا الباب » 


. في المخطوطة " لايكتفي " ولعل الصواب ماأثبته » كما في البدر المنير‎ )١( 

(۲)نقله ابن الملقن في الببدر المنير ١١ ١١١١‏ دون قوله :" وتحرزه في 
المشايخ " . 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲٠۲٠١‏ : " وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين 
تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى " ونحوه في التمهيد »۲۲٠٠٠١‏ وذكر ابن رشد في 
بداية الجتهد ٠١‏ ۲۳ إجماع العلماء على ذلك » وأن الخلاف في الصدر الأول » وهو 
حلاف شاذ > وانظر : الإجماع لابن المنذر ص٤‏ > والمنتقى للباحي .0°|١‏ 


. سيأتي تخريجه ۔ إن شاء الله تعالى - في الحديث الثاني‎ )٤( 


۱A1 


شرح الإلام 
وقد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه » وهو - أيضا ۔ عندنا صحيح على 
طريقة الفقهاء ؛ لأنه وإن كان حديثشا مضطرب الإسناد › مختلفا فيه في 
بعض ألفاظه - وهي علة عند الحدثين - إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح ٤‏ 
فإنه يكن أن يجمع بين الروايات » ويجاب عن بعضها » وينسب إلى 
التصحيح بطريق قوي أصولي » ولكن تركته ؛ لأنه لم ثبت عندنا 
الآن - بطريق استقلالي يجب الرحوع إليه شرعا - تعيين لمقدار القلتين" › 
وقد نبهنا على ذلك في الإمام” . 

الوجه الرابع : في تفسير شيء من مفردات ألفاظه . 

فمنها : البحر » وفيه نظران : 

النظر الأول : في أنه هل يختص بالملح ؟ أم يعم الملح والعذب ؟ . 

فنقول : قال أبوعبد الله محمد بن حعفر التميمي المعروف 
بالقراز” نی کتاب حامع اللغة - بعد ذكره البحر - : وإذا احتمع الملح في 


(1) من قوله : " وقد صحح بعضهم " إلى هنا نقله ابن حجر قي التلخيص 
١‏ / ۲۸ عن الولف بنحوه مختصرا . 

() ( ج ۱ق ۳۹-۳۷ ). 

() العلامة إمام الأدب أبو عبد الله محمد بن حعفر التميمي القيرواني النحوي › كان 
الغالب عليه علم النحو واللغة والافتنان في التأليف » من مصنفاته : الجحامع في اللغة » 
والتعريض والتصريح » والضاد والظاء » مات سئة اثنيي عشرة وأربعمائة . 

والقراز بفتح القاف » وتشديد الزاي الأول › نسبة إلى عمل الق وبيعه . 

معجم الأدباء ۰٠۰١۱۱۸‏ إنباه الرواة ۱۳٤۸ء‏ وفیات الأعیان٤‏ | ۳۷٤‏ السیر ٠۳۲۹/۱۷‏ 


A۲ 


الحديث الأول 


الماء والعذب - يعني موه باسم الملح أي : بحرين - قال : ومنه قوله - حل 
وعز ‏ : فإ مَرَجَ البحريس يليان [ الرحمن : ۹ فجعل الماء 
العذب بحرا لمقارنة الملح . 

وهذا الكلام يقتضي أن الاسم في الأصل للملح » وأن العذب سمي 
بذلك للتغليب عند المقارنة كالعمرين والقمرين. 

وقال ابن سيده صاحب الحكم في المحكم : " البحر : الماء الكثير 
ملحا كان أوعذبا » وجمعه أبحر » أو بحور وبحار » وقد غلب على الملح › 
حتى قل لي العذب » وصرفوه على معنى الملوحة » وقالوا : أر الماء : أي 
صار ملحا » وأنشد بیت نصّیب^“ : 
وقدعاد ماء الأرض بحرا فزادني إلىمرضي أن أبجحرالمشرّب العذب"" 
(1) نقله عن القراز : ابن الملقن في البدر المنير ۲ / ٠١‏ . 
() وله نون ثم صاد مهملة » وآخره نون موحدة » مصغر » وهو آبو حجن نصيب 
ابن رباح الأسود » مولى عبد العزيز بن مروان » وقيل : مولى عمر بن عبد العزيز » من 
فحول الشعراء الإسلاميين » وشعره في المذروة » وكان فصيحا » مقدما في النسيب 
والمديح » مترفعا عن الهجاء » كبير النفس » عفيفا » مات سنة عشر أوإحدى عشرة 
أوثلاث عشرة ومائة . 
طبقات الشعراء ص٦۱۸١‏ الشعر والشعراء ٤٠١١١‏ › الأغاني ٠۲١ |١‏ » معحم 
الأدباء ۱۹ ۲۲۸۱» السیر ۲٦٦1١‏ › الأعلام ۳٠۱۸‏ . 
والبيت في شعره ص1٠‏ » وانظر لسان العرب ( ب ح ر ) )١ / ٤‏ . 
() ا مححكکم ( ب ح ر ) ۲۳۹١١‏ » وقدقدم الولف في النقل وأحر » وأما 
قوله : " وصرفوه على معنى الملوحة " فلم أحده في المطبوع من احكم . 


AY 


شرح الإلام 


وقال الأزهري”“ : " كل نهر لاينقطع ماؤه مل دحلة والنيل 
وماأشبههما من الأنهار الكبار”فهي بحار » وأما البحر الكبير الذي 
هومغيض هذه الأنهار الكبار فلايكون ماؤه إلا ملحا أحاحا» ولايكون 
ماؤه إلاراكدا » وأما هذه الأنهار العذبة » فماؤها جار"^. 

النظر الثاني : فيما ترحع إليه هذه اللفظة » والذي تلخص لنامن 
كلام أهل اللغة أصلان : 

أحدهما : معنى السعة › والثاني : معنى الشق . 

أما الأول : فقال محمد بن جعفرالقرًاز - بعد ذكر البحر _ : " سمي 
بذلك لسعته من قوم : تبحر الرحل في العلم بكذا : اتسع*» وكذا 
تبحرالمال ". 

وني هذا الكلام نظر ؛ لأن الصواب أن التبحر في المال والعلم 


مأخحوذ من البحر > لاان البحر مأخوذ منه . 


(1) العلامة اللغوي آبو منصور محمد بن مد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي 
الشافعي » له مصنفات منها : تهذيب اللغة » والتفسير » والروح » مات سنة سبعين 
وئلانمائة . نزهة الألباء ص۲۳۷ › وفیات الأعیان ٤‏ | ۳۳۲ السیر ٠٠١۱۱۹‏ . 

(۳) في التهذيب زيادة " العذبة " . 

() تهذیب اللغة ( ب ح ر) ۳۹٩۱۰‏ . 

)٤(‏ نقله عن القزاز : ابن الملقن قي البدر المنير ۲ / ٠٠‏ › وابن رسلان في شرح سنن 
أبي داود ۲ / 1۲٤‏ . 


() انظر : شرح سنن آبي داود لابن رسلان ۲ / ٦۲١-٦۲٤‏ . 


1A4 


الحديث الأول 


وقال صاحب كتاب السبب لي حصر كلام العرب” : " سمي 
به لسعته ". 

وقال الليث - فيما حكاه الأزهري عنه - : " مي البحر بحرا 
لاستبحاره وانبساطه وسعته › يقال : استبحر فلان لي العلم » وتبحر 
الراعي في رعي كثير » وتبحر فلان في المال » أي : كثر ماله  "‏ . 

وهذه المادة قد يخفى وحهها في موارد استعمال هذه اللفظة › 
كتسمية الرجل المسلول المحسم بالبحر » ولي قوطمم : بحر الرحل إذا بهت» 
وقوم : الباحر الأحمق الذي إذا تكلم بقي كالمبهرت » وقيل : هو الذي 
لايتمالك حمقا» وإن كان يمكن أن يرد إلى هذا الأصل » ولايتعذر 
بتأويل . 

وأما الثاني : وهو معنى الشق » فإن الأزهري قال - بعد ماحكيته 
عنه في كل نهر لاينقطع ماه - : " ميت هذه الأنهار بحارا لأنها مشقوقة 


(1) مولفه الحسين بس المهذب المصري اللغوي » كمافي كشف الظنون ۲ ›4۷١٠‏ 
وسماه " السبب لي حصر لغات العرب " . 

) الليث بن نصر » وقيل : ابن رافع بن نصر › وقيل : ابن المظفر بن سيار الخراساني 
اللغوي النحوي » صاحب الخليل » وكان من أكتب الناس في زمانه » بارعا في 
الأدب » بصيرا بالشعر والغريب والنحو . 

تهذيب اللغة ۰۲۸٠١‏ معجم الأدباء ٤١١١١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة »٤١٠١‏ 
إشارة التعيين ص۲۳۷ . 


() تهذيب اللغة ۳۷١١‏ › وفيه زيادة في أثنائه . 


شرح الإلام 
في الأرض شقا " . 

وقال ‏ أيضا ‏ بعد حكايته لكلام الليث الذي قدمناه - : " وقد 
قال غيره : مي البحر بحرا ؛ لأنه شق في الأرض شقا » حعل الشق لمائه 
قرارا » والبحر في كلام العرب الشق » ومنه قيل للناقة الي تشق في أذنها 
شقا بحيرة "° . 

وحعل القزاز البحيرة من الأصل الأول › فإنه قال : " والبحران 
من هذا أحذه » وهو اتساع العلة » والبحيرة من هذا » وهي الناقة الي 
تنتج عشرة أبطن » وتبحر في أذنها - أي : تشق - وتترك ترعى »› ولاينتفع 
بظهرها » ويحرم لحمها على نسائهم " . 

ثم قال - بعد كلام - : " وكل هذا مأحوذ من السعة والشق › 
ولذلك سمي الفرج بحرا » ومنه حديث ابن عباس - رضي اله عنهما ‏ ان 
انس بن سیرین قال : " استحيضت امرأة من آل أنس » فسألت ابن 
عباس > فقال + " إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة › فإذا رأت 
الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل " قال : " فالدم البحراني 
دم الحيض ٠‏ وس ماه بحرانيا ؛ لغلظه وشدة حهمرته » ونسبته إلى البحر يريد 


. "4| تهذيب اللغة‎ )١( 

وانظر : غريب الحديث لابن قتيبة ۲ | ۳٦۷‏ › والفائق ۸١١١‏ › والنهاية ۹۹1١‏ . 

(۲) تهذيب اللغة ۳۷١‏ . 

(۳) اخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الطهارات › المستحاضة كيف تصنع ؟ 


. عن إماعيل ابن علية عن حالد عن نس بن سيرين .مثله‎ ١ 


1۸٦ 


الحديث الأول 


وأورده بو داود في سننه > كتاب الطهارة » باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
۱ - ۱۹۸ » قال : وقال انس بن سیرین به . 

ومن طريقه : البيهقي في الكيرى » كتاب الحيض » باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما 
اإ. 

وقال البيهقي : " وقرأته في كتاب ابن خزبمة عن زياد بن أيوب عن إسماعيل 
ابن علية . . . " وساق بقية الإسناد . 

سند الأثر 

» إماعيل ابن علية هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي » مولاهم » أبو بشر البصري › 
يعرف بابن علية . 

روى عن : خالد الحذاء » وشعبة » وغيرهما . 

وعنه : جمد بن حنبل » وأبو بكر بن أبي شيبة » وغيرهما . 

ثقة حافظ » روى له الجماعة » مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

تهذیب الکمال ۲۳۱۳ - ۳۳ » التقريب )٤١١(‏ ص١٠٠‏ . 


۾ حالد الحذاء : ثقة » سبقت ترجهته . 

«» أنس بن سيرين الأنصاري » بو موسى » وقيل : أبو حمزة » وقيل : أبو عبد الله 
البصري » أحو محمد . 

روی عن : ابن عباس » وآنس » وغيرهما . 

وعنه : خحالد الحذاء » وشعبة » وغيرهما . 

ثقة » روى له الجحماعة » مات سنة تمان عشرة أوعشرين ومائة . 

تهذیب الکمال ۳٤۹ - ۳٤٦1۲‏ » التقریب )٥٦1۳(‏ ص١٠٠‏ . 
الحكم على الإسناد 


الأثر بهذا السند صحیح . 


\AY 


شرح الإلام 
عنق الرحم ؛ لأن كل عنق أوشق بحر . 

وأقول : الأقرب أن يجعل اللفظ راحعا إلى أصل السغة:» ويرد 
معنى الشق إليه ؛ لأنه المعنى العام في موارد الاستعمال »› فيجعل حقيقة 
اللفظ على ماقرره المتأحرون من أهل النظر » فإن في الشق معنى السعة › 
إلا أن يدعى أن تسمية الماء الكثير بالبحر لملازمة الشتق أوجاورته > وهذا 
يلزم منه اجحاز بالنسبة إلى الوضع اللغوي › فإن ادعي فيه النقل عرفا أو 
الاشتراك » فالكل حلاف الأصل . 

ومن ذلك : القليل » وهو محمول - هنا - على غيرالكاني للطهارة › 
ومايحتاج إليه للشرب » وقد يستعمل في غير هذا الحل لغير هذا المعنى . 

ومنها : لفظ الطهور» وهر - هنا بفتح الطاء ؛ لأنه اسم 
للماء الذي يتطهر به » والطُهور بضم الطاء اسم لفعل التطهر » هذا 
هو المشهور . 

وحعل سیبویه الطهور بالفتح مصدرا*» وسيأتي الكلام على هذه 
اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائد - إن شاء الله تعالى - . 

ومنها : اليل » وهو .معنى الحلال » كالحرم. 

ومنها : اليتة »> وهي - هاهنا - بفتح الميم ؛ لأن المراد العين الميتة › 


. عنق الرحم : مااستدق منها ما يلي الفرج‎ )١( 

لسان العرب ( ع نق ) ۲۷۳۱۱۰ . 
)١(‏ انظر : لسان العرب ( ط ه ر ) ٠ ٠٠١ / ٤‏ النهاية في غريب الحديث ٠٤١۷/١‏ . 
(۴) انظر : تاج العروس ( ح ر م) ۲۳۹/۸ . 


AA 


الحديث الأول 


وأما اليتة - بكسر اليم - فهي هيئة الموت» ولامعنى ها هاهنا- إلا 
بتكلف » والميتة بالتشديد والتخحفيف .مععنى واحد في موارد الاستعمال »› 
وفصل بعضهم بينهما. ^ 

الوجه الخامس : في ذكر شيء من علم العربية » وفيه نظران : 

النظر الأول : أن العرب قد تحذف الموصوف » وتبقي الصفة › 
وبالعكس » وإنما يصح الحذف إذا فهم المعنى ؛ طلبا للاحتصار مع 
حصول المقصود”“ . 

وذكر بعض فضلاء النحاة المقأحرين“ أن إقامة الصفة مقام 


() انظر : حلية الفقهاء ص٤۳‏ › لسان العرب ( م وت ) ٩۳ - ٩۲1۲‏ › النهاية في 
غریب الحدیث ٤‏ / ۳۷۰ . 

() وهو أن الميّت - بإسكان الياء - هو الذي قد مات » والميّْت - بتشديد الياء مع 
كسرها ‏ الذي لم بعت بعد . 

انظر : البارع ص٥۷۰‏ » لسان العرب ( م وت ) ٩١١١‏ 

() ويشترط في حذف المنعوت زيادة على ماذكر : أن يكون النعت صالحا لمباشرة 
العامل » كقوله - تعالى ‏ : # وعندهم قاصرات الطرف أتراب ‏ › فإن نم يصلح 
لذلك امتنع الحذف غالبا إلا في الضرورة › أويكون المنعوت بعض اسم مخفوض بين 
أو ثي » كقوحم : منا ظعن ومنا أقام » أي : منا فريق ظعن » ومنا فريق أقام . 

انظر : شرح ابن الناظم ص۹۸٤‏ » المساعد على تسهيل الفوائد ٠١١١١‏ › الأشموني 
على ابن مالك ۷۰|۳ . 

)٤(‏ الظاهر أنه يقصد أبا الحسن عبيد الله بن أبي الربيع » فإن ماذكره المولف هو 
ماذهب إليه في كتابه الملحص في ضبط قوانين العربية ٥٦١ - ٠٠٦٠| ١‏ . 


۸۹ 


شرح الإلام 
المرصوف ضعيفة » ويحسن إذا كانت الصفة تختصة › وإذا كان 
المرصوف ظرفا » وإذا كانت موصوفة » كما تقول : مررت بعالم من 
بني فلان » وإذا كانت المقصودة نحو قوله - تعالى - : ألا نة الله 
عَلّى الظَالِين ) [ هود : ٠۸‏ ] . 

ومثال المحتصة : رأيت العام » وغير المحتصة : رأيت الأسود › 
ومثال الظرف : حلست قريبا منك » وبعيدا منك . 

وقد حاء حذف الصفة مع بقاء الموصوف في الكتاب العزيز 
کٹیرا" . 

واعلم أنه قد ورد في هذا الحديث حدف الصفة وإبقاء 
المرصوف ؛ لدلالة السياق عليه » وهو قوله : " وحمل معنا القليل من 
الماء " » فإن المعنى المراد الماء العذب »› فحذف الصفة . 

وأما في لفظ البحر » فهو يبتيٰ على ماقدمناه من انطلاق هذه 
اللفظة على العذب والملح معا أوكونها أصلا في الدلالة » أوغالبة في 
الدلالة عليه » فإن قلنا بالأصالة والغلبة فلا حاحة إلى تقدير حذف الصفة 


وقد ذهب ابن عصفور في كتابه المقرب ۲۲۷۱۱ - ۲۲۸ إلى أن ذلك لايجوز إلا في 
مواضع » وهي : كون الصفة حاصة بجنس الموصوف نحو مررت بكاتب » أوكونها 
استعملت استعمال الأسماء » فلم يظهر موصوفها أصلا › نحو الأبطح والأبرق . 

() کقوله - تعالى -  :‏ تدمر كل شيء بأمر ربها ‏ أي :كل شيء أمرت بتدميره › 
وكقوله  :‏ وكذب به قومك وهو الحق ‏ أي : المعاندون . 

انظر : شرح الكافية الشافية ١١١١1۳‏ » المساعد على تسهيل الفوائد ٤١١١۲‏ . 


الحديث الأول 


في لفظ البحر » وإن قلنا بعموم الدلالة احتيج إلى تقدير الحذف لي 
البحر - أيضا- . 

النظر الثاني : في إعراب قوله ا : " هو الطهور ماؤه " قد 
أنهاه بعضهم إلى قريب من عشرين وحها في كثير منها تكلف » أرإضمار 
لاتظهر الدلالة عليه » فر كنا أكثرها » واقتصرنا على أوحه أربعة : 

الأول : أن يكون " هو " مبتداء و " الطهور" مبتدا ثانيا 
خبره " ماؤه " » والحملة من هذا المبتدأً الثاني وخبره خير المبتدا الأول . 

الشاني : أن يكرن "هو "مبتدا» و" الطهور" حره» 
و"ماؤه " من بدل الاشتمال » وني هذا الوحه بحث دقيق . 

الثالث : أن يكون " هو " ضمير الشأن » و" الطهورماؤه " مبتداً 
وخيرا» ولايمنع من هذا تقدم ذكر البحر في السوال ؛ لأنه إذا قصد 
الإنشاء وعدم إعادة الضمير في قوله : " هو " على البحر صح هذا 
الوحه » وهذا كما قالوا ني لإ هو الله أحَدّ ‏ [ الإحلاص: ۱ ] :انه 
ضمير شأن » مع ماروي من تقدم ذكر الله - تعالى - لي سؤال المشر كين 
حيث قالوا : " انسب لنا ربك ” . 


(1) ووحهه - واللّه أعلم - هو أن هذا الوحه يأتي على رأي أبي علي الفارسي وهو 
حواز أن يكون الاسم الثاني في بدل الاشتمال حوهرا . انظر : نتائج الفكر ص۰۸٠٠‏ . 
(۲) حرج أحمد في المسند -٠۳۳|١‏ ١١اقال‏ : حدثنا أبوسعد محمد بن ميسر 
الصاغاني حدثنا أبوحعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب 
أن امش ر كين قالوا لني ل : " انسب لنا ربك فأنزل الله - تبارك وتعالى - قل هوا لله 


۹۱ 


شرح الإلام 


أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " . 

ومن طريق الصاغاني أحرحه : الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة 
الإحلاص ٠٠١١١١ )۳۳٠١(‏ » والبخحاري في التاريخ الكبير ٠٠١٠١‏ » وابن أبي 
عاصم في السنة » باب نسب الرب ‏ تبارك وتعالی - ۱)۱7٩۳(‏ ۲۹۷۱ ۲۹۸ » وابن 
حریر فی تفسیره ۳٤۲۲|٠١‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر 1٦| ٤‏ › وابن 
عدي في الكامل ۲۲۷۱١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (۸۸) ۳۷۳ › والحاكم في 
الملستدرك » كتاب التفسير » تفسير سورة الإحلاص ۲| ٠٤١‏ » وقال : " هذا حديث 
صحيح الإسناد » ولم يخرحاه" ووافقه الذهي › وعنه : البيهقي في شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ 
٠»: ١‏ وفي كتاب الأسماء والصفات ٤۱۹1١‏ › والواحدي في أسباب النزول 
ص١١٤‏ » والتيمي في الحجة ۲۸۲۱۲ » بأطول من رواية أحمد . 

سند الحديث 

» محمد بن ميَسّر - على وزن محمد - الجعفي » أبو سعد الصاغاني البلخي الضرير . 
روى عن : أبي جعفر الرازي » وهشام بن عروة » وغيرهما . 

وعنه : أحمد بن حنبل » وابن المدين » وغيرهما . 

قال ابن معين : " ضعيف " » وقال : " كان مكفوفا » وكان حهميا » وليس هو 
بشيء » كان شيطانا من الشسياطين " » وقال البخحاري : " فيه اضطراب "»› 
وقال : " متروك الحديث " › وقال : " ليس بثقة ولامأمون " » وقال أبو زرعة : " كان 
مرحئا » ولم يكن يكذب " » وقال النسائي : " متروك الحديث " » وذكره يعقوب بن 
سفيان في باب من يرغب ف الرواية عنهم » وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم › وقال 
الدارقطي : " ضعيف " › وقال ابن حبان : " مضطرب الحديث » كان ممن يقلب 
الأسانيد » لايجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات » فيكون حديثه كالمتآنس به 
دون المحتج ما يرويه ٠"‏ وقال ابن عدي : " والضعف بين على رواياته "› وقال 


الذهي : " ضعفوه » ورمي بالتجهم " . 


14۲ 


الحديث الأول 


من التاسعة » حديثه خرج عند الترمذي . 

تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲ ه» التاريخ الكبير ۲٤٠١٠١‏ › التاريخ الصغير 
۲ » الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص٤۲۳‏ » المعرفة والتاریخ ۲۸۱۳ › الحرح 
والتعدیل ٠٠١۱۸‏ » الجروحین ۲۷٠٠۲‏ » الكامل لابن عدي ۲۲۷۱١‏ › تهذيسب 
الكمال ٠۲| ٤نازیملا » ٥۴١ |۲١‏ المغيٰ 1۳۸۱۲ › الكاشف ٩۰1۳‏ › تهذيسب 
التهذیب ٤۸٤۱٩‏ › التقریب )1۲٤٤(‏ ص۰۹٥‏ . 

» أبو جحعفر الرازي التميمي مولاهم » يقال : امه عيسى بن أبي عيسى ماهان » 
وقیل : عیسی بن ابي عيسی عبد الله بن ماهان . 

روى عن : الربيع بن أنس » ويد الطويل » وغيرهما . 

وعنه : شعبة » وأبو سعد الصاغاني » وغيرهما . 

وثقه ابن سعد » وابن معين لي رواية إسحاق بن منصور وابن محرز والدقاق والغلابي 
والدوري » وزاد : " وهو يغلط فيما يروي عن مغررة " وابن المدييي » وابن عمار › 
والحاكم » وقال ابن عبد البر : " هو عندهم ثقة › عالم بتفسير القرآن " . 

وقال أبو حاتم : " ثقة صدوق صا الحديث " » وقال ابن عدي : " ولأبي حعفر 
أحاديث صالحة مستقيمة يرويها » وقد روى عنه الناس › وأحاديثه عامتها مستقيمة › 
وأرحو أنه لابأس به " . 

وقال ابن معين ني رواية ابن أبي خيثمة : "صالح" و في رواية ابن أبي مريم : " يكشب 
حديثه » لكنه يخطيء " » وقال ابن المديي ۔ مرة - : " يكتب حديثه › إلا آنه يخطيء " › 
وقال : " هو نحو موسى بن عبيدة » وهو 4خلط فيما روى عن مغيرة ونحوه " » وقال 
أحمد _ في رواية حنبل - : " صالح الحديث " » ولي رواية عبد الله : " ليس بقوي في 
الحديث " » وقال في رواية علي بن سعيد بن حرير : " مضطرب الحديث " › وقال 
الفلاس : "فيه ضعف »وهو من أهل الصدق › سيء الحفظ "»وقال 
العجلي » والنسائي : " ليس بالقوي" » وقال أبو زرعة : " شيخ يهم كشيراه " وقال 


1۹۴۳ 


شرح الإلام 


الساحي : " صدوق لیس .عتقن " › وقال ابن حراش : " صدوق سيء الحفظ " وقال 
ابن حبان : " كان ممن ينفرد با مناكير عن المشاهير » لايعجبي الاحتجاج بخبره إلا فيما 
وافق الثقات › ولايجوز الاعتبار بروايته إلا فيما م يخالف الأثبات " . 

حرج حديثه البخاري في الأدب المفرد » وأصحاب السنن » مات في حدود سنة ستين 
ومائة . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۸١1۷‏ » تاريخ ابن معين برواية الدوري 1۹41۲ ورواية 
ابن محرز ۹٩1١‏ و ٩١1۲‏ › ورواية الدقاق ص۸۲ »› سوالات ابن أبي شيبة لان 
المديني ص۲۲٠‏ » سوالات البرذعي ٤٤١٠۲‏ » سنن النسائي ۲١۸٠۳‏ الضعفاء للعقيلي 
۲۳ ب الحرح والتعديل ٠٠١١|٠١‏ › ابجروحين ٠۲١٠۲‏ » الكامل لابن عدي 
۲٣١-٥‏ » تاریخ بغداد ۱٤۷ ۱٤١۱۱۱‏ ۰ تهذیب الکمال ۱۹۲۱۳۳ » 
الیزان ۳۱۹۱۳ - ۳۲١‏ » المغني ۲ ٠٠۰|‏ » تهذيب التهذيب ٥۷-٠١١ |٠۲‏ » التقريب 
(۸۰۱۹) ص1۲۹ . 

« الربيع بن انس البكري » ويقال : الحنفي البصري » ثم الخراساني . 

روى عن : نس بن مالك » و أبي العالية » وغيرهما . 

وعنه : الأعمش » وأبو حعفر الرازي . 

قال العجلي : " بصري ثقة " » وقال أبو حاتم : " صدوق " » وقال النسائي : " ليس 
به باس " » وذکره ابن حبان في الثقات » وقال : " والناس يتقون من حدیثه ماکان من 
رواية أبي حعفر ؛ لأن فيها اضطرابا كثيرا " » وقال ابن حجر : " صدوق له وهام » 
ورمي بالتشيع " . 

روى له الأربعة » مات سنة تسع وثلائين أوأربعين ومائة . 

معرفة الثقات ٠٠۰|۱‏ » المحرح والتعدیل ٤٥٤۱۳‏ الثقات لابن حبان)٤‏ |۲۲۸ › 
تھذیب الکمال ۹ ٦۰|‏ ۔ 1۲ › السیر ٦‏ |۱۹۹۱ - ۱۷۰ › تهذیب التهذیب ۲۳۸۱۳ - 
٠» ۹‏ التقریب (۱۸۸۲) ص٥۲۰‏ . 


۹4 


الحديث الأول 


» بو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري . 


روى عن : أبي بن كعب » ونس بن مالك »› وغيرهما . 

وعنه : الربيع بن انس › وابن سيرين › وغيرهما . 

ثقة » كثير الإرسال » روى له الجحماعة » مات سنة تسعين » وقيل : بعد ذلك . 

تهذیب الکمال ۲۱٤۱۹‏ - ۲۱۸ » التقریب )۱۹٥۳(‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ حال أبي سعد الصاغاني » ومخالفته لغيره » فقد أحرحه 
التزمذي ٤٥۲۱۰ )۳۳٣۰(‏ من طریق عبد الله بن موسى » وابن حرير ي تفسره 
۴٤۴٠٠‏ من طريق مهران كلاهما عن أبي حعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية 
أن الني كه ذكر آلمتهم » فقالوا : انسب لنا ربك . ..". 

قال البخاري في التاريخ الصغیر ۲ / ٠٠١‏ : " وروى أبوسعد هذا عن أبي حعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : " قال المشركون للني 
... فاستغربناه حتى وحدناه عن أبي حعفر عن الني 5 مرسلا " . 

قال الترمذي : " وهذا أصح من حديث أبي سعد " . 

وأخحرجه البخاري في التاريخ الكبير ٠٠٠٠۱١‏ من طريق عبد الله بن أبي حعفر عن أبيه 
عن الربيع عن البي ي مرسلا . 

ثم إن هذا الحديث من رواية أبي حعفر الرازي عن الربيع بن أنس › وفيها اضطراب . 
الشواهد 


« حدیٹ حابر بن عبد الله » آحرحه ابو یعلی في مسنده ٤‏ ۳۸۱ - ۳۲۹ › وابن حریر & 


تفسيره ۳٤١٠|٠١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ٤۲١٠١‏ › وأبو نعيم في الحلية 
۲٠١١ ٤‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۷۲٤‏ › جميعهم من طريق إسماعيل بن 


شرح الإلام 


الرابع : أن يكون " هو " مبتداأ و" الطهور " حبره»› 
و"ماؤه " فاعل ؛ لأنه قد اعتمد فاعله وعامله بکونه خبرا". 


الوجه السادس : في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان » ومحاسن 


وجالد ليس بالقري . تهذیب الکمال ۲۱۹۱۲۷ - ۲۲٠‏ » التقريب )٦٤۷۸(‏ . 

قال أبو نعيم : " غريب من حديث الشعي » تفرد به إسماعيل بن بحالد » وعنه 
سريج [ في الأصل : شريح ] " . 

قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ٥٦٦| ٤‏ : " إسناده متقارب " . 

وحسن إسناده السيوطي في الدر المنثور )٠١| ١‏ . 

» حديث آبي وائل مرسلا » آخحرحه أبو الشیخ في العظمة ۳۷١-۲۳۷۰٣۱۱ )۸٩(‏ مسن 
طريق أبي داود - وهو الطيالسي - عن قيس عن عاصم عنه . 

وقيس بن الربيع الأسدي ليس بالقوي . 

انظر : تهذیب الکمال -۲١|۲٤‏ ۳۸ . 

ورواه عبيد بن إسحاق العطار عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل عن 
ابن مسعود . 

قال الطبراني : " ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل 
مرسلا " . 

انظر : تفسیر ابن کثیر ٥٦۷| ٤‏ . 

درجة الحديث 

الحديث .عمجمو ع طرقه حسن لغيره . 

)١(‏ من قوله : " قد أنهاه " إلى هاهنا نقله عن المولف : ابن الملقن في البدر المنير 
٤٤ - ۴/۲‏ » والسيوطي في عقود الزبرحد ٤١١ - ٤۳١١۲‏ › ونقله في عون المعبود 
٠٥۴۳۱۱‏ خختصرا . 


1۹٩ 


الحديث الأول 


الكلام : 

ونذكر الآن نكتا من ذلك : 

الأولة : أن بعض المصنفين في علم البيان - لما ذكر عطف الجمل 
ال لاحل ها من الإعراب - انتهى به الكلام إلى قوله - تعالى - : 
نونك عن الأَهلّة قل هي مَوَاقيت للناس واج » وَس لبر بان 
تأتوا ايوت مِنْ ظَهُورها ‏ [ البقرة : ۱۸۹] إلى أن قال : " ويجوز أن 
يكون ذلك على طريق الاستطراد ؛ لما ذكرأن الأهلة مواقيت للحج كأنه 
كان مراحعا م قي الحج »ومنه قوله َه لماسعل عن ماء البحر : " هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته " . 

النكتةالثانية : لضمر الشأن في محاسن الكلام شأن عند أهل 
البيان » وكأن السبب فيه أنه يشعر بالجحملة الآتية بعده إشعارا كلياء 
فتتشوق النفس الى تفسير الآتي بعد الإبهام » فإذا أتى قبلته قبول الطالب 
لمطلوبه » والعاشق لمعشوقه » فترحح بهذا أحد الوحوه المذكورة لي قم 
الإإعراب . 

النكتة الثالغة : الحمل قد يؤتى بها معطوفا بعضها على بعض 
بحرف العطف » وقد لايكون كذلك › ولترك هذا العطف في بعض 
المراضع حُسن وجمال » تكلم أهل البيان عليه في محاله » ويمكن أن يعلل 
هذا الحسن حيث يقع في بعض المواضع : بأن العطصف يوحب 
تبعية المعطوف للمعطوف عليه » والاعتناء بها يقتضي ترك العطف 
لزوال الموحب لكونه تبعا » وهو حرف العطف » وهذا جر إليه قوله 
اك : " هو الطهور ماؤه › الحل ميتته " من غير عطف إحدى الحملتين 


1۹¥ 


شرح الإلام 
على الأحرى. 

النكتة الرابعة : في سياق هاتين اللحملتين معنى لطيف › وهو أن 
هذا السياق قد يستعمل في بيان الشرف والتعظيم في تعداد الخواص 
وامحاسن » كما يقال : فلان فقيه » ويقال : هر الفقيه الللحوي 
الأصولي » وهذا المعنىلايتأتى في مطلق المحواب بطهوريته » وقد قال 
أبوبكر العربي - رحهمه الله - في قوله : " الحل ميتته " : " بيان أن البحر 
كله ب ركة ورحمة » ماژه طهور » وميتته حلال » وظهره حواد » وقعره 
جحواھ "0© 
الوجه السابع : في المباحث التعلقة به » والفوائد المستنبطة 
منه - وهوالمقصود الأعظم › والمهم الأكبر - » وفيه مسائل : 

الأولى : فيه دليل على حواز ركوب البحر في الحملة » وقد ورد 
ني بعض الروايات ركوبه للصيد» فيدل دلالة خحاصة على ركوبه في 
طلب المعيشة › وقد ورد مايعارض ذلك » وهو حديث رواه أبو داود من 
طريق عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله ظ : " لاتركب 
البحر إلا حاجا أومعتمرا أوغازيا في سبيل الله الحديث  "‏ وذكر عن 


. ۸٩ / ١ عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) وهي رواية عند أ جمد ۲/ ۳۷۸ »۰ والدارمي ٠١١/١‏ ء والحاكم ٠٤١ /١‏ » 
والبيهقي ٣ / ١‏ . 

(۲) أخحرحه سعيد بن منصور في سننه » كتاب الجهاد » باب ماحاء في ركوب البحر 
٠١۳ ٠۰۹۲۱۲ )۲۳۹۲(‏ قال : حدثنا إماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي 


۹۸A 


الحديث الأول 


عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كل : 
" لاي ركب البحر إلا حاج أومعتمر أوغاز في سبيل الله ؛ فإن تحت البحر نارا» وتحت 

النار بحرا » ولاتشترين من ذي ضغطة سلطان شيعا " . 

وعنه : آبو داود » کتاب الجهاد » باب في رکوب البحر في الغزو ٠١١١۳ )۲٤۸٩۹(‏ ولم 

يذكر قوله : " ولاتشترين . . " ومن طريق أبي داود : البيهقي في السنن الكيرى › 

كتاب الحج » باب ركوب البحر لحج أوعمرة أوغرو »۳۳١| ٤‏ ولي كتاب البعث 

والدشور » باب ماحاء في موضع الحنة وموضع النار )٤٥۳(‏ ص٣٠٠۲‏ . 

وأحرحه البيهقي في الكيرى » كتاب البيوع » باب ماحاء في بيع المضطر وبيع المكره 

٠», 0‏ والمزي في تهذيب الكمال ٠۷٤| ٤‏ من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا 

إماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير أبي عبد الله عن ابن عمرو به » مع زيادة في 

آحره . قال البيهقي - بعد إخراحه - : " وقد قيل عن سعيد بن منصور بهذا الإسناد عن 

بشر بي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو " . 

وأحرحه البخاري في التاريخ الكبير ٠٠١ ٠١٤١۲‏ » والبيهقي في الكيرى » كتاب 

احج ۳۳٣۱ ٤‏ كلاهما من طريق صالح بن عمر » وإماعيل بن زكرياعن مطرف 

قال : حدثي بشير أبو عبد الله الكندي عن عبد الله بن عمرو عن الني ف . 

وأحرحه البيهقي في الكيرى » كتاب البيوع 1١‏ 1۸من طريق صالح بن عمرو به . 

قال البخاري : " ولم يصح حديثه » وقال أبو حمزة : عن مطرف عن بشير أبي عبد ا لله 

عن عبد الله بن عمرو " » وقال البيهقي ۲۳١| ٤‏ : " وقيل فيه : عن مطرف عن بشر 

آبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو " . 

سند الحديث 

« إسماعيل بن زكريا بن مرة اللّقاني - بضم المعجمة » وسكون اللام » بعدها 

قاف - أبوزياد الكولي » لقبه شُقوصا - بفتح المعجمة » وضم القاف الخفيفة › 

وبالمهملة- . 


۹4۹ 


شرح الإلام 


روى عن : الأعمش » ومطرف بن طريف » وغيرهما . 

وعنه : سعيد بن منصور » وسعيد بن سليمان الواسطي » وغيرهما . 

وثقه أحمد » وابن معین » وأبوداود » وذکره ابن حبان في الفقات 

وقال أحمد - مرة - : " ماكان به بأس " وقال النسائي : " أرحو أن لایکون به بأس " . 
وقال ابن معين - مرة - : " صالح الحديث » قيل له : أفحجة هو ؟ قال : الحجة شيء 
ار " 

قال أحمد : " آما الأحاديث المشهورة الي يرويها فهو مقارب الحديث صا » ولكن 
ليس يدشرح الصدر له » ليس يعرف هكذا ‏ يريد الطلب " . 

وقال بو حاتم ۽" صالڂح " وقال ابن عدي : " ولإ ماعيل من الحديث صدر صا » وهو 
حسن الحدیث یکتب حدیثه " . 

وقال ابن حراش : " صدوق " 

وضعفه ابن معين في رواية » وأحمد في رواية . 

والراحح آنه صدوق » وهي المرتبة الي اعتمدها الذهبي › وابن حجر وزاد :" مخطى 
حديثه خرج عند الحماعة » مات سنة أربع وتسعين ومائة » وقيل : قبلها . 

تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲ / ۳٤‏ » تاريخ الدارمي ص٦۷‏ › سؤالات ابن الحنيد 
ص۷۹ » سالات الدقاق ص۸۸ و ١١١‏ › الضعفاء للعقيلي ١‏ / ۷۸ » الجحرح 
والتعدیل ۲ / ۱۷۰ » الثقات لابن حبان ٤٤ / ٦‏ » الکامل ۱ / ۳۱۸-۳۱۷ » تاريخ 
بغداد ۲٠١ / ٦‏ ۔ ۲۱۸ » تھذیب الکمال ۳ / ۹۲ ۔ ٩٦‏ › للمیزان ١‏ / ۲۲۸ ۔ ۲۲۹»› 
من تكلم فيه موق ص٥٤‏ » هدي الساري ص۰٠٤‏ › تهذیب التهذیب ۱ / ۲۹۷ - 
۸ ,»۷ التقریب )٤٤٥(‏ ص۷١٠‏ . 


» مطرف بن طريف الحارثي » ويقال : الجارفي » أبو بكر » ويقال : أبو عبد الرحمن 


الكوقي . 


الحديث الأول 


روى عن : الشعي » و أبي إسحاق السبيعي » وغيرهما . 

وعنه : إماعيل بن زكريا » وشعبة » وغيرهما . 

ثقة » فاضل » روى له اللجحماعة » مات سنة إحدى وأربعين ومائة أوبعدها . 
تهذیب التهذیب ۱۷۲۱|۱۰ - ۱۷۳ ٠‏ التقريب )٦۷٠٠٥(‏ ص٤٣٥‏ . 


» بشر أبو عبد ا لله الكندي . 


روى عن : بشير بن مسلم أبي عبد الله الكندي . 

روی عنه : مطرف بن طریف . 

ججهول » حدیثه خرج عند أبي داود » من الثامنة . 

تهذيب الکمال ۱٦۲| ٤‏ » الميزان ۲۲۷١١‏ › المغني ٠١۸1١‏ › الكاشف ٠٠٤١|١٠‏ › 
تهذیب التهذیب ٤1۲۱۱‏ › التقریب (۷۰۹) ص٤۲١‏ › الخلاصة ص٠٠‏ . 

» بشير بن مسلم الكندي أبو عبد الله الكوني . 


روی عن : عبد الله بن عمرو » وكثير بن عقبة . 

وعنه : بشر أبو عبد الله » وقيل : مطرف بن طريف . 

ذكره البخاري في كتاب الضعفاء - كما في المغيي - وقال مسلمة بن قاسم » وابن 
حجر » والخزرحي : " بحهول " » وقال الذهي : " لايعرف " 

وذكره ابن حبان في الثقات بناء على قاعدته » وما أصاب . 

حديث مخرج عند أبي داود » وهو من الثالثة . 

الغقات لابن حبان ٠۰۰۱٦‏ › تهذيب الکمال ٠۷١ ٠۷۴۳| ٤‏ »ل مغن ٠١۸1١‏ › 
تهذيب التهذيب ٤1۷| ١‏ » التقريب )۷۲١(‏ ص١۲٠‏ › الخلاصة ص٠٥‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث ضعيف الإسناد . 

قال الإمام أحمد : " غريب " › وقال البخاري ۔ كما تقدم _ : " ولم يصح حديثه " يعي 
بشیر بن مسلم » وقال بو داود : " رواته ججهولون " » وقال الخطابي : " وقد ضعفوا 


شرح الإلام 
عبد الله بن عمر - أيضا - مايناسب هذا" وطعن بعضهم في صحة هذا 
عنه » والحديث المذ كور في إسناده احتلاف » وللنظر فيه محل غير هذا 


بسبب الحاحة إلى معرفة حال بعض الرواة . 


إسناد هذا الحديث " ٠‏ وقال المنذري : " وفي هذا الحديث اضطراب » روي عن بشير 
هکذا » وروي عنه آنه بلخه عن عبد الله بن عمرو » وروي عن رحل عن عبد الله بن 
عمرو » وقيل غير ذلك " » وقال ابن الملقن : " وهو ضعيف باتفاق الأئمة " . 

معام السنن ٠٠۹۱۲۳‏ » مختصر سنن أبي داود ٠٠١۹۳‏ » خحلاصة البدر المنيرا | .٠۳٤٤‏ 
(1) روي عن أبن عمر مرفوعا وموقوفا » فقد أحرج البزار - كما في كشف الأستار › 
کتاب الحهاد » باب ر کوب البحر للجهاد ۲٠١ |۲ )۱۹٦۸(‏ -قال : حدثناالحسن 
امن عرفة حدثنا أبوحفص الأبار عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا " لات ركب 
البحر إلا حاحا أوغازيا " . 

قال البزار : " لانعلم رواه عن نافع إلاليث › ولاعنه إلاأبو حفص ". 

سند الحديث 

» اللحسن بن عرفة » هو ابن يزيد العبدي » أبو علي البغدادي المؤدب . 

روى عن : آبي حفص عمر بن عبد الرمن الأبار » وابن مهدي »› وآخرين . 

وعنه : الترمذي » وابن ماحه › وغيرهما . 

صدوق » حديثه عخرج عند : الرمذي » والنسائي » وابن ماحه » مات سنة سبع 
و*خمسین ومائتین . 

تهذیب الکمال ۲۰۱۱۰٦‏ - ۲۱۰ » التقریب )۱٠۲٠١(‏ ص۲١٠‏ . 

» آبو حفص الأبار : عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكولي . 

- روى عن : الأعمش » ويحبى بن سعيد الأنصاري » وغيرهما . 

وعنه : ابن معين » والحسن بن عرفة » وآحرون . 


الحديث الأول 


ركوب من غير تعرض إلى الأحوال العارضة الي تحرم أوتورحب كراهية 


0 


نقة » من صغار الثامنة › حديثه عخرج عند : أبي داود » والنسائي › وابن ماحه . 
تهذیب الکمال ٤۲۹ - ٤۲٦1۱۱‏ › التقريب )٤۹۳۷(‏ ص١٠)‏ . 
« ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي » أبو بكر » ويقال : أبو بكير الكولي . 


روی عن : جاهد » ونافع › وآخحرین . 

وعنه : أبو حفص الأبار » وأبو معاوية الضرير » وآخرون . 

مضطرب الحدیث » احتلط »› ولم یتمیز حدیثه . 

روى له البخاري تعليقا » وروى له مسلم مقرونا » والأربعة »> مات سنة لمان وئلائين 
أوثلاث وأربعين ومائة . 

تهذیب الکمال ۲۷۹۱۲۲٤‏ - ۲۸۸ › تهذيب التهذيب ٤11۸ - ٤٦٥1۸‏ التقريب 
)5٦۸٥(‏ ص٤٦٤‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث ضعيف الإسناد ؛ لضعف ليث واضطرابه ێي هذا الحديث » فتارة يرويه عن نافع 
عن ابن عمر » كما ني هذه الرواية » وأخحرى يرويه عن جاهد عن ابن عمر كما أخرحه 
عبد الرزاق في المصنف › كتاب الجهاد » باب الغزو في البحر ۲۸٤1١ )4٦۲۸(‏ عن 
حعفر بن سليمان عن ليث عن جحاهد عن ابن عمر : " أنه كان يكره ركوب البحر إلا 
لثلاث : غاز » أوحاج » أومعتمر " . 

وثالثة یرویه عن ماهد مقطوعا کما آحرجحه سعید بن منصور (۲۳۹۲) ٠٣۲۱۲‏ عن 
إماعيل بن زكريا عن ليث عن جاهد قوله . 

قال الهيثمي في جحمع الزوائد ۲۸۲۱١‏ : " فيه ليث بن أبي سليم » وهو مدلس › وبقية 
رحاله ثقات" . 


والحديث الذي قبله - وهو حديث ابن عمرو - يتقاعد عن حبره . وا لله أعلم . 


شرح الإلام 
أوغير ذلك » كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة 
من غيرالتفات إلى الأحوال العارضة » كما تقول : الصيد جحائز » وقد 
يعرض مايوجحب تحريمه » والنكاح مستحب » وقد يعرض مايقتضي 
وجحوبه حيث تعن طريقا لدفع العنت لعدم القدرة على التسرّي › ولك 
أن تفصل . 

ورأيت لبعض المتأحرين من شارحي التفريع لأبي القاسم بن 
الحلاب المالكي” - حاكيا عن بعض شيوخ المذهب - قال مالك : " يكره 
ركوب البحر عا يدحل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك " . 

ثم قسم ركوب البحر على ثلاثة أقسام » وحعل ماأطلقه من 
الكراهة منزلا على أحدها » فقال : " ركوب البحر على ثلاثة أوحه : 
حائز » وهو إذا کان یعلم من شانه أنه یقدر على صلاته قائما » ولایعید › 
ومکروه » وهو ذا م یتقدم له عادة ب رکوبه » ولایعلم اذا رکبه هل مید › 
وتتعطل صلاته أم لا ؟ ولايقال ف هذا القسم : إنه ممنوع ؛ لأن الغالب 
السلامة » وممنوع » وهو ماإذا كان يعلم من شأنه أنه يميد » ولايقدر على 
أداء الصلاة » أو كان لايقدر على الصلاة لكثرة الراكب » ولايقدر على 
السجود "(“ 


() أبو القاسم عبد الر من بن عبيد الله المالكي » المعروف بابن الجحلاب » من 
كبارفقهاء المالكية » له : مسائل الخلاف » والتفريع » مات سنة ثمان وسبعين وثلانمائة . 
طبقات الفقهاء ص۸١١‏ شجرة النور ٩۲ /١‏ › معجم المولفين ۱٤۸[١‏ و ٩۷1۸‏ . 
() من بداية المسألة إلى هنا نقله ابن رسلان في شرح سنن أبي داود ۲ / ٠٠٠١‏ . 


الحديث الأول 


وقال مالك في ماع أشهب" : " إذا لم يقدر أحدكم على أن 
ي ركع أويسجد إلا على ظهرأخيه » فلات ر كبوا" لحج ولالعمرة » أي ركب 
حيث لايصلي ؟! ويل لمن ترك الصلاة " . 

ويكره - أيضا - إذا كان لايقدر على الصلاة إلا حالسا. 

الثانية : المنقول عن الشافعي طب أن ترك الاستفصال في حكاية 
ا لحال مع قيام الاحتمال » ينزل منزلة العموم في المقال. 

ومشل هذا أن غيلان“ أسلم على عشر نسوة » فقال الكاة: 


() الإمام العلامة مفيّ مصر » أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيسم 
القيسي العامري المصري الفقيه › المتوفى سنة أربع ومائتين . 

الانتقاء ص۱۱۲ › السیر ٥٠۳-٠٠١۹‏ . 

. - في الأصل " فلات ركبون " والوحه ماأثبته - وا لله أعلم‎ )١( 

(۳) انظر : البرهان للجوييٰ ٠٤٠١ / ١‏ » إحكام الأحكام للآمدي ٤ ١١١١١‏ 
المستصفى ۲ ٦۸|‏ › المحصول ۳۸٦۱۲‏ - ۳۸۷ . 

وتوضيح هذه القاعدة " أن يقال : إذا ستل الني ظا عن حكم واقعة من الوقائع › 
وكانت الواقعة المسؤول عنها ما يحتمل أن تقع على صورتين فأكثر » فأحاب عنها دون 
استفصال عن الصورة الواقعة » فإن الحكم المذكور في المجحواب النبوي » يكون صادقا 
على كلتا الصورتين › ولو أراد أن يكون حكمه صادقا على إحداهما دون الأحرى › 
وحب عليه إما أن يستفصل ويحكم على المتحصل بالاستفصال › وإما أن يقيد في 
کلامه » فیقول : إن کان کذا » فالحکم کذا " . کتاب افعال الرسول ۸۱-۸۰1۲ . 
(6) الصحابي الحليل غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 


ابن عوف بن ثقيف » کان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم » وکان شاعرا › أسلم بعد فتح 


.» (0) " ٤ 2 ا ا‎ i" 
امسك آربعا » وفارق سائرهن > ولم يسأله عن كيفية ورود عقده‎ 


الطائف › وتولي في آخر حلافة عمر - رضي الله عنهما - . 

. ۱١۹۸/۳ الإصابة‎ ۱۸۷/١ الاستيعاب‎ 

(1) أحرحه الشافعي في الأم ٠١٠١‏ › وفي المسند ٠١١١‏ قال: أخيرنا الثقة أحسبه 
إماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة . . . " 

ومن طريقه : البيهقي في الكبرى » كتاب النكاح › باب من أسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة ۱۸١1۷‏ › وقي المعرفة » كتاب النكاح »› باب نكاح المشرك )٠١١۹١۱(‏ 
۴٠٠١‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب النكاح » باب المشرك يسلم وعنده أكثر 
من اربع نسوة ۸٩1٩‏ . 

وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب النكاح » ماقالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر 
نسوة ٤‏ |۳۱۷ › وآخمد ۱۳۱۲ › ۱٤‏ » وأبو یعلی ۳۲٣۱۹ )٥٤۳۷(‏ »عن ابن أبي 
خيشمة » وعنه ابن حبان - كما في الإحسان » كتاب النكاح » باب نكاح الكفار 
۱۸۱۱١ )٤۱٤٤(‏ - كلهم عن إسماعیل به . 

وأحرحه الترمذي » كتاب النكاح » باب ماحاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة 
4۲٦۱۲ )۱۱۲۸(‏ » وأحمد ۸۳١۲‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب السيرء 
باب الرحل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة ٠٠١٤٠١‏ » والدارقطي › 
كتاب النكاح » باب المهر ۲۷١ - ۲۹۹1١‏ » والحاكم في المستدرك » كتاب النكاح 
٠» ۲‏ والبيهقي في الکبرى ۱۸۲٠۷‏ »› وابن عبد الير قي التمهيد »٠١|١٠١‏ من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر به . 

وأحرحه ابن ماحه » كتاب النكاح » باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
(۱۹۰۳) 1۲۸۱۱ » وأخمد ۱۳۱۲ و ۱٠٤‏ ۰ والبیهقي في الکیری ۱۸۱۱۷ من طريق 


الحديث الأول 


وابن أي شيبة ۳٠۷| ٤‏ عن مروان بن معاوية عن معمر به . 

وابن حبان ۱۸۲۱١ )٤۱٤٩١(‏ » والحاکم » کتاب النکاح ۱ |۱۹۳ من طریق غیسی 
ابن يونس عن معمر به . 

وأحرحه البيهقي ۱۸۲۱۷ من طريق سفيان عن معمر به . 

وآحرحه ابن حبان )٤۱٤١(‏ ۱۸۲۱۹ » والحاکم ۱۹۳۱۲ » وابن بشکوال في غوامض 
الأسماء البهمة ۱۹۳١١‏ من طريق الفضل بن موسى عن معمر به . 

وأحرحه الطحاوي في معاني الآثار ٠١۲١۳‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
الشامي عن معمر به . 

وابن حزم فی الحلی ٤٤١ / ٩‏ من طريق يزيد عن معمر به . 

سند الحدیث 


» معمر بن راشد الأزدي الحداني » أبو عروة البصري . 


روى عن : الزهري › والأعمش »› وآحرين . 

وعنه : إماعيل ابن علية » والثوري › وغيرهما . 

قال النسائي : " معمر بن راشد الثقة المأمون " . 

وقال ابن معين » والعحلي › ويعقوب بن شيبة »› والدارقطي › واببن 
حزم : " نقة " . 

وقال أبو زرعة العراقي : " ومعمر حجة بلانزاع " . 

يعن في الحملة › وإلا فحديثه في بعض الأمكنة والأشخاص فيه ضعف . 

قال أبو حاتم : " ماحدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط › وهو صالح الحديث " . 

وقال يعقوب بن شيبة : " ماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب ؛ 
لأن کتبه لم تكن معه " . 

وقال ابن معين : " إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه » إلا عن الزهري › وان 


شرح الإلام 


طاووس » فإن حديثه عنهما مستقيم » فأما أهل الكوفة والبصرة » فلا » وماعمل في 
حديث الأعمش شيئا » وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود » وهشام بن 
عروة » وهذا الضرب مضطرب كير الأوهام " . 

وقال الدارقطيي : " سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش " . 

حديثه مخرج عند الجحماعة » مات سنة ثلاث وخمسين ومائة أو الي تليها » وقيل قبل 
ذلك . 

تاريخ ابن معين برواية الدوري ٥۷۷٠۲‏ › الحرح والتعديل ٠١۷ - ٠٠١٠۸‏ » معرفة 
الثقات ۲۹۰۱۲ - ۲۹۱ » الثقات لابن حبان ٤۸٤1۷‏ » سنن الدارقطي ٠١١١١‏ › 
٤‏ »۰ اممحلی ٤٤۱۱۹‏ › تهذیب الکمال ۳۲۰۳|۲۸ ۳۱۲ » السیر ١۸ ٥|۷‏ 
البیان والتوضیح ص۲۹۸ › تهذیب التهذیب ۲٤۲١-۲٤۳۱۱۰‏ . 

» الزهري ٠‏ الإمام الثقة » تقدمت ترجمته . 

» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » أبو عمر » ويقال : أبو عبد 
الله » ويقال : أبو عبيد الله المدني الفقيه . 

روى عن : أبيه » و أبي هريرة » وغيرهما . 

وعنه : نافع » والزهري › وغيرهما . 

ثبت عابد فاضل » روى له الجماعة » مات ست ومائة » وقيل غير ذلك . 

. ۲۲٣ص‎ )۲۱۷٦١( التقریب‎ » ۱٠١٤ ۱٤٥١۱۱۰ تهذیب الکمال‎ 

الحكم على الإسناد . 

هذا إسناد ظاهره الصحة » إلا أنه معل بأن معمرا أخطا فيه لما حدث به في البصرة › 
فوصله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر » والصواب أنه عن الزهري مرسلا » هكذا 
حدث به معمر قي اليمن » أحرحه عنه عبد الرزاق في الملصنف » باب من فرق الإسلام 
بینه ویین امرآته (۱۲۹۲۱) ۱1۲۱۷ » ومن طريقه : الطحاوي ۲٠۳۱۲‏ . 

قال عبد الرزاق - كما في التمهيد لابن عبد البر ٠١[ ١١‏ _ :" لم يسند لنا معمر 


الحديث الأول 


MH 


حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة 
قال الإمام أحمد : " معمر احطاً بالبصرة في إسناد حديث غيلان » ورحع إلى اليمن › 
فجعله منقطعا " . 

وقال الزمذي في العلل الكبير ص٤١٠‏ : " وسألت محمدا عن حديث معمر عن الزهري 
عن سالم عن آبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة › فقال : هو حديث غير 
محفوظ » إنما روى هذا معمر بالعراق » وقد روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث 
مرسلا » وروی شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم » قال محمد : وهذا أصح " . 

وقال ابن أبي حاتم ٤0۱۱۱‏ : " سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع » ومروان 
ابن معاوية » وابن علية » وعيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن البي كف في قصة غيلان بن سلمة حيث أسلم وتحته عشر نسوة » فأمره أن يسك 
أربعا » وذكر الحديث » قال أبي : هو وهم إنما هو الزهري عن ابن أبي سويد قال : 
بلغنا أن الني ك » ورواه عقيل عن الزهري » قال : بلغنا عن عثمان بن ابي سويد ان 
البي كه قال أبي : وهذا - أيضا- وهم » إنما هو الزهري عن عثمان بن آبي سويد › 
قال : بلغنا أن الني ک6 " . 

وقال الحاكم : " وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث نما وهم فيه معمر 
بالبصرة » فإن رواه عنه ثقة حارج البصريين حكمنا بالصحة » فوحدت سفيان الشوري 
وعبد الرحمن بن محمد الحاربي وعيسى بن يونس - ولاثتهم كوفيون - حدثوا به عن 
معمر عن الزهر ي عن سالم عن أبيه له أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر 
نسوة » فأمره رسول الله كه أن يختار منهن أربعا " ثم ذكر أنه وحد الحديث كذلك 
عند أهل اليمامة والخراسانيين » ثم قال : " والذي يودي إليه احتهادي أن معمر بن 
راشد حدث به على الوحهين : أرسله مرة » ووصله مرة › والدليل عليه أن الذين 
وصلوه عنه من أهل البصرة › قد أرسلوه - أيضا - » والوصل أولى من الإرسال › فإن 


شرح الإلام 


الزيادة من الثقة مقبوله " . 

وانظر : السنن الكيرى للبيهقي ۱۸۲١۷‏ . 

لکن ماذکره الحاکم غير صواب »› ووحهه ماقاله الحافظ في التلحیص ۱۹۳۱۳ : " فإن 
هولاء كلهم إنغا معوا منه بالبصرة » وإن كانوا من غير أهلها » وعلى تقدير أنهم سمعوا 
منه بغيرها » فحدیثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث في بلده 
من كتبه على الصحة » وأما إذا رحل » فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها › اتفق على 
ذلك أهل العلم به كابن المدييٰ والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم » وقد 
قال الأثرم عن أحمد : " هذا الحديث ليس بصحيح » والعمل عليه » وأعله بتفرد معمر 
بوصله وتحدیثه به في غیر بلده هکذا " . 

ویشهد لکلام ابن حجر أن با حاتم - كما تقدم - وهم معمرا في روايته الحديث على 
هذا الوحه » مع أن في الرواة عنه عيسى بن يونس وهو كوف » وهكذا حدث به مالك 
عن الزهري آنه قال : بلغي أن رسول الله ظ قال لرحل من ثقيف أسلم وعنده عشر 
نسوة حين أسلم الثقفي : " أمسك أربعا » وفارق سائرهن " أخحرحه مالك في الموطاً » 
كتاب الطلاق » باب حامع الطلاق ۲ » وعنه الشافعي في الأم ٠٠| ١‏ » وسعيد 
ابن منصور في سننه » كتاب الطلاق » باب ماحاء في الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة ٠ ۲۳٠۲ )۱۸٦۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠ ٠٠١٠١٠۳‏ وابن أبي حاتم 
في العلل ٠١١ _ ٠0٠01١‏ » والدارقطيي في السنن ۲۷١1١‏ › والبيهقي ف المعرفة 
۱۳٦۱۱۰ )۱۳۹۰۷(‏ ۰ وابن بشکوال في غوامض الأ ماء المبهمة ۱۹۲۱۱ . 

والرواية الأولى الي أشار إليها ابن أبي حاتم » أحرحها الدارقطي ۲۷٠٠١‏ › والرواية 
الأحرى أخحرحها الطحاوي ٠٠١۳٠۳‏ . 

وقد رواه حى بن سلام عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر › أحرحه ابن 
بشکوال في غوامض الأ ماء المبهمة ٠۹۳-۱۹۲۱۱‏ . 

ولم يتابعه على هذه الرواية أحد . انظر : التمهيد ٥٤| ١١‏ . 


1۰ 


الحديث الأول 


عليهن ني المحمع والترتيب » فكان إطلاقه"" القول دالاعلى أنه لافرق 
أن تتفق تلك العقود معا » أوعلى الرتيب“ . 

واعلم أن معنى هذا الكلام أن اللخطاب الوارد على السؤال عن 
الواقعة المخحتلفة الأحوال كالعام » كمايشهد به ماسقناه من الحال » 
ولايعارضه مايقال : إن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها احتمال سقط بها 
الاستدلال”*؛ لأن ذلك يحمل على الفعل الحتمل وقرعه على وحوه 
ختلفة » فلاعموم له“ . 


وأحرجه الدارقطي ۲۷١١۳١‏ والبيهقي في الكبرى ۱۸١١۷‏ › ولي المعرفة ٠١۷١٠١‏ 
من طريق سرار بن بحشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » وسند الدارقطي حيد . 
وعزاه ابن حجر في التلخحيص ۱۹١١۳‏ إلى النسائي » وقال : " ورحال إسناده ثقات ". 
ولم أحده في النسائي »› ولم أحد أحدا غير ابن حجر عزاه إليه . 

درجة الحديث 

الحديث صحيح بطريقيه : المرسل من حديث الزهري » والموصول من حديث سرار . 
(1) في م "لإطلاقه " . 

(۲) في ت " دليلا " . 

(۳) انظر : المحصول ۳۸٦۱۲‏ . 

)٤(‏ هذه القاعدة منقولة عن الشافعي . انظر : شرح تنقيح الفصول ۱۸۷ › نهاية 
السول ۲۹٦1۲‏ . 

(°) هذا التوحيه نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير المنیر ۱۷۳١۳‏ عن المؤولف 
وغیره . 

وللقرافي توحيه آخر » فقال في شرح تنقيح الفصول ص۱۸۷ : " الاحتمال المساوي إما 
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شرح الإلام 

وقد اعض على ماقاله الشافعي طبه باحتمال أنه الك في الحال 
المذكور أومايشبهه عرف حقيقة الحال » فأحاب بناء على معرفته » ولم 

فصل 

وعن هذا الاحتمال قال بعض المتأحرين في هذه القاعدة : " حكم 
الشارع المطلق في واقعة ستل عنها ولم تقع [ بعد ]" عام في أحواها 
[ حتى يقال فيها عرف حقيقة الحال ] » وكذلك إذا وقعت ولم يعلم 
الرسول كيف وقعت » وإن علم فلاعموم » وإن التبس : هل علم 


أن يكون في دليل الحكم » أوفي محل الحكم » فإن كان في دليل الحكم حصل الإجمال في 
الدليل » فيسقط به الاستدلال » كقوله اك في الحرم : " لاتمسوه بطيب ؛ فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيا " » فهذا حكم في رحل بعينه » يحتمل أن يكون ذلك خحاصا به » 
فيجوز أن يعس غيره » ويحتمل أن يعمه ويعم غيره من الحرمين كما قاله الشافعي » 
وليس في اللفظ تعرض لغيره » بل يحمل التعميم وعدمه على الاستواء » فيسقط به 
الاستدلال على تعميم الحكم في المحرمين ؛ لأنه إجمال في الدليل » وتارة يكون الاحتمال 
المساوي في محل الحكم » والدليل لاإجمال فيه »> كقصة غيلان » فإن قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : " مسك أربعا " ظاهر في الإذن في الأربع غير معينات » والإجمال إنغاهو 
في عقود النسوة الي هي محل الحكم » فيصح الاستدلال على التعميم » فله أن يختار : 
تقدمت العقود » أوتأحرت » احتمعت » أوافترقت " . وانظر : الفروق له ۸۷1۲ . 
(1) يعي الاعتراض على الشافعي في قاعدة " ترك الاستفصال " والمعرض هو امام 
الحرمین في البرهان ۳٤٠٠١۱۱‏ » والرازي قي المحصول ۳۸۷۱۲ - ۳۸۸ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 


1۲ 


الحديث الأول 


ولا" ؟ فالوقف” . 

ولقائل أن يدفع الاعتراض المذكور الموحب للوقف بأن الأصل 
عدم وقوع العلم بالحالة المحصوصة › فيعود إلى الحالة الي لم تعلم كيفية 
وقوعها » إلا أن يكون المراد القطع » فهذا الذي قلناه لايفيد إلا الظطن › 
فتوحه السوال" . 

3 و ] إذا ثبت هذا » فنقول : هذه القاعدة فيما”إذا وجحد اللفظ 
حوابا عن السؤال » فهل تنزل [ منزلة ] التقرير عند السؤال منزلة اللفظ 
حتى يعم أحوال السؤال لي الحواز [ و ] غيره ؟ . 

الأقرب ذلك ؛ لإقامة الإقرار مقام الحكم في إطلاق أرباب 
الأصول ؛ إذ لاججوز تقريره اكل لغيره على أمر باطل » فنزل منزلة 


(1) في ت "آم لا" . 

(۳) من قوله : " حكم الشارع " إلى هنا › نقله الز ركشي في البحر امحیط ۱٤۹۱۱١‏ عن 
المؤلف مع شيء من الاحتصار . 

() من قوله : " بأن الأصل " إلى هنا » نقله الزركشي في البحر الحیط ٠٤۹۱۱‏ عن 
الولف بشيء من الاحتصار . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(°) في ت " فيها " . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۸) في البحر الحيط :" الأقرب تنزيله طردا للقاعدة ؛ ولإقامة . . . " . 


11۴ 


شرح الإلام 


القول المبين للحكم » فيقوم مقام العموم كاللفظ › فيرد هاهنا ماقاله 
الغزالي - رحه الله _ في أن المفهوم ليست دلالته لفظية » والعموم من 
عوارض الألفاظ» وهذا المعنى موحود في دلالة التقرير ؛ إذ ليست 

ويجاب عن هذا هاهنا _ بأنا“قلنا : إنه منزل منزلة العموم »› 
ععنى مول الحكم للأحوال » فلانجعله حقيقة [ في ]" العموم > وا لله 
أعلم . 

الثالغة : في قاعدة التقرير والسكوت » ذكر في فن الأصول من 
ذلك : أن الرسول اكل إذا سعل عن واقعة » فسكت عن حوابها» 
فيدل ذلك على أنه“ لاحکم لله تعالى - فيها » فأما إن فل فعل عنده“ 


() بو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » الشافعي » الغزالي » صنف 
الملستصفى › والمنخول » والوسيط › وغيرها » مات سنة مس وخمسمائة . 

تبیین کذب المفتري ص۲۹۱ › السیر ۳۲۲۱۱۹ › طبقات السبكي ٠١٠١٤‏ . 

() انظر : المستصفى ۷١۲‏ وقدذكره المولف بلفظه في شرح الحديث الثاني . 

(۳) في ت "انا" . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م‎ )٤( 

(°) من قوله : " الأقرب " إلى هنا » نقله الز ركشي قي البحر الحيط ٠٠١١١۳‏ عن 
المؤلف . 

(1) فی ت " ان " . 

(۷) عبارة المولف فيها قصور» فينبغي أن يضاف إليها : أوقيل قول عنده» أوفي عصره . 
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الحديث الأول 


أوڼي عصره » وعلم به - قادرا على الإنکار“ - فلم ينکره » فإن کان 
معتقدا لكافر” كالمصلي إلىالكنيسة › فلا أثرللسكوت إجماعا“ رالا دل 
على الحواز إن لم يسبق تحريم » وعلى النسخ إن سبق ؛ لأن في تقريره - 
مع تحريمه - ارتكاب حرم - وأيضا - فيه تأحير” البيان عن وقت الحاجة ؛ 
لإيهام الجواز والنسخ . 

وقد تصدى النظر » ورأى ذلك في صور : 

إحداها": أن يحبر ا عن وقوع فعل لي الزمسن 
اماضي[ على وجه من الوحوه ] » ويحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام 


)١(‏ هذا القيد الذي ذكره المولف - وهو قوله : " قادرا على الإنكار " - تبع فيه ابن 
الحاحب » وقد اعترّض عليه بأن من حصائصه له أن وحوب إنكاره المنكر لايسقط 
عنه بالخوف على نفسه ؛ لأن الله - تعالى - ضمن له النصر والظفر بقوله : 
إنا كفيناك المستهزئين ‏ › ولأنه لو لم ينكره لكان يوهم أن ذلك حائز » وإلا لأمر 
بتزکه . 

انظر : البحر انحیط ۱ |۲۰۳ › شرح الکوکب المنیر ۱۹٩۱۲‏ . 

(۲) في ت " لكفر " . 

() انظر : المحتصر لابن الحاحب وشرحه بيان المحتصر ٠٠۳-٠٠۰۲۱١‏ › إحكام 
الأحكام للآمدي ۱۸۸١١‏ › حاشية التفتازاني على شرح العضد ٠٠١۱۲‏ 
تیسیر التحریر ۱۲۸۱۲۳ - ۱۲۹ » فواتح الرحموت ۱۸۳١۲‏ › إرشاد الفحول ص١٤‏ . 
)٤(‏ في ت " تأر " 

(°) في م وب " أحدها " 


(1) مابين المعكوفتين سافطُ من م . 


شرح الإلام 
هل هو من لوازم ذلك الفعل ؟ فإذا سكت غا عن بيان كونه لازما» 
دل على أنه ليس من لوازم [ ذلك ]“ الفعل » وله أمثلة : 

المثال الأول : أن يخبر ك بإتلاف يحتاج إلى معرفة تعلق الضمان 
[ به ]“ أوعدم تعلقه »كإتلاف حمر الذمي - مغلا » فسکوته [ علیوحه 
من الوجوه ] يدل على عدم تعلق الضمان . 

المثال الثاني : أن يحبر عن وقوع العبادة المؤقتة على وحه من 
الوحوه » ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء“ بالنسبة إليها » فإذا لم ينه دل 
على عدم وحوب القضاء . 

امال الثالث : أن يعلق اليمين على ترك فعل » فيقع ذلك الفعل 
على بعض الوحوه الي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوحب الحنث أم لاء 
کالإکراه » والنسیان » فیسکت” رسول الله ی عن بیان وحوب 
الكفارة » فيدل على عدم وجوبها » إلى غير ذلك من الصور › وكلها 
يجمعها أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه » وحيث 
م یبین دل على أنه لیس من لوازمه . 

وثانیها : آن يسكت رسول ا لله َه عن قول أوفعل لايلزم من 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 
() مابين المعكوفتين ساقط من م . 
)٤(‏ فيي ت " القضايا " . 

(9) في م " فسکت " . 


الحديث الأول 


سكوته عنه"“مفسدة في نفس الأمر » لكن قد يكون ظن الفاعل أوالقائل 
يقتضي أن يترتب [ عليه ]“مفسدة على تقدير امتناعه » فهل يكون هذا 
السكوت دليلا على الحواز بناء على ظن المتكلم أو لا ؛ لأنه لايلزم منه 
مفسدة في نفس الأمر ؟ . 

مثاله : طلاق الملاعن زوحته ثلاثا عند فراغ اللعان › وتقريره ف 


(1) في م " عليه " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

(۳) أخحرحه البحاري » كتاب التفسير » باب والذين يرمون أزواحهم ...) 
۳٠۳۱۸ )٤۷٤٥(‏ » وقي باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين ) 
)٤۷٤١(‏ ۲۰۳۱۸ ۰ وقي كتاب الطلاق » باب اللعان ومن طلق بعد اللعان )٥١١۸(‏ 
٠» ۴۹‏ وفي باب التلاعن في المسجد ۳٦۲۱۹ )٥۳۰۹(‏ › وقي باب من جوز 
الطلاق الثلاث ۲۷٤١۹ )٥۲۰۹(‏ › وفي كتاب الاعتصام » باب مايكره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين والبدع ۲۹۰1٠١ )۷۳٠٤(‏ › ومسلم في كتاب اللعان 
)۱٤۹۲(‏ ۱۱۲۹۱۲ - ۰۱۱۳۰ وآبو داود » کتاب الطلاق » باب في اللعان )۲۲٤١(‏ 
1۸۲-۲ و 1۸۳١۲ )۲۲٠۰(‏ » والنسائي في الطلاق » باب الرحصة في ذلك 
الکیری ۳٠۰ ۳٤۹۱۲۳ )٥٥۹۰(‏ ۰ وابجتبی ۱٤٤ ۱٤۳۱١ )۳٤۰۲(‏ ۰ وی باب 
بدء اللعان » الکبری )٥٦٦۰(‏ ۳۷۱۱۲۳ » واحتبی ۱۷١ ۱۷۰۱۰۹ )۳٤٦٩(‏ ۰ وابن 
ماحه » كتاب الطلاق » باب اللعان 1٦۷1١ )۲١٠٠(‏ › ومالك في الموطأاً » كتاب 
الطلاق » باب ماحاء في اللعان ۲ ٥٦۷ - ١٦٦|‏ » والشافعي في المسند ٤٤1۲‏ › ولي 
الم ۱۳۲۱۰ و ۲۰۷ ۰ وأحمد ۳۳٣۱۰‏ - ۲۳۷ » والطحاوي في شرح معاني الآثار »› 
كتاب القضاء والشهادات » باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في 
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شرح الإلام 
فإنه"“ إذا وقعت” الفرقة باللعان لم يلزم من إرسال الفلاث - حينغذ - 
إرساما في المنكوحة الي هي محل الخلاف ؛ لانتفاء النكاح في نفس 
الأمر» لكن المطلق إنما أرسل الفلاث بناء على ظنه بقاء اللنكاح »› 
فبمقتضى”"ظنه تكون المفسدة واقعة على تقدير امتناع الإرسال . 

واعلم أن هذا المشال يتم إذا ظهر للملاعن ومن حضر عقيب 
طلاقه أن الفرقة وقعت باللعان » فأما إذا نم يظهر ذلك فيكون البيان 
واجبا ؛ دفعا لمفسدة الوقوع لي الإرسال ها [ أي الفلاث ]“ بناء على 


الظاهر ٠٠١١١| ٤‏ وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان »› باب اللعان )٤١۷١(‏ 
۲٤۲١١‏ » والطبراني في الكبير ١٠۲١ ١‏ و ١١١‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب اللعان» 
باب سنة اللعان ونفي الولد . . . ۳۹۸١۷‏ و٠٠٠۰‏ وقي السنن الصغيرء كتاب الإيلاء › 
باب اللعان ١٤١١۳ )۲۷٤٠١(‏ وفي المعرفة »كتاب اللعان» باب سنة اللعان ونفي الولد 
- .۰( ۳۸۱۱ و ۰۱٤۳۱۱١ )٠٥۰۷(‏ والبغخوي في شرح السنة› 
کتاب الطلاق » باب اللعان ۲٠١٠١۹ )۲۳٣۲۲(‏ كلهم من طريق الزهري عن سهل بن 
سعد ظله ني حديث طويل » وفيه : فجاء عور » فقال : يارسول الله رحل وحد مع 
امراته رحلا » آیقتله فتقتلونه ؟ آم کیف یصنع ؟ فقال رسول الله ظ : " قد أنزل ا له 
القرآن فيك وفي صاحبتك " فأمرهما رسول ا لله ك با ملاعنة عا مى الله في كتابه › 
فلاعنها » ثم قال : يارسول الله إن حبستها فقد ظلمتها › فطلقها " . 

() في ت " إنه " 

(۳) في ت " إذا قلنا بوقوع " . 


(۳) في م وب " .معقتضى 


. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )٤( 


1۸ 


الحديث الأول 


بقاء الظن بأنها منكوحة طلقت لاتا - عنده - فیعمل بذلك هو أوغيره 1 
فإذا لم يبن امتناع" الإرسال - على تقدير أن لايتبين ” للملاعن ومن 
حضر وقوع الفرقة باللعان - دل على جحواز الإرسال إذ لو حرم لبين ؛ 
دفعا لوقوع المفسدة المبنية على ظن بقاء النكاح . 

ومثاله [ أيضا ] استبشاره هي بإلحاق القائف” نسب أسامة 


ابن زيد" » فإن الذين لايعتبرون إلحاق القائف يعتذرون بأن الإلحاق 


(1) في ت " فأما إذا " . 
(۲) في ت " امتناع عدم " . 
(۳) في ب " لايبين " . 


. ماين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )٤( 


() القائف : هو " الذي يتتبع الآثار » ويعرفها » ويعرف شبه الرحل بأخيه و أبيه " . 
النهاية ٠١١١ ٤‏ . 

(1) أحرحه البخاري » كتاب المناقب » باب صفة الي ل ٠٥۳١١١ )٠٠٠١(‏ › ولي 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة . . . ۱١۹١۷ )۳۷۳١(‏ › وي 
كتاب الفرائض » باب القائف )1۷۷١(‏ و ٥۷١١٠١ )1۷۷١(‏ » ومسلم في كتاب 
الرضاع » باب العمل بإلحاق الققائف الولد )٤٥۹(‏ ۱۰۸۱۱۲ و ٠١۸۲‏ › 
وأبو داود» کكتاب الطلاق » باب في القافة (۲۲۹۷) و (۲۲۹۸) 1۹۸۱1۲ و 1۹٩‏ › 
والرمذي » كتاب الولاء والهبة » باب ماحاء في القافة ٠٤٠| ٤ )۲٠۲۹(‏ › والنسائي › 
كتاب الطلاق » باب القافة ي الکبری )٥٦۸۷(‏ و ۳۸١١۳ )٥1۸۸(‏ › وقي امجتبى 
)۳٤۹۳(‏ و ۱۸١ - ۱۸٤١ )۳٤۹٤(‏ » وابن ماحه » كتاب الأحكام › باب القافة 
)۲۳٤۹(‏ ۷۲۸۷۱۲ ۰ وعبد الرزاق في الملصنف (۱۳۸۳۳) و )١۳۸۳٤(‏ ۷/۷٤1٤ء›‏ 
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شرح الإلام 
[ به ] “مفسدة في صورة الاشتباه »> ونسب أسامة لاحق بالفراش وحكم 
الشرع » فلا تتحقق المفسدة عندهم في نفس الأمر”. 

لكن لما كان الطاعنون في النسب اعتقدوا أن الإلحاق بالقيافة 
صحيح» اقتضى ذلك الظن منهم - مع ثبوت النسب شرعا - عدم المفسدة 
في إلحاق القائف » وللبحث في [ هذا ] المقام موضع غير هذا » وإنغا 
المقصود - الآن - ضرب المغال » وسيأتي في الكلام على هذا الحديث 
مايرحع إلى هذا في أثناء الببحث . 


و ٤٤۸‏ و ٤4۹ - ۷ ۳ ۸۳١(‏ » والحميدي في مسنده (۲۳۹) و )۲٤١(‏ 
۱و ٠ ۱١۸‏ وابن سعد في الطبقات 1۳١ ٤‏ » وأحمد ۸۲٠١‏ و ۲۲١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار » كتاب القضاء والشهادات » باب الولد يدعيه الرحلان كيف 
الحكم فيه ؟ ٠٦١ ٤‏ » والدارقطي في سننه » كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك 
؛ | ٠٠١‏ والبيهقي ي السنن الكبرى » كتاب الدعوات والبينات › باب الدليل على أن 
لغلبة الشبه تأثيرا في الأنساب . . . ۲٠٠١٠٠٠١‏ » وفي السنن الصغير » كتاب الدعوى 
والبينات » باب القافة ودعوى الولد ٠۹١ - ٠۹٤| ٤ )٤١١۷(‏ › وفي المعرفة »> كتاب 
الدعوی » باب القفاة ودعوی الولد ( ۲۰۳۱۲) ٠٠٠١١٠٤‏ عن عائشة قالت : إن 
رسول الله ف دحل علي مسرورا » تبرق أسارير وحهه فقال : "م تري أن بجززا 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " . 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(۲) وهذا مذهب الكوفيين والثوري وأبي حنيفة وأصحابه . 

انظر : شرح معاني الآثار ٠٠٠١ / ٤‏ › عمدة القاري ۱۹ / ٠٤۲‏ . 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


الحديث الأول 


وثالثها : أن يُخبر عن حكم شرعي بحضرته ا » فیسکت عنه › 
فيدل ذلك على ذلك الحكم » كما لوقيل بحضرته : إن هذا الفعل 
واحب » أوحظور » إلى غير ذلك من الأحكام » وهذا ظاهر . 

ورابعها : أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي » يحتمل أن 
یکون مطابقا » ویحتمل أن لایکون » فهل یکون سکوته دلیلا على 
مطابقته ؟ . 

مثاله حلف عمر بحضرته هب أن ابن صياد الدحال » ولم ينكر 
عليه ذلك » فهل يدل ذلك على کونه هو أم لا ؟ وفي ترجمة بعض أهل 
الحديث مايشعر بأنه ذهب إلى ذلك . 


(۱) في ت " قال " . 

(۲) أخرحه البخاري » كتاب الاعتصام » باب من رأى ترك النكير من النني ه6 
حجة لامن غير الرسول ۲٠١٠٠۳ )۷٠٠١(‏ » ومسلم » كتاب الفعن وأشراط الساعة 
باب ذکر ابن صیاد (۲۹۲۹) ۲۲٤۳۱٤‏ » وأبو داود » كتاب الملاحم » باب في حبر 
ابن صائد ٠٠٦| > )٤۳۳١(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار » باب بيان مشكل 
ماروي عن رسول الله 8 في ابن صياد اليهودي ٩۸۱ ٤‏ كلهم من طريق محمد بن 
المنكدر » قال : " رأيت حابر بن عبد الله بحلف با لله أن ابن صياد هو الدحال » 
قلت : تحلف با لله ؟! قال : إني معت عمر يحلف عليه عند الني ل » فلم ينكره الني 
". 

وابن صياد هو عبد الله بن صياد » ويقال : ابن صائد » كان أبواه من اليهود »› 
ولایدری ممن هو » ولد على عهد رسول الله ظ أعور محتونا » ذكر ابن الأثير أنه مات 
بالمدينة مسلما » وكان إسلامه بعد وفاة الني ك . 
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شرح الإلام 

والأقرب - عندي - أنه لايدل ؛ لأن مأحذ المسألة ومناطها - أعيي 
كون التقرير حجة - هو العصمة من التقرير على باطل » وذلك يتوقف 
على تحقق البطلان » ولايكفي فيه عدم تحقق الصحة [ إلا أن يدعي 
مدع أنه يكفي لي وحوب البيان عدم تحقق الصحة ] » فيحتاج إلى 
[ بيان ]ذلك » وهو عاجز عنه » نعم التقرير يدل على حواز اليمين 
على حسب الظن » وأنه لايتوقف على العلم ؛ لأن عمر له حلف على 
حسب ظله » وأقر عله . 

الرابعة : يستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع 
القدرة غير لازم على القاعدة الثانية والثالفة » وهو ترك الاستفصال 
والإقرار” ؛ لأنهم أحبروا أنهم يحملون القليل من الماء » وهو كالعام في 


حالات هلهم » فيمكن أن يكون مع القدرة » ويعكن أن يكون بسبب 


أسد الغابة ۲۸۲١۴۳‏ » الإصابة ۳| .١١۴۳‏ 
)١(‏ في م " إلى " . 

() مابين المعكوفتين ساقط من ب و ت . 
(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 
)٤(‏ في ت " وآقره " 

(°) من قوله : " أحدهما " إلى هنا نقله عن المولف : الزركشي في البحر الحيط 
۲۰۱-٤‏ » مع تصرف واختصار › ونقل ابن حجر في فتح الباري ۳۳۹۱۱۲۳ 
عن المولف من قوله : " ثالثها " إلى هنا ملخحصا . وانظر : شرح مشکل الآثار ٤‏ ۹۸۱. 


»( في ب " الإحبار n‏ 


Y۲ 


الحديث الأول 


العجحز » بسبب ضيق مراكبهم عن هل الباقي » فإذا حعلناه كالعام يتناول 
حال القدرة » ولم ينكر عليهم » فدل ذلك على جوازه في هذه الحالة" . 

فإن قلت : إن كان المقصود الاستدلال على أنه لامجب 
[ احمل ]" للماء الكافي مع وجرد الماء في الوقت » فهذا ليس فيه كبير 
فائدة ؛ للإجماع عليه ؛ ولأنه يكون من بيان الواضحات » ويجل منصب 
الرسول غه عنه » وإن كان المقصود أنه لاحب مع عدم [ وحود ]” الماء 
في الوقت » فلادليل عليه ؛ لأن ماء البحر طهور › فالماء الكافي“ حاصل 
في الوقت . 

قلت : أما حصول الإجماع على الشيء › فلايعنع من ذكر کونه 
مستفادا من الحديث لوحوه”: 

الأول : أن الدعرى أن هذا الأمر مستفاد من الحديث › والذي 


یناقضه انه لایستفاد منه » فأما أنه يستفاد [منه وعلیه دليل 


(1) نقله عن ابن دقيق العيد بنحوه : العلائي ني تلقيح الفهوم ص1٠٠‏ › والز ركشي في 
البحر امحیط ٠١١ ٠١١۱|۲۳‏ . 

() مابين المعكوفتين مطموسة في ت . . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

. " في م و ب " الكامل‎ )٤( 

(°) كتب في هامش م " بلغ مقابلة " . 

(1) في ب " أن " . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 
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شرح الإلام 
آحر فلايناقضه » نعم ! بمكن أن يكون سببا للاحتصار عند من يراه » 
أوعندما ‏ یقتضیه الحال » ما أن یکون ذکره فاسدا » فلا. 

الثاني : أن دعوى الإجماع دعوى عسيرة الثبوت »› لاسيما عند 
من يشزط [ في ] ذلك التتصيص من كل قائل من أهل الإجماع 
على الحكم » ولايكتفي بالسكوت”» وقد قال [ الإمام ]" أحمد بن 
حنبل - رمه الله - : " من ادعى الإجماع » فقد كذب". 


(۱) في ت "عند من " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() هذا مذهب الشافعي » وداود » وبعض أصحاب أبي حنيفة » و أبي الحسن 
البصري » و أبي بكر الباقلاني » وابن أبان » وبعض المعتزلة . 

وقد احتلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على أقوال كثيرة . 

انظر : المعتمد ۷۱۱۲ - ۷۲ › أصول السرخحسي ۲۰۳۱۱ - ۳٠١‏ » شرح اللمع 
۲ --_ 1۹۷ » إحكام الفصول ص0۷٤ ٤١١‏ › الإحكام للآمدي ٠٠۲|۱‏ › 
التمهيد لأبي الخطاب ۳۲۳۱۳ - ۲۳١۰‏ » العدة ۱٠۷١| ٤‏ › المستصفی ٠۹۱۱۱‏ - 
۲ ,ب المسودة ص٣۲۲ ۳۳١‏ » روضة الناظر ۳۸۱۱۱ - ۴۸١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص۳۳۰ - ۳۳١‏ » تيسير التحرير ٠٠١ - ۲٤٠٦1۳‏ » المغيي للخبازي ص٤۲۷›‏ 
الإبهاج ۳۷۹۱۲ - ۳۸۲ » البحر امحیط ٠٠۹ - ٤1۹٤1| ٤‏ » شرح الكوكب المنير 
۲ --_ ۲۰۹۹ » ارشاد الفحول ص٤۸‏ - ۸٩‏ . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 

. ٠٠۹۰۱ ٤ انظر : مسائل الإمام خمد لابنه عبد الله ص۳۸٤ › العدة‎ )٥( 


ونقل المروذي عنه أنه قال : " كيف يجوز للرحل أن يقول : أجمعوا " » وروى 
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الحديث الأول 


فالاستنباط من الحديث يفيد فائدة » وهي“ استخراج الحكم 
بطريق [ أسهل . 

اثالث : أن العلماء مازالوا على ذكر فوائد من الكتاب ] "والسنة 
متفق عليها » وقد استدلوا على الأحكمم المتواترة بأخبار الآاحاد 
كوحوب” الصلاة والصوم وبقية أركان الإسلام . 

[ و ]ما کونه بیانا للواضحات » وهو قبیح › قلنا : متی یکون 
قبیحا ؟ إذا كان مقصودا بالبيان أم إذا وقع ضمنا ؟ . 

[ الأول مسلم ] » ولكنا لاندعي” أن ذلك مقصود 


أبوطالب عنه أنه قال : " هذا كذب » ماأعلمه أن الناس محمعون " » وروى أبو الحارث 
عنه آنه قال : " لاينبغي لأحد أن يدعي الإجماع " . 

وقد حمل كلام أحمد على الورع » أوعلى غير عالم بالخلاف » أوعلى تعذر معرفة الكل» 
أوعلى العام النطقي » أوعلى بعده» أوعلى غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم . 
انظر : العدة ٠٠١۹| ٤‏ » المسودة ص٣٠۳‏ » شرح الکوکب المنیر ۲ ۲٠۳|‏ . 

وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ٠١٠١‏ أن الإمام أحمد لايستبعد وحود الإجماع »› وإنغا 
نکر تسمية عدم العلم بالمخالف إجماعا . 

(۱) تي م وب " وهو " . 

() مابين المعكوفتين شبه مطموس في ب . 

() ي م " لوحوب " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 
(9) مابين المعكوفتين مطموس في ب . 
(1) في ب " ولاندعي " . 


Yo 


شرح الام 
[ بالبیان ] » ونما ندعي أنه مستفاد من الحدیث » وکونه مستفادا منه 
أعم من كونه مستفادا بطريق القصد . 

والثاني ممنوع » ولايعكن دعواه ؛لأنه [ إذا توحه البيان إلى من 
يحتاج إليه » ولزم من ذلك أمر واضح لاعلى سبيل القصد ]م يقبح .“ 

الخامسة : يمكن أن يستدل به على أن إعداد الماء بعد دحول 
الوقت للطهارة غير واحب بناء على القاعدة الشافعية ؛ لأن حالحم صار 
متزددا بين أمور منها : عدم الإعداد قبل الوقت وبعده » فإذا تردد كان 
التقرير كالعام بالنسبة إليهما ؛ لأنه لواحتلف لبين » فيكون كالتقرير على 
عدم إعداد الماء بعد دحول الوقت » وفيه من السؤال مامر من طهورية ماء 
البحر وحوابه . 

السادسة : يمكن أن يستدل به على أن من قدر على إعداد الماء 
اللطهر بعد دحول الوقت » فلم يفعل حتى تيمم لايلزمه الإعادة بعد 
الوقت ؛ لأن من جملة أحوالمم عدم الإعداد بعد دخحول الوقت [ مع 
التردد في طهورية البحر» وإذا كان ذلك من جملة أحواهم ]“ مع التردد 


. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )١( 
. " قي ب " يستفاد‎ )( 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 
)٤(‏ في هامش ب " بلغ مقابلة " . 


(°) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 


الحديث الأول 


في الطهورية تمتنع الطهارة به ؛ لأنهم متعبدون”“ بالطهارة »عا هو طهور 
عندهم » وإذا امتنع التطهر به في حال الشك › وكان من جملة الأحوال 
وقوع التزدد في طهوريته » مع عدم الإعداد الكافي » ومشينا على القاعدة 
الشافعية » كان ذلك تقريرا على عدم [ إعداد ]الماء مع عدم العلم 
بوحود المطهر » وإذا لم يحصل التطهر به - لما ذكرناه من الشك الذي 
قررناه - كان [ ذلك  ]‏ تركا للطهارة في الوقت مع القدرة [ عليها 
بإعداد الماء ] في الوقت » فلو كان مقتضيا للإعادة بناء على التقصير 
لتعين بيانه » ولا لم بين دل على عدم الوحوب . 

وليتنبه : لأنا ماأحذنا شكهم“ في طهورية ماء البحر من سوام 
عن الوضوء به - وإن كان ذلك مشعرا بالردد في طهوريته - ؛ لأن ذلك 
لايدل على أن هذا الشك كان حالة عدم إعدادهم الماء الكافي » وإنما يدل 
على وجود الزدد عند السؤال » ولايلزم منه وجود التزدد عند ال ركوب 
للبحر » وإنغا أخذنا ذلك من أنه حال من أحواهم المختلفة . 


فإن قلت : هذا يتوقف على اعتقادهم عدم جواز الوضوء به عند 


(۱) في ت " يتعبدون " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

)٤(‏ مابين المعكوفتين ساقط من ب » وبعدها في م وب زيادة " على وحودالماء" 
ولاوحه ها » وا لله أعلم . 


(°) في م " سلبهم " . 


شرح الإلام 
الشك في طهوريته » ولايكفي في ذلك أن يكون الحكم لي نفس 
الأمر كذلك ؛ لأن المقصود أن يجتمع حملهم للماء القليل مع اعتقادهم 
إمكان أن لايوحد المطهر في الوقت بسبب امتناع الاستعمال ؛ لأحل 
الشك والتردد في الطهورية » وقد لايكون هذا الاعتقاد عندهم - أعيْ 
اعتقاد [ امتناع ]“الوضوء بالبحر عند التردد في طهوريته - . 

قلت : لايتوقف الأمر على ثبوت هذا الاعتقاد عندهم - أعيْ 
[ اعتقاد ] عدم جواز الوضوء اء البحر عند التردد في الطهورية ‏ بل 
يكفي إمكان هذا الاعتقاد لي حقهم » فيصر هذا الأمر” - أعيي عدم 
الإعداد للكافي مع اعتقاد عدم الجواز للوضوء اء البحر عند التردد 
فيه - من حهملة أحرالمم الممكنة ال يختلف الحكم باحتلافها » فيرحع إلى 
القاعدة بعينها . 

وبمكنك أن تبحث عثل ماذکرناه - هاهنا- عن سؤال جید یرد »› 
وهو أن يقال : لم لايجوز أن يكونوا اعتقدوا حواز الوضوء اء البحر ؛ 
بناء على [ أن ] ” الأصل في الماء الطهورية ؟ . 

ولايقدح لي العمل بهذا الأصل حصول التردد المحالف للأصل › 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )۳( 
. " في م وب " القدر‎ )( 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )٤( 


Y۸ 


الحديث الأول 


فطريقه”“ أن يجعل اعتقادهم لامتناع الوضوء به عند التزدد حالة من 
مايشعر - من حيث السياق - أنهم كانوا يتوضؤۇن به » فإنه قال فيها : 
" فإن توضأنا - يعي .اء البحر - وجدنا في أنفسنا ". 

تنبيه : هذا الذي ذكرناه مبى على ظاهر الكلام المنقول عن 
الشافعي طبه في تنزيل ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال 
منزلة العموم في المقال » فإن ظاهره يقتضي تعليق هذا الحكم بالاحتمال 
کیف کان . 

ولك أن تنظر نظرا آحر في أن الاحتمال المرحوح هل يعتبر في هذا 


(۱) في ت " وطريقهم " . 
() في ت " رواة " 
(Y)‏ الإمام الحافظ الثقة الحجة الفقيه » سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي › أبو 
محمد الكوني » ثم المكي » المتوفى سنة مان وتسعين ومائة . 

تهذیب الکمال ۱۷۷۱۱۱ ۔- ۱۹٩‏ › السير ٤۷١-٤٥٤1۸‏ . 
)٤(‏ أحرحها عبد الرزاق » كتاب الطهارة › باب الوضوء اء البحر (۳۲۱) ۹٤۱۱‏ › 
وني كتاب المناسك »› باب الحيتان ٠٠٤| ٤ )۸٦١۷(‏ > وابن عبد البر ي التمهيد 
١‏ عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله أن أناسا من بي 
مدلج سألوا رسول الله ب ...الحديث بأطول ما ذكر المولف . 
وأحرحها عبد الرزاق ني الموضع الأول عن الثوري عن يحيى به . 


ف 


شرح الإلام 
حتى يحصل التعميم فيه ولي غيره أو [ لايعتير ] » ويختص هذا الحكم 
بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق ؟. 

فإن قلت بذلك » بقي النظر في هذه الاحتمالات الي ذكرناها» 
وهل هي [ لي ]محل البعد بحيث يظهر أم لا؟ . 

السابعة : قال القاضي أبو الوليد سليمان بن خحلف الباجحي 
المالكي _ رحه الله _ في كلامه على هذا الحديث : " وقوله : " فإن 
توضأنا به عطشنا " دليل على أن العطش له تأثير في ترك استعمال الماء 
امعد للشرب ؛ ولذلك أقرّه الني ك على التعلق به " “. 

وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
الأندلسي - رحة الله عليه _ : " وفي هذا الحديث - أيضا- من الفقه : أن 
المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا مايكفيه لشربه » ومالاغنى [ به ]أ 
عنه » ولافضل فيه يغ عن سقيه أنه لايتوضاً به » وأنه حائز له التيمم »› 
ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماء » وهذا إذا لم يطمع اء » وحشي 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )١( 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م‎ )١( 

() العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب التجيبي 
الأندلسي القرطي » له مصنفات منها : المنتقى » والتعديل والتجريح » مات سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة . الأنساب ۲٤۷-۲٤۲٩۱۱‏ » السیر ٠٤١-٠۴١۱۱۸‏ . 

. ٠٥١|١ المنتقى‎ )٤( 


(°) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 


Y۰ 


الحديث الأول 


هلاك نفسه". 

وأقول : في كلا الكلامين نظر يحتاج فيه إلى بيان الاستدلال 
وإيضاح أمره » وكلام القاضي أحلص وأحسن من كلام الحافظ ؛ لأن 
الحافظ حزم بأن فيه ذلك بلفظ صريح في ادعاء دلالته على الحكم الذي 
ذكره » [ و ] ”القاضي إنما قال : " إن العطش له تاثير " » وهذا أقرب 
إلى التقرير من [ الأول ] . 

وإنغا تحصل القرة في الكلامين معا لوكانوا أحبروا أنهم 
كانوا ي زكون الماء للمشقة مع الحاحة إلى الوضوء به » فيقرون على 
ذلك » وليس ذلك في الحديث » وليس فيه إلا الإحبار بأنهم إن 
توضؤوا عطشوا » والسؤال عن الوضوء اء البحر مع تلك 
الحاحة » وهذا.عجرده لايقتضي إحباراعن حفظ الماء للمشقة وترك 
الوضوء به » وقد يقال : [ إنه ]“يؤحذ الذي ذكره القاضي مسن 
[ دلالة ]” سياقيّة » وقرينة في السؤال » فن" الكلام [ يشعر ] ”“باعتقاد 


() انظر : التمهید ۱١‏ |۲۲۳ » ففيه كثير مما ذكره المولف » مع بعض الاخحتلاف . 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت » وفي ب " وهذا أقرب من التقرير إلى الأول " . 
)٤(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


(1) في ت " وان 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


۳١ 


شرح الإلام 
السائل “أن للعطش تأثيرا . 

وقد "يقال : إنهم لم يسألوا عن استعمال الماء المعد للشرب في 
الوضوء » وإنما وقع السؤال عن الوضوء اء البحر بعد تعين حفظ الماء 
للمشقة » ولم يقل : أنتوضاً به » أم نعده“ للشرب » فكأنه إنما سأل عن 
مالم يعلمه » وترك التقرر عنده » فيصير كأنه قال : فإن توضأنا به 
عطشنا » ولكن لانتوضاً به » أفنتوضاً ماء البحر » وليس يخفى عليك أن 
هذا ليس بالبين بيانا يتعذر الاعتراض عليه › فإنه إنما يحمل ترك سوام 
على تقرر تقديمه على الوضوء عند التعارض إذا م يكن تم واسطة » أما 
إذا كان تم واسطة كان التردد واقعا بين الوضوء اء البحر وبين 
الشرب » فالسؤال عن أحدهما يستلزم السؤال عن الآحر » لأنه إذا وقع 
السؤال عن وقوع أحد النقيضين » بأن يقول : أزيد في الدار ؟ فإنه 
يقتضي السؤال عن كونه في الدار أوليس في [ الدار ] “لعدم الواسطة بين 
طرفي النقيض”» فلايكون ترك السوال عن الشرب بسبب التقرر 


() في ب " للسائل " . 

() في ب زيادة " وهو " قبل قوله : " وقد " ولامعنى هما . 
() في ت "في ". 

" في م وب " أونعده‎ )٤( 

(9) في م وب " يسأل " . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


(۷) في ب " النقيضين " . 


۲ 


الحديث الأول 


المدعى . 

أما إذا كان هناك واسطة بين الوضوء اء البحر وبين الشرب »› 
فقد يدعى أن ترك السؤال عن الشرب لتقرر أمره عند السائل › ولشن 
قال : الواسطة ثابتة » وهي : التيمم » أوالصلاة من غير طهارة » كمن 
لم جحد ماء ولاترابا ولاصعيدا » أوترك الصلاة مطلقا لسقوطها » أولي 
الوقت مع القضاء » وهذه وسائط » وإذا كانت الواسطة ثابتة » انتفى 
الانع من حمل ترك السوال عن الشرب على تقر“ أمره عندهم . 

فنقول - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لايلزم منه وجود 
المقتضي للحمل ؛ لإمكان أن يدعى قرينة تقتضيه _ : أما الصلاة بغير 
طهارة فمختلف فيها بين العلماء » ولايمكن إثبات هذه الواسطة عند من 
لايراها احتهادا وتقليدا » وكذلك إذا قام الدليل على بطلان هذا المذهب 
تكون منتفية عملا بذلك الدليل . 

والشافعي ‏ رحمه الله - لايرى إثبات واسطة ترك الصلاة في 
الوقت » ولابعده”"» ومالك - رهه الله - لايرى إثبات واسطة الصلاة 


MM. .‏ 
بغير طهارة . 


(۱) في ب " تقریر " . 

. المشهور عند الشافعية وحوب الصلاة بحسب حاله ووحوب القضاء‎ )١( 
. ٠١١ / ١ امجموع ۲ / ۲۷۸ - ۲۷۹ › روضة الطالبين‎ 

(۳) يرى مالك أن من عدم الماء والصعيد سقطت عنه الصلاة أداء وقضاء . 
انظر : مواهب الحلیل ۱ / ۳٠۰‏ » منح الجليل ٠١١ / ١‏ . 


۲۳ 


شرح الإلام 

على أنه إذا آل الحال إلى الاستدلال بالقرائن السياقية فيمن ينفي 
بعض هذه الوسائط بقرينة سيافية » فرعا كانت أقوى من القرينة المدعاة _ 
فيما تقدم - » وهو أن اللفظ يقتضي سياقة تقرر فعل الوضوء والصلاة › 
فإن السؤال إنما وقع عن الوضوء ماء البحر » والوضوء شرط للصلاة » 
وكونه .عاء البح ركيفية له » ولم يقع السؤال عن إيقاع الصلاة » ولاعن 
إيقاع الوضوء"» والسوال عن إيقاع الفعل متقدم على السؤال عن 
كيفية الفعل » والسؤال عن كيفية إيقاع الشرط إنما يكون بعد الحاحة إلى 
معرفة إيقاع المشروط”؛ لأنه لو لم يكن المشروط لازما» لما حسن 
السؤال عن كيفية إيقاع الشرط . 

هذا ماوقع ذكره الآن في المباحث على الاستنباط الذي قاله 
القاضي والحافظ › وقد يعكن بعض النظار أن يبدي غيره . 

الثامنة : قد تقدم ني كلامنا تمريض القول في تقرير كلام القاضي 
والحافظ » وأحلنا الأمر في ذلك على مايقع لبعض النظار . 

فإن أمكن ذلك » فيبنى على تقريره ‏ مسألة » وهي أنه إذا حاف 
العطش فما هو الخوف المعتبر في ذلك ؟ . 


(1) في ب زيادة " والصلاة " . 

(۲) في ب " المتقدم " . 

() في ت " والسوال عن كيفية إيقاع الشرط متأحر عن السوال عن إيقاع المشروط". 
)٤(‏ في ت " تقرر " . 


(9) في ت " تقرير " . 


Y4 


الحديث الأول 


اهر للفظ تعليقه .عطلق” العطش » والشافعية - رحمهم اله 
تعالى - أو من قاله منهم يعتبرون هذه الحالة بحالة المرض المبيح للتيمم 
باعتبار ا لخوف » فينظر : هل يكون الخوف من التلف لنفس » أو عضو › 
أومنفعة » أو زيادة المرض » أو تأحر”البرء » أو بقاء شين في عضو ظاهرء 
فإذا قسناه بذلك اقتضى ذلك تقييدا في العطش »› واحتاج إلى دليل »› 
ولعله القياس. 

التاسعة : قد يبتي “على القاعدتين أن المتوقع من خحوف العطش 
كالواقع » والمظنون كالمعلوم" ؛ لأن قوله : " عطشنا " يحتمل العطش 
حالا ومآلا » فالحكم يحتمل العلم والظن » فإذا فرعنا على وحوب 
الاستفصال عند احتلاف الحكم » وأن ترك الاستفصال يدل على عموم 
الحكم » حاء ماذكرناه » بعد تسليم ماحكيناه عن القاضي والحافظ . 

العاشرة : استدل به على أن الماء المطلق حمول على الباقي على 
وصف خلقته . 


(1) في م وب " وظاهر " . 

(۲) في ت " .عقتضى " 

(۳) في ت " تأحير " . 

)٤(‏ انظر : المهذب مع المجحموع ۲۸۲۱۲ - ۲۸٦‏ › المجموع ۲٤٠٠١٠۲‏ › روضة الطالبين 
۱ و ٠ ٠١۳‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۷١1١‏ . 


(9) في ت 


(1) في ب " والمعلوم " . 
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شرح الإلام 
قال الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ : " في هذا الحديث أنواع من 
العلم » منها : أن المعقول عند المحاطبين “من الطهور [ الغسل 
الضمنين ني قول ] الله - تعالى - : ل إذا قمعم إلى الصّلاة قاغْسِلوا 
وج جوھگھ”[ وأيدِیگم ]؛ [المائدة : ١‏ ] الآية إنما[ كان ] ”عند 
السامعين له والمحاطبين به الماء [ المفطور على حلقته » السليم ]في 
نفسه » الخلي من الأعراض المؤثرة فيه › الا تری آنهم ارتابوا عاء البحر لا 
رأوا تغيره ني اللون » وملوحته في الطعم حتى سألوا رسول الله ل 
واستفتوه عن جواز التطهر به " . 
درل مرش على هذا بان سوام لايتعين أن يكون هذه 
عي التغير - فقد يكون لغير ذلك » وقد ذكرعن عبد الله بن 


(1) قوله : " عند المحاطبين " ليس قي معام السنن المطبوع . 

() مابين المعكوفتين بياض في ت . 

(۲) في ب " وحوهم" . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م وت‎ )٤( 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

. مابين المعكوفتين بياض في ت‎ ٠2 

(۷) معام السنن ۸۱1١‏ . 

(۸) في م " وقد ذكر عن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - وتعليل " وني ب " وقد 
ذکر عن عبدا لله بن عمر ". 


۳۹ 


الحديث الأول 


تعليل ”ذلك بأنه نار" أرما يقارب ذلك » وهذه علة أحرى تحتمل أن 
تکون سبب سؤاہ . 


قال القاضي ابن العربي” - رحمه الله - : " فتوقواعنه لأحد 


(۱) في م " وتعلیل " . 

(۲) احرج ابوعبید في الطهور (۲۳۰) ص۱۸۷ - ۱۸۸ قال : حدثنا عبدالوهاب ابن 
عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو قال : 
" ماء البحر لايجزئ من غسل الجحنابة » ولامن وضوء الصلاة ؛ لأنه بحر ثم نار » ثم ججر» 
ثم نار » حتى عد سبعة أبجر " . 

وأخحرحه ابن أبي شيبة ۳١ / ١‏ قال : حدثنا أبوداود الطيالسي عن هشام عن قتادة به 
نوه . 

وأخحرحه البيهقي > / ۲۳۲ من طريق محمود بن غيلان قال : أنبأنا أبوداود عن شعبة 
وهمام عن قتادة به بلفظ مقارب . 

وهذه أسانيد صحيحة » وأبوأيوب هو المراغي الأزدي العتكي › ثقة . تهذيب الكمال 
.-Y‏ 

وهمام هو ابن يحیى بن دينار العوذي » ثقة . تهذیب الکمال ۳۰ / ۳٠١-۳۰۲‏ . 
وقتادة وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث إلا أن هذا الحديث رواه عنه شعبة وهو 
لايروي عنه إلاماسمعه . 

الجرح والتعديل ٠١١ / ١‏ › طبقات المدلسين (۹۲) ص٣٤‏ . 

(۳) في ت " يحتمل أن يكون سوالهم غير الأول " . 

() العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأشبيلي المالكي » له 
مصنفات منها : أحكام القرآن » عارضة الأحوذي › العواصم من القواصم › مات سنة 
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وحهین : إِما أنه لايشرب » وإما أنه طبق جهنم » وروي عن عبد ا لله 
ابن عمرو [ وعبد الله بن عمر »وماکان طريق سنحطة » لايكون طريق 
طهارة ورحمة ] . 

[ الحادية عشرة ] : ذكر القاضي ابن العربي - رهه الله تعالى - 
الحافظ المالكي في عداد" فوائد هذا الحديث " أن البي غ لم يقل طم : 
نعم ؛ فإنه لو قال ذلك لماحاز الوضوء به إلا لضرورة ؛ لأنه كان يكون 
حواب قوم : " إنا نركب البحر » و[ نحمل ]" معنا القليل من الماء ء 
فان توضأنا به عطشنا " فشكوا إليه بصفة الضرورة » وعليه وقع 
سؤاطمم فیما کان یرتبط جوابهم" لو قاله» فاستأنف بيان الحكم بجواز 


(6) 


ثلاث وأربعين وخمسمائة . الصلة ۲ / ۰۹۰ ۔ ٩٩۱‏ » السیر ۲٠٤۲-۱۹۷۱۲۰‏ . 
)١(‏ في العارضة " كما روي " . 

() في العارضة زيادة " و " 

(۳) مایین العکوفتین ساقط من ب ۔ 

)٤(‏ مابين المعكوفتين ساقط من ب » وني م وت " الحادية عشر" والوحه ماأثبته. 
)٥(‏ في ب " إعداد " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

(۷) في العارضة " حواب نعم " . 

(۸) ي ت " قالوه " . 

والمعنى أنه لوقال : نعم لارتبط حوابهم بالسوال › فكان لايجوز الوضوء به إلاعند 


۲۴۸ 


الحديث الأول 


الطهارة به ". 

قلت : وفیه وجه آخر أنه لو قال : نعم لم یستفد منه من حیث 
اللفظ إلا حواز الوضوء به الذي وقع عنه السوال » وإذا قال : " هو 
الطهور " أفاد حواز رفع الأحداث : أصغرها وأكبرهاء وإزالة الأججاس به 


لفضلا“) فکان اعم[ فائر « ¢ وفيه وجه آخحر O‏ 


الضرورة . 

. ۸٩ / ١ عارضة الأحوذي‎ )١( 

() في ت " وإزالة النجاسة لفطا " . 

() کتب في هامش م " بلغ مقابلة " . 

)٤(‏ لأنه لوقال : نعم لكان حواب سوال » وهذا الجواب لايستقل بنفسه › فيكون تابعا 
للسوال » ويكون المعنى : نعم توضؤوا به » وحينعذ يكون الحكم خاصا بالوضوء » 
ويكون حكم رفع الحدث الأكبر وإزالة النجاسة به مستفادا بالقياس لاباللفظ . 

(°) مابين المعكوفتين ساقط من م وب » وقد نقله عن المؤلف : ابن رسلان في شرح 
سنن بي داود ۲ / 1۳۰ - ٩۳۱‏ . 

وذكر السهيلي في نتائج الفكر ص١٠۳‏ وحها آخحر فقال : " ولم يقل : نعم توضووا 
منه ؛ لقلا يتوهم أن الحكم مخصوص بالسائل »› فلما أخير عنه أنه الطهور ماؤه استمر 
الحكم فيه على العموم » و م يتوهم قصره على السبب " 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ۲ / ۷> : " ولم يقتصر على قوله : نعم توضؤوا به ؛ 
لملا يتوهم احتصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاحتصاص » فعدل عن 
قوله : نعم توضؤوا إلى حواب عام يقتضي تعلق الحكم رالطهورية بنفس ماته من حیث 
هو » فأفاد استمرار الحكم على الدوام ” 

وذكر الزرقاني في شرح الوطا ۱ / ۲ء ٠‏ وحها آخر فقال : " ولم يقل لي حوابه : نعم 


خف 


شرح الإلام 


الثانية عشرة: استدل به على أن الطهور [ هو ] مايتطهر 
به" » ووجه الاستدلال : أن الطاهرية أعم من الطهورية » فكل 
طهرر طاهر » ولاينعكس” » والحكم على الشيء بالوصف الأعم 
لايستلزم الحكم [ عليه ]" بالوصف الأحص » فلا يفيد الجواب عن 
السؤال عن الأحص” . 


مع حصول الغرض به ؛ ليقرن الحكم بعلته » وهي الطهورية المتناهية في بابها » ودفعا 
لتوهم مل لفظة " نعم " على الجواز " وانظر : سبل السلام ٠٤١ / ١‏ . 

(۱) في ب " عشر " . 

(۲) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

() وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

انظر : المنتقى للباحي ٠١ / ١‏ )> الحاوي ۳۷/١٠‏ › المجموع ۸٤/١‏ 0 الانتصار 
۱ لیدع ۲/۱ . 

. " في ب " الطهارية‎ )٤( 

(9) انظر : تهذيب اللغة ۱۷١ / ٦‏ › الاخحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص۲ . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

(۷) قال الباحي في المنتقى ٠١ / ١‏ في توحيه الاستدلال بالحديث : " ولايصح أن 
یکون معنی طهور طاهر ؛ لأنهم م یسألوه هل هو طاهر ؟ وإنغا سألوه هل هو مطهر ؟ 
فأجابهم بأنه طهور » وهذا يقتضي أن لفظ " طهور " يتضمن معنى مطهر › ولايكون 
مطهرا حتی یکون طاهرا " . 

وقال البغوي في شرح السنة ۲ / ٥٦‏ : " وفيه دليل على أن الطهور هو المطهر ؛ لأنهم 
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الحديث الأول 


وحكى القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد | لله الطيري الشافعي“ - 
رحهمه الله تعالى - عن أبي بكر الأصم”رأبي بكر بن داود”) وبعض 
متأحري أصحاب أبي حنيفة” _ رحه الله - » وطائفة من أهل اللغة : 


أن معنى طهور وطاهر سواء » وهو غير متعد » وقد ذكروا في حجة هذا 


سألوا عن تطهير ماء البحر لاعن طهارته » ولولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر لكان 
لايزول إشكاههم بقوله : " هو الطهور ماؤه " . 

وقال ابن الحوزي في التحقيق :۱۹١ / ١‏ " واحتجاج أصحابنا منه أنه لو أراد بالطهور 
الطاهر لم يكن جوابا عن السوال ؛ لأن في الطاهرات مايجوز التطهر به ومالايجوز › 
فعلم أن الطهور اسم مختص مايطهر " . 

. 1/١ المغن‎ ۸١ / ١ اجموع‎ » ۳۸ / ١ وانظر : الحاوي‎ 

() العلامة الفقيه القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري 
الشافعي » له مصنفات منها : شرح على مختصر المزني » التعليقة الكبرى في الفروع › 
مات سنة مسين وأربعمائة . تاریخ بغداد ٠٥۸| ٩‏ طبقات الفقهاء ص۲۷١‏ السير 
۸۷ هدية العارفین ۲۹۱۱ . 

() شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم » له تفسير » وكتاب حلق القرآن » وكتاب الحجة 
والرسل » مات سنة مائتین. الفهرست لابن الندیم ص٤۲۱‏ › السیر ٠٠۲1۹‏ . 

() العلامة البارع أبو بكر مخمد بن داود بن علي بن حلف الظاهري »› له مصنفات 
منها : الإنذار والإعذار » والزهرة »> مات سنة سبع وتسعين ومائتين . 

تاریخ بغداد ۰ | ۲٠۹‏ » طبقات الفقهاء ص٩۱۷۰‏ › السیر ۱۳| ٠١۹‏ . 

() انظر فتح القدير ٠٠1١‏ » البحر الرائق ۷١ - ٦۹ |١‏ › البناية ۱ / ٠٤١‏ . 

(°) انظر : المغرب ص١۲۹‏ » وهو محكي - أيضا - عن الثوري والحسن البصري . 
انظر : الحاوي ١‏ / ۳۷ » امجموع ۸٤ / ١‏ . 
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شرح الإلام 
المذهب : أن ماكان فاعله لازماففعوله مثله » كنائم ونؤوم » وصابر 
وصبور » وشاکر وشکور» وماکان فاعله متعدیا ففعوله مثله في التعدي › 
کقاتل وقتول » وضارب وضروب › وشاتم وشتوم . 
وأصل هذا أن صيغة فعول لاتبنى إلا من فعل ثلاثي جرد عن الزيادة » 
وفعول أصله : الفاء » والعين » واللام » فالفلاثي في مسألتنا : " طهر" » 
وهو قاصر » فطهور”“ كذلك على "ماتقدم . 

وأحاب عنه القاضي ‏ رحمه الله تعالى - بأن قال : " لابد أن 
يكون لفعول صفة زائدة على فاعله » ألا ترى [ أنك ] تقول : نائم» 
لمن وجحد منه النوم » ونوم لمن كثر منه النوم وتكرر » وكذلك صابر لمن 
صبر مرة » وصبور لمن تكرر منه [ الصبر » وعرف هذا في اللزوم ولي 
التعدي » تقول : قاتل لمن وجد منه القتل » وقتول لمن تكرر منه ] » 
وشاتم لمن وحد منه الشتم » وشتوم لمن تكرر منه ذلك. 

ولا كانت المياه الطاهرة متكافئة - أي لي الطهارة - ل يكن بد من 
أن يجعل ني الطهور مزية على طاهر » وليست تلك المزية إلا تعديها 

قال : " وأيضا فلايقال : نائم ونؤرم إلا لمن وحد منه النوم › 


(01( ف ت tf‏ وطهور" 
)( في ت H‏ وهو U‏ 
(۳) مابین المعكوفتين ساقطة من م . 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


£۲ 


الحديث الأول 


وكذلك قاتل وقتول » وشاتم وشتوم » ولايوصف صاحبه بذلك إلا بعد 
وحوده منه » وأما الماء فيقال فيه : طهور قبل أن يوحد منه التطهير › 
فكان” بمنزلة قولنا : سَحور وفطور » أي يتسحر به » ويفطر به » 
فكذلك طهور - أي يتطهر به - وا لله أعلم " . 

وقد أورد مادة هذا السؤال بعض فضلاء المالكية [ المتأحرين °۲ 
فقال : " لاشك أن محرد بنائه على فعول لايرحب تعدیه كماقال 
السائل » لكنا نقول : استقراء لفظ طهور فى عرف اللغة إنغا يطلى“ 
على مايتطهر به » فهو اسم للآلة الي يفعل [ بها ]“ كالبخور والسحور 
والغسول [اسم]" لمايتبخر به » ويتسحر به » ويغتسل به» 
فصار كاللقب على ذلك » لالأصل بنائه فقط »› ويدل عليه قرله اكيثة : 
" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "”“ ثم أشار إلى الاستدلال 


(۱) في م وب " وکان " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) في ت " ينطلق " . 

. ماين المعكوفتين ساقطة من م‎ )٤( 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

(1) أخحرحه البخاري في کتاب التیمم » باب )۲۲١(‏ ١۱۹۱ء‏ › ولي كتاب الصلاة 
باب قول الني 5 : " حعلت لي الأرض . . . " 1۳٤١١ )٤۳۸(‏ » ومسلم » كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة ۳۷١ - ۳۷١٠١ )١۲١(‏ » والنسائي في الجتبى › كتاب 
الغسل والتيمم ۲١١ - ۲0۹| ١ )٤۳۲(‏ › وقي كتاب المساحد › الرحصة في ذلك 


. 
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شرح الإلام 


٠ ٩٦۱۲ )۷۳۳(‏ وي الكبرى ۲٦۷١١ )۸٠٤(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف › كتاب 
الفضائل › باب ماأعطی اللہ ۔ تعالی ‏ حمدا کیک (۱۱۹۸۸) ۰٤۳۲/۱۱‏ وقي کتاب 
الصلوات » باب من قال : الأرض كلها مسجد ٤٠۲ ٤٠١٠١‏ › وأحمد في المسند 
۳ › وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان › كتاب التاريخ » باب من 
صفته وأحياره ٠» - ٠١٤٠۸ )1۳٦١(‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة » باب 
التيمم بالصعيد ۲٠۲١١‏ › وفي كتاب الصلاة » باب أينما أد ركتك الصلاة فصل فهو 
مسجد ٤۳۳٠۲‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الفضائل » باب فضائل سيد 
الأولین والآحرین ۱۹٩۱۱۳ )۳٣۱١(‏ من حديث حابر . 

وأحرحه مسلم ۳۷١ )٥۲۲(‏ » والطيالسي )٤۱۸(‏ ص٦٥‏ › وابن أبي شسيبة 
٤١٠١١ )۱١١۹٠١(‏ » وتختصرا 101١۲‏ › وأحمد في المسند ۳۸۳١٠١‏ › وابن خزمة 
في صحيحه » كتاب الوضوء » باب ذكر ماکان الله - عز وجل - فضل به الرسول 5 
)٥٦۳(‏ ۱۳۲۱۱ » وفي باب ذكر الدليل على أن ماوقع عليه اسم التراب فالتيمم به 
حائز . . . ٠ ۱۳۳١١ )۲٦٤(‏ وأبو عوانة في مسنده » كتاب الطهارة » باب نزول 
التيمم ۳١۳١٠١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١ - ٠١١۱۲ )٠۰٥(‏ › والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار » باب بيان مشكل ماروي من حواب رسول ا لهه للذي قال له : 
ياحير البرية . . . ٤٥۱ - ٤٥۰۱۱‏ › وابن حبان ٠۰٥١-۱١٤۱۸ )1۳٣١(‏ والآحري 
في الشريعة » باب ذكر مافضل الله - عز وحل - به نبینا ڈ في الدنیا . . . ص۹۸٤‏ 
وص ۹۹> » والدارقطي » كتاب الطهارة » باب التيمم ٠۷١ - ٠۷١٠١‏ › والبيهقي في 
الكبرى ۲۲۳١|١٠‏ » وفي السنن الصغير » كتاب الطهارة › باب التيمم ٩۷/١ )۲٤١(‏ 
ولفظ مسلم " فضلنا على الناس بثلاث . . . وحعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وحعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نحد الماء " والبقية به أوعثله » ولفظ أحمد : " فضلت 
هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث : حعلت هما الأرض طهورا ومسجدا . . . " . 
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الحديث الأول 


بکونه جحوابا“. 


وأقول : أما الوحه الأول الذي ذكره القاضي - رحمه الله - 


وأحرحه الترمذي » كتاب السير » باب ماجاء في الغنيمة ٠۲١١ ٤)٠١١۳(‏ » وابن 
المنذر في الأوسط ٠١١۲ )٠۰١(‏ » والبغوي في شرح السنة (۳۹۱۷) و )۳٣۱۸(‏ 
۷۳ بهذا اللفظ حزء من حديث »› وأوله " فضلت على الأنبياء بست . .. " 
وقال الترمذي : " حسن صحيح " . 

وهو عند مسلم )٥۲۳(‏ ۳۷۱۱۱ »و أبي یعلی )1٤۹۱(‏ و )1٤۹۲(‏ ۳۷۷۱۱۱ »› 
و أبي عوانة » كتاب الصلاة » باب بيان أول مسجد وضع في الأرض ٠٠۹١۱۱‏ 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الصلاة » باب أينما أد ركتك الصلاة فصل » فهو مسجد 
۲ من حديث أبي هريرة بلفظ " وحعلت لي الأرض طهورا ومسجدا " . 
وأحرحه الحميدي في المسند ٤۲١٠١۲ )٠٤٥(‏ » والطحاوي في مشكل الآثار ›»٤٥١|١‏ 
والعقيلي في الضعفاء ۲۸٠۲‏ بهذا اللفظ حزء من حديث أوله " أعطيت حمسا م 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . . " وزاد الحميدي " كلها " بعد قوله : " الأرض " . 
وأحرجه ابن ماحه » كتاب الطهارة وسننها » باب ماحاء قي السبب ۸۸1١ )٥٦۷(‏ 
وابن الجارود » باب التيمم (۱۲۳) به مختصرا . 

وأحرجه أبو داود » كتاب الصلاة » باب في المواضع الي لاتجوز فيها الصلاة )٤۸۹(‏ 
۴١‏ » وابن أبي شيبة » كتاب الصلوات » باب من قال : الأرض كلها مسجد 
۲ و ٤۳۱۱۱‏ واخمد |۱4۸ » والدارمي » كتاب السير »› باب الغنيمة 
لاتحل لأحد قبلنا ۲۲١۲‏ » والبزار - كما في كشف الأستار » كتاب البعث » باب في 
الشفاعة ۰۱٦٦۱ ٤ )۳٤٩۱(‏ وابن حبان )1٤۲۸(‏ ۱۲۷/۸ من حديث أبي ذر . 


(1) هذا النص أشار إليه البعلي في الاحتيارات الفقهية ص۲ بواسطة المولف . 


شرح الإلمام 


فتقريره : أن الطاهرية من حيث هي لاتقبل التعدد الشحصي "والتكرارء 
[ و ] “من لوازم الصيغة : الزيادة”“ على أصل الفعل » وإذا م يثبت 
بالنسبة إلى الطاهرية » وحب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آحر › وهو 
ماادعيناه . 

وما يرد عليه أنه إثبات للغة من غير طريق النقل » بل قد يدعى 
أنه حلاف نص أهلها إذا سلم للسائل أن هذه الصيغة لازمة في اللازم › 
ومتعدية في المتعدي . 

ورا يدعي الخصم أن تلك الزيادة إنما تبت حيث يعكن »› 
ومالايعكن منه لايثبت » والنظائر المذكورة من الصبور والقتول يمكن فيها 
ذلك فيثبت » والطاهرية غير ممكن فيها ذلك فلايثيت . 

والحاصل أن القاضي يدعي أن الوصف الزائد من لوازم الصيغة 
الي لاينفك عنها » وتثبت في كل الحال » ويستدل على لزومها للصيغة 
بالأمثلة المذكورة . 

وللحصم أن يدعي أنها“ ليست من اللوازم إلا" حيث الإمكان 


(1) في م وب " والشخحصي " وهو حطاً . 

() ماين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۴) في الأصل من ت " الزائدة " وصححت في الحاشية كمثل ماهنا . 
(6) في ت " بأنها " 

(°) في م وب " اللزوم " . 
(7) في ت " وإلا" . 
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الحديث الأول 


في الأصل » والنظائر المذكورة ممكن فيها ذلك » فلايتعدى اللزوم إلى 
مالايمكن فيه » وهاهنا يجب الترجيح بين القولين . 

وأما ماذكره المالكي » فيحتاج إلى بعض تلخيص 'وتقرير » فإنه 
ادعى [ أن ] التعدي ليس من حهتها » بل من استقراء عرف اللغة في 
" طهور". 

والأقرب أن يقال : إن الصيغة مستعملة في معنى المبالغة › ولي 
معنى الآلة » ويتعين هلها - هاهنا - على الآلة بدلائل تقام عليه » وهي 
استعمال لفظة” الطهور ني" معنى المطهر كقرله - تعالى - : ل وأنزلنامن 
لاء ماء عورا ) [ الفرقان : ٨‏ ] » وکقوله 
اتنب : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ""“ " هو الطهور ماؤه " 
ر" الصعيد الطيب طهور المؤمء"“ ees‏ 


(۱) في م وب " تخليص" . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )١( 

() في م وب " فعول " والصواب ماأثبته لأنه يوافق ماذكره المالكي قبل . 

(6) في ت " لفظ " . 

(°) في م وب " وهي " . 

(1) تقدم تخريجه ص۳٤۲‏ . 

(۷) أحرحه الترمذي في أبواب الطهارة » باب ماحاء في التيمم للجنب إذا لم جد الماء 
۲٠۲ - ۲١١١١ )۱۲۲(‏ » بلفظ " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم جد الماء 
عشر سنين › فإذا وحد الماء فليمسه بشرته » فإن ذلك حير " قال : حدثنامحمد بن 
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بشار ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا أبوأحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الحذاء عن بي 
قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر عن رسول الله ب به . وقال محمود في حديثه : 
" إن الصعيد الطيب وضوء المسلم " . 

وعن سفيان بنحوه : عبد الرزاق في المصنف » كتاب الطهارة » باب الرحل يعزب عن 
الماء (۹۱۳) ۱ / ۲۳۸ » وعنه أحمد ٠١١|١‏ . 

وآخرحه بنحوه : بو داود قي كتاب الطهارة » باب الحنب یتیمم (۳۳۲) ۲۳۷۱١‏ » 
وابن حبان - كما في الإحسان › كتاب الطهارة » باب التیمم (۱۳۰۸) ۳١۲|۲‏ _ 
٣: ۴‏ والحاكم ٠ ۱۷۷ - ٠۷١١١‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة » باب غسل 
الجنب ووضوء امحدث إذا وحد الماء بعد التيمم ۲۲١٠١‏ » وفي السنن الصغير » كتاب 
الطهارة » باب التيمم ۸|١ )٠٠١(‏ » من طريق خالد بن عبد الله الواسطي . 
وأحرحه البخاري في الكبير ۳٠۷١١‏ » وابن حبان (۱۳۰۹) ۲۰۳۱۲ ۰ والدارقطيٰ 
A۷۱۱‏ » والبيهقي في الكيرى » كتاب الطهارة » باب التيمم بالصعيد الطب 
٠», ١‏ وقي باب سقوط فرض الترتيب في الغسل › وفي المعرفة » كتاب الطهارة »› 
باب تیمم الحنب )۱٦۳۲٤(‏ ۳۱۱۲ - ۳۲۲ » من طريق يزيد بن زريع لاثتهم عن خالد 
الحذاء عن آبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر عن الي ڈگ . 

قال الترمذي : " وهذا حديث حسن صحيح " . 

وقال الحاكم : " حديث صحيح لم يخرحاه " » ووافقه الذهي . 

وآخحرجه ابن حبان (۱۳۱۰) ۳۰۳۱۲ - ٠۰٤‏ » والدارقطيٰ ۱۸٦1١‏ › والبيهقي في 
الکبری ۲۱۲۱۱ من طريق مخلد بن يزيد عن سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مرفوعا . 

وأخرحه النسائي لي ابجتبى » كتاب الغسل والتيمم » باب الصلوات بتيمم واحد 
۱۷١/١ )۳۲۲(‏ ولي الكبرى » كتاب الطهارة › أبواب التيمم )۳١١(‏ 
٠۳١ / ۱‏ من طريق مخلد عن سفيان عن يوب عن أبي قلابة به . 


YA 


الحديث الأول 


قال الدارقطي في العلل ۲٠۴۳ / ٦‏ : " وأحسبه حمل حديث أيوب على حدبث خحالد ؛ 
لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة عن رحل لم يسمه عن أبي ذر › ورواه عبدالرزاق عن 
الثوري عنهما فضبطه » وبين قول كل واحد منهما من صاحبه » وآتى بالصواب › 
وتابعه على ذلك : إبراهيم بن حالد عن الفوري عن أيوب وخالد » وبين قول كل 
واحد على الصواب " . 

قال البيهقي : " تفرد به خلد هكذا » وغيره يرويه عن الثوري عن أيوب السختياني عن 
أبي قلابة عن رحل عن آبي ذر » وعن خالد عن آبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن 
أبي ذر كما رواه سائر الناس " . 

وما ذكره البيهقي هو الحفوظ من حديث أيوب » فقد أحرحه أبو داود (TY)‏ 
١‏ من طريق ماد بن سلمة » ومن طريق أبي داود : البيهققي في 
الكيرى » كتاب الطهارة » باب الرحل يعزب عن الماء ومعه أهله . . c TI.‏ 
وابن أبي شيبة » كتاب الطهارات › الرحل يجنب وليس يقوى على الماء » وأجمد 
٠٤١١| ٠‏ كلاهما عن ابن علية » ومن طريق ابن أبي شيبة : الدارقطني ۱۸۷١١‏ . 
وأحرحه آحمد ٠٠١| ١‏ من طريتق سفيان » والبخاري في التاریخ الکبیر ۳٠۷۱١‏ قال : 
وقال عبد الوهاب : اربعتهم عن ايوب عن ابي قلابة عن رحل من بني عامر عن آبي 
ذر مرفوعا . 

وأحرحه عبد الرزاق (۹۱۲) ۲۳۹۱۱ عن معمر › وأحمد ۱٤۷ - ۱٤٩۱١‏ من طريق 
سعيد كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن رحل من بي قشير عن أبي ذر مرفوعا . 
والرحل المبهم لي حديث أيوب هو عمرو بن بجدان » فإنه عامري كما في ترجمته في 
التاريخ الکبیر ۳٠۷۱١‏ . 

وقشير بطن من عامر بن صعصعة كما في جمهرة نساب العرب ص۲۸۹ . 

وأحرحه البخاري في التاریخ الکبیر ۳٠۷١١‏ › والدارقطي ۱۸۷1١‏ من طريق 
قبيصة عن سفيان عن خالد عن آبي قلابة عن عمرو بن حجن عن ابي ذرء هذا سياق 
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شرح الإلام 


البخاري » وقال الدارقطيي عن حجن أو أبي حجن . 
قال البخاري في ترجمة عمرو بسن بجدان ۳٠۷١‏ : " وقال بعضهم : ابن 
حجن » وهو وهم " 
وقال أبوزرعة - كما قي علل ابن أبي حاتم ١١ / ١‏ :" هذا خحطاً» أخطا فيه 
قبيصة » إنما هو أبوقلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن الني ف " . 
وأحرحه الدارقطي ۱۸۷١١‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن 
رحاء بن عامر أنه مع أبا ذر . 
قال الدارقطي : " كذا قال : رحاء بن عامر » والصواب : رحل من بي عامر » كما 
قال ابن علية عن أيوب " . 
وقال في العلل ۲٠٤ / ٦‏ : " ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة فقال : عن 
رحاء بن عامر عن آبي ذر » ونما أراد آن يقول : عن رحل من بني عامر " . 
وأحرحه الدارقطي ۱۸۷١١‏ من طريق موسى بن خحلف العمي عن أيوب عن أبي قلابة 
عن عمه بي المهلب عن أي ذر . 
قال الدارقطي في العلل ٠٠٠١ / ٠‏ : " ولم يتابح على هذا القول " . 
وبهذا يتبين أن الرواية العارية عن الاحتلاف هي رواية حالد الحذاء » قال الدارقطي في 
العلل ٠٠١ / ٠‏ : " والقول قول حالد الحذاء " . وقال ٠٠٠۲ / ٦‏ :" ولم يختلف 
أصحاب خالد عنه " . 
سند الحدیث 
« حمدين بشار بن عثمان العبدي » أبوبكر البصري . 


روى عن : وكيع بن الحراح » و أبي أحمد الزبيري » وغيرهما . 
وعنه : الجحماعة » وغيرهم . 


تھذیب الکمال ۲٤‏ / ۱۱٥۔۱۸٥‏ » التقریب )٥۷٥٤(‏ ص1۹٤‏ 


الحديث الأول 


« حمود بن غيلان العدوي مولاهم » أبو أحمد المروزي . 

روى عن : أبي أحمد الزبيري » وابن عيينة » وغيرهما . 

وعنه : الحماعة سوى أبي داود » وغيرهم . 

ثقة » حديثه مخرج عند الحماعة غير أبي داود » مات سنة تسع وللاثين ومائتين » وقيل 
بعد ذلك . 

تهذیب الکمال ۲۷ / ۲۰۵ ۔ ۳۲۰۹ » التقریب )٠١۱٦١(‏ ص۲۲٥‏ . 

» خمد بن عبدا لله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي » أبوأحمد الزبيري » الكوفي . 
روى عن : سفيان الثوري » وزهير بن معاوية » وغيرهما . 

وعنه : محمد بن بشار »› ومحمود بن غیلان » وغیرهما . 

ثقة إلا أنه بخطئ في حديث الثوري » حديشه مخرج عند الجماعة » مات سنة ثلاث 
ومائتین . 

. ٤۸۷ص‎ )1۰٠۱۷( التقريب‎ » ٤۸١ - ٤۷٦ / ۲١ تهذيب الكمال‎ 

« سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري . 

روى عن : خحالد الحذاء » وميد الطويل › وغيرهما . 

وعنه : بو أحمد الزبيري » وابن مهدي » وغيرهما . 

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة » روى له الجماعة » مات سنة إحدى وستين ومائة . 
تهذیب الکمال ۱۱ / ٠٣٤‏ - ۱۹۹ » التقریب )۲٤٤٥(‏ ص٤٤۲‏ . 


الحذاء هو حالد » نقة » تقدمت ترجته . 
» أبوقلابة : عبدا لله بن زید بن عمرو أوعامر الجرمي › البصري . 


روى عن : أنس بن مالك › وعمرو بن بجدان » وغيرهما . 
وعنه : حالد الحذاء » وأيوب » وغيرهما . 
ثقة فاضل كثير الإرسال » حديثه خرج عند اللحماعة » مات سنة أربع ومائة » وقيل 


. ٠٤ص‎ )۳۳۳۳( التقریب‎ » ٥٤۸ - ٥٤۲ / ۱٤ تهذیب الکمال‎ 

» عمرو بن بجدان - بضم الموحدة » وسكون الحيم - العامري الفقعسي . 

روی عن : أبي ذر » و أبي زيد الأنصاري . 

وعنه : أبوقلابة الجرمي . 

وثقه العجحلي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال ابن المدين : " لم يرو عنه غيره " يعن - غير أبي قلابة - وقال عبدالله بن أحمد : 
" قلت لأبي : عمرو بن بجدان معروف ؟ قال : لا" . 

وقال ابن القطان : " لايعرف " وقال الذهي : " وقد وثق عمرو مع حهالته " وقال ابن 
حجر : " لايعرف حاله " . 

والراحح أنه بجهرل › والعجلي وابن حبان ثي توثيقهما نظر . 

معرفة الثقات ۲ / ۱۷۲ » الجحرح والتعدیل ٦‏ / ۲۲۲ » الفقات لابن حبان 
٥‏ / ۱۷۱ ۱۷۲ ۰ تهذیب الکمال ۲۱ / ٤٥۹‏ » المیزان ۳ / ۲٤۷‏ تهذيب التهذيب 
۸ / ۷ ۰ التقریب )٤۹۹۲(‏ ص۱۹٤‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف خال عمرو بن بجدان . 

الشواهد 

» حديث أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ك : " الصعيد الطيب وضوء المسلم 

وإن لم جد الماء عشر سنين » فإذا وحد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ". 

أحرحه البزار - كمافي كشف الأستار » كتاب الطهارة » باب التيمم )"٠٠١(‏ 


0۷/۱ قال : حدثنا مقدم بن محمد المقدمي » حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن 


الحديث الأول 


" دباغ الأديم طهوره ". فتكون النظائر بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعد 
إقامة الدليل على أن المراد في موارد الاستعمال مايتطهر به - دليلا 


مقدم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة به . 

وأحرحه الطبراني في الأوسط - كما في نصب الراية ٠٠١١ ٠٤۹ / ١‏ - قال : حدثنا أحمد بن 
محمد بن صدقة حدثنا مقدم بن محمد المقدمي به بلفظ " يجزئك الصعيد ولو لم جحد الماء عشرين 
سنة » فإذا وحدته فأمسه بشرتك " وفيه قصة . 

وهذا شاهد صحيح الإسناد . 

قال البزار : " لانعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه › ومقدم ثقة معروف النسب ". 
وقال الهيثمي : " ورحاله رحال الصحيح " . 

وقال الطبراني : " لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام ولاعن هشام إلا القاسم › تفرد به مقدم " . 
وقال ابن القطان - كما في نصب الراية ٠٠١ / ١‏ -: " إسناده صحيح » وهو غريب من 
حديث أبي هريرة » وله علة » والمشهور من حديث أبي ذر وغيره " 

والظاهر أن العلة الي أشار إليها ابن القطان هي الإرسال فإن الدارقطيي صوب إرساله كما في 
التلحيص الحبير ٠١١ / ١‏ » ولم أعرف وحهه › والله أعلم . 

درجة الحديث 

الحديث حسن بشاهده . 

(1) هذا الحديث هو الحديث السابع من كتاب الإلمام » ويأتي تخريجه في موضعه - إن 
شاء الله - . 

)١(‏ ثي هذه الجملة احتلاف في ترتيب الأدلة بين نسخيَ م وب وبين نسخة 
ت » والمثبت من م وب . 

والحديث أحرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير ٤١ ٤٦1۷‏ قال : حدثنا عبدان » 
حدلنا إبراهيم بن المستمر العروقي » حدثنا عمران القطان عن الحسن عن حون بن قتادة 
عن سلمة بن الحبق أن البي 6# أتى امرآة » فاستسقى » فأتي بقرية فشرب » فقيل : 


شرح الإلام 


يارسول الله إنها ميتة » فقال رسول الله ف : " دباغ الأديم طهوره ". 

وتابع عمران القطان : قتادة بنحوه » أخحرحه : أبو داود » كتاب اللباس » باب قي أهب 
السباع ۳٠۹ - ۳۹۸١ ٤ )٤٠۲١(‏ » والنسائي في ابجتبى » كتاب الفرع والعتيرة »> حلد 
الميتة ٠۷١ - ٠۷۳١١۷ )٤۲٤۳(‏ » والطيالسي ٠۷١١١‏ › وأحمد ٤۷٦|٣‏ و١٠١‏ 
٠ ۷‏ والطبراني في الكبير ٤۷ - ٤٦1۷‏ » وابن عدي في الکامل ۲ / ۱۷۸ › والدارقطيٰ 
٠» ١‏ والبيهقي » كتاب الطهارة » باب طهارة حلد الميتة بالدبغ ۱۷١١١‏ › وفي 
باب اشتراط الدباغ في طهارة حلد ماي ؤکل لحمه وان ذکي ۲۱۱۱ › وابن حزم في 
المحلى ٠ ٠۲١ / ١‏ والمزي في تهذيب الكمال ٠١١١١‏ . 

وخالفهما : منصور بن زاذان فرواه عن الحسن حدثنا حون بن قتادة التميمي قال : 
حرجنا ... ". 

أحرحه : الترمذي في العلل الكبير » كتاب اللباس › ماحاء في حلود الميتة إذا دبغت 
)١۱۹(‏ ص٤۲۸‏ » والبغوي _ كما في الإصابة ۲۷١٠١‏ - قالا : حدثنا أحمد بن منيع › 
زاد البغوي : وشجاع بن مخلد . 

ورواه ابن قانع من طريق الحسن بن عرفة » وابن مندة من طريق يحيى بن 
أيوب - كما في الإصابة ۲۷١ / ١‏ - . 

وآخرجه ابن حزم في الحلی ۱۲۰۱۱ من طريق محمد بن حاتم » كلهم عن هشيم أنا 
منصور به . 

قال البغوي : هكذا حدث به هشيم لم جاوز به حون بن قتادة » وليست لحون 
وقال ابن مندة : " وهم فيه هشيم » وليست لون صحبة ولارؤية " . 

ورواه أبونعيم - كما لي الإصابة ۱/ ۲۷۰ - من طريق زكريا بن حى [بن ] زحمويه عن 
هشيم فذكر سلمة بن المحبق . 

قال أبونعيم : " حوده زحموية » والراوي عنه أسلم بن سهل الواسطي من كبار الحفاظ 


الحديث الأول 


1 


العلماء من أهل واسط » فتبين أن الواهم فيه غير هشيم 
لكن هذه الرواية شاذة » واحفوظ من حديث هشيم إسقاط سلمة » قال المزي في 
تهذیب الکمال ه / ٠٦٤‏ : " وأما رواية زحهموية فشاذة عن هشيم " . 

سند الحديث 

» عبدان هو عبدا لله بن أحمد بن موسى بن زياد » أبوحمد الأهوازي الحواليقي. 

مع : أبابكر بن أبي شيبة » وخليفة بن حياط » وآخرين . 

وعنه : الطبراني » وابن قانع » وآخرون . 

قال الخطيب : " كان أحد الحفاظ الأثبات " . 

وقال أبوعلي النيسابوري : " رأيت من أئمة الحديث أربعة : إبراهيم بن أبسي طالب › 
وابن خحزة » وعبدان الأهوازي » وأبا عبدالر من النسائي » فأما عبدان فكان يحفظط 
مائة ألف حديث مارأيت في المشائخ أحفظ منه " . 

وقال ابن عدي : " عبدان كبرر الاسم " . 

وقال الذهي : " الحافظ الحجة العلامة " . 

مات سنة ست ونلاتمائة . 

تاریخ بغداد ٩‏ / ۳۷۸ - ۳۷۹ » السیر ۱٤‏ / ۱۹۸ - ۱۷۳ » طبقات علماء الحديث 
A-1‏ . 

» إبراهيم بن المستمر الهذلي الناحي العروقي العصفري › أبوإسحاق البصري . 

روى عن : الطيالسي » و أبي عاصم الضحاك بن مخلد » وغيرهما . 

وعنه : الأربعة » وابن خزعة » وغيرهم . 

قال النسائي : "صدوق " وقال في موضع آخر : " ليس به بأس " . 

من الحادية عشرة » حديثه خرج عند أبي داود » والنسائي »› وابن ماحه » وروی له 
التزمذي في الشمائل . 

تهذیب الکمال ۲۷ / ۲۰۱ - ۲۰۴۳ ›» التقریب ۲١۱(‏ ) ص٤٩‏ . 


شرح الإ لام 


٭ عمران بن داور - بفتح الواو » بعدها راء - العمي » أبوالعوام القطان » البصري . 


روى عن : الحسن البصري › وقتادة » وغيرهما . 

وعنه : ابن مهدي » والطيالسي › وغيرهما . 

وثقه العجلي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال جمد : " أرحو أن يكون صا الحديث " وقال البخاري : " صدوق 
يهم '. 

وضعفه : ابن معين » وأبوداود » والنسائي » وذكره العقيلي في الضعفاء . 

وقال الدارقطي : " كان كثير المخالفة والوهم " . 

وقال ابن عدي : " وهو ممن یکتب حدیثه " . 

والراحح ‏ والله أعلم - أنه حسن الحديث حيث يتابع » وأما إذا تفرد بالحديث 
فضعيف ؛ لما له من الأوهام الكثيرة والمخالفات . 

حديثه خر ج عند البخاري تعليقا وأصحاب السنن » مات بين الستين والسبعين بعد 
المائة . 

تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲ / ٤۳۷‏ › وبرواية ابن حرز 1٩ / ١‏ »› سوالات ابن 
الجنيد ص٠۹‏ » الضعفاء والمتر و كون للنسائي ص٤۲۲‏ » الضعفاء للعقيلي ٠٠١ / ٣‏ - 
۱ الحرح والتعدیل ٦‏ / ۲۹۷ - ۲۹۸ » الثقات لابن حبان ۲٤۳/۷‏ » الكامل 
۸٩ - ۸ / ٥‏ ۰ تهذیب الکمال ۲۲ › ۳۲۸ - ۳۳۰ › التقریب ( ٤‏ )ص۲۹٤‏ . 
« الحسن بن أبي الحسن البصري » الأنصاري مولاهم . 

روى عن : المغيرةبن أبي شعبة » ومطرف بن عبدا لله » وغيرهما . 

وعنه : هشام بن حسان » ومنصور بن المعتمر » وغيرهما . 

نقة » فقيه » فاضل › مشهور › وكان يرسل كثررا ويدلس » صنفه ابن حجر في المرتبة 
الثانية من مراتب المدلسين . 

تهذیب الکمال ٩٥ / ٦‏ » التقریب (۱۲۲۷) ص۰٦۱‏ »› طبقات المدلسین ص۳۹ . 


الحديث الأول 


حون - بسكون الواو - ابن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمي ثم العبشمي البصري. 
روى عن : الزبير بن العوام » وسلمة بن الحبق . 

وعنه : الحسن البصري »› وقرة بن الحارث » وقتادة إن كان محفوظا . 

قال ابن المديي : وحون معروف » وحون لم يرو عنه غير الحسن البصري إلاأنه 
معروف " 

وقال في موضع آحر : " الذين روى عنهم الحسن من انجهولين › فذكرهم » وذكر فيهم 
حون بن قتادة " . 

وقال أحمد : " لاأعرفه » أولايعرف " وقال الترمذي : " ولاأعرف ون بن قتادة غير 
هذا الحديث » ولاأدري من هو ؟ " . 

وذكر ابن حزم أن له صحبة . 

لكن خالفه : أبونعيم » وابن مندة » والمزي › والذهي » وابن حجر » فنفوا أن يكون 
له صحبة » قال الذهي : " وقد عده بعضهم صحابيا لحديث وهم فيه هشيم عن 
منصور بن زاذان عن الحسن عن حون بن قتادة : " كنا مع النبي #ه في سفر " وقد 
سقط منه سلمة بن الحبق ". 

وقال آبوبكر بن مفوز : " تابعي جهول لايعرف روى عنه إلا الحسن " . 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

من الثانية » حديثه مخرج عند أبي داود والنسائي . 

العلل الكبير للترمذي ص٤۲۸‏ »› اجرح والتعديل ۲ / ٥٤۲‏ » الثقات لابن حبان 
٤‏ بء الكامل لابن عدي ۲ / ۱۷۸ تهذيب الكمال ۱٦۲/٠‏ » تهذيب التهذيب 
۲ / ۲۲ - ۲۳ الإصابة ۱ / ۲۷۰ » التقریب ۹۸٦(‏ )ص .٠٤۳‏ 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عمران القطان » وحهالة حون بن قتادة » لكن 


عمران لم یتفرد به » بل تابعه قتادة كما مر . 


شرح الإلام 


على شيو ع الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى » فيترحح”“الحمل عليه › 
كما يرجح الحمل على كل متعدد المدلول بالدليل الخارحي . 

وععنى هذا" أحاب بعض الفضلاء بأنا لانسلم أن طهورا“ 
مأحوذ من طاهر » وإنما هو فعول من الآلة الي يفعل بها » وذكر نظائر › 
ثم قال : " وليس المراد في “هذا كله المبالغة » وإنما هو آلة الاستعمال »› 
وكذلك" يقال : وضوء لما يتوضأبه » ووقود لما يوقد به » وكذلك فطور 


الشواهد 

« حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله 5 يقول : " إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر " أحرحه : مسلم » كتاب الحيض» باب طهارة حلود الميتتة بالدباغ /١ )۴١١(‏ 
۹ »۰ وآبوداود ٤ )٤۱۲۲(‏ / ۳۹۸ » والنسائي )٤۲٤۱(‏ ۷ / ۱۳۷ والترمذي › 
کتاب اللباس ¿ باب في حلود الميتة إذا دبغخت (۱۷۲۸) »۲۲١ /٤‏ وابن ماحه» كتاب 
اللباس» باب في لبس جلود للميتة ذا دیغت (۳۹۰۹ ) ۲ / ۱١۹۳‏ . 

درجة الحديث 

الحدیث حسن بشاهده . 

(1) في م و ب " فيرحح " 
() في ت " وبهذا المعنى " . 
() في م وب " طهور " . 
)٤(‏ في م "من " . 

(9) في م " كلمة " . 


() في م وت " ولذلك " . 


ToA 


الحديث الأول 


لما يفطر عليه » وکل هذا فعول لافاعل له " ^ 
الثالفة عشر[ة] : استدل” الالكية - رحمهم الله تعالى - بلفظة 


(1) نقل ابن عبداههادي في تنقیح التحقیق ۱ / ۱۹۱ - ۱۹۲ عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كلاما قريبا من هذا فقال : " قال شيخنا طبه : والتحقيق في هذا أن يقال : إن 
الطهور هنا ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح 
النحاة » كما يقال : ضارب ومضروب » وآكل ومأكول » ونائم ونؤوم » ولكن من 
أسماء الآلات الي تفعل بها » فإنهم يقولون : طهور » ووحور » وسعوط ولدود وفطور 
وسحور لما يتطهر به » ویوحر به » ویلد به » ویفطر عليه » ویتسحر به » ویقولون : 
طهور » ووحور » وسعوط » ولدود » وفطور » وسحور بالضم للمصدر الذي هو اسم 
لنفس الفعل » فيفرقون بين اسم الفعل » واسم مايفعل به بالضم والفتح » وهذا معروف 
مشهور عند آهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء وامحدثين » وإذا كان كذلك 
فالطهور اسم لما يتطهر به » وكذلك قال - تعالى - في إحدى الآيتين إوأنزلنا من 
السماء ماء طهورا ) وني الأحرى  :‏ وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به & 
وأما اسم طاهر فهو صفة محضة لازمة لايدل على مايتطهر به أصلا » فصار الفرق بين 
الطاهر والطهور من جحهة اللزوم والتعدية المعنوية الحكمية الفقهية لامن حهة اللزوم 
والتعدية النحوية » وبهذا التحرير يزول الإشكال » ويظهر قول من فرق بين طاهر 
وطهور من هذه الحهة لاكمن سوى بينهما من أصحاب أبي حنيفة » ولاكمن فرق 
بينهما تفريقا غير حار على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد _ 
رخمهم الله" . 

وانظر : الفروع ٠» ۳۷ /١‏ الاختيارات الفقهية ص۲ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۳) في ت " استدلت " . 


شرح الإلام 


" الطهور " على مسألة الماء الستعمل" من حيث إن صيغة " فعول " 
تقتضي التكرار » كالقطوع للسيف » والضروب للرحل »› والشكور 
للشاكر” » وأشباه ذلك » فيقتضي ذلك تكرار التطهر به » فيدخحل فيه 
لاء المستعمل » وقيل - أيضا _ في الاستدلال بالآية" : إنه"“جعل الماء 
مطهرا» ولم يفرق بين أن يستعمل وبين أن لايستعمل » فوحب أن 
تفبت ”له هذه الصفة” مادام ماء » ”“وهذا يجيء مثله في لفظ الحديث › 
وهذا بعد تقرير المسألة السابقة في اقتضاء المبالغة . 

وأحاب القاضي أبو الطيب - رحه الله تعالى - بأنه أراد أنه معد 


() أي حواز التطهر بالماء المستعمل » ومذهب مالك وأصحابه حوازه مع الكراهة . 
انظر : المدونة ٤ / ١‏ » الكافي ١١١ / ١‏ › بداية الجتهد ١‏ / ۲۷ . 

(۲) في ت " للشكر " وكتب في حاشيتها مانصه " لعله للكثير الشكر " . 

(۳) يعن قوله - تعالى -  :‏ وأنزلنا من السماء ماء طهورا Q‏ . 


)٤(‏ في م وت " ان 
(°) في ب " ثبت " 

(1) في م وب " الصيغة " . 

(۷) انظر : النتقى ٠ ٠١ / ١‏ القواعد للمقري١‏ / ۲۲۷ › شرح الخرشي على مختصر 
حلیل ۱ / ۷١ - ۷٤‏ » الدر الشمين ٩١ / ١‏ » شرح خحطط السداد والرشد ١‏ / ۸۷ . 


(۸) انظر : الانتصار ۱ / ٥۰۹‏ . 


1۰ 


الحديث الأول 


والدليل على ذلك أنه ماه طهورا قبل وحود التطهر به "° 

قال : " وحواب آخر [ أن ] الماء الستعمل إذا جمع حتى بلغ 
قلتين حائز ”"التوضع به“ ويؤخحذ تكرار الفعل منه " : 

وأقول : أما الوجه الأول فكأنه ترجحيح لحمله على أحد المعنيين - 
وهو آلة”- بدلیل تسميته طهورا قبل التطهر [ به] .° 

وقد يعض عليه بأن مله على وقوع الفعل به لايمنع من إطلاق 
لفظ المبالغة عليه » كما في قولنا : سيف قط وع وإن م يقطع به اعتبارا 
بتهیغته وإعداده للتکرار . 

وأما الوحه الثاني : فهو بالنسبة إلى الاستدلال بالآية أقرب 
من لفظ الحديث [ وذلك أن لفظ الحديث  “]‏ من حيث إنه 


5 . (VD or. 


(۱) انظر : شرح ابن رسلان على أبي داود ۲ / 1۳١‏ . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(۳) فی ت " حاز " . 

() انظر : الانتصار ۱ / ٥۰۹‏ › الفروع ۷۳/١‏ . 
(°) هكذا في النسخ الثلاث » والأظهر أنه بالتعريف . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

(۷) في ت " لتهیفته " . 

(۸) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 


(۹) اسم الجنس هو " الاسم الدال على حقيقة موحودة في أشخاص كثررين مختلفين 


۲۹1 


شرح الإلام 


يقتضي” أن يضاف الحكم بالطهورية إلى كل مايسمى ماء الببحر› 
وألفاظ العموم كليّة - أي يثبت الحكم في کل فرد من أفراد العام" _ 
فيقتضي ذلك أن يكون كل جزء نما ينطلق عليه اسم ماء البحر يحكم له 
بالطهورية › فإذا سلم للحصم”"اقتضاء الصيغة للتكرار لزم ذلك في كل 
حزء . 

[ ويمكن بهذه المادة أن يعض على الوجه الثالث ع .“° 

فإن قلت : فهل يمكن أن يجاب عن التكرار بوجه آخحر » وهو أن 
يقال : إن الماء يتزدد على العضو فبملاقاته أول حزء يطهره » ثم ينتقل 
إلى الحزء الثاني من البدن فيطهره » فيحصل تكرار التطهير بالحزء المعين 
من الماء بخلاف الوحه الذي ذكره القاضي ؛ فإنه لايقتضي حصول 
التكرار بالنسبة إلى حزء معين » وإنما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس . 


بالشخصية لابا لحقيقة كالإنسان والرحل والفرس والأسد وأشباه ذلك " . 

تلقيح الفهوم ص٦٠۳‏ . 

ووحهه في الحديث قوله : " ماؤه " فالماء اسم حنس أضيف إلى ضمرر الغائب العائد 
على البحر . 

(۱) ني م وب " فيفتضي " 

(۲) في ت " العموم" وانظر التمهید للإسنوي ص۲۹۸ . 

(۴) في ت " الخصم " . 

. مابين المعكوفتين ساقط من م وب‎ )٤( 


. " في ت " لأول‎ )٩( 


۲ 


الحديث الأول 


قلت : فيه بحث ؛ لأن لقائل أن يقول : أحد الأمرين لازم › 
وهو : إما عدم التكرار المدّعى » أوثبوت حكم الاستعمال قبل انفصال 
الماء عن العضو » والثاني منتف » فيلزم الأول . 

بيان لزوم أحد الأمرين : أن ثبوت الأول - وهر عدم ثبوت 
تكرار"" الطهورية المدّعى بالماء إذا لاقى احزء من البدن وانفصل عنه إلى 
الجزء الثاني - فإما أن يقال بحصول الطهارة للجزء الأول أرلا › فإن کان 
الأرل لم يلزم أن يتوقف حكم الاستعمال على انفصال الماء عن العضو ؟ 
لأن من لوازم حصول الطهارة ارتفاع الحدث أو هو [هو]" » ومن لوازم 
ذلك" ثبوت حكم الاستعمال قبل الانفصال عن العضو ؛ لأن لي 
الاستعمال أداء فرض الطهارة وانتقال المانع» وقد حصلا على هذا 
التقدير» والأصل استعقاب العلة المعلول . 

وإن كان لم يحصل التطهير بالحزء اللاقى أولا فلاتكرار بالنسبة 
للجزء الثاني . 

وأما أن الثاني منتف - وهو عدم توقف حكم الاستعمال على 


. " في م " التكرار‎ )١( 


)1( مابين المعكوفتين ساقطة من ت › والمقصود : أن حصول الطهارة هو ارتفاع 
الحدث . 


() أي حصول الطهارة أوارتفاع الحدث . 
)٤(‏ ي ت " أداء العبادة أوالمانع ". 


1۳ 


شرح الإلام 
الانفصال - فبالاتفاق" . 

ويعرض على هذا بأن يقال : لانسلم أنه إذا حصلت طهارة الجزء 
الأول يلزم ثبوت حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني . 

قوله : " لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير وارتفاع 
الحدث ". 

قلنا : لايمتنع أن يكون اللزوم موقوفا على شرط - وهوالانفصال _ 
فبوحود الشرط يحصل الحكم » وقبله لايحصل » فيحصل تكرار التطهير 
من غير ثبوت حكم الاستعمال ؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرط 
7 م ]“ يوحد عند ثبوت التطهير ؛ لمرور الماء على العضو . 

وللبحث بعد ذلك محال » والمقصود - هاهنا- التنبيه على مآحذ 
النظر . 

الرابعة عشرة : الحنفية يستدلون بكون الماء مطهرا وطهورا على 
أنه لاتشترط النية في الوضوء » ولوا على ذلك من الاستدلال قوله - 
تعال -  :‏ ورل عليكّم من السَمَاء مَاءَ هركم به ) [ الأنفال : 
١‏ نص على كون الماء مطهرأ » ولو توقفت الطهارة على النية م يكن 
يجرد الماء مطهرا » قال بعضهم : وهو التمسك بقوله - تعالى ‏ : 
وأنزلا مِنَ السَّمَاء مء طَهُّوراً ‏ [ الفرقان : ]٤۸‏ . 

رلفظة الطهور موحودة في الحديث » فالذي قيل في لفظ الآية 


)0( ف ت n‏ بالاتفاق " 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


14 


الحديث الأول 


يقال في الحديث” . 

وهذا استدلال من اللفظ .ما لايظهر أنه المقصود منه ‏ وسيأتي لي 
هذه قاعدة - من حيث إن المقصود من هذا اللفظ إثبات أن الماء من شأنه 
التطهير » أما أنه هل يكتفى بذلك في التطهير » أوهل يشرط فيه الشرط 
المعين فمما لايظهر كونه مقصودا » فإن تبين بذلك اشزاط أمر آخحر كان 
راجحا عليه » وسيأتي أنه لايشترط في معارض مالايقصد بالعموم من 
القوة مايشتزط قي معارضه مايقصد بالعموم » وعلى كل حال فهذا 
الاستدلال أقرب من مسائل تأتي . 

الخامسة عشرة : يدل على حواز التطهر”" اء البحر » وهو 
المقصود بالذات من الحديث » وعنه وقع السؤال » وذلك هو مذهب 
الجمهور من الأئمة » وعليه فقهاء الأمصار »› قال الحافظ أبوبكر بن 
المنذر“ : " ومن روينا عنه أنه" [ قال ]ماء البحر طهور : أبويكر 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۱ / ۱۹ - ۲۰ › فتح القدیر ۱ / ۲۸-۲۷ . 

(۲) في م وب " التطهير " . 

(۳) في م وب " وقوع ". 

)٤(‏ الإمام الحافظ العلامة » شيخ الاسلام أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري » صنف مصنفات كثيرة منها : الإشراف في احتلاف العلماء » والإجماع › 
مات سنة مان عشرة وثلامائة . السير ٤4۹۰/٠٤‏ › طبقات السبكي ٠١١/۲‏ . 
)٩(‏ ت " ان " . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 


10° 


شرح الإلام 
الصديق ا 2 وعمر بن الطاب 7 وابن عباس 7 وعقبة بن 
عامر 0 وبه قال عطاء وطاووس والحسن البصري“ ومالك ( 


. MW . hM, MD 
7 الشام 02 والشافعي ¢ واحمد ¢ راسحاق وأبو عبید‎ 


() تقدم في شواهد حدیث أبي هريرة ص۸۷ . 

() اخحرحه عبدالرزاق (۳۲۲) و (۳۲۳) ۱۹٤/١‏ وأبوعبيد في الطهور (۲۲۹) 
ص٤۱۸ ٠‏ وابن أبي شيبة ٠١١ /١‏ › وابن المنذر )٠١١(‏ . 

(۳) تقدم في شواهد حدیٹ أبي هريرة ص٦۸‏ . 

. ۲٤۸/١ )۱٦۹۲( أخرجه أبوعبيد في الطهور (۲۲۸)» وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
. ۱۳١ / ١ وابن أبي شيبة‎ ٠ ٥ / ۱ )۳۲۹( آخرحه عبدالرزاق (۳۲۰) و‎ )( 
. ۱۳۱ /۱ وابن أبي شیبة‎ ۰ ٩٩ / ۱ )۳۲۸( آحرحجه عبدالرزاق‎ )( 

(۷) أحرحه ابن أبي شيبة ۱ / ٠۳١‏ . 

() انظر : الطهور ص۱۸۷ › والکا فی ۱ / ۱۲۸-۱۲۷ . 

() انظر : الطهور ص۱۸۷ . 

. انظر : الطهور ص۱۸۷‎ )١( 

. ٠١١ / ١ انظر : الأم‎ )١( 

۲( انظر : كتاب المسائل للکوسج ص۳۸٠‏ . 

() انظر : كتاب المسائل للکوسج ص۳۸٠‏ . 

9( في م" أبي ". 

() انظر الطهور ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 


1١ 


الحديث الأول 


وبه نقول" ٠.‏ 

ثم قال : " وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء اء البحر : 
" التيمم أحب إلي منة"وعن عبداله بن عمرر أنه 
قال : " لانجزيء مسن الوضوء ولامن الحنابة » والتيمم أعجحب 
إلي منه" وعن ابن الملسيب أنه قال : " إذا ألحكت إليه فتوضاً 


)8( )°( 
منه . 


فيحصل من هذا المقول" ثلاثة مذاهب : الطهورية مطلقا› 
فأما الأول فقد ذكرنا دلالة الحديث عليه » وفيما مضى إشارة إلى 


. ۲٤۸-۲٤۷ / ۱ الأوسط‎ )۱( 

(۲) أخرحه أبوعبيد ي الطهور )۲۳١(‏ ص۱۸۸ › وابن أبي شيبة /١‏ ١١۳٠ء‏ وابن 

المنذر في الأوسط ۲٤۹/۱ )٩۳(‏ . 

(۲) أحرحه أبوعبید في الطهور )۲۳٠(‏ ص۱۸۷ - ۱۸۸ » وابن أبي شيبة /١‏ ١۳٠١ء‏ 

وابن المنذر في الأوسط ٠ ٠٠١/١ )١١٤(‏ والبيهقي في الكبرى › كتاب 
الحج » باب ركوب البحر لحج أوعمرة أوغزو ٠۴۲ / ٤‏ دون قوله : 

" والتيمم.." . 


وأحرج عبدالرزاق (۳۱۸) ۱ / ۱۹۳ عنه أنه قال : " ماءان لاينقيان من الحنابة : ماء 
البحر » وماء الحمام. .." . 

() أحرحه ابن أبي شيبة ٠۳١ /١‏ . 

. ۲٠۰-۲٤۹ /۱ الأوسط‎ )٩( 


(1) في ت " القول " . 


1¥ 


شرح الإلمام 


وحه الدليل » وهو وحوب كون الحواب عن السوال”مفيدا للحكم 
الملسئول عنه » وإلا لم يكن حوابا . 

وما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين : أن المجواب يحب أن 
يكون مطابقا للسؤال إنما يريد ماذكرناه من تناوله محل السؤال » ولايريد 
المطابقة .معنى عدم الزيادة والنقصان . 

وأما القول” الثاني المحكي عن عبدالله بن عمرو وعبداله ابن 
عمر - رضي الله عنهم - فإن القاضي أبا الوليد الباحي حكى عن القاضي 
أبي الحسن”" أنه أنكر أن يكون ذلك قولا لأحدهماء” وقريب منه ماقاله 
الحافظ أبوعمر بن عبدالير فإنه قال : " وجحاء عن عبدالله بن عمرو › 
وعبدا لله بسن عم ركراهية” لي الوضوء اء البحر › ولايصح 
عنهماء”“وعامة العلماء على حلاف "”. 


(1) في ت " كون السوال عن الجواب " . 

(۲) في م " قول " . 

() شيخ المالكية أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي » ابن القصار › له كتاب في 
مسائل الخلاف كبير » وكان أصوليا نظارا » مات سنة سبع وتسعين وئلالمائة . 

. ٠٥١ص شجرة النور‎ › ٠١۸ - ٠٠١١۷ / ١١ السير‎ 

. ٠٥ / ١ المنتقى‎ )( 

(°) في ت " کراهته " . 

(1) في ت " والأصح عنهما " . 

(۷) قال ابن عبدالبر ي الاستذکار ۱ / ۲۰۲ : " وحاءِ عن عبدالله بن عمرو وعبدا لله 


YA 


الحديث الأول 


قلت : وفي هذين القولين نظر - أعي قول القاضي أبي”“ الحسن 
وابن عبدالیر ۔. 
والذي ذكر ”ف علة هذا القول أنه نار في نار» وأسندوه 


حدیثا» وأجحیب عنه بوحهین : 


ابن عمر كراهية لي الوضوء اء البحر » وليس لي أحد حجة مع حلاف السنة " . 

وقال في التمهيد ۲۲١ / ٠١‏ : " وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار 
من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه » وأن الوضوء جائز به » إلا ماروي عن عبدا لله بن 
عمر بن اللنطاب وعبدا لله بن عمرو بن العاص » فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء 

عاء البحر » ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولاعرج إليه ولاالتفمت 
إليه " . 

(۱) في ت " أبا الحسن " . 

() لأنهما قد صح عنهما ذلك »› وتقدم تخريج قوليهما قريبا . 

(۳) في ب " ذکره " . 

)٤(‏ روى الإمام مد في مسنده ٤‏ / ۲۲۳ » والبخاري ف التاريخ الكبير 
١‏ / ۷۰ والطبري في تفسیره ۱١‏ / ۲۳۹ من طريق أبي عاصم قال : حدثنا عبدا لله 
ابن أمية حدئيٰ محمد بن حي حدثني صفوان بن يعلى عن أبیه قال : قال رسول ا لله 
كه : " البحر هو حهنم " قالوا ليعلى ؟ فقال : ألاترون أن الله - عز وحل - يقول : 
نارا أحاط بهم سرادقها ‏ قال : لا » والذي نفسي يعلى بيده لاأدخلها أبدا حتى 
أعرض على الله - عز وحل - ولايصيبي منها قطرة حتى ألقى الله عز وحل . هذا 
لفظ أحمد . 

وأحرحه البيهقي ني البعث والنشور )٤٥۱(‏ ص٠٠۲‏ من طريق آبي مسلم عن أبي 
عاصم عن عبدا لله بن أبي أمية عن رحل عن صفوان به ختصرا . 


4۹ 


سند الحدیث 
* أبوعاصم هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني » النبيل » البصري . 


روى عن : الأوزاعي » وهشام بن حسان » وآخرين . 

وعنه : أحمد بن حنبل » والبخاري » وآخرون . 

ثقة ثبت » روى له الجماعة » مات سنة ثنيّ عشرة ومائتين أوبعدها . 
تهذیب الکمال ۱۳ / ۲۸۱ - ۲۹۱ » التقریب (۲۹۷۷) ص۲۸۰ . 


روی عن : محمد بن حي بن يعلى بن أمية . 

وعنه : أبوعاصم . 

وثقه ابن معین » وذکره ابن حبان في الفقات . 

اجرح والتعديل ١‏ / ۸ الثقات ۷ / ٠١‏ › تعجيل المنفعة ص١١٠۲‏ . 

* محمد بن حي بن يعلى بن أمية . 

روی عن : آبیه . 

وعنه : عبدا لله بن أمية . 

ذكره ابن خبان في الثقات . 

اقات ۷ / ۳٠١‏ » تعجيل المنفعة ص۳٠٠‏ . 

* صفوان بن يعلى بن أمية التميمي › المكي . 

روی عن : آبيه . 

روى عنه : الزهري › ومحمد بن حي بن يعلى » وآخرون . 

ونقه ابن حلفون » وابن حجر » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال الذهي : " وثق ". 
من الثالثة » روى له الحماعة . 

القات لابن حبان /٤‏ ۳۷۹ »› تهذیب الکمال ۱۳ / ۲۱۸ » الکاشف ۲ / ۲۸ »› 


42 


الحديث الأول 


أحدهما : [ أنه]" أراد بقوله : [ " البحر نار في نار " أن البحار 
تصير يوم القيامة نارا" قال | لله - تعالى _ : [ وإذا البحارٌ سجرت 4 
[ التكوير : ١‏ ] و البخر السْجُور ‏ [ الطور : ] فوصفه ما 


التقریب )۲۹٤٥(‏ ص۲۷۷ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث ضعيف الإسناد لحهالة محمد بن حي . 

وقد رواه الحاكم في المستدرك » كتاب الأهوال > / ٥۹٦‏ من طريق أبي قلابة عن أبي 
عاصم حدثنا عبدا لله بن أبي أمية أحبرني صفوان بن يعلى به » وقال : " صحيح 
الإسناد و لم يخرحاه " ووافقه الذهي . 

لكن هذه الرواية حطأ » إما من أبي قلابة - وهو عبدالملك بن محمد الرقاشي ‏ ؛ لأن 
مارواه في بغداد كان بعد احتلاطه كما ذكره ابن خزة .تهذيب الكمال ٠١١ / ٠۸‏ . 
وهذا الحديث من رواية شيخ الحاكم أبي الحسين محمد بن أحمد بن تيم القنطري عنه › 
وهو بغدادي . 

وإما آن یکون الخطاً من أبي الحسین ؛ فان فيه لينا . انظر : تاریخ بغداد ١‏ / ۲۸۳ . 
وعلى كل فهذه الرواية غير صحيحة لمخالفتها لمارواه الثقات عن أبي عاصم كأحمد 
والبخاري والدوري . 

وقد أخحرحه البيهقي في الكيرى » كتاب الحج > / ۳٠٠١‏ » وفي كتاب البعث والنشور 
(۲) ص٣٣۲‏ من طاريق پعقوب بن سيان عن آي عاصم جائ مد ين جي به 
مختصرا . وهذه الرواية - أيضا - حطأً » والصواب الرواية الأولى . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م‎ )١( 

. ٠١ / ١ انظر : الحاوي‎ )( 


(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 


44 


شرح الإلام 
يؤول إليه حاله » وذلك من مذاهب العرب جائ (° 

والثاني :.[ أنه ]اراد أن البحر في إهلاكه لراكبه كالنار في 
الصفة » وهمذا يقال : السلطان نار أي فعله فعل يهلك كفعل النار” . 

وأما القول المحكي عن سعيد فإنه"“ [ إن ]“ صح هله على عدم 
التطهر به إلاعند الضرورة › فقد أشار بعضهم إلى تعلقه بهذا الحديث 
بناء على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على سبب › 
فنذكرها » [ ونذكر ]" ما أشار اليه. 

السادسة عشر[ ة ]: استدل به على أن الماء المتغير بقراره 
طهور؛ بناء على أن الأصل في ماء البحر العذوبة » وتغيره بسبب مروره 


. وهذا على أحد الأوحه في تفسير الآيتين‎ )١( 

انظر : حامع البیان ۳۰/ 1۷ › و ۲۷ / ۱۸ ۰ زاد المسیر ٩‏ / ۳۹ ۰ و۸/ ٤۸-٤۷‏ . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

() في ت " كفعل أهل النار " . 

وقال الماوردي في الحاوي ٠١ / ١‏ : " يعي أنه كالنار لسرعة إتلافه .." . 

وقال ابن قدامة في ا مغن ١‏ / ۸ : " وقويهم : هو نار » إن أريد به أنه نار في الحال فهو 
حلاف الحس » وإن آرید به أنه يصير نارا لم عنع ذلك الوضوء به حال کونه ماء " . 
)٤(‏ في ت " فإن " . 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


YY 


الحديث الأول 
على أحزاء سبخحة مالحة. 

وهذا الاستدلال يتوقف على إثبات هذه المقدمة - أعيْ أن الأصل 
فيه العذوبة » وتغيره باعتبار المرور - وقد ذكر ذلك عن غير واحد من 
الفضلاء » ولكنه أمر لابد من إثباته بدليل يدل عليه إذا نوزع فيه . 

السابعة عشر[ ة ] : هذا الحديث مذكور في علم الأصول في 
مسألة العام الوارد على سبب » حيث قالوا : إن الجواب إذا كان مستقلا 
عن السوال عاما في لفظه لايتقيد بسببه من حيث إن العموم إنما 
يخصصه”“مايناقض عمومه » وليس لي ورود العام على سبب حاص 


مايناقض عمومه » وذكروا اخحتلاف الشافعي طبه في هذه المسألة" . 


(۱) کتب فی هامش ت " بلغ " . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

(۳) في ت " لفظ " . 

. " في ب " يخصه‎ )٤( 

(°) انظر : الإحكام للآمدي ۲ / ۲۳۷ » شرح تنقيح الفصول ص٣۲۱‏ › إحكام 
الفصول ص۱۷۷ » شرح الك وكب المنیر ۳ / ٠۷١‏ » أصول السرحسي ۱ / ۲۷۲» 
المعتمد ۱ / ۲۷۹ › البحر الحيط ۳ / ۱۹۸ » العدة ۲ / ٥۹٦‏ ›التمهيد ۲ / ١١١‏ 
اللستصفی ۲ / ٥۸‏ » الإبهاج ۲ / ۱۸۲ » تيسير التحرير ۲٠۳ / ١‏ بيان المختصر ۲ / 
٠۸‏ روضة الناظر ۲./ ٠٤١‏ » العضد على ابن الحاحب مع حاشييّ الجرحاني 
والتفتازاني ۲ / ۱۰۹ - ۱۱۰ › إرشاد الفحول ص۱۳۳ - .٠١١‏ 


YY 


شرح الإلام 

وإنما ننبه “فيها على شيء رأيت بعضهم يغلط بسببه » وذلك أن 
السؤال والحواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيا" للتخحصيص › 
وقد لایکون . 

فإن كان الأول اقتضى ذلك التحصيص ؛ لأن السياق مبين 
للمجحملات » مرجحح لبعض احتملات » مؤكد للواضحات . 

إن كان الثاني فهي المسألة الخلافية » فقد يجيء بعض الضعفة 
فيرى السؤال والحواب حيث يقتضي السياق [ التخحصيص ]"فيحمله 
على المسألة الخلافية » ويرحح مارححه اللجمهور من القول بالعموم » 
وهوعندنا غلط في مثل هذا المحل فليتنبه له . 

وقد أشار بعض [ فقهاء ] المالكية المتأحرين إلى تصحيح قول 
سعيد بن المسيب أنه إنما يتوضاأ به اذا ألحى اليه من هذا الحديث ؛ لأنه 


(1) في ب " ينبه " . 
() في م " مقتض " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

)٤(‏ من قوله : " وهو عندنا غلط " إلى هنا نقله : ابن رسلان ٿي شرح سنن بي داود 
٠ / ۲‏ عن المؤلف . 

ونقله - أيضا - الز ركشي في البحر المحيط ۳ / ۲٠١‏ عن المؤلف في كتابه هذا وكتابه 
شرح العنوان بالمعنى . 

(°) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 

(1) في ب " قول لابن المسيب " . 


¥4 


الحديث الأول 


ورد حوابا عن قوله : " إن توضأنا به عطشنا " وأحاب بأن حمله 
على المسألة الأصولية المرحح [ في ذلك ]" عند الأكثرين القول 
بالعموم”"وقال : " إنما يلزم ذلك الشافعي الذي يختار تخصيص العام 
بسببه " 

الثامنة عشر[ ة ] : لي قاعدة يبتني عليها مالا محصى من 
المباحث المتعلقة بهذا الحديث وغيره » نذكرها - هنا“ عا فيها وعليها ؛ 
لنستغني عن إعادتها فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - فنقول : المتأحرون 
يقولون » أو من قال منهم : إن اللفظ العام مطلق”“باعتبار الأزمان 
والبقاع والأحوال والمتعلقات وإن كان عاما في الأشحاص” . 


. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )١( 

() ني م وب " في العموم " . 

ويريد بذلك أن العام لايقصر على سببه » بل العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() في ت " هاهنا " . 

(9) في ب " فيقول " . 

() في م وب " يطلق " . 

(۷) قال به القرافي وتابعه ابن قاضي الحبل وارتضاه الأصفهاني في شرح الحصول » وبه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وخحالفهم الجمهور فقالوا : إن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والبقاع والأحوال 
والمتعلقات . 


شرح الإلام 

وقد يستعمل ذلك لي دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من 
الكتاب والسنة » فيؤتى إلى بعض الأحوال الى يتفق عليها بين ال لخصمين › 
فيقال : إن اللفظ مطلق في الأحوال » وقد عملنا به في الصورة الفلانية › 
والمطلق يكفي”' في العمل به مرة واحدة » فلا يلزم العمل به لي صورة 
النراع . 

وأنا أقول : أما كون اللفظ العام في الأشخحاص مطلقا في الأحوال 
وغيرها ما ذكر فصحيح” وأما الطريقة [ المذكورة ]" لي الاستدلال › 
[ فنقول فيها ]“إذا"“ لزم من العمل بالمطلق في صورة دون غيرها عود 
التحصيص إلى صيغة العموم وحب القول بالعموم في تلك الأحوال لا من 
حيث إن المطلق عام باعتبار الاستغراق » بل من حيث إن الحافظة على 


صيغة العموم في الأشخاص واحبة” فإذا وحدت صورة » وانطلق عليها 


انظر : شرح تنقیح الفصول ص۲۰۰ › الفروق ١‏ / ۱۳۸ » شرح الكوكب المنير 
۱۱١ / ۳‏ ۰ البحر الحیط ۳ / ۲۹ - ٠ ۳٤‏ نهاية السول ۲/ ۲۹۰ » الإبهاج ۲/ ۸٦‏ › 
جمع الحوامع مع حاشية العطار »١٠١ - ٠٠٠١ /١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٣٠۲۳‏ . 
(۱) في ب " تكفي " . 

(۲) في م " فصيح " . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )٤( 

(°9) في ت " فإذا " . 


4 


الحديث الأول 


الاسم من غير أن يثبت فيها الحكم » كان ذلك مناقضا" للعموم في 
الأشخاص » فالقول بالعموم في مثل هذا من حيث وحوب الوفاء .عقتضى 
الصيغة العامة » لامن حيث إن المطلق عام عموما استغراقيا . 

[ و ] أما قوم : إن المطلق يكفي ف العمل به مرة [ واحدة]"» 
فنقول : يكتفى” فيه بالمرة فعلا أو حملا ؟ . 

الأول مسلم » والثاني ممنوع » وبيان ذلك أن المطلق إذا فعل 
مقتضاه مرة »> ووجحدت الصورة الجزئية الي يدحل تحتها الكلي المطلق 
كفى“ ذلك في العمل به » كما إذا قال : أعتق رقبة » ففعل ذلك مرة »› 
لايلزمه إعتاق رقبة أحرى ؛ لحصول الوفاء مقتضى الأمر من غير اقتضاء 
اللفظ العموم » وكذا إذا قال : إذا"“دخحلت الدار فأنت طالق » فدحلت 


مرة » وحنث“ لايحنث بدحوها انيا ؛ لوحود مقتضى اللفظ فعلا من 


(1) في ت " فإن ذلك مناقض " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

() في ب " يكفی" . 

(°) الكلي " هر الذي لابيمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وحوده 
كالمستحيل » آرأمکن ولم يوحد کبحر من زئبق » أووحد ولم يتعدد کالشمس › 
أوتعدد كالإنسان " تنقيح الفصول ص۲۷ . 


(1) في ت "إن " . 


(۷) في ب " فحنٹ " . 


VY 


شرح الإل ام 
غير اقتضاء اللفظ العموم”. 

أما إذا عمل به مرة حملا - أي لي صورة [ من صور ] المطلق 
لايلزم التقيد بها - فلا يكون وفاء بالإطلاق ؛ لأن مقتضى تقييد الإطلاق 
بالصورة المعينة حملا أن لايحصل الاكتفاء بغيرها »› وذلك يناقض 
الإطلاق » مثاله : إذا قال" : أعتق رقة » فإن مقتضى الإطلاق 
أن ]يحصل الإحزاء بكل مايسمى رقبة لوجود المطلق ي كل معتق من 
الرقاب » وذلك يقتضي الإحزاء به » فإذا حصصنا الحكم بالرقبة المؤمنة › 
منعنا إحزاء الكافرة » ومقتضى الإطلاق إحزاؤها إن وقع العتق ها » 
فالذي فعلناه حلاف مقتضاه . 

فتنبه هذه المواضع الي ترد عليك من ألفاظ الكتاب والسنة إذا 
كان الإطلاق في الأحوال أوغيرها ما يقتضي الحمل على البعض فيه عرد 
التحصيص إلى محل العموم وهي الأشخاص » أونخالفة لمقتضى الإطلاق 
عند احمل فالحكم بالتخصيص أو التقييد مع وحوب الوفاء .عقتضى 
العموم أو الإطلاق لايكون إلا لدليل منفصل › أما إذا كان الإطلاق 
في صورة لاتقتضي خخالفة صيغة العموم › ولاينافي مقتضى 


(1) في ت " للعموم " . 
()مابین المعكوفتين ساقط من ب . 
(۳) في ت "قیل " . 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


TYA 


الحديث الأول 


الإطلاق » فالکلام صحيح 

ويتصدى النظر بعد القول بالعموم بالنسبة إلى ماذكرناه في أمر 
آخر » وهو أن ينظر إلى المعنى المقصود بالعموم » فإن اقتضى إخحراج 
بعض الصور وعدم الجري على ظاهر العموم وحب أن ينظر لي قاعدة 
سن ذكرها قريبا » وهي أن اللفظ العام إذا قصد به معنى » فهل يحتج به 
فیما م یقصد [ به  ]‏ ام لا؟ . 

فإن قلنا بالأرل » فلاحاجحة بنا بعد العمل .عقتضى الصيغة إلى 
النظر في هذه القاعدة » وإن قلنا بالثاني احتجنا إلى النظر في هذه القاعدة 
الانية بعد الوفاء .عقتضى صيغة العموم » والقول بأن الوفاء .مقتضاها 
واحب فهذا ما عندي“ في هذا الموضع . 

والذي يؤكده ويزيده إيضاحا أن اللفظ إذا كان مطلقا في هذه 
الأحوال ولم يلزم منه العمل .عقتضى العموم يلزم ان لايصح التمسك 
بشيء من العمومات أو أكثرها إذ مامن عام إلا وله أحوال متعددة 
بالنسبة إلى الذوات الي يتعلق بها العموم » فإذا اكتفينا في العمل جحالة من 


)١(‏ في ت " فالحكم لايكون .مقتضى العموم أوالاطلاق إلالدليل منفصل › أما إذا كان 
الاطلاق في صورة تشي ا یغ السرم فایگم ایی فم ل ور 
الوفاء أوالتقييد › ولاينافي مقتضى الإطلاق فالكلام صحيح ..." . 

() في م وب " وهو " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


" في م وب " فهنا عندي‎ )٤( 


7⁄۹ 


شرح الإلام 
الحالات تعذر الاستدلال به على غيرهاء وهذا حلاف مادرج عليه 
الناس”“ » وأيضا فإن الأصوليين يعتمدون في إثبات العموم على حسن 
اللوم فيمن حالف مقتضى العموم » ولو قلنا بهذا القول لزم أن يكون 
السيد إذا قال لعبده : من دحل الدار فأعطه درهما » فدخحل الدار أقوام 
لايحصون » فلم يعطهم شيا أن لايتوجحه اللوم على العبد ؛ لأن له أن 
يقول : لفظك عام في الذوات » مطلق بالنسبة إلى الأحوال والأزمان › 
فانا أعمل بلفظك فيمن دحل من الطوال » ولاأعمل به في غيرهم أو فيمن 
دحل آخرالنهار أو آخر العمر » وأكون قد عملت .عقتضى اللفظ لكان“ 
ذلك سبب اللوم حزما" . 

التاسعة عشر[ ة ]: اللفظ العام وضعا تارة يظهر فيه قصد 
التعميم وتأسيس القواعد فلا إشكال في العمل .عقتضى عمومه › وتارة 
يظهر فيه أنه قصد به معنى غير عام » فهل يتمسك بعمومه ؛ لأن القصد 
إلى بيان معنى لاينافيه تناول اللفظ لغيرماقصد فلا يتعارض إرادتهما معا» 


أو يقال : إن الكلام في غير المقصود منه بحمل يبين من حهة أحرى ؟. 


(1) من قوله : " وأنا أقول " إلى هنا نقله عن المؤلف الزركشي في البحر ال 
.Yé-r/Y‏ 


(۳) في ت " لکن " . 
() وقد قرر المولف هذه المسألة .مثل ماهنا في شرح العمدة ٠٤١ ۲٤١ / ١‏ 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(°) ف ب زيادة n‏ ف " 


TA. 


الحديث الأول 


هذا ماتكلم فيه أهل الأصول » ومنل بقوله 8 : " فيما سقت 
السماء العشر " الحديث” فإن اللفظ عام في القليل والكثير » لكن ظهر 


)١(‏ جمهور العلماء على أن العام لايخص .عقصوده › وذهب القاضي عبدالوهاب وغيره 
من المالكية » ومال إليه أبوالبركات من الحنابلة » وأحذ به شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يقصر على مقصوده . 

انظر : المسودة ص۳۲١‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص٤٠۲‏ › شرح الكوكب المنير 
۳ / ۳۹ البحر المحیط ۳ / ۸ه . 

() أحرحه البخاري » كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري ٤0۷ / ٣ )۱٤۸۳(‏ » ومسلم » كتاب الزكاة » باب مافيه العشر أونصف 
العشر ٦۷١ / ۲ )٩۸۱(‏ » وأبوداود » كتاب الزكاة » صدقة الزرع )٠١١٦١(‏ 
٠۲ / ۲‏ والترمذي » كتاب الزكاة » باب ماحاء في الصدقة فيما يسقى 
بالأنهار وغیره )٠٤۰(‏ ۳ / ۲۲ » والنسائي » كتاب الزكاة » باب مايوحب العشر 
وما یوحب نصف العشر ٤١ / ۱ )۲٤۸۸(‏ من المحتبی و (۲۲۹۷) ۲۱/۲ - ۲۲ 
من الكبرى » وابن ماحه » كتاب الزكاة » باب صدقة الزروع والشمار ۱۸١۷(‏ ) 
٠ ۸١ | ١‏ وابن حزعة » كتاب الزكاة » باب ذكر مبلخ الواحب من الصدقة 
في الحبوب والشمار (۲۳۰۷) و (۲۳۰۸) /٤‏ ۳۷ - ۳۸ › والطحاوي في شرح 
معاني الآثار » كتاب الزكاة » باب زكاة مايخرج من الأرض ۲ ٠٣/‏ » وابسن حبان - 
كمافي الإحسان › كتاب الزكاة » باب العشر )۳۲۷۲٤(‏ و )۳۲۷١(‏ 
ه / ٠۲١‏ والطبراني في الصغير ۲ / ١٠١‏ › والبيهقي في المعرفة » كتاب الزكاة » باب 
قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض ٠۲۸ / ٦ )۸۲٤٤(‏ » والبغوي في شرح السنة › 
كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض ٤١ / ٦ )٠١۸٠١(‏ حزء من 


۲۸1 


شرح الإلام 


أن المقصود منه بيان القد ر المخرج » لابيان القدر” المحرج منه » 
ويؤحذ ذلك من قوله ##: " ليس فيما دون خسة أوسق صدقة "° 


(1) في ت " قدر " 

(۲) في ب " قدر " 

)"( الضمير يرحع إلى قوله " المقصود " والمعنى أن الحديث الثاني بين أن الحديث 
الأول لم يقصد به العموم ؛ لأنه لوقصد به العموم لعارض مفهوم الحديث الثاني . 

» ۳۹٣۳ /۳ )۱٤٤۷( أحرحه البخاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الورق‎ )٤( 
وأبوداود » كتاب الزكاة »> باب‎ » ٦۷٤ - 1۷۳ / ۲ )۹۷۹( ومسلم » کتاب الزکاة‎ 
›» والترمذي »كتاب الزكاة‎ » ۲١١ - ۲۰۸ / ۲ )٠٠٥۹ ( )۱٥۰١۸( ماتحب فيه ال زکاة‎ 
١٤١ ١۳/۳ )1۲۷( و‎ )1۲١( باب ماحاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب‎ 
۱۸-١۷/۲١ )۲٤٤١( و‎ ) ۲٤٤٥ ( والنسائي » کتاب الزکاة » باب زكاة الإبل‎ 
»وقي زكاة‎ ۳۷-۳١٣ /١ )۲٤۷٦( و‎ ) ۲٤۷٤ ( و‎ )۲٤۷۳( وفي باب زکاة الورق‎ 
ء4١‎ - ٤١ / ٠ )۲٤۸۷( وفي القدر الذي تحب فيه الصدقة‎ » ۳۹ / ٠ )۲٤۸۳( التمر‎ 
› ٥۷١ / ١ )۱۷۹۳( وابن ماحه » کتاب ال زکاة » باب ماتحب فيه الزکاة من الأموال‎ 
والشافعي في‎ » ۲٤٤ / ١ ومالك في الموطاً » كتاب الزكاة » باب ماتحب فيه الزكاة‎ 
والطيالسي‎ ٠ ۲۳۲ ۲۳۱/۱ )1۳۹( و ( 1۳۷ ) و (1۳۸ ) و‎ )٦۳١( المسند‎ 
ص۲۹۲ » وعبدالرزاق » كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون حمسة أوسق‎ )۲۱۹۷( 
وأبوعبيدق الأموال‎ ٠ ٠٤١۲ / ١ )۷۲١۸( و‎ ۱٤١ / ٤ )۷۲۰۲۳( و‎ )۷۲١۲( صدقة‎ 
و‎ ) ٤۳۹( و‎ )٤۳۸( و (۱۱۷۳) ص۱۷۲ » ویحیی بن آدم في الخراج‎ )۱۱۷١( 
بوالحمیدي‎ ٧۳٣ ٣٣٣ص‎ )٤٤٥٤( و‎ )٤٤۳( و‎ )٤٤٩ ( و‎ )٤٤١ و(‎ ) ٤٤۰١ ( 
وابن أبي شيبة » كتاب الزكاة » في الطعام كم تحب فيه الصدقة ؟‎ ٠۳۲۲ / ۲)۷۲۳۰( 


۱ رامد ۲ / ۳1 )10 0 04 1۰0 ۷4۰ 0 0۷۹ ۰۸1 ۹۷ والدارمي » 


YAY 


الحديث الأول 


والتحقيق عندي أن دلالته على مالم يقصد به أضعف من دلالته على 
ماقصد به » ومراتب الضعف متفاوتة » والدلالة “على تخصيص اللفظ 


كتاب الزكاة » باب مالايجحب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ۱ / ۳۸٤‏ » 
وابن الجارود في المنتقی » کتاب الزکاة )۳٤۰(‏ »› وابویعلی (4۷۹) ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸» 
cOOATIYTOTVgNT DY ge TTT OVD ge1۲ (°F)‏ 
وابن خحزعة » كتاب الزكاة » باب إسقاط فرض الزكاة عما دون حمسة أواق من الورق 
٤ )۲۲۹۹(‏ / ۳۳-۳۲ » وقي باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واحبة على الحلي 
٠ ٠١ / ٤ )۲۲۹۸(‏ وني باب الدليل على أن الني ك إغا أوحب في البر الزكاة إذا 
بلغ البر مسة أوساق ...(۲۳۰۲) ۳١ - ٠١ / ٤‏ » وفي باب الدليل على أن الخمسة 
الأواق هي مائتا درهم (۲۲۹۰) ٤‏ / ۲۳ » والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب 
ال زکاة » باب زکاة مایخرج من الأرض ۲ / ٠١ - ٠١‏ وابن حبان - كما في الإحسان » 
کتاب ال زکاة » باب العشر )۳۲۹٣۲٤(‏ و (۳۲۹۹) و (۳۲۷۱) ١‏ / ۱۱۷ ہ۱۹١-›‏ 
والطببراني في الصغير ٠ ۲٠١ / ١‏ والدارقطي » كتاب الزكاة » باب وحوب زكاة 
الذهب والورق والماشية والشمار والحبوب ۲ / ٩۳‏ » وقي باب ليس في الخضروات 
صدقة ۲ / ٩١ - ٩١‏ » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة باب النصاب في زكاة 
الثمار ٠ ٠١۲١ / ٤‏ وفي باب نصاب الورق > / ٠١۳‏ › والبغوي في شرح السنة »› 
كتاب ال زكاة » باب قدر مايجب فيه الزكاة من المال ٤44 / ٠ )٠١٦۹(‏ حزءمن 
حديث أبي سعيد الخدري . 
وأخحرحه مسلم (۹۸۰) ۲ / 1۷٥‏ » وابن ماحه ٥۷۲ / ۱ )۱۸۹٤(‏ › وعبدالرزاق 
۱٤١ / ٤ )۷۲١١(‏ »ويحیی بن آدم )٤٤۷(‏ ص۱۳۷ › وابن حزعمة (۲۲۹۹) 
٤‏ - ۰(۲ ) 0۷/۱ والطحاوي ۲ / ۲ › والدارقطي ۲ / ٩۳‏ › 
والبيهقي »› باب النصاب في زکاة الشمار ٠۲١ - ۱۲۰ / ٤‏ حزء من حديث حابر . 


(1) في ت " والدليل " . 


YAY 


شرح الإلام 
وتعيين المقصود مأحوذ من قرائن قد تضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ 
على العموم » وقد تقوى » والمرجع في ذلك إلى مايجده الناظر بحسب لفظٍ 

وإنما قدمت هذا لأني سأذكر وجوها من الاستنباط يظهر في 
بعضها أنه بعيد عن المقصود بأصل الحديث » فنبهت على كلام الأصوليين 
وأنه غير حارج عن مذهب بعضهم » وكذلك - أيضا- استدل الفقهاء 
والخلافيون في مسائل كثيرة .مغل هذا“ العموم فيما لايقصد باللفظ » فهو 
غير حارج عن استدلالاتهم . 

ومن فوائد هذه الققاعدة : أن ماكان غير مقصود يخرج 
عنه بدليل” قريب الحال لايكون ”في مرتبة الذي يخرج به عن العموم 
القصود » ومراتب الضعف - كما قدمناه”“ _ فيما لم يقصد من اللفظ 
متفاوتة » ومن بعيدها ماكان في حكم الطواريء والعوارض الي لايكاد 
يستحضرها من يجوز عليه الغفلة عنها . 

ولصيغة العموم مرتبة أحرى » وهو أن لايظهر قصد الخصوص 
ولاقصد العموم » ولذلك حكم يتعلق بالتحصيص بالقياس » سنذكره - 


إن شاء ا لله تعالى - . 


(۱) في م "هذه " . 
() في م وب " بذلك " . 
(۳) صفة ثانية لقوله : " بدليل " . 


. " في ت وب " قدمنا‎ )٤( 


YA4 


الحديث الأول 


وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي”" بابا في وقف 
العموم على المقصود › قال : " وقد احتلف اصحابنا في ذلك › فذهب 
متقدموهم إلى وحوب وقف العموم على ماقصد به » وأنه لايتعدى به إلى 
غيره ما يقصد به إلا بدليل“ » وإن كان إطلاق الصيغة يقتضيه »› 
وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - منهم : أبو 
بكر القفال” وغيره " قال : " وذهب أكثر متأحري أصحابنا إلى منع 
الوقف فيه » ووحوب إجرائه على موحب اللغة " 

قلت : ومثل القاضي صورة المسألة بأن يستدل بقوله ‏ تعالى _ : 
أجل لَكَم ليل امام الرَقث إلى نِسَابِكَمْ ‏ إل قرله : إ قالآن 
بًاشِرُوهُن وابتغوأ ماكب الله [ لَكُمْ ]4 [ البقرة : ]٠۸۷‏ على إباحة 


() العلامة شيخ المالكية أبوحمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي العراقي 
الفقيه المالكي » مات سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة . 

تاریخ بغداد ۱۱ / ۲۰ - ۲۲ » طبقات الفقهاء ص۱۹۸ - ۱۹۹ › السیر ۱۷/ ٤۲۹‏ . 
() في ت "من " 

(۳) في ت " نما لايقصد " 

(6) في ت " لدليل " 

(9) العلامة الفقيه الأصولي أبوبکر محمد بن علي بن إماعيل الشاشي الشافعي القفال 
الكبير » له شرح الرسالة » وكتاب في أصول الفقه » وغيرها » مات سنة مس وستين 
وئلانمائة . طبقات الفقهاء ص۱۱۲ › السیر ۲۸٤ / ٠١‏ . 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 


YAo 


شرح الإلام 
نوع مختلف في حواز أكله » أو شرب بعض مايختلف في شربه » وقد علم 
منه أن الأكل والحماع ني ليلة الصوم لايحرم بعد النوم ”1 ثم مشل ٠]‏ 
بقوله” - تعالى - " [ [ ]لين يَكَيرُون الذهّب والْفِصّة ولاينفقونها 
فيٰ سَبيلٍ الله الآية [ التوبة : ٠١‏ ] على وحوب الزكاة في [ قدر “٣‏ 
ختلف فيه أو نوع مختلف” في تعلق[ قدر ]" الزكاة به » وكذلك التعلق 
بالمنطاب الخارج على المدح أوالذم“ » نحو قوله - تعالى - «( والْذِين 
هُم روجهم حَافظون إلا على أَزْوَاجهمْ ) [ النور : ٦-٠‏ ب المعارج : 
٠١ -۹‏ ] في حواز الحمع بين الأحتين في الوطء .ملك اليمين وما أشبه 
ذلك . 

العشرون : إضافة الماء إلى البحر لايشترط في صحتها أن يكون في 


tt 


(1) في ت زيادة " شيء مما تقدم " بعد قوله : " النوم 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) في ت " وبقوله " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 
(1) في ت زيادة " فيه " . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 
(۸) ني م " المتعلق بالخارج عن " . 

. " في ت " والذم‎ )٩( 


. - ١۸ / ٣ ذكره القاضي عبدالوهاب في الملاخحص - كما ف البحر المحيط‎ )١( 


1A٦ 


الحديث الأول 


امقر ؛ لأنه ينطلق عليه ماء البحر » وإن أحذ منه كماهو في العرف »› 
فيمكن أن يستدل بذلك على مسائل بعد نقله من البحر“ » إلا أنه قد 
يضعض الدلالة في بعضها" » ككون ذلك من الأحوال الطارئة الي م 
يقصد [ كما مر » ويأتي ] وا لله ۔ تعالى - أعلم . 

الحادية والعشرون : دلالة اللفظ على الشيء نسبة بينه وبين 
[ المدلول ] » فإذا ثبعت تلك النسبة فليس من شرط ثبوتها أن 
لاتكون" معارضة ا هو أقوى منها » والذي [ نحن ]“ نقصده أن تکون 
الدلالة صحيحة » وعلى مدعي المعارضة إقامة الدليل على رجحانها » فإذا 
أقامه ثبت مايدعيه » ولايناقض ذلك دلالة اللفظ على حلاف مايدعيه ؛ 
لأن دلالة اللفظ إما صفة راحعة إليه » وإما فهم السامع للمعنى “عند 
سماع اللفظ إذا كان عالما بالوضع » وكلاهما يثبت وإن كان تم معارض 
راحح . 

وكشيرا مايقول الطلبة : هذا لايدل» ويبدون معارضا 


. " في م " عن ماء البحر " وفي ب " من ماء البحر‎ )١( 


(۲) في ت " بعضه " . 
() مابين المعكوفتين ساقط من ت . 
(6) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
(°) في ت " إلا أن تکون " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


. " في ت " المعنى‎ (V) 


YAY 


شرح الإلام 
أو احتمالا“ مرحوحا » وهو غلط إلا إذا كان التردد والاحتمال فيما 
ير حع ای دلالة اللفظ على المعنى المدعى من غير ترحيح ”فهو صحيح 

الثانية والعشرون : [ ترتب ] على ماقدمناه من هذه القواعد 
الثلاث : الاستدلال على غير مامسألة من مسائل المياه » وقد يكون متفقا 
على طهوريتها والخلاف في الكراهية » والاستدلال على طهوريتها يكون 
ختلفا فيه » ولا - أیضا - من شرطه أن لايدل عليه نص آخر . 

وأما عدم کراهیتها بعد ثبوت طهوریتها › فیثبت” بناء على 
مقدمة أحری » وهي“ الأصل » وعلى مدعي [ أمر زائد Fr‏ بيانه »› 
ویعکن أن یکون من هذا : الماء القليل إذا وقعت فيه جحاسة لم تغيره » 
وسنذكر غير ذلك ۔ إن شاء الله تعالى - . 

الثالثة والعشرون : احتلف قول الشافعي ب في وحوب التباعد 
عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير » وحديد قوليه وحوبه »› والفتوى عند 


(() في ت " واحتمالا" . 


(1) في ب " مرحح " 
(۳) في م وب وهو 


() فی ب " یرتب 
)٥(‏ ف ب 'فتثر ى" 


(1) في م وب " وهو " . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


YAA 


الحديث الأول 


أصحابه على القديم » فيمكن أن يستدل بالحديث على صحة القول 
بعدم الوحوب ؛ لاندراحه تحت العموم في ماء البحر المحكوم بطهوريته . 

الرابعة والعشرون : حريم النجاسة - وهو ماينسب إليها بتحريكه 
إياها" » وانعطافه عليها » والتفافه” بها“ _ في وحوب اجتنابه في الماء 
الراكد وجه للشافعية” _ رحمهم الله تعالى -» ويعكن أن يستدل لعدم 

الخامسة والعشرون : ذكر بعض الباحثين المتعلقين بعلم المعقول 
ماتحصيله“ وتقرير "معناه : الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق » فالحكم 


)١(‏ أي وحوب التباعد عن النجاسة .عقدار قلتين » والقديم لاحب التباعد » بل تجوز 
الطهارة منه من حيث شاء . 

انظر : الوسیط ۱ / ۳۲۹ ۔ ۳۲۷ » الوحیز مع شرحه فتح العزیز ۱ / ۲۱٤‏ ۲۱۸ › 
امجموع ۱ / ٠٤١ - ٠١۹‏ » روضة الطالبين ١‏ / ۲۳ . 

() في ب " ياه " 
(۳) في ت " أوالتفافه " . 
)٤(‏ قي ب وت "عليها " . وانظر : فتح العزيز /١‏ ۲۲۹ › روضة الطالبين ١‏ / ۲۷ . 
(°) هذا الوحه قال به الغزالي » وذكر النووي أنه شاذ متزوك مخالف لما اتفق عليه 
الأصحاب من أنه لايجتنب » وذكر أنه هو اذهب . 

انظر : الوسیط ۱ / ۳۳۱ » فتح العزیز ۲۲۹/۱ د ۲۳۱و٣٣۲‏ »› افرع 
٠ ٠٤١-١‏ روضة الطالبين ١‏ / ۲۷ . 

(1) في ت " تلخیصه " . 


(V)‏ ف م n‏ وتقریره" 


۸۹ 


شرح الإلام 
المعلق .عطلق الماء يزتب على حصول الحقيقة من غير قيد » والمرتب على 
[ الماء ) المطلق مرتب على الحقيقة بقيد الإطلاق » والإطلاق بالتفسير 
الفقهي قيد [ من ] القيود اللاحقة بالحقيقة » ولايلزم من حصول الحكم 
على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة » وهذا معنى صحيح › إلا 
أن الفقهاء يرون أن الأمر المرتب على الماء يقتضي العرف أن يكون مرتبا 
عليه بوصف الإطلاق » بدليل أنه لو قال لعبده أول وكيله" : ائتي عاء» 
فأتاه .اء ليس :عطلق بالتفسير” الفقهي لم يعد متلا » فيكون أحذ هذا 
القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال » لامن تعليق الحكم .مطلق الماء » 
ولعل ذلك يتأيد بحصول الإجماع على عدم الحكم لي بعض المواضع 
بحصول مطلق الماء في المنتقل إلى اسم آحر كالمرقة والخبز . 

السادسة والعشرون : من يجوز الطهور بالماء المتغير ما يستغنى 
عنه”» وتمسك بحصول مطلق الماء فيه » ورأى أن الحكم إنما تعلق 


. مابين المعكوفتين مطموسة فيب‎ )١( 

() مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 

(۳) نی م " ولوکیله " . 

. " في م " التفسير‎ )٤( 

(°) وهم الحنفية » فإنهم يرون أنه يطلق عليه ماء مطلقا عن القيد » ويطلق عليه - 
أيضا - مقيدا ما نحالطه . 

وخالفهم المالكية والشافعية والحنابلة . 

انظر : البحر الرائق ۷١ /١‏ الفروع /١‏ ۷۷ء مواهب الحليل ٠٦ /١حاصفاإلا ١۸ /١‏ 


۹۰ 


الحديث الأول 


به [ أمكنه أن يستدل بالحديث على هذه المسألة ] وا لله أعلم . 

[ السابعة والعشرون ] : ذكر في فوائده”: الزيادة في الحواب 
عن السؤال . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : " قوله : " الحل ميته " زيادة 
على الحواب » وذلك من محاسن الفتوى » بأن يأتي بأكثر مما يسأل 
عنه ؛ تتميما للفائدة » وإفادة لعلم آحر غير المسؤل عنه ". 

وقد يو كد هذا بظهور الحاحة إلى هذا الحكم ؛ لأن من توقف 
في طهورية ماء البحر » فهو عن العلم بحل ميتته ‏ مع ماتقدم من تحريم 
الميتة - أكثر توقفا"» فالسؤال عن الحكم الأول يظهر الحاحة إلى معرفة 
الحكم الثاني“ . 

الامنة والعشرون : هذا الحديث مذكور في الأصول في مسألة 
ا لخطاب الوارد جوابا لسؤال سائل » حيث قسم إلى مالايستقل بنفسه › 


. مابين المعكوفتين ساقط من ب‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقط من ب . 

(۳) نی ت " فوائد " . 

. " في م وب "عن‎ )٤( 

. ۸41١ العارضة‎ )9( 

. نی ت " ظهور " وکلاهما صحیح‎ )٦( 
. ٥۳٠١ انظر. : شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۷( 
. ۸٤/۱ انظر : امجموع‎ )( 


۹۲ 


شرح الإلام 
وإلى مايستقل » وقسم المستقل إلى مايكون مساويا للسؤال » وأعم › 
وأحص » وقسم الأعم إلى أعم في ذلك الحكم وغيره" » وإلى أعم من 
السؤال في غير ذلك الحكم » ومثل" العام في غير ذلك الحكم ما ورد 
في هذا الحديث من قرله اث : " هو الطهور ماؤه › الحل ميته “٠”‏ 
وقيل : لاحلاف لي العموم في حل ميته ؛ لأنه عام مبتدأ [ لا ]لي 
معرض الحواب » إذ هو غير مسؤل عنه وورد مبتدأً بطريق الاستقلال › 
فلاحلاف في عمومه عند [ القائلين ] بالعموم . 

وهاهنا تنبيه > وهو أن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها 


)١(‏ العبارة هكذا في جميع النسخ » والظاهر أنه حطاً » والصواب " أعم في ذلك الحكم 
لاغير " وهو موافق لما في الإحكام للآمدي . 

(۲) في ت " ومثال " . 

(۳) في ب "من " . 

() انظر : منتهى الوصول والأمل ص۸١٠‏ » الإحكام للآمدي ۲ / ۲۳۷ » المحصول 
۳| ۱۱ ۰ شرح الکوکب ۳ / ۱۷٤۲‏ › إرشاد الفحول ص۱۳۳ - ٠١١‏ . 

(°) ماين المعكوفتين ساقطة من م وب » والصواب إثباتها ؛ وهو يوافق ما لي الإحكام 
للآمدي » وما في شرح ابن رسلان على أبي داود . 

قال اليعمري : " وهذان الحكمان عامان » وليساف مرتبة واحدة ؛ إذ لاحلاف في 
العموم في حل ميتته ؛ لأنه عام مبتدأ لاي معرض حواب بخلاف الأول ؛ لأنه في معرض 
الجواب عن مستول عنه » والشاني ورد بطريق الاستقلال فلاحلاف في عمومه عند 
القائلين به " شرح الزرقاني علىالموطأ١/٣٠‏ . 


(1) ماين المعكوفتين ساقطة من ت . 


4۹۲ 


الحديث الأول 


المتعددة [ معتيرة ]فيها لاي غيرها » فلو ادعي أن المراد بالعموم هاهنا 
حواز الوضوء وحل اليتة لم يصح » ولفظ الحديث - [ هاهنا ]"بالنسبة 
إلى طهورية الماء وحل الميتة ليس عاما بالنسبة إليهما » بل هما لفظان كل 
واحد منهما منفرد عن الآحر » نعم كل واحد منهما عام فيما يتناوله. 

وقال بعض المتأخحرين :" إنه ليس هاهنا لفظ مفرد“ [ هو ]“أعم 
من ماء البحر » بل بحموع اللفظين : الماء والميتة هو الأعم“ من السوال » 
فاللجحواب أعم من السؤال " . 

وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ [ لا ]“يحصل العموم 
الاصطلاحي» بل حاصله أن الأحكام اللستفادة من الحواب المخحتص .ماوقع 
عنه السؤال » وذلك لايقتضي لفظا واحدا» نعم ماوقع فيه وغيره من 
حهة واحدة » نعم إن قيل : إن السؤال وقع عن الوضوء » وكون مائه 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )١( 


MH ye Mt 


() في ت " وإذا 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 
() هذه المسألة نقلها المؤلف عن الآمدي ف الإحکام ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۹ مع بعض 


التصرف في اللفظ » والذي أشار إليه المؤلف بقوله : " وقيل " هو الأمدي . 


1 1 


(9) في ت " منفرد " . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م وت . 
(۷) في ت " فاجموع من لفظ الماء ولميتة أعم " . 


(۸) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


4۲ 


شرح الإلام 


طهورا يفيد الوضوء وغيره » فهو أعم من السؤال عنه » فلذلك وجه" » 
إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك أوبعضهم العموم 
بالنسبة إلى الطهورية » وحل للميتة . 

التاسعة والعشرون : لفظ الميتة هاهنا مضاف إلى [ البحر ]" › 
ولايجوز أن يحمل على مطلتق مايجوز إضافته إليه نما يطلق عليه [ اسم ]" 
لميتة - وإن كانت الإضافة سائغة في ذلك بحكم اللغة - وإفغاهو محمول 
[ على ] للميتة من دوابه المنسوبة إليه » أومايؤدي هذا المعنى . 

ومن البعيد أن يقال بحمله على المعنى الأول وما يصح في اللغة 
الإضافة إليه - أعن [ إضافة ] الميتة -» ويخرج من ذلك ما يحب 
إخحراحه»وهذا ما يبين لك ضعف [ دلالة ] العموم فيما لايقصد باللفظ 
الدلالة عليه . 


(۱) انظر : شرح ابن رسلان على آبي داود ۲ / ٦٤۷ - ٠٤٦‏ » شرح الزرقاني على 
الموطاً ١‏ / ٣ه‏ . 

() مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 

(۳) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 

. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )٤( 

)٩(‏ انظر : شرح ابن رسلان على سنن آبي داود ۲ / ٦٤۷‏ › شرح الزرقاني على 
الموطاً ٠۴ / ١‏ . 

() مابين المعكوفتين مطموسة فيي ب . 

(۷) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 
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الحديث الأول 


وعلى هذا من أراد الاستدلال على حل ميتة "من دوابه » وحمل 
اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه - كما أوضحناه" - ”"يهون 
عليه هذا المطلوب في الاستدلال على مايريد الاستدلال على حله ؛ لأن 
إثبات كونه من ميتته يستند إلى المشاهدة . 

الثلاثون : احتلف” الالكية في أن ماتطول حياته في البر 
كالسّرطان“ والضفد ع" والسلحفاة" هل يلحق بالبحري لي عدم 


. " في ب " میتته‎ )١( 
. " فی ت " اأوضحنا کونه من دوابه‎ )۲( 

(۳) في م وت زيادة " فعليه إن إحراحه بالإجماع" وهي زيادة لايستقيم الكلام بها . 
)٤(‏ في ت " احتلفت " . 

(°) بفتح السين والراء » ويسمى عقرب الماء > وهو من خلق الماء » ويعيش في الجر 
أيضا - ويستنشق الماء والهواء معا » له مان أرحل » ويعشي على حنب واحد »› وعيناه في 
کتفیه » وفمه في صدره › وفکاه مشقوقان من الجانبين . 

انظر : حياة الحيوان الكبرى ٠٥٥٣ / ١‏ . 

(1) بكسر الضاد والدال » وفتحهما » وضم الضاد وفتح الدال › والفاء ساكنة » وهي 
أنواع كثيرة » وتكون من سفاد » وتتولد من المياه القائمة الضعيفة المجري » ومن 
العفونات » وعقب الأمطار الغزيرة » وهي من الحيوانات التي لاعظام لها . 

انظر : تاج العروس ( فصل الضاد من باب العين ) ٤١۲ / ٠‏ › حياة الحيوان الكيرى 
ا/. 


(۷) بضم السين وفتح اللام واحدة السلاحف »› وهي نوعان : برية » وبحرية » وتسمى 
البحرية اللجأة » وهي تعيش في البر والبحر . 


40 


شرح الإلام 
حابحته للذكاة أولا" ؟ ‏ والمشهور إلحاقه » وهذا يرحع إلى مانبهنا 
عليه من أن من أراد إثبات الحكم في حيوان » فعليه بيان [ أنه ]“ من 
دواب البحر » بعد تقرير أن لمعن بالميتة ميتة دوابه » لامطلق الميتة تما 
يعكن أن يضاف إليه . 

والظاهر أن هذه الأشياء لايخرحها عن كونها بحرية طول حياتها 
في البر بعد أن تكون منسوبة إلى البحر » وهذا مجرك إلى النظر في معنى 
دواب البحر » فالمنقول عن ابن القاس“ صاحب مالك - رحمهما ا لله 
تعالى - أن ماكان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير" ذكاة وإن كان يرعى 
في الير » وما كان مأواه ومستقره في البر فإنه لايؤكل إلا بذكاة 


تاج العروس (فصل السين من باب الفاء ) ٠٤١ / ٦‏ » حياة الحيوان الكبرى ١‏ / ١ه‏ 
و”Y E‏ 

(۱) في ت " احتیاحه " . 

() في ب "آم لا" . 

() انظر : المنتقى 1٠| ١‏ › وقال ۱۲۹1١‏ : " ففي المدونة عن مالك إباحة أكله من 
غير ذكاة ولاسبب " 

. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )٤( 

(°) عبدالر من بن القاسم بن حالد بن حنادة أبوعبدا لله العْتقي - بضم المهملة › وفتح 
المغناة - مولاهم › المصري » المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة . 

السیر ٩‏ /۱۲۰ » التقریب (۳۹۸۰) ص۸٤۳‏ . 


(1) في ت " من غير " . 


۲۹٩ 


الحديث الأول 


وان “کان يعيش ي اء“ > [ کالجاموس ^ 

ولي المدونة : [ في ] فرس البحر“ : يؤكل بغير ذكاة“ 
ولاحلاف فى أن طير الماء لايؤكل إلا بذكاة" » وا لله أعلم . 

الحادية والثلاثون : اسم الجنس إذا أضيف كان من صيغ 
العموم » وبه يصح استدلالحم على إباحة السمك الطافي » والمشهور هذا 
الإطلاق في هذه المسألة . 

وحاء بعض المتأحرين“وقسم المفردات إلى : مايصدق المفرد منها 
على الكثير » نحو : ماء » ومال » ولحم » ودم » وذهب » وفضة › فالكثير 


(۱) في ت وب " ولو " . 

() المنتقى للباحي ۳ / ٠١۹‏ . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من ت 

. حیوان تشبه صورته صورة الفرس إلا أن وحهه أوسع » وحلده غليظ حدا‎ )٤( 

انظر : حیاة الحیوان الکیری ۲ / ۱١۹‏ . 

(°) المدونة ٤١١ / ١‏ ونصه : قال ابن القاسم : " بلغي أن مالكا سثل عن فرس البحر 
أيذكى ؟ فقال مالك : وإني لأعظم هذا من قول من يقول : لايؤكل إلا بذكاة " . 
(1) انظر حاشية کنون ۳ / ۳۸ . 

(۷) الطافي هو : الذي بعوت ف الماء حتف أنفه . انظر الجموع ٠٠١-۳۳ / ٩‏ . 

(۸) قسم هذا التقسيم القراني في شرح تنقيح الفصول ص١۱۸‏ › واستحسنه العلائي في 
تلقيح الفهوم ص۳۷۸ . 


S4 


شرح الإلام 
يقال له : ماء ومال ولحم وإن عظم ذلك الكثير » وإلى مالايصدق كرحل 
ودرهم ودينار » ولايقال للجمع الكثير من الرحال : رحل » ولا للدراهم 
درهم » وقد نص العلماء على ان الإضافة توحب العموم » فهل يخص 
ذلك .عا يصدق على الكثرة" نحو مالي صدقة ؛ لأنه بصدقه على الكثير 
يقبل العموم » ومالايقبل الكثرة لايقبل العموم » كقولنا : درهم 
زائف » فإنا ندرك الفرق بين قولنا : ماله حرام » وبين قولنا : درهمه 
زائف » وأن الأول للعموم [ دون الثاني » وكذلك إذا قال : عبدي 
حر » لايفهم منه العموم ] » وإذا قال : عبيدي أحرار » يفهم العموم 
من الحمع » ولايفهم من المغرد » دون القسم الأول" » فإنه يفهم فهما»› 
فإذا قال : مالي صدقة عم » كماإذا قال : أموالي صدقة . 

ثم قال بعد ذلك : " ولذلك [ أيضا ]“لايفهم العموم من إضافة 
التثنية في شيء من الصور »› وإن كان المفرد يعم - أيضا -› فإذا قال : 


(1) في ت " الكثير " . 

() في ت زيادة " لما قال " . 
() في ت " قبل " . 

. " في ب " دراهمه زائفة‎ )٤( 
. " في ت " فإن‎ )°( 

() مابين المعكوفتين ساقط من ب » وسقط من ت كلمة " منه " . 
(۷) في ت " الثاني " . 


(۸) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 


۹۸ 


الحديث الأول 


عبداي حران » إنما يتناول عبدين كما إذا قال : مالاي لايعم أمواله" › 
فالفهم ينبو عن العموم في التثنية جدا » جخلاف الحمع قي الكل والمفرد“ 
على التفصيل ". 

وهذا الذي قاله قد أشار إليه الشيخ أبو عمرو بن الحاحب” - 
رمه الله تعالى - إشارة لطيفة حيث ذكر صيغ العموم » وذكر أسماء 
الشروط والاستفهام والمرصولات › والحموع المعرفة تعريف جنس وما لي 
معناها » واسم الجحنس المعرف تعريف [ حنس ] » والمضاف ما يصلح 
للبعض [ والحمع ] » والنكرة في النفي. 


(۱) في ت " آمولا " . 
(۲) في ت " والفرد " . 
(۳) هو العلامة النحوي الأصولي » الفقيه المالكي »› أبوعمرو عثمان بن عمر بن آبي 
بكر بن يونس الكردي » المصري » المعروف بابن الحاحب » له مصنفات منها : 
المحتصر ني الأصول » ومنتهى السول ني الأصول » والمختصر في الفقه » مات سنة ست 
وأربعين وستمائة. 

الطالع السعید ت ۷٤۸‏ ص ۲۰۲ - ۲٢۷‏ » السیر ۲٠١ - ۲۹٤۱۲۲۳‏ » وفيات الأعيان 
۲۰٠۰ -- ۲۳‏ » حسن الحاضرة ۱۹٤1۱‏ . 
)٤(‏ مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 
)٥(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


(1) مختصر ابن الحاحب المطبوع مع بيان المختصر ۲ ١١١/‏ . 
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شرح الإلام 
فقوله : " والمضاف مما يصلح للبعض والجحمع " تقييد" [ يقتضي °۲ 
ماقدمنا حكايته"“ » وقد بي على هذا أن لفظة الميتة في الحديث لاتكون 
للعموم ؛ لأنه ليس ما ينطلق على الكثير والقليل › فلايقال للعدد” من 
الميتات ميتة » وهذا جخلاف” استدلال الناس بهذا العموم »› وللنظر فيه 
فضل » وقد يمنع امتناع أن يقال [ للجميع ] ميتة باعتبار ما» وهو 
اعتبار الميغة الاحتماعية. 

الثانية والثلاثون : في قاعدة يبنىعليها غيرها : الحقائق إما أن 
لاينطلق لفظ بعضها على 1 بعض ]“ » وهي المتباينة كالإنسان والفرس › 
أوينطلق لفظ كل واحد منهما على [ الآحر ]" » وهي المتساوية 
كالإنسان مع الناطق » أوينطلق أحدهما على كل ماينطلق عليه الآحر من 


. " ف ت " يفید‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) من قوله " وقد أشار .." إلى هنا نقله : الز ركشي قي البحر المحيط ٠١۸/٣‏ عن 
المؤلف . 

. " في ب " لفظ‎ )٤( 

(°) في ب " لعدد " . 

(1) في ت وب " مخالف " . 

(۷) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 

(۸) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . ظز 

(۹) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 


الحديث الأول 


غيرعكس من الطرف الآحر » فالأول هو العام من كل وجه › رالفاني 
الخاص كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان » فإن الأول ينطلق على كل الثاني › 
والفاني لاينطلق على كل الأول › فالأول [ عام ]" مطلقا » والفاني 
حاص بالنسبة إلى الأول » أوينطلق كل واحد منهما على بعض ماينطلق 
عليه الآخحر » فكل واحد منهما عام بالنسبة [ إلى ]" الآحر من وجه دون 
وحه » كالحيوان والأبيض » فإن الحيوان ينطلق على بعض الأييض › 
رالأبيض ينطلق على بعض الحيوان . 

إذا ثبت [ هذا ]" فنقول : إذا ورد لفظان كل واحد منهما عام 
من وحه » وحاص من وحه » فالمسألة من مشكلات علم الأصول › 
واحتار قوم [فيها]“ [ الوقف ] إلابزحيح يقوم على [ العمل ] 
بأحد” اللفظين بالنسبة إلى الآحر » وكأنه [ يراد ] الترجيح العام الذي 
لايخص مدلول العموم » كالترحيح بكثرة الرواة »> وساثر الأمور 


. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )١( 
. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )١( 
. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 
. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )1( 
. في ت " أحد"‎ )۷( 


(۸) مابين المعكوفتين مطموسة في ب . 


شرح الإلمام 


الخارجة”" عن مدلول العمومين من حيث هي عموم”. 

[ و ]قال أبو الحسين” في كتابه العتمد : " وليس يخلو مثل 
هذين العمومين : إما أن يعلم تقدم أحدهما على الآحر » أولايعلم ذلك » 
فإن نم يعلم ذلك لم يخل : إما أن يكونا معلومين أومظنونين » أرأحدهما 
معلوما والآحر مظنونا [فإن كانا معلومين م جز ترحيح أحدهما على 
الآحر بقوة الإسناد » ويجوز ترجحيح أحدهما على الآخحر بذلك إن كانا 
مظنونين » وإن كان أحدهما معلوما والآحر مظنونا » حاز ترحيح المعلوم 
منهما عند التعارض بكونه معلوما » فأما الرجحيح عا تضمنه أحدهما من 
كونه محظورا » أوحكما شرعيا » فإنه جوز ذلك سواء كانا معلومين 
أومظنونين » أوأحدهما معلوما والآحر مظنونا  ]‏ ؛ لأن الحكم بأحدهما 


. " في ب " الخارحية‎ )١( 
- ٤)٠١ / ١ المحصول‎ 1۲۸ - 1۲۷١١ العدة‎ ٠ ۳٠١٠١ انظر : شرح اللمع‎ )( 
شرح مختصر الروضة‎ › ۱۷١٠١ روضة الناظر‎ » ٠١١ - ٠۳١۹ص ب المسودة‎ ۴ 
. ۳۸٤1۳ شرح الکوکب المنیر‎ » ۱٤٩ - ۱٤٤۱٦ البحر امحیط‎ » ٥۷۸ - ۲ 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري › المعتزلي » له مصنفات منها‎ )( 
. تصفح الأدلة » المعتمد › غرر الأدلة » مات سنة ست وثلاثين وأربعمائة‎ 

تاریخ بغداد ۱۰۱۱۲ › السیر ۱۷ / ٩۸۸-۸۷‏ . 
(°) مابين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ › وهكذا ذكره ابن رسلان ي شرح سنن 
بي داود ۲ / ٠٤۹‏ عن أبي الحسين » والظاهر أنه نقله من المؤلف › والإضافة من 
المعتمد » ولابد من إضافته ؛ لأن الكلام لايستقيم بدونه . 


الحديث الأول 


طريقه الاحتهاد » وليس لي ترحيح أحدهما» أي : مايقتضي اطراح 
الآحر» وليس كذلك إذا تعارضا في كل [ وجه ] » فإن لم يتزحح 
أحدهما [ على الآحر ] » فالتعبد فيهما بالتخيير "”. 

وقال الفاضل ابو سعد محمد بن يحیی - ر حه الله تعالى - فيما 
وحدته معلقا عنه في العامين إذا تعارضا كما يخصص” هذا بذاك لمعارضته 
أمكن أن يخصص ذلك بهذا » وليس أحدهما بأولى من الآحر » فينظر 
فيهما » فإن" دحل أحدهما تخصيص جحمع [ عليه ]“ » فهو أولى 
بالتحصيص » وكذلك إذا“ كان أحدهما مقصودا بالعموم يرحح على 


. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )١( 

. مابين المعكوفتين مطموسة في ب‎ )١( 

. ٤١١-٤١١ |١ المعتمد‎ )( 

() في ت " القاضي أبوسعيد " . 

(°) محمد بن جى بن منصور أبوسعد أوأبوسعيد النيسابري » صحب الغزالي وتفقه 
به » وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في نيسابور من مصنفاته : المحيط شرح 
الوسيط » والانتصاف في مسائل الخلاف »› مات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة . 

وفيات الأعيان ٤‏ / ۲۲۲ السير ٠١‏ / ١١٠۳ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي ۲ / ۳٠١‏ . 


"n 1 


(1) في ب " نخصص 


(۷) في ت " إن " . 
(۸) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


)٩(‏ في ت إن 


شرح الإلام 


ما“ کان عمومه اتفاق“ . 


الثالثة والثلائون : احتلفوا في أكل التمساح» فمنعه الشافعي“» 
وأباحه الى وأصحابه“ رحة ا لله عليهم أجعين وهي“ إحدی 
المسائل الي تنبي على هذه القاعدة » وبيان ذلك أن قوله : " الحل ميته" 
إذا جعلناه عاما كما استدل” الناس به على العموم » دحل فيه 
التمساح ويعارضه نهيه ا عن أكل كل ذي ناب من السباع“ 


(1) في م وب "من " . 

() من قوله : " فالمسألة " إلى هنا نقله الز ركشي في البحر الحيط ›١٠٤١ ١٠٤١|٠١‏ 
وکلام أبي سعد ذکره این رسلان في شرح سنن أبي داود ۲ / 1٤٩‏ . 

(۳) حيوان من حيوانات الماء على صورة الضب » كبر الجسم . 

انظر : حياة الحیوان الکیری ۱ / ۲۳١‏ . 

)٤(‏ انظر : الجموع ۳۲٠۹‏ › الروضة ۲۷١٠١‏ › نهاية الحتاج ٠١١١۸‏ » إعانة 
الطاليين ٠٠٤١۲‏ . 

(°) انظر : الکافي ١‏ / ۳۷۷ › المنتقی ۳ / ٠١۸‏ . 

(1) في م وب " وأصحابهما " . 

(۷) تي م وب " وهو " . 

(۸) في ت " استدرك " . 

(۹) أحرحه البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي ناب من السباع 
٥۷۳۱۹ )٥٥۳۰(‏ » وقي كتاب الطب » باب آلبان الأتن )٥۷۸٠(‏ و )٥۷۸١(‏ 
٠» ٠٠‏ ومسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع . . . (۱۹۲۳۲) ٠٠١١١ ٠١۳۳۱۲۳‏ » وأبو داود » كتاب الأطعمة » باب 


الحديث الأول 


النهي عن أكل السباع ٤ )۳۸٠۲(‏ |۹ » والزمذي » كتاب الأطعمة » باب ماحاء في 
كراهية كل ذي ناب ومخلب ٤ )۱٤۷۷(‏ |۷۳ » والنسائي » كتاب الصيد والذبائح » 
باب تحریم کل السباع من الکیری )٤۸۳۷(‏ و ٠١۸١١ )٤۸۳۸(‏ › ولي ابجتبسى 
)٤۳۲۰(‏ و ۲۰٠-۲۰۰۱۷ )٤۳۲۹(‏ » ولي باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من 
الکبری ۱٦۱۱۳ )٤۸٥٤(‏ › وفي انحتبی ۲۰٤۱۷ )٤۳٤۲(‏ › وابن ماحه » كتاب 
الصيد » باب أكل كل ذي ناب من السباع (۳۲۳۲) ٠١۷۷١۲‏ » ومالك »› كتساب 
الصيد » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ٤۹٦1۲‏ › والشافعي في الرسالة 
ص۸١۲‏ » والطيالسي )٠١٠٠١(‏ ص٣٠۳١‏ » وعبد الرزاق » كتاب المناسك » باب كل 
ذي ناب من السباع ٥۲۰ - ١۱۹۱| ٤ )۸۷۰٤(‏ › والحمیدي ۲۸٦۱۲ )۸۷٥(‏ »۰ وابن 
أبي شيبة » كتاب الصيد » ماينهى عن أكله من الطير والسباع ۲۹۸٠١‏ » وأجمد 
۱۹١ ٠٢) ٤‏ » والدارمي » كتاب الأضاحي » باب مالاي و كل من السباع ۸٤۱۲‏ - 
٠ ٥‏ والفسوي في المعرفة ۳٠۹١۲‏ › وابن الحجارود في المنتقى » باب ماحاء في الأطعمة 
(۸۸۹) ص۲۹۸ » والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب الصيد والذبائح 
والأضاحي » باب اکل الضبع ٤‏ ۱۹۰ › والطبراني في الکبیر ۲۰۹۱۲۲ و ٠٠١‏ 
و ١‏ و ۲٣و‏ ٣ر‏ ر ر ۷و ۰ ب۷ والبيهقي »› كاب 
الضحايا » باب مايحرم من حهة مالاتاکل العرب في الکیری ۳٠۱٤١۱۹‏ و ٠ ٠٠١‏ ويي 
المعرفة (۱۹۱۹۸) و )۱۹۱۱۹٩۹(‏ و (۱۹۲۰۱) ۸۳-۸۲1١٠٠٤‏ ۰ والبغوي في شرح 
السنة »> كتاب الصيد » باب النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع (۲۷۹۲۳) 
١‏ عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله تعالی عنه - آن رسول الله ظا نهى عن 
أكل كل ذي ناب من السباع » هذا لفظ البخاري › والبقية به أوبنحوه » وعند بعضهم 
زيادة . 

وأحرحه مسلم ۰۱۰٥۳۲۱۲۳ )۱۹۳۲٤(‏ وأبو داود (۳۸۰۲۳) ۱١۹۱٤‏ و )۳۸۰٣(‏ 
٠ ٠٠١| ٤‏ والنسائي في احتبى » باب إباحة اکل خحوم الدحاج ۲۰٠۹۱۷ )٤۳٤۸(‏ › 


شرح الام 


وني الکبری » باب ماینهی عن آکله من الطیر )٤۸٦۱(‏ » وابن ماحه )۳۲۳٣(‏ 
٠ ۱ ۲‏ وعبد الرزاق (۸۷۰۷) ٥۲١| ٤‏ »› وابن أبي شيبة ١‏ |۳۹۹ » وأجمد 
۱ »۷ وابن المجارود (۸۹۲) و (۸۹۳) ص۲۹۹ » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٠۹٠١ | ٤‏ » والطبراني في الکبیر ۲٤۲٠۱٠۲‏ » والبيهقي تي الکبری ۳٠١٠۹‏ وني 
المعرفة )۱۹۲۰۰١(‏ و (۱۹۲۰۳) و ۸٤1١٠٤ )۱۹۲٠١۷(و )۱۹۲١۷(‏ والبغغفوي 
۲۳٤۱۱۱ )۲۷۹۰(‏ عن ابن عباس أن النبي يه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع » وعن كل ذي خلب من الطير » هذا لفظ مسلم › والبقية به أوبنحوه » مع 
زيادة عند بعضهم . 

وأخحرجه النسائي في احتبى » كتاب البيوع » باب بيع المغانم قبل أن تقسم )٤٠٤٥(‏ 
NO ۷‏ وآبو يعلى ۳۰٤| ٤ )۲٤۱٤(‏ و ۲۷۳۱۲٤ )۲٤۹۱(‏ و ۰۸۷۱١ )۲٦۹۰(‏ 
والدارقطني » كتاب البيوع 1٩1۳‏ › والحاكم » کتاب قسم الفيء ۱۳۷۱۲ من حديث 
ابن عباس مرفوعا بسیاق آخر مطولا . 

قال الحاكم : " صحيح الإسناد » ولم يخرحاه بهذه السياقة " ووافقه الذهي . 

وأحرحه مسلم (۱۹۳۳) ٠١۳٤۱۳‏ » والترمذي ۷٤٠ ٤ )۱٤۷۹(‏ › والنسائي » باب 
تحریم کل السباع في الکبری ٠١۸۱۲۳ )٤۸۳١(‏ › وفي امجتبی ۲٠١|۷ )٤۳۲٤(‏ › 
ومالك ٤۹٦1۲‏ › والشافعي في الرسالة ص۲۰۸ › وابن أبي شیبة ۳۹۹٩۱۰‏ » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹٠١ | ٤‏ › والبيهقي في الکبری ۳٠١۱۹‏ › ولي 
المعرفة (۱۹۲۰۲) و ۸۳|١٠٤١ )۱۹۲١٤(‏ » وابن عبد البر في التمهيد ٠٤١١١‏ › 
والبغوي (۲۷۹۲) ۲۳۳۱۱۱ - ۲٠١‏ عن أبي هريرة عن النبي فل أنه قال : " كل 
ذي ناب من السباع » فأكله حرام " هذا لفظ مسلم » والبقية .مثله أوبنحوه . 
وأحرحه أبو داود ٠٠١٠٤ )۳۸٠١ ٤(‏ » والدرقطي » باب الصيد والذبائح والأطعمة 
وغير ذلك ۲۸۷١ ٤‏ عن المقدام بن معديكرب عن الني 5ه حزعا من حديث » وفيه : 
" ألا لاحل ذو ناب من السباع " . 


الحديث الأول 


فهو عام بالنسبة إلى البري والبحري › فيدحل”" فيه التمساح › فيكون 
كل واحد منهما عاما من وحه » خحاصا من وحه » فيدحل تحت القاعدة › 


وأحرحه آبو داود ۱٦۹| ٤ )۳۸۰ ٤(‏ ۰ والنسائي في الكيرى » باب تحريم أكل لحوم 
البغال ٠١۹۱۲۳ )٤۸٤٤(‏ » وقي انمحتبی )٤۳۳۱(‏ و )٤۳۳۲(‏ ۲۰۲۱۷ › والدارقطيٰ 
٤‏ ۲۸۷ عن المقدام عن حالد بن الوليد مرفوعا . 

وأحرحه الترمذي ۷۳١ ٤)١٤۷۸(‏ » وي العلل الكبير - كما في ترتيبه » أبواب الصيد 
والذبائح » وماحاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب )٤٠١(‏ ص١٠۲‏ - وابن أبي شيبة 
۹۰ ۰ وأخمد ۳۲۳|۲ عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما - قال : 
" حرم رسول الله ف يوم حيبر كل ذي ناب من السباع » وكل ذي خلب من 
الطير ". قال التزمذي : " حسن غريب " 

وأخحرحه التزمذي في حامعه ۷١١ ٤ )۱٤۷٤(‏ › والطبراني في الکبیر ۲١۸۱۱۸‏ من 
حديث العرباض بن سارية مرفوعا حزءا من حديث طويل › وفيه " نهى يوم خحيبر عن 
لحوم كل ذي ناب من السباع " . 

وأحرحه عبد الله بن آحمد في زوائد المسند ۱٤۷۱۱‏ ۰ وأبو یعلی (۳۰۷) ۲۹۰۱۱ » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹١ | ٤‏ عن علي بن أيي طالب - رضي الله عنه - . 
وأحرحه ابن أبي شیبة ۳۹۸۱٩‏ عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - . 

وأحرحه البزار - كما في كشف الأستار » أبواب الصيد » باب مانهي عن اكله 
٠٤1۲ )۱۲۱۳(‏ من طريق ابن المسيب عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
" نهى رسول الله عن كل ذي ناب مكن السباع » واحشمة » والنهبة " وأحسبه 
قال : " والحمار الإنسي " . 

قال البزار : " وروي نحوه من وحوه » فذكرنا حديث آبي الدرداء لجلالته › وإسناده 
حسن » ولانعلم روی سعيد عن آبي الدرداء غيره " . 

(۱) في ت " فدحل " . 


شرح الإلام 
اللهم إلا أن يدعي المالكية انصراف لفظ” " السباع " إلى البري لتبادر 
الفهم عند الإطلاق إليه » فعلى هذا لايعارض كل واحد منهما الآحر من 
وحه » وإذا عورضوا بوحود الحقيقة في السبعية » وثبت مم العرف لي 
الاستعمال » كان الاستعمال مقدما على الحقيقة اللغوية" وإن لم يثبت 
ذلك فلابد من ترحيح » فإن طلب الترجيح العام الخارج عن مدلول 
اللفظين » فقد ترجح المالكية عموم هذا الحديث .عوافقة ظاهر قوله - 
تعالى ‏ : [ أجل َكَمْ صَيد البَحْر ‏ [ الائدة : ]۹١‏ . 

الرابعة والثلائون : الحكم بحل ميتته يدل على طهارتهاء مع 
ضميمة مقدمة أحرى » وهي أن النجس لايحل أكله ”بدليل نهيه اكت 
بأن لايقرب مائع السمن إذا وقعت فيه الفأرة ‏ . 


. " في ت " لفظة‎ )١( 

() وتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية هو الذي عليه أكثر العلماء . 

انظر : التمهید للاسنوي ص۲۲۸ - ۲۲۹ » الأشباه والنظائر للسیوطي ص۳٩‏ - ٩٤‏ . 
(۳) في ت زيادة " إلا" . 

۸٤1١ )۲۷۸( أحرجحه عبد الرزاق في الطهارة » باب الفأرة مموت في الودك‎ )٤( 
قال : آنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول‎ 
الله كب : " إذا وقعت الفأرة في السمن » فإن كان حامدا فألقوها وما حولها » وإن‎ 
. " کان مائعا فلاتقربوه‎ 

وعنه : أحمد ۲٠٠١٠۲‏ » ومن طريقه : أبو داود » كتاب الأطعمة » باب الفأرة تقع في 
السمن ٤ )۳۸٤۲(‏ ۱۸۱۱ ۰ وابن الجارود › باب ماحاء في الأطعمة (۸۷۱) ص٤۲۹»›‏ 
وابن حبان - كما في الإحسان » كتاب الطهارة » باب النجاسة وتطهیرها (۱۳۹۰) 


الحديث الأول 


و (۱۳۹۱) ۳۴١٠۲‏ - » والدارقطي ي العلل ۲۸۷1۷ » وابن حزم في امحلى »٠٤١١١‏ 
والبيهقي في الکبری » کتاب الضحایا » باب السمن أو الزیت تموت فیه فأرة ٠۴۳٠۹‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١‏ |۱۸۸ › وابن عبد البر في التمهيد ۳۷١۹١‏ › والبغخوي في 
شرح السنة » كتاب الصيد »› باب الفأرة تموت في السمن (۲۸۱۲) ٠۲٠۷۱٠١‏ . 
وتابع عبد الرزاق : محمد بن حعفر » وعبد الواحد بن زياد . 

فمتابعة محمد أحرحها امد ۲۳۲۱۲ ۔ ۳۳۳ و ٤۹۰۱۲‏ بلفظ " فلاتأكلوه " . 
ومتابعة عبد الواحد أحرحها أبویعلی ٠ ۲٠١ - ۲٠۳۱۱۰ )٥۸٤۱(‏ والبيهقي في 
المعرفة » كتاب الضحايا » مالاججل وما جوز للمضطر ٠۲١-٠۲١۱۱۲‏ › وفي الكبرى 
۹ » وابن عبد البر في التمهید ٩‏ |۳۸ » بلفظ " فلايوكل " . 

وتابعه : يزيد بن زريع وعبد الأعلى على هذا الإسناد دون متنه . 

فرواية يزيد أحرحها الداراقطي في العلل ۲۸۷۷ بلفظ " أن الني ي سعل عن فأرة 
وقعت في من » فأمر بها أن تلقى وما حوها " وبنحوه : أبو نعيم في الحلية ۳۸۰۱۲۳ › 
وزاد " ثم توكل البقية " . 

ورواية عبد الأعلى أحرحها ابن أبي شيبة » كتاب العقيقة )٤٤٤٥(‏ 4۲۱۸ بلفظ " أن 
رسول الله غ سل عن فأرة ماتت في السمن » فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه»› 
فأمر بها أن توحذ وما حوها » فتطرح " . 

ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن ميمونة مرفوعا عثل حديث الزهري 
عن ابن المسیب › آحرجحه أبر داود ۱۸۲١٤ )۳۸٤۳(‏ من طريق عبد الرزاق ثنا 
عبد الر من بن بوذويه عن معمر به . 

سند الحدیث 


*# معمر بن راشد › نقة » تقدم . 


# الزهري › محمد بن شهاب اللإمام المشهور › تقدم . 


شرح الإلام 


*# سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي . 


روى عن : أبي هريرة » وأنس بن مالك » وغيرهما . 

وعنه : الزهري › وقتادة » وغيرهما . 

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار » روى له الجماعة › مات بعد التسعين . 

تهذیب الکمال ۱۱/ ٦٦‏ » التقریب (۲۳۹۰۹) ص۱٤۲‏ . 

الحكم على الحديث 

الحديث ضعيف لشذوذه سندا ومتنا . 

أما شذوذه سندا فإن الحفوظ عن الزهري إنما هوعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
عن ميمونة مرفوعا . 

ذكر البخاري في صحيحه ٥۸١ |٩‏ " قيل لسفيان : فإن معمرا بحدثه عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : ماس معت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة عن البي ف ولقد معته منه مرارا " . 

قال الترمذي في الجامع ٠١۷| ٤‏ : " وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن الني 5 نحوه » وهذا حديث غير حفوظ " . 
ثم نقل عن البخاري قوله : " هذا أحطاً فيه معمر › قال : والصحيح حديث الزهري 
عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة " . 

وقال البخاري - كما في العلل الکبير للترمذي ص۲۹۸ - : " وحديث معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فيه » وهم فيه معمر » ليس له أصل " . 
وكذلك حكم أبو حاتم على هذه الرواية آنها وهم › وقال : " والصحيح الزهري عن 
عبيد | لله بن عبدا لله عن ابن عباس عن ميمونة عن الني ط " . العلل )٠١١۷(‏ . 
وقال الدارقطي في العلل ۲۸١ - ۲۸١1۷‏ : " فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن 
اللسيب عن أبي هريرة » وحالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله عن 


ابن عباس » ومنهم من أسنده عن ميمونة ' . 


1۰ 


الحديث الأول 


وما شذوذه متنا فلم یرد التفصيل المذ كور إلافي روایتین : 
إحداهما : رواية معمر هذه » وهي خحطا ؛ لأن الحفاظ يروونه عن الزهري دون 


التفصيل المذكور . 


والأخحری رواية سفیان عند ابن حبان (۱۳۸۹) ۲ / ۲٠١‏ حدثنا عبدالله بن محمد 
الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن الزهري عن عبيدا لله بن عبدا لله عن 
ابن عباس عن ميمونة . 

وهذه رواية شاذة - أيضا ‏ فإن الحفاظ من أصحاب سفيان لايذ كرون هذا التفصيل › 
ونما يذكرونه بلفظ " أن فأرة وقعت في من فماتت » فسئل التي كأ عنها فقال : 
" ألقوها وماحوها وكلوه " أوعثله . 

وإليك أسماء هولاء الحفاظ وتخريج رواياتهم : 

# الحميدي : أحرحها في مسنده ۱٤۹1١ )۳١۲(‏ › ومن طريقه : البخاري › كتاب 
الذبائح والصید » باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجحامد والذائب )٥٥۳۸(‏ 1۹١۸ء‏ 
والطبراني في الکبیر ٤۲۹۱۲۳‏ . 

٭ مسدد : اخحرحها ابو داود ۱۸۰۱٤ )۳۸٤۱(‏ . 

باب ماحاء في الفأرة موت في السمن (۱۷۹۸) ۲٠٠٦۱٤‏ . 

* قتيبة بن سعيد : أحرحه النسائي في الجتبى » كتاب الفرع والعتيرة » باب الفأرة تقع 
في السمن )٤۲٥۸(‏ ۱۷۸۱۷ . 

* ابن أبي شيبة : أحرحها عنه لي المصنف ٩۲1۸ )٤٤٤٤(‏ › ومن طريقه : الطبراني 


في الکبیر ٠١١۲٤‏ . 
٭ الإمام أحمد : أحرجها عنه في المسند ۳۲۹۱۰۱ . 


۴1١ 


موللاو :| حتلفوا في إباحة أكل السمك 


سسس کراهته“ ومذهب 


*# علي بن المديي » ومحمد بن يوسف : أخحرحهما الدارمي » كتاب الأطعمة » باب 
الفأرة تقع في السمن فماتت ۲ »> ومن طريق ابن المديي : الطبراني ق الكبير 
T1‏ . 

٭# أبو خيثمة : أحرحها أبو يعلى (۷۰۷۸) ٥۰٦| ٠۲‏ . 

# ابن المقريء » وسعيد بن بحر القراطيسي : أخحرحهما ابن الجارود (۸۷۲) ص٤۲۹‏ . 
# الحسن بن محمد الزعفراني : أحرحها البیهقي ٠٠۳۱۹‏ . 

*# حجاج بن المنهال : أحرحها البيهقي قي المعرفة ٠١١٠٠٠٤‏ . 


إسحاق . 
* فمتابعة مالك أخحرحها في الموطاً » كتاب الاستعذان ٩۷۲ - ٩۷۱۱۲‏ وعنه : ابن 
طهمان فی مشیخته (۷۱) ص۱۲۹ › ومن طريقه : البخاري » كتاب الوضوء »› باب 
مايقع من النجاسات في السمن والماء )۲۳١(‏ و ٤١١ ٤0۹| ١ )۲۳١(‏ › وكتاب 
الذبائح والصید )5۰٤۰(‏ ۸۰۱۹ › والنسائي )٤۲٥۹(‏ ۱۷۸۱۷ › وأخمد ٠۲۳٣۱۰۹‏ » 


والدارمي ۲ و۱1۰ » والطبراني في الکببیر ٤۲۹۱|۲۳‏ > وأبو نعيم في الحلية 
¥۳ . 


* ومتابعة الأوزاعي آحرحها امد ١‏ |۲۳۰ . 
* ومتابعة عبد الرحمن أحرحها الطبراني قي الکبير ٠١٠۲١‏ . 


() وهي كراهة تحريم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ۲ |۷۸ المبسوط۱١۱١۷۱٤۲»‏ 


1۲ 


الحديث الأول 


الشافعي”“ ومالك" _ رهما اله تعالى - إباحته » وعموم الحديث 


Mm 


السادسة والثلاثون : مايسمى مكا من حيوان البحر » فهو مباح 
من غير حلاف » وأما غيره فنقل عن الشافعي هه قول غريب أنه 
لاحل ؛ لأن اسم السمك لايتناوله » وقيل : إنه مرحوع عنه » والصحيح 
من مذهبه تعدي” الحل إلى غيره في الحملة » وهو جار تحت عموم 
اللفظ . 


بدائع الصنائع ٠٠١‏ » المداية ۸| ٤۲۲‏ الكفاية ٤1۲۳١۸‏ › الاحتيار ٠١١١‏ . 

(1) انظر : مختصر المزني مع الحاوي ٦٦ - ٦٤ / ۱١‏ › المجموع ٠۲۳٠۹‏ »الروضة 
۳ ب نهاية امحتاج ٠١١۱۸‏ . 

() انظر : المدونة ٤۱۹1١‏ » التفريع ٠٠٥1١‏ › الكاقي لابن عبد البر ۳۷۷۱۱ »› 
التمهید ۱٠١‏ |۲۲۳ ›» النتقى ٠٠.١‏ › أحكام القرآن للقرطبي ۳٠۸ |١‏ › الخرشي 
على مختصر خلیل ۲٦۱۳‏ » الشرح الکبیر للدردیر ٠٠١١۲‏ . 

(۳) حيث " أضاف للميتة إلى البحر لا إلى سبب حادث " الحجاوي ٠١ / ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٠/۲‏ » بداية اجتهد ٥٤ /١‏ › المغيي 
۲ 

(9) في ت " تعدية " . 

. منصوص الشافعي ورواية المزني حله مطلقا‎ )١( 

انظر : مختصر المزني مع الحاوي ٠٥ - 1٤ / ٠١‏ » المهذب مع انجموع ۳۰۱۹ ٣٣۳‏ »› 
الروضة ۲۷١ - ۲۷٤۲۱۳‏ ›» نهاية امحتاج ٠١١١۸‏ . 


1۳ 


شرح الإلام 

والذي نقلناه"“ من القول هو الذي ذكره الحنفية - أعي [ أنه ا“ 
لاي ؤ كل من حيوان الماء إلا السمك“. 

السابعة والثلاثون : تعليق الحكم بالميتة هل يقتضي التخحصيص 
بها من حهة المفهوم ؟ . 

يمكن أن يقال ذلك جريا على المفهوم عند أرباب المفهوم › 
ويعكن أن يقال : إنه لايدل ؛ لأن العلة قي القول بالمفهوم طلب فائدة 
التحصيص » وتعين المخحالفة فائدة ؛ ولحذا قالوا : إن التحصيص إن كان 
سببه العادة م يقتض المحالفة » كما في قوله - تعالى - : [ وربايكم 
اللاتي في حُجُو ركم [ النساء : ۲۲ ] » فإنه وحد للتحصيص سيب“ 
آخحر غير معنى المخالفة . 

فعلى هذا يقال : سبب التحصيص بالذكر تقدم ”“ تحريم 
اميتة » وإحراج هذا الجنس منها » فقد وحد[ سبب ] غير 


(۱) في ب" ذکرناه " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() انظر : أحكام القرآن للحصاص ٤۷۹/۲‏ » المبسوط ۲٤۸۱١١‏ » بدائع الصنائع 
٠ ۴٠٠١‏ المداية مع الكفاية ٤۲۲1۸‏ - 4۲۳ › الاختيار ٠١١١‏ . 

. " في ت " وتعیین‎ )٤( 

(°) في ب وم " التخحصيص بسبب " . 
(1) نی م وب "تقدیم ".| 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


۷4 


الحديث الأول 


المحالفة .° 

الثامنة والثلائون : إذا فرعناعلى أنه من مفهوم المخالفة 
الذي يدل على نفي الحكم عماعداه » فيؤحذ منه مااخحتلف فيه 
الشافعية - رحمهم الله تعالى - في ابتلاع السمكة حية : هل يجوز من حهة 
الحل وإن منع من حهة التعذيب" ؟ 


فإذا قلنا با فهرم فمقتضى ذلك المنع لت لتحصيص الحل بالموت › 
فيغدرج عنه اللي في اكم وهولاء يجعلون الوت ف السمك كالذيح في 
غیره ليحصل الحل . 


التاسعة والفلائون : قدأشرناإلى مفهوم المخالفة بالنسبة 
إلى الحي من مك البحرء ويكون هذا اللفظ مفهوم الموافقة“ 
من وجه آخحر ( وذلك أنالمايينا: أن عرف الشرع في 


- يعي المؤلف أن منطوق الحديث يدل على حل ميتة البحر » ومفهومه أن غير الميتة‎ )١( 
وهو الحي - ليس لال ؛ لأن الفائدة من تخصيص للميتة بالذكر إخحراج ماعداها › وإلا‎ 
. م يكن للتحصيص فائدة » وهذا بناء على الأصل في القول بالمفهوم‎ 

ثم ذكر المؤلف أن القول بالمفهوم ۔ هاهنا - غير متعين » لأنه وحد فائدة غير المخالفة في 
تخصيص الميتة بالذ كر وهو تقدم تحريم الميتة على وحه العموم » وذكر ميتة البحر هنا 
يخرحها من ذاك العموم . 

() انظر : الحاوي ٠ ٩۹ / ٠١‏ الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع ۱ / ۲۳۸ . 

(1) مفهوم الموافقة هو " اتبيه بالنطوق على حكم السكوت عنه " رسالة في أصول 
الفقه للعکبري ص٩٩‏ ۔ ٩٩‏ . 


Pe 


شرح الإلام 
لميتة “عدم الحياة من غير ذكاة ‏ » فإذا دل اللفظ على إباحة ذلك »› 
كان ماذكي أولى بالإباحة » وهذا من طريف” ماوقع أن يجمع في صيغة 
واحدة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة باعتبارين كما ذكرناه » ولك أن 
تنظر في أن تذكية هذا الحيوان البحري هل يباح إباحة مطلقة ؟ . 
الأربعون : الحل مضاف إلى الميتة » والأعيان لاتقبل الحل والحرمة 
بنفسها » بل بأمر”“يتعلق بها » فذهب” بعض الأصوليين إلى" الإ جمال ي 
مثل هذا لأنه لابد من إضمار متعلق » والمتعلقات متعددة لاترجيح لبعضها 
على بعض » فيجيء الإجمال“» واختاروا كونها مقتضية لتحريم مايراد 
من العين عرفا“ فتحريم الميتة تحريم أكلها » وتحريم المرأة تحريم 


() في ت وب زيادة "مع " . 

() انظر : المفردات للراغب ص۷۷٤‏ › الجحامع لأحكام القران ۲ / ۲٠۷‏ » عمدة 
الحفاظ > / ٠٤١‏ . 

(۳) في ب " ظریف " . 
)٤6(‏ في ب " لأمر " . 
(9) في م و ب " وذهب " 

(1) في م وب زيادة " أن " . 

(۷) ذهب إليه الكرحي » وأبوعبدا لله البصري » وبعض الشافعية » وبعض الحنابلة . 
انظر : المعتمد ۱ / ۳۰۷ - ۳۰۸ » شرح اللمع ٤٦٠ - ٤٥١ / ١‏ » شرح الكوكب 
المنیر ۳ / ٤۲۲ - ٤1۹‏ . 


(۸) يبدو أن في الكلام سقطا ؛ لأنه بهذا الاحتيار ينتفي القول بالإجمال » ويكون 


u] 


الحديث الأول 


الاستمتاع بها » وتحريم الخمر تحريم شربها » فعلى هذا المختار ينبغي أن 
يكون التقدير في قوله اكت : " الحل ميتعه " : الحل أكل ميتته »› 
ولايكون فيه دليل على تحليل ماليس بأكل من الأفعال المتعلقة ميتته > وفي 
مطاوي كلام بعض المناظرين”“ مايشعر بالقول بالعموم في المتعلقات“.* 


اللفظ ظاهرا من حهة العرف › والقول بظهوره من حهة العرف هو مذهب الأكثرين › 
فالقولان منفصلان . 

وكلام المؤلف نقله : ابن رسلان في شرح سنن أبي داود ۲ / ٠٥۳-٠٠۲‏ .ثل ماهنا . 
)١(‏ في ب " المتأحرين " . 

) هذا احتيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والحلواني والفخر الرازي وقوم من 
الحنفية . انظر : العدة ٠٤١١١‏ > شرح الک وكب المنیر ٤١١١۳‏ 

() هذه المسألة الي أوردها المؤلف هي مسألة إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان » 
والعلماء ختلفون فيها على قولين : 

أحدهما : أن هذه الإضافة تفيد الإجمال ؛ لأن العين لاتوصف بالتحليل والتحريم › وإنغا 
توصف بهما الأفعال » والأفعال غير مذكورة »› فافتقر إلى بيان مايحل أويحرم من هذه 
الأفعال . 

والثاني : أنها لاتفيد الإجمال » وهولاء احتلفوا » فمنهم من يقول تفيد العموم ؛ لأن 
المعقول من الإضافة التصرف »› فيعم جميع أنواع التصرفات . 

ومنهم من قال : إن الحكم فيها يكون ظاهرا من حهة العرف › فتحريم لميتة 
تحريم أكلها » وتحريم الأمهات تحريم الاستمتاع بهن » وهكذا » وعللوه بأن العرف 
کالوضع . 

انظر : الإحكام للآمدي ۲ / ٠١‏ » المستصفى ۳٤٦ / ١‏ المحصول ۳ / ٠١١‏ » فواتح 


› ١١۸/۲ر‎ ٠٤١ |١ الععدة‎ › ١١١ / ١ تيسير التحرير‎ » ١۳ / ۲ الر موت‎ 


۴1¥ 


شرح الإلام 

ويعكن أن يوه هذا بأن الحقيقة لما زالت تعن أقرب الجازات › 
وأقربها إلى الحقيقة مايقتضيه العموم » وا لله أعلم . 

الحادية والأربعون : إذا قلنا بالعموم في الميتة > فمن قال بالحل في 
جميع ميتته حرى على العموم» ومن قال بتحريم بعض حيوان البحر 
كالشافعي ظ4 فإنه يحرم الضفدع » والسرطان » والسُلّحفاة على ظاهر 
مذهبه» فلم يجر على العموم » واحتاج إلى دليل التحصيص . 

وحکي أنه حضر جحلسا فذکر فيه مذهب ابن ابي لیلی” "أنه باح 


إحكام الفصول ص۳٠۲‏ المعتمد ۳١۷ / ١‏ » روضة الناظرين ۲ / ٤٦‏ » شرح اللمع 
۱ الإبهاج ۲ / ۲٠۸‏ › التمهيد لأبي الخطاب ۲ / ۲٠١‏ » بيان المختصر 
١ / ۲‏ » المسودة ص٠٩‏ » شرح تنقيح الفصول ص١٠۲۷»‏ شرح الكوكب المنير 
١ ۹ ٣‏ مفتاح الوصول ص٠۷»‏ البحر الحيط ٤٦ / ٣‏ . 

() وهو مذهب مالك » وابن آبي ليلى » والأوزاعي » والحسن › والشعي وأكثر آهل 
العلم . 

انظر : المنتقی ۳ / ٠۲۸‏ - الكافي لابن عبدالبر ١‏ / ۳۷۷ » الجامع لأحكام القران ۲/ 
۷ و ٩‏ / ۳۱۹ » شرح السنة ۱۱ / ٠٠٠-۲٤۹‏ . 

(۲) انظر : الحاوي ٦۲ /٠١‏ حلية العلماء ۳ / ٤٠٠١‏ › المهذب مع الجموع ١٠۹‏ › 
الروضة ۲۷٠/۳‏ نهاية الحتاج ٠١١/۸‏ الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع ۱ / ۲۳۸ . 
(۳) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » العلامة الإمام » مفيّ الكوفة وقاضيها »› 
أبو عبد ا لله الأنصاري الكوفي » كان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه » توفي سنة تمان 
وأربعين ومائة . 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸٤‏ › وفيات الأعيان ٤>‏ / ۱۷۹٠ء‏ السير ٠٠١/١‏ . 


1۸ 


الحديث الأول 


الضفدع والسرطان » فأخذ الشافعي ينصره» فذكر صاحب التقريب“ 
أن من الأصحاب من عدد ذلك قرولا للشافعي › والمذهب امعروف 
خحلافه » والعموم يدل على حلها. 

والشافعي - رحه الله تعالى - وأصحابه يأحذون التحريم من 
عل الاستعبات من قرله - تعال - : ( وخرم لبهم ابات ) 
[ الأعراف : ]٠١١‏ ”) وهذا يلتفت إلى القاعدة ال سبقت من تعارض 
العمومین من وحه دون وجه » وهنا يقوی توحيه إعمال تحريم الخبائث 
إذا صح النظر إلى المقصود من اللفظ » وحعل في غيره » فعليك بتمام 


النظر فيه . 
الثانية والأربعون : احتلف قول الشافعي طله في الحيوان البحري 
الذي له نض © eee ees‏ 


. ٦۰ / ٠١ انظر : الحاوي‎ )١( 
المشهور بهذا الاسم في فقه الشافعية كتابان : أحدهما : كتاب التقريب في شرح‎ )( 
›» مختصر المزني لأبي بكر محمد بن إسماعيل القفال الشاشي » شارح الرسالة للشافعي‎ 

وبعضهم ينسبه لابنه القاسم . 

والكتاب الآخر هو التقريب ثي الفروع لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي . 

وذكر ابن خحلكان أن الأول قليل الوحود » والثاني موحود بأيدي الناس . 

وفيات الأعيان ۲١١ / ٤‏ » كشف الظنون ١‏ / 11۹ › هدية العارفين ١‏ / ۸۲۷ › 
معجم المؤلفین ۲٤۳ / ٤‏ و ٠١۹/۸‏ . 

(۳) انظر : المهذب مع المجموع ٠١/٩‏ . 

(6) في ب " النظير " . 


۴14 


شرح الإلام 


يحرم“ في البر ككلب الماء"“ وحنزيره > ”وهذا يرحع إلى القاعدة الي 
ذکرناها من تعارض العمومین من وجه دون وجه ؛ لأن اله تعالى - 
یقول : # حر رمت عليكم الميتة ميته وَالدّمُ وَلَحْمٌ انير ) [ الائدة «{Y:‏ 
هو عام ي محتزير ابر واليحر ء وقرله اللا: "لحل ميه * عام في 
الميتات الي منهاالخنزير > فمن قال بتحرعه » واستدل بالآية قيل 
له : هي عامة بالنسبة إلى خحنزير الماء » فنحرجحه" بالحديث » ومن قال 
بتحليله » واستدل بالحديث قيل له : هو عام بالنسبة إلى حنزير الماء» 


(۱) ني ب " انحرم " وني ت " عرم " 

() ويقال له : القندس » وهو من ذوات الشعر كالمعز » وذوات الصوف الضأن › 
وذوات الوبر الإبل » يداه أطول من رحليه . 

انظر : حیاة الحیوان الکبری ۲ / ۲۳۱و ۲۹۸ . 

(۳) ويقال له : الدلفين » وهوينجي الغريق » وليس في دواب البحر ماله رئة سواه . 
انظر حیاۃ الحیوان الکبری ۱ / ٤۸۱‏ 

() للشافعي في الحيوان البحري ثلاثة أقوال : حل جميع حيوان الماء » وهو منصوصه 
في الأم ومختصر المزني » والثاني تحريم ماليس على صورة السمك › والثالث : أن ماآكل 
مثله في البر فحلال » ومالا يؤكل مثله في البر فحرام . 

›» ٠۲ ۳۱۱۹ امجموع‎ » ٤٠١ / ۳ حلية العلماء‎ » ٦١ - ٦١ / ٠١ انظر : الحاوي‎ 
. ١١١۸ نهاية الحتاج‎ » ۲۷١ - ۲۷٤1۳ الروضة‎ 

(9) في م وب " فيها " . 


() في م وت " فيخرحه 


۰ 


الحديث الأول 


فنحر جه بالآية 1 وهذا [ فيه ماأشرنا ليه من ان هل الخنزير على 
البري يسبق الفهم إليه ف الاستعمال مع زيادة هاهنا » وهي منع کونه 
خنزيرا حقيقيا » بل هو تشبیه 1 به ^ 

الثالشة والأربعون : إذا قيل بإباحة خحنزير الماء وكلبه » ففي 
اشتزراط الذبح قولان [ للشافعي ]" أحدهما: [ أنه ]لايشترط 
كالسمك » ويستدل بهذا الحديث هذا القول“. 

الرابعة والأربعون : ذكر الأصوليون أن تخصيص بعض أفراد 
العام بالذكر لايقتضي التخصيص في الحكم*» وحكوا حلاف أبي 


(1) في م وت " فیخرحه " . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(۳) وذكر الماوردي ني الحاوي ٠۲ / ٠١‏ أن مطلق اسم الختزير لاينطلق لغة وعرفا إلا 
على خنزير البحر » فإن أريد به غيره قيل : حنزير الماء مقيدا به » فوحب أن يحمل 
حکمه على إطلاقه . 


. " في ب " يشتبه‎ )٤( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )( 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

(۸) وهو الصحيح الذي عليه الأكثر . 

انظر : الحاوي ٦۳ / ٠١‏ » اجموع ٩‏ /۳۲ › روضة الطالبين ۲ / ۲۷١‏ . 

(۹) يقصد المؤلف - وا لله أعلم - أن ذكر الحوت أوالسمك في حديث ابن عمر الآتي › 


۲١ 


شرح الإ لام 


تيه [ لأمر ] وهو أنه ینب ينبغي أن يقيد ذلك التخحصيص عا 
ليس له مفهوم كالألقاب» فأما" ماله مفهوم كالصفات » فعلى القول 
بالمفهوم [ قد ]“أحازوا تخصيص العموم به“ 


وهو أحد أفراد العام في ميتة البحر لايقتضي تخصيص الميتة به . 

(1) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان » الحافظ الحجة ابجتهد » مفيَ العراق » أبو ثور 
الكلي الفقيه » صنف تصانيف في الأحكام جمع فيها بين الفقه والحديث › منها : كتاب 
الطهارة » وكتاب الصلاة » وكتاب الصيام » مات سنة أربعين ومائتين . 

الفهرست ص٩٠۲‏ › تاریخ بغداد ٠٥| ٦‏ ۔ 1٩‏ › السير ۷١-۷۲١۲‏ . 

. () انظر : الإحكام للآمدي ۲٠٠٠۲‏ » منتهى الوصول والأمل ص۳۳٠‏ المسودة 
ص۲٤۱‏ » شرح تنقیح الفصول ص۲۱۹ › تيسير التحریر ۳٠۹۲۱‏ › فواتح الر هوت 
۲٠۱۱‏ » البحر الحیط ۲۲۰۱۲۳ » شرح الکوکب المنیر ۳ / ۳۸١‏ إرشاد الفحول 
ص۱۳۹ . 

(۳) في ب " ولیتنبه " وني ت " تنبیه " 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(°) مفهوم اللقب هو : " تخصیص اسم بحكم " . شرح الک وب النیر ٠٠۹۳‏ . 
() في ت " وأما " . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۸) من قوله : " ينبغي " إلى هنا نقله عن المؤلف : الز ركشي في البحر الحيط 
Y/Y‏ 

وتوضيح هذه المسألة أن يقال : إذا ورد نصان : أحدهماعام »› والآحر مفهومه 


۲ 


الحديث الأول 


الخامسة والأربعون : اشتهر بين الفقهاء حديث " أحلت لنا 
ميتتان ودمان » فا لميتتان السمك والجراد ” » فإذا نظرنا إلى هذامع 


معارض هذا العموم » فينظر قي هذا المفهوم : هل هو من المفاهيم الي يحتج بها كالصفة 
والشرط » أو من المفاهيم الي لايحتج بها كاللقب › فإن كان الأول فهي مسألة 
تخصيص العام بالمفهوم » وإن كان الثاني فهي مسألة ذكر بعض أفراد العام لايقتضي 
التخحصيص ؛ لأنه حينئذ لامنافاة بين العموم والمفهوم › لأن موحب التخصيص - وهو 
تعذر العمل بهما معا منتف . 

(1) أخحرحه الشافعي قي المسند ۱۷۳۱۲ › وف الأم ٠٠١٠٠۲‏ قال : أخبرنا عبدالر من 
ابن زید بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله غا : " أحلت لنا ميتتان 
ودمان » الميتتان : الحوت والحراد » والدمان - أحسبه قال - : الكبد والطحال ". 

ومن طريقه أخحرحه : البيهقي في الكبرى » كتاب الصيد والذبائح » باب ماحاء في أكل 
الجراد ۹ ۲١٠۷١‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الصيد والذبائح » باب أكل الجراد 
(A)‏ £1۱ . 

ومن طريق عبد الرحمن بن زيد أحرحه : ابن ماحه » كتاب الأطعمة » باب الكبد 
والطحال )۳۳۱۲٤(‏ ۲|۲١٠١ء‏ وف كتاب الصيد › باب صيد الحيتان والحراد 
٠١۷۳۱۲ )۳۲۱۸(‏ ختصراء وأحمد ٩۹۷۱۲‏ › وعبد بن حميد في المنتخحب )۸١۸(‏ 
۲ ,»۷ وابن حبان في امجروحين ۲ / ١۸‏ وابسن عدي في الکامل ۲۷١۱٤‏ › 
والدارقطي في السنن » باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ۲۷۲-۲۷۱۱٤‏ . 
سند الحدیثٹ 

# عبد الرمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم . 

روى عن : أبيه » وأبي حازم سلمة بن دينار » وغيرهما . 


وعنه : وكيع بن الحراح » وعبدالله بن وهب › وغيرهما . 


YY 
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ضعيف حدا » قال ابن معين : " ليس بشيء " » وقال البخاري : " ضعفه علي حدا " » 
وضعفه الشافعي » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » والجوزحاني . 
وقال ابن حبان : " كان ممن يقلب الأخبار وهو لايعلم » حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسيل » وإسناد الموقوف › فاستحق الترك ". 
وقال ابن عدي : " وعبد الرحمن بن زید بن أسلم له أحاديث حسان . . . "ئمقال : 
" وهو ممن احتمله الناس » وصدقه بعضهم › وهو ممن يکتب حدیثه " . 
حديثه عخرج عند الترمذي وابن ماحه » مات سنة نتين ولمانين ومائة . 

تاريخ الدوري ۲۲۱۲ » تاريخ الدارمي ص١١٠‏ › من كلام أبي زكريا في الرحال 
ص۰٤‏ - ٤۱‏ » سؤالات ابن الحنید ص٤۷‏ » التاريخ الکبير ۲۸١ - ۲۸٤| ١‏ › الضعفاء 
الصغير ص٤۷‏ » أحوال الرحال ص ١٠۳١ء‏ الضعفاء للنسائي ص٠ ۲١‏ » الضعفاء للعقيلي 
۲۳۲-۲ » مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص۲۲۹ » الكامل لابين عدي 
٤‏ |۰۲1۹ اجروحین ٥۷۱۲‏ » تهذیب الکمال ۱۷ / ۱٠١‏ » التقريب )۳۸٠٦١(‏ . 
*# زيد بن أسلم العدوي » مولى عمر بن الخطاب » أبوعبدا لله أوأبوأسامة المدني . 


روی عن : ابن عمر » وأنس » وغيرهما . 

وعنه : أبناؤه : عبدالر من » وعبدا لله » وأسامة » وغيرهم . 

ثقة عالم » وكان يرسل » حديثه خرج عند الجحماعة » مات سنة ست وئلائين ومائة . 
تهذیب الکمال ٠۰‏ / ۱۲ - ۱۸ › التقریب (۲۱۱۷) ص۲۲۲ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حدا ؛ لحال عبد الرحمن بن زيد ؛ ولكونه حالف سليمان 
ابن بلال - وهو ثقة - الذي رواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا »كما أخرحه 
من طريقه : البيهقي في الکبرى ۲٠٠٤۱١‏ › وقال : " هذا إسناد صحيح " . 

وقال - أیضا ۔ ٩‏ / ۲۵۷ : " ورواه سلیمان بن بلال عن زید بن اسلم عن عبدا لله بن 
عمر آنه قال : أحلت لنا ميتتان .. وهذا هو الصحيح " . 


الحديث الأول 


والحديث فيه علة أحرى » وهي أن عبد الرحمن بينه وبين أبيه واسطة » وهو أحوه 
أسامة » فقد أحرحه العقيلي في الضعفاء ۱۲ ۳۳١‏ من طريق إسحاق بن عيسى الطباع 
قال : معت عبد الرحمن بن زيد يمحدث عن أخيه أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر 
قال : " أحل لنا من الميتة ميتتان " ثم سمعته يدث به عن أبيه عن ابن عمر عن 
البي که . 

قال الإمام أحمد - كما في ضعفاء العقيلي - : " حديث منكر " . 

وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديث عبد الرحمن › وهذا الحديث 
أحدها - : " وهذه الأحاديث الي ذكرتها يرويها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير 
محفوظة » وبعضها يرويه غير عبد الرحمن عن زيد مرسلا " . 

وأحرحه البيهقي | / ۲٤٠١‏ من طريق أسامة بن زيد عن أبيه به . 

وأسامة " ضعيف " التقریب )۳٠١(‏ ص۹۸ . 

المتابعات 

تابع أسامة : أحوه عبد الله » وأبو هشام الأبلي . 

فمتابعة عبد الله : أحرحها الدارقطي ٤‏ / ۲۷۱ - ۲۷۲ والبيهقي ٠٠٤۱۱‏ . 

وعبدا لله " صدوق فيه لین " التقریب (۳۳۳۰) ص٤۰٠‏ . 

ومتابعة أبي هشام : أحرحها ابن مردويه في تفسيره - كما في نصب الراية ۲٠۲| ٤‏ 
قال : حدثنا عبدالباقي بن قانع حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدئنا داود بن رشيد 
حدثنا سويد بن عبدالعزيز حدثنا أبوهشام الأبلي به . 

تنبيه : رشپد تحرفت في نصب الراية إلى راشد . 

سوید بن عبدالعزیز ضعیف › تهذیب الکمال ۱۲ / ۲٣١‏ ۔ ۲۹۲ . 

وأبوهاشم الأبلي هو كثير بن عبدا لله السامي الناحي ضعيف حدا » تهذيب الكمال 
YY 4‏ 

ثم إن داود بن رشید قد احتلف عليه في معن هذا الحديث » فرواه عنه محمد بن بشر - 


Yo 


شرح الإلام 
عموم قوله اليا : " الحل ميتته " كان هذا اللفظ عاماء لكن قوله : 
" أحلت لنا ميتعان " وتعيين الميتتين في السمك والحراد نما يظهر فيه 


کما تقدم - » ورواه آبویعلی في مسنده ۱١ / ۱۰ )٥٦٤٩(‏ » ومحمد بن الحسین 
الأنماطي ومحمد بن حنين العطار - عند الطبراني في الکبیر ۱۲ / ٠١۷‏ - بلفظ " كل 
دابة من دواب الير والبحر ليس ها دم يتفصد فليس ها ذكاة " . 

وهذه الرواية أصح لاتفاق الثلاثة عليها . 

وبهذا یتبین آن أسامة وعبدا لله یرویانه مرفوعا » وسلیمان بن بلال یرویه موقوفا » و 
أوثق منهما » فروايته هي الراححة » خحاصة وأن القعنبي رواه عن أسامة وعبدا لله 


موقوفا . 

وهذه الرواية الموقوفة لها حكم الرفع كما قاله البيهقي » وابن الصلاح › والنووي › واين 
حجر . 

السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٤ / ١‏ › المجموع ۹ / ۲٤‏ › البدرالمنير ۲ ›٠١۳/‏ 
التلحیص الخحبیر ١‏ / ۳۸ . 

الشواهد 


له شاهد من حديیث ابي سعید الخدري : آخحرحه الخطیب في تاریخ بغداد ۲٤١۱۱۳‏ 
من طريق مسور بن آبي الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء عن آبي سعيد مرفوعا . 
وهذا حديث موتفك » مسور ضعفه البخاري » وقال النسائي : " مروك " وكذبه 
الدارقطي . 

انظر : تاریخ بغداد ۱۳ ۲٤٦|‏ › التلخحیص الخحبیر ۳۹۱۱ . 

والمعروف إنما هو عن زيد بن أسلم عن ابن عمر . 

درجة الحديث 


الحديث ضعيف مرفوعا » صحيح موقوفا . 


۹ 


الحديث الأول 


التحصيص ٠‏ وتعيين الميتتين في هذين المذكورين » فيشكل عليه مذهب 
عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحل بالسمك » إلا أن يدعى في بعض 
مايقال بحله أن السمك يتطق عليه ء وقد قيل : إن لاف في تمريم مال 
نظير حرم في البر ينبني" “على هذا - أعي هل يسمى سمكا» فيوحذ 
حله من اللفظ المقتضي تحليل ميتة السمك أم لا ؟ ”ويوحذ حل ماعدا 
السمك من دليل آحر كقوله - تعالى - : [ أجل لَكَمٌ صَيد لخر 4 
[ المائدة : ]۹١‏ » وينظر مع ذلك في اللفظين معا عا يقتضيه النظطر 
الصحيح » وإنما ذكرنا" هذا للتنبيه على ماينبغي أن يؤحذ من الحديث 
ومالا [ ينبغي ]. 

فإن قلت : لانسلم أن قوله : " الميتعان : السمك والجراد" 

يقتضي التحصيص ؛ لأنه تعليق الحكم باللقب. 

قلت : اللام للعهد السابق _ وهو الميتة ٠‏ وتعليق الحكم 
بها تعليق بالوصف » ويتبين لك بهذا: أن هذا[ ليس 
من ] التحصيص لبعض أفراد العام با لذكر » وأنه تخصيص 


() في م وب " یبن " 
() انظر : الحاوي ٠١ / ٠١‏ . 

() في ب " ذکرناه " . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م وب‎ )٤( 


() مابين المعكوفتين ساقط من م وب . 


YY 


شرح الإلام 
يقتضيه ”"“مفهوم المخالفة عند من يرى به وفيه - هاهنا - زيادة دلالة على 
التحصيص » وذلك أن قرله ال: " أحلت لنا ميتحان " مذكور لبيان 
الرحصة والاستئناء من الميتة الحرم أكلها » وذلك يقتضي الحصر ؛ لأن 
ماعداه يبقى على الأصل في التحريم » فيضم في الدلالة إلى التخصيص 
هذا المعنى . 

السادسة والأربعون : بهذا الببحث [ الذي أشرنا إليه يستدل 
لقول من قال باشتزاط الذكاة فيما ]له نظير حرم في البر إذا أحرجه عن 
اسم السمك » وقال بحله ؛ ليحرجه“ بذلك عن اسم الميتة من السمك › 
فيحتاج إلى الذكاة . 

السابعة والأربعون : اقتطاع قطعة من السمكة منوع للتعذيب › 
وأما حل كلها“ فيؤخحذ من هذا الحديث مع مقدمة أحرى وهي" ماأبين 


من حي فهو ميت » فيقال هذه القطعة ميتتة ؛ فإن ماأبين من حي 


() مابين المعكوفتين ساقط من ب . 
)٤(‏ في م وب " ليخرج " . 
(°) في ت " أکله " . 


() في ت " وهو " . 


(۷) يشير بذلك إلى حديث " ماقطع من البهيمة - رهي حية - فهي ميتتة " . 


۳۲۸ 


الحديث الأول 


أحرحه أبوداود » كتاب الصيد » باب في صيد قطع منه قطعة (۲۸۰۸) ۳ / ۲۷۷ 
قال : حدئنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبدالر من بن عبدا لله 
ابن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال : قال النبي ف : 
" ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة " . 

ومن طريق عبدالر من بن دينار أحرحه : الزمذي » كتاب الأطعمة » باب ماقطع من 
الحجي فهو میت )۱٤۸۰(‏ > / ۷ › وابن الجعد في مسنده )۲۹١۲(‏ ص٤۳٤‏ › وأحمد 
ه / ٠ ۲٠۸‏ والدارمي »كتاب الصيد » باب في الصيد يببن منه العضو ۲ / ٩۳‏ › 
والطحاوي ني مشكل الآثار » باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله ظا من قوله : 
" ماقطع من حي فهو میت " ٤۹٩ / ١‏ » والطبراني قي الکبیر ۳ / ۲٤۸‏ › وابن عدي 
في الكامل > / ۲۹۹ والدارقطي » باب في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
٠ ۲۹۲ / ٤‏ والحاكم » كتاب الذبائح > / ۲۳۹ » والبيهقي » كتاب الطهارة » باب 
المنع من الانتفاع بشعر الميتة ۱ / ۲٢‏ » وفي كتاب الصيد والذبائح » باب ماقطع من 
الحي فهو ميتة ٠٠١ / ٩‏ » وف المعرفة » كتاب الصيد » ما أبين من حي )۱۸۸١۲(‏ 
for 1Y‏ 

سند الحدیث 

* عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي » أبوالحسن بن أبي شيبة الكوفي . 


روی عن : يزيد بن هارون »› ویعلی بن عبید » وغیرهما . 

وعنه : البخاري » ومسلم » وأبوداود » وغيرهم . 

ثقة حافظ شهير وله أوهام »حديثه عخرج عند الجحماعة إلا الزمذي › مات سنة تسع 
ونلائین ومائتین . 

. ۳۸٦ص‎ )٤٥۱۳( التقریب‎ » ٤۸۷ - ٤۷۸ / ۱۹ تهذیب الکمال‎ 

* هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم › البغدادي » أبوالنضر » مشهور بكنيته › 


ولقبه قيصر . 


اف 


شرح الإلام 


روی عن : عبدالر من بن دينار » ومحمد بن عبدالر من بن ابي ذئب » وغيرهما . 
وعنه : علي بن المديي » ويحيى بن معن » وغيرهما . 

نقة ثبت » حديثه خرج عند الجحماعة » مات سنة سبع ومائتين . 

تهذیب الکمال ۲۰ / ۱۳۰ ۱۳۹ » التقریب )۷۲١۹(‏ ص۷۰٥‏ . 


* عبدالرحمن بن عبدا لله بن ديار » مولى عمر بن الخطاب . 


روی عن : زید بن أسلم » و أبيه عبدا لله بن دينار » وغيرهما . 

وعنه : يحيى بن سعيد القطان » وابن المبارك » وغيرهما . 

قال ابن المديي : " صدوق " » وقال البغوي : " صالح الحديث " وقال الحربي : " غيره 
أوثق منه " 

قال ابن معين : " في حديثه ضعف » وقد حدث عنه يحيى القطان وحسبه أن يمحدث 
عنه " وقال - أيضا - : " ليس بذاك القوي »وقدروى عنه يحيى " › وقال أبوحاتم : 
" فيه لين يكتب حديثه ولايحتج به " » وقال أبوزرعة : " ليس بذاك " › وقال الدارقطيي 
: " حالف فيه البخحاري الناس وليس تروك " » وقال ابن عدي : وبعض مايرويه منكر 
لايتابع عليه » وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء " » وقال ابن حبان : " كان 
ممن ينفرد عن أبيه .مالايتابع عليه مع فحش الخطاً في روايته » ولامجوز الاحتجاج بخبره 
إذا انفرد » كان يحيى القطان يحدث عنه » وكان محمد بن إسماعيل الحعفي البخاري ممن 
يحتج به في كتابه ويرك حماد بن سلمة " » وقال ابن القطان : " يضعف " 

من السابعة » حديثه مخرج عند : البحاري » و أبي داود » والترمذي » والنسائي . 
والراحح - وا لله أعلم - أنه لين الحديث ؛ لأنه إنغا حدث بأحاديث يسيرة ۔ کماقال 
الدارقطي - ومع ذلك تفرد بأحاديث لايتابع عليها . 

تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲ / ٠٠١‏ » ورواية الدقاق ص۷١٠‏ » الضعفاء لأبي 
زرعة ۲ / ٤٤١‏ » الضعفاء للعقيلي ۲ / ۳۳۹ › الجحرح والتعديیل ٠٠٤/١‏ »› 
المجروحین ۲ / ٥۱‏ ۔ ٥۲‏ › الکامل ٤‏ / ۲۹۸ - ۲۹۹ › تهذیب الکمال ۲۰۸/۱۷ »› 


r. 


الحديث الأول 


ميزان الاعتدال ۲ / ٥۷۳ - ٥۷۲‏ » البيان والتوضيح ص۲۹٠ ٠١١-‏ » هدي الساري 
ص۳۸٤‏ › تهذیب التهذیب ۲۰٦ / ٦‏ - ۲۰۷ » التقریب (۳۹۱۳) ص٤٤‏ . 
# زيد بن أسلم » ثقة » تقدم . 


*# عطاء بن يسار الهلالي » أبوحمد المدني » مولى ميمونة . 


روى عن : أبي واقد الليثي » وابن عمر » وغيرهما . 

وعنه : زيد بن أسلم » وأبوسلمة بن عبدالر من › وغيرهما . 

ثقة فاضل » حديثه خرج عند الجحماعة » مات سنة أربع وتسعين » وقيل بعدها . 
تهذیب الکمال ۲۰ / ۱۲١‏ - ۱۲۸ › التقریب )٤٦۰٥(‏ ص۳۹۲ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف عبدالر من بن دينار . 

وقدتابعه : عبدا لله المديي والد علي » أخحرحه الحاكم ٠١١ ٠۲۴١ / ٤‏ › وقال : 
" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . 

وعبدا لله المديي " ضعیف " التقریب (۲۲۰۰) ص۲۹۸ 

وهذه المتابعة لاترقي الحديث ؛ لأن الحديث محفوظ من رواية زيد بن أسلم مرسلا» 
وبيان ذلك على النحو الآتي : 

هذا الحدیث مداره على زيد بن أسلم » واخحتلف عليه على أوحه : 

الوحه الأول : رواية عبدالر من بن عبدا لله بن دينار وعبدا لله المديي المتقدمة . 

الوحه الثاني : رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن الني 5 . 
أحرحه ابن ماحه » كتاب الصيد » باب ماقطع من البهيمة وهي حية )۳۲٠١(‏ 
۲ / ۰۷۲ »۰ والدارقطي ٤‏ / ۲۹۲ › والحاکم > / ۱۲۲ كلهم من طريق يعقوب 
ابن مید بن کاسب حدثنا معن بن عیسی عن هشام به . 

وهشام بن سعد ضعیف . انظر : المیزان ٤‏ / ۲۹۸ تهذیب التهذیب ۱۱ / ٠۹‏ . 


۴۳١ 


شرح الإلام 


ثم إن یعقوب اضطرب فيها » فقد روي عنه کما تقدم » ورواه اين عدي /٩‏ ۲۹۹ 
من طريقين عنه عن عبا لله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبدا لله بن دينار عن ابن 
عمر . 

ویعقوب " صدوق رعا وهم " التقریب )۷۸۱٠١(‏ ص٦۰٦‏ . 

الوحه الثالث : رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد عن الني # " كل شيء قطع من بهيمة - وهي حية - فهو ميتة " . 

أحرحه البزار - كما في كشف الأستار » أبواب الأطعمة » باب ماقطع من البهيمة وهي 
حية (۱۲۲۰) ۲ / ٦۷‏ - حدثنا محمد بن مسكين حدثنا بحيى بن حسان حدثنا المسور 
ابن الصلت به . 

وتابع محمد بن مسكين : سليمان بن شعيب الكيساني » أحرحه الطحاوي في مشكل 
الآثار ٤4٦ / ١‏ قال : حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني به . 

وتابعهما : محمد بن عبدالحكم » أحرحه الحاكم ٠۲١ / ٤‏ قال : حدثنا أبوالعباس محمد 
ابن یعقوب حدثنا محمد بن عبدالحکم به . 

والمسور بن الصلت مروك . انظر : ميزان الاعتدال ١١٠١ /٤‏ › لسان الميزان ٦‏ / ۳۷ . 
وتابع المسور : خحارحة بن مصعب » أحرحه أبونعيم في الحلية ۸ / ٠١۱‏ . 

وخحارحة " متروك » وكان يدلس عن الكذابين » ويقال إن ابن معين كذبه " . 
التقریب )۱١۱۲(‏ ص٣١۱۸‏ . 

وخالفه : سلیمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا » أخحرحه البزار » 
الموضع السابق » قال : حدثنا محمد بن مسكين » والطحاوي » الموضع السابق › قال 
سليمان بن شعيب الكيساني » کلاهما عن بجی بن حسان عن سليمان بن بلال عن 
زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا . 

وتابع يحيى بن حسان - على هذه الرواية - : عبدالر من بن مهدي » أحرحه الحاكم 
4 / £ معلقا . 


۳۲ 


الحديث الأول 


وميتة البحر حلال بالحدیث › فهذه القةمإعة حلال . 
الثامنة والأربعون : لما كان اسم الميتة شرعا لما “عدم فيه الذكاة 


وخالفهما : محمد بن عبدالحکم » فرواه عن بحیی بن حسان عن سلیمان بن بلال عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا » أحرحه الحاكم ٠١١ / ٤‏ 
قال :حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبدالحکم به . 

وهذه الرواية أحطاً فيها ابن عبدالحكم » فإنه قد اشتبهت عليه رواية المسور وسليمان 
فرواه عنهما موصولا » بينما ميّز محمد بن مسكين والكيساني الرواية الموصولة عن 
الرواية المرسلة » وأسندا كل واحدة منهما إلى من رواها . 

وبهذا العرض للروايات ظهر أن رواية سليمان بن بلال المرسلة هي الحفوظة » وماعداها 
ضعيف » لاينتهض لعارضتها . 

قال الدارقطي في العلل ٠‏ / ۲۹۸ : " والمرسل أشبه " . 

الشواهد 

# حديث نميم الداري أن الني 8 قال : " يكون في آحر الزمان قوم يبون أسنمة 
الإبل » ويقطعون أذناب الغنم » ألافماقطع من حي فهو ميت " . 

آحرحه ابن ماحه (۳۲۱۷) ۲ / ۱۷١۳‏ » والطبراني في الکبیر ۲ / ۷ه وابن عدي 
۲۲٠ ۳‏ » كلهم من طريق أبي بكر الهذلي غن شهر بن حوشب عن تميم » وهذا لفظ 
ابن ماحه . 

وأبوبكر الهذلي " متروك الحديث " التقريب )۸٠٠۰۲(‏ ص٠۲٦‏ . 

درجة الحديث 

الحديث ضعيف ؛ لأن الرواية الصحيحة مرسلة » والمرسل ضعيف . 

. ٤)١١ / ٣ انظر : حلية العلماء‎ )١( 


() فی ت "ما ". 


Y۳ 


شرح الإلام 
الشرعية » أوما يقوم مقامها“ كالاصطياد [ و ] “كان من شرط الذكاة 
الشرعية أهلية المذ كي أوالمصطاد » فمن ليست له أهلية الذكاة فمصطاده 
ميتة [ فإذا اصطاد اجحوسي من البحر › فمصطاده ميتة ]" لما قررناه » 
وميتة البحر حلال [ فمصطاد الجوسي قي البحر حلال ]. 

التاسعة والأربعون : احتلف الشافعية ”“والمالكية ” في دم 
السمك : [ هل ]هو طاهر أم لا ؟ فيمكن أن يجعل الحديث مقدمة من 
مقدمات القول بطهارته بأن يقال : لو كان بحسا لما حل أكل للميتة الي 
يحتقن فيها [ أي الدم ]» لكنها حلت بالحديث » وتبين" الملازمة بأن 


(1) في م و ب " مقامه " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م و ب . 

() مابين المعكوفتين ساقط من ت . 

() مابين المعكوفتين ساقط من م . 

() للشافعية في المسألة وحهان : أصحهما النجاسة . 

انظر : الحاوي ٠٤ / ٠١‏ » الروضة ٠١١١‏ › المهذب مع امجموع ٠٥۷ -٠١٦|۲‏ › 
الوسيط ۱ »۷ نهاية امحتاج ۲۳۹۱۱ . 

() المشهور عند المالكية أنه نجس » وخالف الشيخ أبوالحسن فقال بطهارته . 
انظر : المدونة ۲۲۱۱ - ۲۳ » المنتقی ٤۳۱‏ › و ٣‏ / ۱۲۹ 0 الذحيرة .٠۷١ / ١‏ 
(۷) مابين المعكرفتين ساقطة من م وب . 

(۸) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 


%0( ق ب ويبین" 


الحديث الأول 


الأصل امتناع مايوحب التحريم إذا أمكن » والدم الحتبس على تقدير 
نحاسته يقتضي تنجيس مااحتقن فيه بالأصل » فيقتضي تحريمه بالأصل › 
فعلى تقدير طهارته لايكون الحكم با لحل على حلاف مقتضى الدليل » 
[وعلی تقدیر نحاسته یکون الحکم بالحل على حلاف مقتضى الدليل ]» 
وعلى تقدير نحاسته يكون الحكم على خلاف مقتضاه » فيرحح الأول 
على الفاني. 

وفیه نظر من حیث إن الحکم بطهارته مع تسلیم کونه دما حلاف 
الأصل - أيضا - » فعليك بتمام الببحث » وقد منع بعض الناس أن دم 
السمك دم حقيقي . 

الخمسون : رأيت عن بعض الحنفية أن المتأحرين اخحتلفوا فيما 
يعيش في الماء تما ليس له نفس كالضفدع والسرطان والسمك ونحوه إذا 
مات في غير الماء كالخل ونحوه هل ينجس أم لا ؟ . 


فقال : بعضهم ينجس ؛ لأنه مات في غير معدنه“» ومنهم من 


. مابين المعكوفتين ساقط من ت وب‎ )١( 

() في م " الأول " . 

(۴) الحنفية يرون أن السمك ليس له دم حقيقة » وإنغا هو ماء تلون بلون الدم ؛ لأن 
الدموي لايسكن الماء »> ولأن دم السمك يبيَّضٌ إذا هس » ولوكان دما لاسو . 

انظر : بدائع الصنائع ١ / ١‏ و۷۹ › الحداية والكفاية وفتح القدير وشرح العناية 
.Vt-/۱‏ 


)٤(‏ انظر المداية ١‏ / ۷۳ . وقال في شرح العناية على الهداية ۷١ / ١‏ : " يظهر من 


Yo 


شرح الإلام 


قال : لاينجس ؛ لأنه ليس له دم سائل » وقيل بأن هذا قول أبي 
يوسف” ومحمد » والأرل قول أبي حنيفة ظهه“. 

وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة الي في " ميتحه " فإذا 
هملنا ميتته [ على دوابه ]“ من غير اعتبار موتها فيه حاء القول الفاني › 
ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة »› 
وإن اعتبر في هذه الإضافة موتها حاء فيه القول الأول » ولاشك أن 
العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة » والله أعلم . 

الحادية والخمسون : الماء إذا كان على أصل خلقته فهو طهور 
وإن كان متغيرا بأصل الخلقة » ورأيت عن بعض الشافعية الاستدلال بهذا 
الحديث على هذه المسألة بناء على أنه يتناول المتغير وغير المتغير . 

واعلم أن المتغير بأصل حلقته “[ يدحل تحت مدلول اللفظ إذا 
قلنا : إن اسم البحر ينطلق على الملح والحلو » وإلافالملح بأصل 


كلامهم نهم يعنون بالمعدن مايكون غيطا » فإنهم بعثلون بالدم في العروق › والمخ في 
البيضة » وأشباههما " 

(۱) في ت " لیست " . 

. ٠٤۳ / ١ البناية‎ » ۷٤ / ١ انظر : شرح العناية‎ )( 

() انظر الاخحتيار لتعليل المحتار ٠١ / ١‏ . 

. ۷٤-۷۳ / ١ المداية وفتح القدير‎ » ۷۹ / ١ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

(9) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 


() انظر شرح السنة ۲ / ٠٦‏ فإنه قال قريبا من هذا . 


۴۴١ 


الحديث الأول 


حلقته ]“ لايقال في صفاته إنها متغيرة إلا بالنسبة إلى غيره تما لايدل عليه 
لفظ البحر » والله أعل“ . 


O 


(۷) في ت " الخلقة " . 
(1) مابين المعكوفتين ساقط من أصل ب » وخرج في الحاشية إلا أنه مطموس . 
(۲) کتب في هامش ت " بلغ مقابلة به " . 


A4 


الحدیث الثاني 
وعنه - أي وعن أبي هريرة ظ4 - قال : قال رسول 
الله 6# : " لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري 


ثم یغد | مده n‏ أخر جه مسلم 0 
الكلام عليه من وجوه : 
[ الوجه ]" الأول : في التعريف عن ذكر . 


فأما أبوهريرة فقد تقدم التعريف به » والذي نزيده 


هاهنا تمایتعلق به مارواه محمد بن سعد الكاتب قال : [ حدثناعارم بن 


() أدحل المولف رواية في أحرى » فالحديث أخرجه مسلم »> كتاب الطهارة » باب 
النهي عن البول في الماء الراکد (۲۸۲) ۲٠١ /١‏ من طريق ابن سيرين وهمام كلاهما 
عن آبي هريرة مرفوعا » ولفظ الأول " لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
منه " » ولفظ الآحر " لاتبل في الماء الدائم الذي لاججري ثم تغتسل منه " . 

لكن الحديث حاء لي الاهتمام بتلخيص الإلمام ح (۲) ص۲۲ بلفظ حديث ابن 
سيرين » وهو كذلك في الإمام ح (۲) ص٤‏ إلا قوله : " منه " فإنها حاءت بلفظ 


Ht ۴ 1 


' فيه " وهي كذلك في صحيح مسلم بترقيم عبدالباقي » وهو حطأً » والصواب " منه 
وهو موافق لما ني الصحيح بشرح القرطي والنووي » ولا في طبعة السعادة له » ولما في 
بلوغ المرام وغيرها . وتأتي زيادة التخريج - إن شاء الله - في الوحه الثاني . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۳) ص۸۸ . 


A 


الحدیث الثاني 


الفضل قال : حدثنا ماد بن زيد" عن عباس المحريري قال : معت 
أباعثمان النهدي” قال ] ”: " تضيفت أباهريرة سبعا » فكانوا يتناوبون 
الليل أثلاثا : ثلا هو » وثلثا امرأته » ولا حادمه »› قال : وقلت لأبي 
هريرة كيف تصوم ياأباهريرة ؟ قال : أما أنا فإني أصوم في الشهر ثلاثا › 
فان“ حَدّث حَدَّث کنت قد قضیته ".“ 

)١(‏ محمد بن الفضل السدوسي » أبوالنعمان البصري » الملقب بعارم » وكان ثُقة ثبتا 
إلاأنه تغير في آخر عمره » وحديشه مخرج عند الجماعة › مات سنة ثلاث أوأريع 
وعشرين ومائة السیر ۱۰ / ۲٦۰‏ - ۲۷۰ » التقريب ( )1۲۲١‏ ص ٥٠۲‏ . 
() العلامة » الحافظ الثبت » أبو إسماعيل هماد بن زيد بن درهم الأزدي › الجهضمي › 
البصري » حديثه مخرج عند الحماعة » مات سنة تسع وسبعين ومائة . 

.١۷۸ص‎ ) ۱٤۹۸ ( التقریب‎ » ٤٦٦ ۔‎ ٤٥٦ / ۷ السیر‎ 

(۳) عباس بن فروخ الجريري - بضم اجيم - البصري » أبوحمد » ثقة »> حديغه مخرج 
عند الحماعة » مات بعد العشرين ومائة. 

تهذیب الکمال ۱٤١‏ /۲۳۸ ۔ ۲۳۹ › والتقریب ( ۳۱۸۲ ) ص‌۲۹۳. 

() الإمام الحجة » شيخ الوقت » عبدالر من بن مل - بلام ثقيلة › والميم مثلشة ‏ بن 
عمرو بن عدي البصري » مخضرم معمر » حديثه خرج عند الجماعة » مات سنةهس 
وتسعين » وقيل بعدها . السير ٠۷١ / ٤‏ » التقريب )٤0٠۷(‏ ص١٠٠‏ . 

(9) مابين المعكوفتين ساقط من ت › وحاء في م وب " ماد بن زيد العناصي . 
الجريري " وهو حطأً . 
(1) في ت " من حدث 


(۷) م أحده في الطبقات المطبوع » وقد أخحرحه أحمد في الزهد ص۱۷۷ › وأبوداود في 


۳4 


شرح الإلام 


وأما مسلم“_ رحمة الله عليه - فهوأبو الحسين مسلم بن الحجاج 
ابن مسلم القشيري النيسابوري » أحد الأئمة في هذه الصناعة › 
والفائزين بالربح قي هذه البضاعة » وقد أعظم الله - تعالى - به النفع 
للمسلمين » ورفع له وللبحاري ذكرا صالحا في الغابرين"» وجحعل أففدة 
المسلمين "بعدهما تهوي إليهما » وربط قلوبهم على الوقوف بهماء 


الزهد (۲۹۱) ص۲۷۰۹ » وأبونعيم في الحلية ۱ / ۳۸۲ - ۳۸۳ من طريق ماد بن زيد 
بهذا الإسناد نحوه . 

(۱) ترجمته في : اللحرح والتعدیل ۸ / ۱۸۲ - ۱۸۳ › الفهرست ص٦۲۸‏ › معرفة 
علوم الحدیث ص۷۲۸ - ۷۹ » الإرشاد ۲ / ۸۲١ ۸۲١‏ » طبقات الحنابلة 
۱ ۲۳۹-۷ » تاریخ بغداد ۱۳/ ٠۰۰‏ › الأنساب ٥۰۳ / ٤‏ » فهرست ابن خیر 
ص۹۸ ۔ ٠۰۲‏ » المنتظم ہ / ۳۲ ۔ ۲۳ » حامع الأصول ۱ / ۱۸۷ » التقیید ٠٠١/۲‏ 
٤‏ ب اللباب ۳ / ۳۸ » الكامل لابن الأثير ٠‏ / ۷ » صيانة صحيح مسلم ص٦٠‏ - 
٦‏ تهذیب الأسماء واللغات ۲ / ٩۲ ۸٩‏ › وفیات الأعیان ۰ / ۱۹٩ ۱۹۲٤‏ » 
تهذيب تاريخ دمشق ( ج ٠١‏ ق )٤۷۲ - ٤1۸‏ المختصر في أخبار البشر ۲ / »٠١١‏ 
السیر ۱۲ / ۰٥۸۰ ۰٥۷‏ العیر ۱ / ۳۷١‏ تذكرة الحفاظ ۲ / ٥۹۰ ٥۸۸‏ › 
الکاشف ۳ / ۱۲۲۳ › طبقات علماء الحدیث ۲ / ۲۸۲ س ۲۸۹ » مرآة الجنان ۲ / 
٠ ٤‏ الوافي بالوفيات ۱۹١ / ٠‏ » البداية والنهاية ٤٠١ ۳۸ / ۱١‏ » تهذيب 
التهذیب ۱۰ / ۱۲١‏ - ۱۲۸ › النجوم الزاهرة ۳ / ۳۲۳ ٠۲‏ » طبقات الحفاظ 
ص٤٦۲‏ - ۲٠۹‏ » مفتاح السعادة ۲ / ۱۳۲ » شذرات الذهب ۲ / »٠٤١ ٠٤٤‏ 
الحطة ص٥٤٤‏ - ٤٤۸‏ . 

(۳) في ت للغابرين . 

(۳) في ت " في المسلمين " . 
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الحديث الثاني 


والاعتماد عليهما »> ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وا لله ذوالفضل 
العظيم . 

قال أبوعلي الحسين بن علي النيسابوري : " ماتحت أديم السماء 
کتاب اصح من کتاب مسلم بن الحجاج" .^ 

وذكر الحاكم أبوعبدا لله [ محمد بن عبدا لله  ]‏ النيسابوري 


7 ان Or‏ الحسين بن منصور”“ قال : " معت إسحاق بن إبراهيم 


(۱) آحرحه الخطیب في تاریخ بغداد ۱۳ / ۱۰۱ › ومن طریقه : ابن عساکر ( ج ۱١‏ 
ق )٤۷١‏ وابن نقطة في التقييد ۲ / ٠١١ - ٠٠٠١‏ › وابن الصلاح في صيانة صحيح 
مسلم ص1۸ - 1۹ . 

والجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم » وكلام أبي علي ليس فيه 
تصريح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري » ولايلزم منه أن يكون كتاب 
مسلم أصح من كتاب البخاري » فیجوز أن یکون مساويا له . 

انظر . علوم الحديث ص٤٠١‏ - ٠١‏ » شرح التبصرة والتذكرة ۱ / ۳۹ ٠١‏ » النكت 
على ابن الصلاح ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۹ › فتح المغیث ۲۷ - ٠١‏ . 

() مابين المعكوفتين ساقط من م ؤب . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من م » وت » وبعد هذا زيادة "أبا" في م وب› 
و" بو " في ت » والصواب ما أثبته كما في معرفة علوم الحديث . 

)٤(‏ الحسين بن منصور بن حعفر بن عبدا لله السلمي » أبوعلي النيسابوري » كان ثقة 
فقيها » كير الحديثت والرحلة » حديثه خرج عند البخاري والنسائي » مات سنة مان 


وثلاثین ومائتین . تهذیب الکمال ٤۸۱ / ٦‏ التقریب ۱۳١۲(‏ ) ص۸١۱‏ . 


۴٤١ 


شرح الرلام 
الحنظلي يقول - وقد نظر إلى مسلم بن الحجاج - : مزد كاين برد "© 

قال الحاكم : " قرأت بخط أبي عمرو المستملي »“ معت أبا 
أحمد محمد بن عبدالوهاب” يقول - وذكر حديثا عن الحسين بن الوليد 
في مس الذکر“ _ esses‏ 


(1) أحرحه في المعرفة ص۷۸ » ومن طريقه : ابن نقطة في التقیید ۲ / ۲٠۱‏ بلفظ 
" مردا کابن بود " والٰخطیب فی تاریخ بغداد ۱۳ / ۱۰۲ بلفظ " مردا کابن بوذ " . 
وما أثبته هو المذكور ني م وب » والذي في ت " مرداك ابن بوذ " وهو موافق لما ذكره 
حقق التقييد فإنه قال : " وصوابه بالفارسية : مرد كه ابن بود " . 

وأما حقق المعرفة فإنه ذكر أن النسخ الخطية للمعرفة " مردا كاين بود " ثم صححه 
بلفظ " مرد کامل بوذ ". 

وفسر المنكدري شيخ الخطيب هذه العبارة " أي رحل كان هذا " . 

() الحافظ » العا م » الزاهد » العابد أبوعمرو أحمد بن المبارك المستملي النيسابوري › 
يعرف بحكمويه » المتوفى سنة أربع ولمانين ومائتين. 

لمنتظم ۰ / ۱۷۳ » السیر ۱۴ / ٣۷٣١-۳۷۲‏ . 

0 الإمام » العام » الحافظ » الأديب » أبوأحمد عمد بن عبدالوهاب بن حبيب بن 
مهران العبدي النيسابوري » يعرف بحمك › حدیثه خرج عند النسائي » مات سنة 
ائنتین وسبعین ومائتین . السیر ۱۲ / 1۰٦‏ › تهذیب التهذیب ۳١۹ / ٩‏ . 

)٤(‏ أخرحه ابن المنذر في الأوسط ۲٠۳ / ١‏ قال : حدثنا أبوأحمد حدثنا الحسين بن 
الوليد حدثنا عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا سال البي ل عن الرحل بعس 
ذكره وهو في الصلاة ؟ فقال : " لابأس به ؛ إنما هو كبعض حسدك " . 

وعنه : ابن حبان ‏ كما في الإحسان » كتاب الطهارة » باب نواقض الوضوء 
( ۱۱۱۸ ۳/۲-. 


4۲ 


الحدیث الثاني 


ومن طريق أبي أحمد : البيهقي ف المعرفة » كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس 
الذكر ٤١١/١‏ . 

وأحرحه : أبوداود الطيالسي )۱۹٠۰٦(‏ ص۷٤٠‏ › وأحمد ٤‏ / ۲۲ › والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »> كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء آم لا ؟ 
۱ / ۷۰ و٩۷‏ ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث (4۸) » والطبراني فی الکبیر )۸۲٤۹(‏ 
وابن عدي ني الکامل ۱ / ٠٠۲‏ » كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن قيس به . 
وأحرحه أبوداود » كتاب الطهارة » باب الرحصة في ذلك (۱۸۲) ۱۲۸/١۱‏ › 
والتزمذي » أبواب الطهارة » باب ماحاء في ترك الوضوء من مس الذكر )۸١(‏ 
٠١١ / ١‏ » والنسائي » كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من ذلك )١٠١(‏ ١/٠١١٠ء‏ 
وابن بي شيبة » كتاب الطهارت » من كان لايرى فيه الوضوء ٠٠١ / ١‏ › وابن 
المجحارود في المنتقى )۲١(‏ › والطحاوي ۷١ / ١‏ و 1۷ › وابن حبان )١١١١(‏ 
و (۱۱۱۷)و (۱۱۱۹) و ( 0۱۲۰ ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ »۰ وابن شاهین )٩٩(‏ ص۳٩‏ › 
والطبراني في الکبیر ٠» ۳۹۹ / ۸ )۸۲٤۳(‏ والدارقطي » كتاب الطهارة » باب ماورد 
في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ٠٤۹ / ١‏ » كلهم من طريق ملازم بن 
عمرو عن عبدا له بن بدر عن قيس بن طلق به . 

وأحرحه : آبوداود (۱۸۳) ۱ / ۱۲۹ » وابن ماحه » كتاب الطهارة وسننها )٤۸۳(‏ 
٠ ٠١١ / ١‏ وعبدالرزاق » كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر )٤١١(‏ 
۱“ و أحمد ٠ ۲۲ / ٤‏ وابن الحارود )۲١(‏ وابن المنذرا / ۲٠٢۳‏ » والطحاوي 
۰۱ وابن شاهین )٩۷(‏ ص4۲ » والطبراني في الکبیر (۸۲۳۲) والدارقطيٰ 
۱ ۰ کلهم من طریق محمد بن حابر عن قیس بن طلق به . 

سند الحدیث 

# أبوأحمد هو محمد بن عبدالوهاب بن حبيب بن مهران العبدي » الفراء » النيسابوري. 
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شرح الإلام 


روى عن : أحمد بن حنبل » والحسين بن الوليد » وغيرهما . 

وعنه : النسائي » وابن خزعة » وغيرهما . 

تهذیب الکمال ۲٢‏ / ۲۹ - ۴۳ » التقریب )1٠۰٤(‏ ص٤۹٤‏ . 

* الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري » أبوعلي » ويقال : أبوعبدا لله » لقبه 


ميل - مصغر - . 

روی عن : عكرمة بن عمار » وابن جريج » وغيرهما . 

وعنه : أحمد بن حنبل » ومحمد بن عبدالوهاب الفراء » وغيرهما . 

ثقة » حديثه خر ج عند البخاري تعليقا » والنسائي » مات سنة النتين أوثلاث ومائتين . 
تهذیب الکمال ٥۰۰ - ٤4٥ / ٦‏ » التقریب (۱۳۰۹) ص ٠١۹‏ . 

# عكرمة بن عمار العجلي » أبوعماراليمامي . 


روی عن : القاسم بن محمد » وطاووس بن کیسان » وغیرهما . 

وعنه : الحسين بن الوليد » وعبدالرحمن بن مهدي » وغيرهما . 

وثقه ابن معين » وآ مد في رواية حرب - والطنافسي » وأبوداود » وأحمد بن صا › 
والعجلي » ويعقوب بن شيبة » والدارقطي » وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاري 
الحافظ › زاد إسحاق " وكان كثير الغلط » ينفرد عن إياس بأشياء لايشار كه فيها أحد" 
وقال ابن المدينيي : " كان عكرمة بن عمار عند أصحاينا ثقة با " . 

وقال ابن عمار : " عكرمة بن عمار ثقة عندهم » وروى عنه : ابن مهدي »› ماسمعت 
فيه الاحيرا " . 

وقال ابن عدي : " وهو مستقيم الحدیث إذا روى عنه ثقة " 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال أبوحاتم : " کان صدوقا » ورا وهم في حدیشه » ورنما دلس › وفي حدیثه عن 


يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط " . 
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الحديث الثاني 


وقال النسائي : " ليس به بأس إلا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير " . 

وقال صالح بن محمد : " عكرمة بن عمار صدوق » إلا أن في حديثه شيا » روى عنه 
الناس " » وقال - أيضا- : " كان ينفرد بأحاديث طوال » ولم يشركه فيها أحد " . 
وقال زكريا الساحي : " صدوق روى عنه : شعبة » والثوري » ويجيى القطان » ووقه 
حى بن معين » وأحمد بن حنبل » إلا أن يحيى القطان ضعفه في أحاديث عن يحيى بن 
أبي كثير » وقدم ملازما على عكرمة بن عمار " . 

وقال ابن شاهین : " لیس به بأس صدوق " 

وقال ابن حراش : " کان صدوقا » وقي حدیثه نكرة " . 

وضعُف روايته عن يحيىبن بي كثير : يحيى بن سعيد » وابن المديي » وأمد »› 
والبخاري » وآبوداود » وابن حبان . 

وقال ابن المديي : " كان يحيى - يعي ابن سعيد - يضعف رواية آهل اليمامة » مشل 
عكرمة بن عمار وضربه " . 

وقال آحمد ‏ في رواية عبدا لله : " مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة » وكان 
حديثه عن إياس بن سلمة صالخا " . 

وقال آبوأحمد الحاكم : " حل حديثه عن يحیى ولیس بالقائم " . 

وقال يوب : " لم يكن عندي ثقة » لم أكتب عنه " . 

حديثه خرج عند البخاري تعليقا » والبقية » مات قبيل الستين ومائة . 

والأظهر آنه صدوق حسن الحديث إلاني روايته عن يحیى بن كثير . 

تاريخ الدوري ۲ / ٠٤‏ » تاريخ الدارمي ص۷٦‏ »› معرفة الثقات ۲ / ٠٤١‏ »› 
الضعفاء للعقيلي ۳ / ۳۷۸ - ۳۷۹ » الجرح والتعديل ۷ / ١١ ٠٠١‏ › الثقات لابن 
حبان ٥‏ / ۲۳۲ » الفقات لابن شاهین ص٣۱۳‏ › الكامل لابن عدي ۰ / ۲۷۲ _ 
۷ تاریخ بغداد ۱۲ / ۲٥١۷‏ ۔ ۲۹۲ » تهذیب الکمال ۲۰ / ۲۰۹ - ۲٦٤‏ › ميزان 
الاعتدال ۳ / ۹۰ - ٩۳‏ » من تکلم فيه وهو موثق ص۱۳۷ › الکاشف ۲ / ۲٤١‏ › 


{o 


شرح الإلام 
فقال : 3[ کان “مسلم بن الحجاج يعجبه هذا الحديث › ويراه › ويأخحذ 


شرح علل الترمذي ۲ / ٦٤۳ - ٦٤١‏ » تهذیب التهذیب ۷ / ۲٦۳ - ۲٦۱‏ » التقريب 
(61۷۲) ص۳۹1 . 


*# قيس بن طلق بن علي الحنفي » اليمامي . 

روی عن : آبیه . 

وعنه : أيوب بن عتبة » وعبدا لله بن بدر » وغيرهما . 

وثقه ابن معين » والعجلي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وضعفه أحمد › وابن معين ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ وأبوحاتم » وأبوزرعة › 
والدارقطي » وقال الشافعي : " قد سألنا عن قيس بن طلق فلم ند من يعرفه ما يكون 
لنا قبول بره " 

والراحح أنه ضعيف ؛ لتضعيف الأئمة له » وأما توثيق العجلي وابن حبان فخير معتبر 
لتساهلهما » وجيئه معارضا بتضعيف غيرهما . 

وأما ابن معين فالرواية عنه مختلفة » فيسقط قوله » ويرحع إلى قول غيره » وا لله أعلم . 
من الثالثة » حديثه عخرج عند الأربعة . 

تاریخ الدارمي ص٤٤١‏ › معرفة الفقات ۲ / ۲۲۱ » الجرح والتعديل ص١٠٠‏ - ١٠١٠ء‏ 
الثقات لابن حبان ہ / ۳۱۳ » تهذیب الکمال ٥٦ / ۲٤‏ ۸ه › للمیزان ۲/ ۳۹۷ › 
دیوان الضعفاء ص۳۲۸ » تهذیب التهذیب ۸ / ۳۹۸ » التقريب )٥٥۸۰(‏ ص۷٥٤‏ . 
الحكم على الإسناد 

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لحال قيس بن طلق . 


. ماين المعكوفتين ساقطة من م وب‎ )١( 


uf 3] 


الحدیث الثاني 


عن" إلاحیرا » وکان برا رحمه الله - بأييه » وكان أبوه الحجاج بن 
مسلم من مشيخة أبي - رضي الله عنهما _ " ”. 

وقال : " معت أبا عبدا لله محمد بن يعقوب - غير مرة - يقول : 
إنغا أحرحت نيسابور هذه من رحال الحديث ثلاثة : محمد بن يجيي ^٠‏ 

(©) H(®) 

وقال : " حدثنا أبوالفضل محمد بن إبراهيم” قال : معت أحمد 
)١(‏ في م وب "عنه " . 
(۲) آخرحه ابن عساکر ف تاریخ دمشق ( ج١۱‏ ق ٤۷١‏ ) . 
() اللإمام » العلامة › الحافظ » المتقن » محمد بن يحيى بن خالد بن فارس بن بن 
ذؤيب » أبوعبدا لله الذهلي مولاهم » النيسابوري » جمع علم الزهري وصنفه وحوده › 
تاریخ بغداد ۳ / ٤٠٥‏ ۔ ٤۲١‏ › السیر ۱۲ / ۲۷۴۳۔ ۲۸۰. 
)٤(‏ في م » وب " ابن أبي طاهر " والصواب ماأبته. 
وهو إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبدا لله النيسابوري » الم زر كي › 
أبوإسحاق » کان إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرحال »› جمع الشيوخ 
والعلل » وأملى كتاب العلل › وله سوالات عن الإمام أجمد › مات سنة هس 
وتسعین ومائتین. 
المنتظم ۷٦ / ٦‏ - ۷۷ » السير ٥١١-٠١٤١۷ / ٠١۳‏ . 
(°) آحرحه من طریق الحاکم : ابن عساکر ( ج ۱١‏ ق ٤۷١‏ ) . 
() أبوالفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري » المزكي » روى عنه 
الحاكم » وأثنى عليه > مات سنة سبع وأربعين وثلالمائة . السير ٥۷١ / ٠١‏ . 
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شرح الإلام 
ابن سلمة” يقول : رأيت أبازرعة وأباحاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما " mM‏ 

وقال : " قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق بن 
عليه وأنا المستملي » فنظر إسحاق بن منصور الى مسلم فقال : لن يعدم 
الخير ماأبقاك الله للمسلمد" © 
الحجاج بن مسلم » الإمام » أبو الحسين القشيري ثم النيسابوري » المقدم 


الحجة في التمييز بين الصحيح والسقيم " . 


)١(‏ الحافظ الحجة العدل المأمون الحود » أحمد بن سلمة بن عبدا لله » أبوالفضل 
النيسابوري البزاز » رافق مسلما في رحلته إلى قتيية » ولي رحلته الثانية إلى البصرة › 
وصنف كتاب المسند الصحيح »› مات سنة ست وممانين ومائتين. 

تاریخ بغداد ۱۸٩ / ٤‏ - ۱۸۷ › والسیر ۱۳ / ۳۷۳ . 

(۲) أحرحه من طريق الحاكم : ابن عساكر ( ج١٠‏ ق ٤١١‏ ) » وأحرجه الخطيب في 
تاریخ بغداد ۱۳ / ٠١١‏ » ومن طريقه : ابن نقطة في التقیید ۲ / ٠٠١‏ › وابن الصلاح 
في صيانة مسلم ص١٦‏ - ٦۲‏ . 

(۳) الإمام الفقيه الحافظ » أبويعقوب » إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي » نزيل 
نيسابور » له مسائل عن أحمد وإسحاق » مات سنة احدى وسين ومائتين. 

تاریخ بغداد ٩‏ / ۳۹۲ » طبقات الخحنابلة ۱ / ۱۱۳ السیر ۱۲/ ۲٠١-۲٣۹۸‏ . 
)٤(‏ في ت " يبحٹ " . 


() آحرحه من طریق الحاکم : ابن عساکر (ج ۱٩‏ ق )٤1۹٩‏ . 


الحدیث الثاني 


وذكر الحاكم مصنفاته : كتاب المسند الكبير على الرحال › قال : 
وماأرى أنه معه منه أحد » [كتاب الحامع الكبير على الأبواب ] ”> 
كتاب الأسامي والكنى » كتاب المسند الصحيح » كتاب التمييز › 
كتاب العلل » كتاب الوحدان » كتاب الأقران »> كتاب سؤالات أحمد 
ابن حنبل » كتاب الانتفاع بأهب السباع » كتاب عمرو بن شعيب » 
قال : يذكر من يحتج بحديشه وماأخحطا فيه » كتاب مشايخ مالك بن 
انس » کتاب مشايخ الثوري » كتاب مشايخ شعبة » كتاب من ليس له 
إلاراو واحد من رواة الحديث » كتاب المحضرمين » كتاب أوهام 
المحدثين » كتاب تفصيل الحديث عن رسول الله 4# 7 كتاب طبقات 
التابعين » كتاب أفراد السامعين من الحديث] 7 عن رسول الله ي °۲ 
كتاب المعرفة » كتاب ماأخحطاً فيه معمر”. 

وكانت وفاة مسلم - رحمه الله تعالى - عشية الأحد » ودفن يوم 


الإننين سنة إحدى وستين ومائتين . 


. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقط من ب . 

() مابين المعكوفتين ساقط من ب وت . 

() كتاب المعرفة حاء ترتيبه في ت بعد كتاب طبقات التابعين . 

() انظر : مؤلفات الإمام مسلم والتحقيق فيها في كتاب الإمام مسلم بن الحجاج 
للشیخ مشهور حسن سلمان ص۱۲۱ - ۱٤۲‏ . 
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شرح الإلام 


الوجه الثاني : في مخرحه [ ومُخرحه ] 1 و ] ” هومن 
حديث أبي هريرة من غير ماوجحه . 
وقد أخحرحجه : البخحاري » ومسلم » والنسائي . 


فأحرجحه البخحاري من حديث شعیب ^“ عن بي الزناد“ 
عن الأعرج” عن أبي هريرة بإسناد حديث قدمه عليه » ثم 
قال : "وباسناده قال : لايبولن أحدكم في الماء [ الدائم ]”“ ثم يغتسل 


. ماين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

والُحرَج - بفتح اميم والراء - محل خحروحه » وهو رحاله الراوون له ؛ لأنه حرج منهم . 
والمحرج - بالتشديد أوالتخفيف - اسم فاعل » وهو ذاكر الرواية كالبخاري . 

انظر : قواعد التحدیث ص۱۹٠۲‏ . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() الإمام العقة المتقن الحافظ » شعيب بن أبي حهمزة دينار الأموي » أبوبشر الحمصي › 
حديثه خرج عند ألجماعة » مات سنة ثنتين وسبعين ومائة » أوبعدها . 

السیر ۷ / ۱۸۷ - ۱۹۲ » التقریب ( ۲۷۹۸ ) ص۷٠۲.‏ 

› الإمام الفقيه الحافظ المي » عبدا لله بن ذكوان القرشي » أبوعبدالر من المدني‎ )٤( 
المعروف بابي الزناد » حديثه مخرج عند الجماعة » مات سنة ثلائين ومائة » وقيل‎ 
. )۳۳١۲( التقریب‎ » ٤٥۱ ۔‎ ٤٤٤٥ / بعدها . السیره‎ 

(°) الإمام الحافظ الحجة المقريء عبدالر من بن هرمز الأعرج » أبوداود المدني › 
حديثه خرج عند الحماعة » مات سنة سبع عشرة ومائة . 

. ٠٠۲ص‎ ) ٤0۳۳ ( التقریب‎ » ۷۰ - ٦۹ / ٥ السیر‎ 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


الحدیث الثاني 


فيه " "^ 
وأحرحه مسلم من حديث جرير” عن هشام عن محمد هو ابن 
سيرين عن أبي هريرة » ولفظه " لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 


2 میے * © 


() في ت "منه " . 

والحديث في صحيح البخاري : كتاب الوضوء » باب البول في الماء الدائم ( ۲۳۹ ) 
١‏ »۷ وفيه زيادة " الذي لامجري " ومن طريق شعيب : البيهقي في الكبرى 
۱ / ۲۳۸ دون قوله : " الذي لايجري " وقال : " منه " . 

وأحرحه ابن خحزمة ٠٦ / ١‏ من طريق سفيان عن أبي الزناد به . 

وأخرجه الطحاوي لي معاني الآثار ٠١ / ١‏ من طريق ابن ميعة ثنا عبدالر من الأعرج 
به إلا آنه قال : " منه " . 

() الإمام الحافظ الثقة › المعمر حرير بن حازم بن زيد بن عبدا لله » أبوالنضرالأزدي» 
ثم العتكي البصري › حديثه مخرج عند الحماعة » مات سنة سبعين ومائة . 

السیر ۷ / ٩۸‏ - ۱۰۳ » التقریب (4۱۱) ص ٠۳۸‏ . 

() الإمام العام الحافظ › محدث البصرة » أبوعبدا لله هشام بن حسان الأزدي 
القردسي - بالقاف » وضم الدال - » حديثه مخرج عند الحماعة » مات سنة سبع أو مان 
وأربعین ومائة . السیر ۲٣۰۰١ / ٦‏ ۳۹۳ » التقریب ( ۷۲۸۹)ص۷۲٥‏ . 

. " في ت " فيه‎ )٤( 
. وهذا الحديث هو الذي أورده المولف‎ 

ومن طريق هشام أحرحه : أبوداود »> كتاب الطهارة »باب البول في الماء الركد )٠٦۹(‏ 
۰۱ وأحمد ۲ / ۳۹۲ ٠‏ والدارمي » كتاب الصلاة »> باب الوضوء من الماء 
الراكد ٠ ۱۸١ / ١‏ وأبويعلى ٤٦۲ ٤1١ / ١ ) 10۷١(‏ › والطحاوي ٠٤/١‏ › 


شرح الإ مام 
وأخحرجه النسائي من حدیث يحیی بن عتيق عن محمد بن سيرين 


والبيهقي ١‏ / ۲۳۸ به إلا أن بعضهم يزيد " الذي لايجري " وقال الطحاوي " فيه "» 
وقال البيهقي : " ثم يتوضاً أويغتسل منه " . 

وأحرحه الحميدي (1۷۰) ۲ / ۲٤۹‏ » وابن خزيمة ١ / ١‏ » والدولابي ف الكنى 
۲ | ۲۹ وابن حزم نی احلی ۱ / ۱۳۹ من طریق يوب عن ابن سیرین به » وزاد 
بعضهم " الذي لايجري " وقال الدولابي : " فيه " 

وأحرحه ابن عدي في الکامل ۳ / ۲٠١‏ من طريق أبي محمد القافلاتي عن اين سيرين به 
دون قوله : " الذي لامجري " . 

وأحرحه - أيضا - من طريق يونس عن ابن سيرين به دون قوله : " الذي لايجري " . 
وأحرحه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة » وتقدم لفظه . 

وأخرحه آبوعوانة۱ / ۲۷٢‏ » والبیهقي ۱ / ٩۹۷‏ و٤۲۲‏ › و ۲۳۹ » والبغوي في شرح 
السنة ٠٦ / ۲ )۲۸٤(‏ من طريق همام به بلفظ : " لايبال في الماء الدائم الذي لحري 
ثم يغتسل منه " وقال أبوعوانة " به " وقال البغوي : "فيه " . 

وأحرحه الشافعي في المسند ١‏ / ۲۲ والحميدي (۹1۹) ۲ / ٤۲۸‏ » وابن حزرمة 
٠ ٠ ١‏ والطحاوي في معاني الآثار ۱ / ۱٤‏ » وابن حبان ۲۷١ /۲ )۱۲١۱(‏ » 
والبیهقي ۱ / ۲۳۸ من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة به » وزاد 
بعضهم : " الذي لايجري " . 

وأحرحه النسائي (۳۹۹) ۱ / ۱۹۷ ۰ وأحمد ۲ / ۲۹۲ و٤۳۹‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۲٠١ | ١‏ من طريق موسى به بنحوه٠‏ » ولم يذكر النسائي " الذي لايجري ". 
وأحرحه أحمد ۲ / ۲١١‏ من طريق حميد بن عبدالر من الحميري عن أبي هريرة مرفوعا 
به دون قوله : " الذي لايجري " . 

)١(‏ يحيى بن عتيق الطقاوي - بضم المهملة » وتنفيف الفاء - البصري › ثقة » من 
السادسة » روى له الجماعة . تهذيب الكمال ٤٥١ / ١١‏ » التقريب )۷٦٠۳(‏ . 


الحديث الثاني 


عن أبي هريرة » ولفظه كذلك " لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
2 1 منه (n‏ 
ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم "عن إسماعيل [ عن ]“ 


یی (f) Û]‏ قال : 1 کان يعقوب لامحدثٹ بهذا الحديث إلابدينار OD n‏ 


ورواه - أيضا- من حديث عوف" عن محمد عن أبي هريرة 
[ ولفظه " لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه "“ قال عوف : 


)١(‏ البحتبى » كتاب الطهارة » باب الماء الدائم ( ٤۹ / ٠) ١۸‏ » وف الكبرى › أبواب 
المياه » الماء الدائم ۷١/١٠ )٥۷(‏ . 

ومن طریق حیی : الخطیب في تاریخ بغداد ۱٤‏ / ۲۷۸ بنحوه . 

() الحافظ الإمام الحجحة يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي القيسي 
مولاهم › أبويوسف الدورقي » روى له الحماعة » مات سنة نتوين ومسون ومائتون. 

. ٠۰۷ ص‎ ) ۷۸١۲( التقريب‎ » ٠٤٤-۱٤١ / ۱۲ السیر‎ 

(۳) في النسخ كلها كتب " إسماعيل بن يحيى " والتصويب من النسائي . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 

. " نی ت "فکان‎ )٥( 

. ۷١ /۱ )٥۷( والکبری‎ ۰ ٤4. / ۱ )۸( اجتبی‎ )( 

(۷) عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري › أبوسهل البصري › المعروف بالأعرابي › 
ثقة رمي بالقدر وبالتشيع » روى له الجحماعة » مات سنة ست أوسبع وأربعين ومائة . 
تهذیب الکمال ۲۲ ٤٤١ - ٤۳۷/‏ › التقريب )٥۲٠١(‏ ص٣۳٤‏ . 

(۸) اجتبی (۵۷) ۱ / ٤٩‏ » والکیری ۷١ / ۱ )٥٥(‏ ومن طريق عوف أخرحه : 
الاسماعيلي في معجمه (۲۹۰) ۲ / ٩1٦‏ » وابن حبان (۱۲۲۸) ۲ / ۲۷٩‏ به » وأحمد 


شرح الإلام 


" وقال نلاس“ عن أبي هريرة ] ” عن البي ف مثله .^ 


بنحوه › والبیهقي ۱ / ۲۳۸ به » ولکنه قال : " ثم .یتطهر منه " . 

() لاس - بكسر أوله » وتخفيف اللام - اين عمرو هري - بفتحتين - البصري › 
ثقة » روى له اللجحماعة » إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة كما قاله أحمد والبخاري . 
تهذیب الکمال ۸ / ۳٣۲٤‏ - ۳۹۷ » التقریب (۱۷۷۰ ) ص۱۹۷ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

() انجتبی ٤۹. / ۱ )٥۷(‏ » والکبری ۷١ /۱ )٥٩(‏ . » ومن طريق عوفٍ : أخرحه 
الإسماعیليٰ ( ۲۹۰ ) ٦11/۲‏ . 

وأحرحه عبدالرزاق » كتاب الطهارة » باب البول في الماء الدائم ۸٩ / ١ )٠٠٠١(‏ عن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين به » وعنه : جمد ۲ | ٠ ٠٠١‏ ومن طريق 
عبدالرزاق: أبوعوانة ۱ / ۲۷۲ » ومن طریق آحمد : ابن حزم في الحلی ۱ / ۳۹ . 
وأحرحه ابن الأعرابي في معجحمه (1۷۰ ) ۲ / ٠١‏ من طريق خحالد الحذاء عن ابن 
سدرین به . 

وأحرحه عبدالرزاق ( ۲۹۹ ) ۸٩ / ١‏ من طريق همام عن أبي هريرة به » ومن 
طريقه : الترمذي في أبواب الطهارة » باب ماحاء في كراهية البول في الماء الراكد 
٠٠۰ /۱)٦۸(‏ » وقال : " حسن صحیح " . 

وأخحرحه النسائي (۳۹۷) ۱ / ۱۹۷ من طريق همام به وقال : " ثم يغتسل منه 
أويتوضا " . 

وأخحرحه ابن أبي شیبة ۱ / ۱٤۱‏ › وأحمد ۲ /۲۸۸ و ٥۲۲‏ من طريق أبي مريم عن 
أبي هريرة بنحوه . 

وأحرحه البيهقي ١‏ / ۲۳۹ من طريق عطاء بن مينا عن أبي هريرة به وقال : " ثم 
يتوضامنه أویشرب " . 


الحدیث الثاني 


الوجه الثالث : في الاحتيار ”» نقدم عليه مقدمة » وهي أن 
أهل الحديث إذا قالوا في حديث : أحرحه فلان وفلان - مثلا- › أر 
رووه من غير هة الكتب الشهورة وقالوا : أحرجحه فلان فإنغا يعنون 
بذلك [ تخريج ] أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف » وينبغي 
للفقيه المستدل بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون 
تلك اللفظة الي" تدل على ذلك الحكم الذي احتاره موحودة في ذلك 
الكتاب بعينها » ولايعذر في هذا كما يعذر المحدث ؛ لأن صناعته تقتضي 
النظر الى مدلول الألفاظ » وأكثر نظر المححدث فيما يتعلق بالأسانيد 
وخارج الحديث » والنظر في مدلول اللفظة المعينة حارج عن 
غرضه “وهو متعلق غرض الفقيه عينا» وعن “هذا ينبغي أن تنفقد 
التراحم الى يذكرونها في المصنفات © فإذا دلت الرجمة على الحكم 


. يعني سبب اختيار هذه الرواية دون بقية الروايات‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت ۰ 

(۳) في م وب "الذي " . 

() في ت " الغرض به " . 

(°) هكذا في جميع النسخ » ولعلها هنا بععنى من أحل والمعنى " من أحل هذا ينبغي " 
وجينها معنى من أحل معروف في العربية كمافي رصف المباني ص١٠۳٤‏ › ويحتمل 
آن تکون تحرفت عن " على " . 

(1) في ت " تذكر منها في المصنفات " . 


شرح الإلام 
الذي يريد إثباته باللفظة المعينة » ثم قال : أحرجه" فلان ولم تكن تلك 
اللفظة الي هي عمدة دليله موحودة في تلك الكتب كان متساعا 
أو عخطیعا © 

إذا ثبت هذا فنقول : لما كان هذا الكتاب - الذي نحن في شرحه - 
كتابا مقصوده الاستدلال على الأحكام الفقهية » وكان متعلق نظر 
الفقهاء هو مدلولات الألفاظ › وفيها تتفارت رتبهم ومفهوماتهم › 
وحب أن نراعي اللفظ الذي ينسب إلى الكتاب » وإن ذكر أن غيره 
أحرجه معه فالاعتماد على من نسب [ إليه ] أولا » أو أضيفت”“النسبة 
إليه لفظا » وقد احتلفت ألفاظ هذا الحديث في الكتب المشهورة ففي 
بعضها " ثم يغدسل منه " ري بعضها " ثم يغتسل فيه " وڼي بعضها " ثم 
يتوضأ منه ٠"‏ ولم يكن أن ننسبها نسبة مطلقة إلى جميع الكتب الي 


(۱) في ت " أخحرج " . 

() وماذكره المؤلف هنا ذكر نجوه الزيلعي في نصب الراية ۳ / ٠٤‏ فقال - عند 
حديث _ " ابدؤا .عابدا الله به " : " وإنغا ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ 
الأمر لمسلم » وهو وهم منه » وقد يحتمل هذا من الحدث ؛ لأن المحدث إنغا ينظر في 
الإسناد ومايتعلق به » ولايحتمل ذلك من الفقيه ؛ لأن وظيفته استنباط الأحكام من 
الألفاظ › فامحدث إذا قال : أحرحه فلان فإنه يريد أصل الحديث لابتلك الألفاظ 
بعينها » ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث » فعلى الفقيه إذا ‏ 
أراد أن يحتج بحديث على حكم أن تكون تلك اللفظة الي تعطيه موحودة فيه " 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


" في ت " وأضية‎ )٤( 


الحديث الثاني 
حرحت فيها ؛ لاحتلاف الألفاظ » واحتلاف مدلولاتها وإن كانت 
متقاربة 7 في ] المعنى لما ذكرناه » فذكرت رواية مسلم ‏ رحمه اله 
تعالى - واقتصرت على لفظها » ونبهت بقولي : " لفظ مسلم " "على 
احتلاف في لفظ غيره . 

الوجه الرابع : في شيء من مفرداته » وفيه مسائل : 

الأولى : الماء الدائم هو الراكد الذي لايجري › وقد حاء في بعض 
الأحاديث " الذي لايجري " وهو تفسير للدائم » وإيضاح لمعناه » وقال 
بعضهم : " يحتمل أن يكون احترز عن راكد [ لايجري ] “بعضه كالبرك 
ونحوها " . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() ليست هذه اللفظة موحودة في النسخ كلها » لكن حاء في الإلمام قوله : " لفظ 
مسلم » وهو عند الباقين معناه " وقي الاهتما م " لفظ مسلم " . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

() القائل هو النووي في شرح مسلم ۳ /۱۸۷ . 

قال في طرح التثريب ۳٠/۲١‏ : " هكذا في النسخ الصحيحة من شرح مسلم » ولعله عن 
راكد يجري بعضه - أي فليس .عحل النهي - فأما الراكد الذي لايجري بعضه فإنه 
لايحترز عنه ؛ لأنه في حكم الراكد " . 

وماقاله العراقي هو الصحيح ؛ لأن قوله : " لاجري " مطلق في الحجريان » فإذا حرى 
بعضه دحل في هذا الاطلاق » فيكون الاحتزاز عن راكد يجري بعضه » وليس عن راكد 
لايجري بعضه ؛ لأن الراكد الذي لايجري بعضه ليس شيء منه حاريا فلايشمله اللفظ . 
واللّه أعلم . 


شرح الإلام 

الانية : إذا ثبت أن الراكد هو الساكن غير المتحرك » فمقابله »› 
وهو الجاري يكون هو المتحرك » والشافعية - رحمهم الله تعالى - استنبطوا 
من الحكم امتعلق بالراكد معنى اقتضى أن يحكم في بعض ماهو متحرك 
حسا أنه في حكم الراكد » وذلك أنهم جعلوا العلة في اتحاد حكم الراكد 
تراده بخلاف الجحاري » ونشأ عن “هذا أنه لوكان الماء يستدير في بعض 
أطراف الحوض ثم يستد في المنفذ أن له حكم الماء الراكد؛ فإن 
الاستدارة في معنى التدافع » والتراد يزيد على الركود»› هذا هو المحكي 
عن مام الحرمين» وسيأتي ماهو شبيه به" . 

الثالغة : قوله - عليه الصلاة والسلام - :" لايبولن أحدكم في 
لماء الدائم ثم يغتسل مده " [ فيه ]“ نهي عن شيعين » والنهي عن 
الشيمين تارة يكون على الحمع » وتارة يكون عن الجمع . 

أما النهي على الحمع فيقتضي المنع من كل واحد منهما . 


وقال ولي الدين العراقي - كما في عقود الزبرحد ۲ / ۳۲١‏ - : " الذي يظهر لي أنه إنغا 
أتى بقوله : " الذي لايجري " بعد" الدائم " لأن الدائم من الأضداد يطلق على 
الجاري - أيضا - كما نقله القاضي عياض قي المشارق عن ابن الأنباري " . 

وانظر : الأضداد ص۸۳ » ومشارق الأنوار ۲٠۳ / ١‏ . 

(۱) في ت "من " . 

() انظر : امجحموع ٠٤١١/١‏ . 

() في ت " بهذا " وانظر المسألة الأولى من الوحه الرابع من الحديث الثالث . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 


الحديث الثاني 


وأما النهي عن الحمع فمعناه المنع من فعلهما معا بقيد الجمعية › 
ولايلزم منه المنع من أحدهما ”“ لامع اللجمعية » فيمكن أن يفعل أحدهما 
من غير أن يفعل الآحر . 

والنهي على المع مشروط بإمكان اللخلو عن الشيعين › [ رالنهي 
عن المحمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين ] .° 

والنهي على الحمع منشؤه أن يكون لي كل واحد منهما مفسدة 
تستقل بالمنع » والنهي عن الجحمع حين تكون المفسدة ناشئة عن 
احتماعهما" . 

[ و ] إذا ثبت هذا فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي 
عن الحمع - أي لايجمع بين البول ف الماء الراكد والاغتسال منه -. 

والرواية الي يأتي ذكرها من حديث محمد بن عجلان " لايبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولايغتسل فيه " نهي على الجمع" . 

الوجه الخامس : في شيء من العربية . 


(1) في ت " إلا" . 

() مابين المعكوفتين ساقط من م وب . 

() من قوله : " أما النهي على الحمع " إلى هنا نقله مح تصرف : الز ركشي في البحر 
امحيط ۲ ٤۳۸/‏ . 

. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )٤( 

() ني ت " عن " وني هامشها كتب " لعله على الحمع " . 


(1) من قوله : " فيه نهي " ال هنا نقله ابن رسلان في شرح سنن ابي داود .o¥ /Y‏ 


شرح الإلام 
قال الشيخ أبوالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي” في كتاب 
المفهم : " الرواية الصحيحة يغتسل برفع اللام » ولامجوز نصبها ؛ اذ 
لاينتصب بإضمار أن بعد ثم » وبعض الناس قيده"“ ثم يغتسل زوم اللام 
عطفا على " يبولن " وهذا ليس بشيء ؛ إذ لوأراد ذلك لقال : ثم 
لايغتسلن ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل » لاعطف جلة على 
جملة » وحينعذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما › وتأكيدهما 
بالنون الشديدة ؛ فإن امحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد وهو الماءء 
فعدوله عن ثم لایغتسلن إلى " ثم يغدسل "” دليل على أنه لم يرد © 
العطف » وإنما حاء " ثم يغتسل " على التنبيه على مآل الحال » ومعناه انه 
إذا بال فيه قد يحتاحه" فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول" ". 


(1) الأنصاري » المالكي » احتصر الصحيحين » وشرح مختصر مسلم » مات سنة 
ست وخمسين وستمائة . العبر ۳ / ۲۷۸ » الوافي بالوفيات ۷ / ۲٦٤‏ الديباج 
المذهب ص ۰1۸ حسن الحاضرة ٤٥۷ / ١‏ . 

() في ت " وقيده بعض الناس " . 

(۳) في ت " على العطف على " . 

() في ت " ولايغتسل " . 

(9) في ت " لایرد" . 

(1) في ت " يحتاج إليه " . 

(۷) وقد اعترض عليه العراقي فقال : " لايلزم في عطف النهي على النهي ورود التأكيد 
فيهما معا كما هو معروف في العربية " . 


۰ 


الحدیٹث الثاني 


قال : " وهذا مثل قوله 6 : " لاإيضرب أحدكم امرأته ضرب 
الأمة ثم يضاجعها " ”“ برفع " يضاجعها ٠"‏ ولم يروه أحد بالجزم › 
ولايتخيله فيه ؛ لأن المفهوم [ منه ] " [ أنه ] إنما نهاه عن ضربها لأنه 


طرح التثریب ۲ / ۳١‏ » وانظر فتح الباري ٠١١ / ١‏ . 
)١(‏ أحرحه البخاري » كتاب التفسير » سورة الشمس وضحاها ( ٤۹٤١‏ ) 
٥۷/۸‏ » وي كتاب النكاح » باب مايكره من ضرب النساء ( ٠٠١٠٤‏ ) 
٩‏ / ۳ » وفي كتاب الأدب » باب قول الله تعالى - : - ياأيها الذين آمنوا 
لايسخر قوم من قوم....(۲٤10‏ ) ٤۷۸ / ٠١‏ › ومسلم » كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲۸٠١(‏ ) 
٠ ۲۹١ / >‏ والتزمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الشمس وضحاها 
٠ ٤٤١ - ٤٠٤١ / ١ ) ۲۳٤۳(‏ والنسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء » ضرب 
الرحل زوحته ٩ ) 4۱٦٩(‏ / ۳۷۱ » وابن ماحه » كتاب النكاح »› باب ضرب 
النساء (۱۹۸۳) ۱ / 1۳۸ » والحمیدي )٥٦۹(‏ ۱ / ۲۰۹-۲۰۸ ۰ وأحمد /٤‏ ۰۱۷ 
والدارمي » كتاب النكاح » باب في النهي عن ضرب النساء ۲ / ۱٤۷‏ ۰ وابن 
حبان - كما في الإحسان » كتاب النكاح » باب معاشرة الزوحين ٤۱۷۸(‏ ) 
٠-٠۹١ / ١‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب القسم والدشوز » باب الاخحتيار في ترك 
الضرب ۷ / ٠٠١‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب النكاح » باب النهي عسن 
ضرب النساء ۲۸١ / ٩ )۲۳٤۲(‏ كلهم من حديث زمعة عن اللي 5 بلفظ 
مقارب » ولم أحده بالنص المذكور » وأقرب الألفاظ إليه لفظ البخاري في النكاح 
" لايجلد أحدكم امرأته حلد العبد ثم يجامعها في آحر اليوم " . ۰ 


1 1 


fi, f 
. فيه‎ 


() في ت 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
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شرح الإلام 
يحتاج إلى مضاحعتها ني ثاني حال » فيمتنع عليه ماشاءه" ما أساء من 
معاشرتها » ويتعذر عليه اللقصود لأحل”“الضرب » وتقدير اللفظ ثم هنو 
یضاحعھا» وثم هو یغتسل " انتهی ماذکره . 

وفي بعض إطلاقاته هذه نظر . 

وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البول في 
اماء الراكد لاعن الغسل منه » ويكون النهي عن الغسل [ منه ] “ ليس 
من مدلول اللفظ مباشرة بل من مدلولاته التراما من حيث إنه لولم يكن 
البول فيه مانعا من الغسل أوالوضوء منه لما صح تعليل النهي عن البول فيه 
بأنه سيقع منه الغسل فيه » لكن التعليل صحيح على حسب مااقتضاه 
الكلام عنده » فوقع النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام ؛ لأنه 
لازم لصحة التعليل“ . 

وني تعيين هذا المعنى الذي ذكره - لأن يحمل عليه اللفظ - نظر. 

وذكر الشيخ أبوزكريا النواوي - رحه الله تعالى - أن الرواية 
يغتسل " مرفوع - أي لاتبل ثم آنت تغتسل منه -"" في كلاه 


(1) في ت " ماشاء " . 

(۳) في ت " من أحل " . 

() المفهم ۲ / 1۳۸ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(°) من قوله : "وهذا الذي ذکره" إلى هنا نقله ابن رسلان في شرح أبي داود ٥۲۹/۲‏ . 


(1) في ت " ثم تغتسل أنت منه " . 


۲ 


الحدیث الثاني 


7 على ]' هذالحديث الذي لفظه " لاتبل في الماء الدائم الذي لري 
قال : " وذكر شيخنا أبوعبدا لله بن ماللى ^ آنه يجوز - أيضا 5 
حزمه عطفا على " يبولن " ونصبه بإضمار ان بإعطاء ثم حکم واو 
الجمع ".© 
قال النواوي : " فأما الجزم فظاهر › وأما النصب فلايجوز ؛ لأنه 
يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء و[ هذا ]م 
يقله أحد“ بل" البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه » أومنه › أولا . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من م و ب‎ )١( 

الأستاذ المتقدم في النحو واللغة محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك 

الطائي الأندلسي الياني الشافعي » له تصانيف كثيرة منها : التسهيل › والكافية › 

مات سنة لنتين وسبعين وستمائة . إشارة التعيين ص۲۰٠‏ › فوات الوفيات 
۳ / ۰۷ طبقات الشافعية الكبرى ه / ۲۸ › غاية النهاية ۲ / ۱۸٠١‏ . 

() شواهد التوضیح ص٤١٠‏ . 

وماذهب إليه من حواز النصب بأن مضمرة بعد ثم هو رأي الكوفيين » خحلافا للبصريين 

فإنهم لايجيزون ذلك . 

انظر : مغي اللبيب ۱٠۹ / ١‏ › حاشية الصبان على الأشهوني ۳ / ٠٠٠١‏ » شرح 

التصریح على التوضیح ۲ / ۲٠۲‏ › النحو الوافی ۳۸١-۳۸١ / ٤‏ . 

(6) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(°) في ب وت " لم يقل به أحد " . 


(1) في ت " لأن " . 
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شرح الإلام 


والله أعل ".© 

وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف ؛ لأنه ليس فيه 
أكثر من كون هذا الحديث لايتناول النهي عن البول في الماء الراكد 
.عفرده » وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد»› فيؤحذ 
النهي عن الحمع من هذا الحديث » ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديسث 
آخر » والله أعلم . 

الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات الحتاج إليها في 
الكلام على الحديث » واستنباط فوائده : 


أوها : أن القياس في معنى الأصل حجة شرعية . 


(۱) شرح صحیح مسلم ٣‏ / ۱۸۷. 

(۳) من قوله : " وهذا التعليل " إلى هنا نقله العراقي في طرح التثریب ۲ / ۳١‏ » 
والسيوطي في عقود الزبرحد ۲ / ۳۲١‏ » ونقله معناه الحافظ في الفتح ٠١١ / ١‏ . 
وأحاب الكرماني في شرح البخاري ۳ / ٩۳ - ٩۲‏ عن النووي بمثل حواب المولف . 
وقال ابن هشام في مي اللبيب ٠١۹ / ١‏ تعليقا على كلام النووي : " فتوهم تلميذه 
الإمام أبو زكريا - رحمه الله - أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجحمع .....وإنغا 
أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضا » ثم ماأورده إنغا حاء من 
قبل المفهوم لاالمنطوق › وقد قام دليل آخحر على عدم إرادته " . 

والدليل الذي قام على عدم إرادة المفهوم هو حديث حابر عن الني هه " أنه نهى أن 
یبال في الماء الراکد " احرحه مسلم ( ۲۸۱ ) ۲۳١/۱‏ . 

وحديث أبي هريرة مرفوعا : " لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو حنب " وهو 
الحديث الرابع من هذا الكتاب . 


۳4 


الحديث الثاني 


وثانيها : أن المفهوم هل هو حجة أو لا؟ . 

وثالثها :أن المفهوم هل يخص العموم أولا؟ . 

ورابعها : حكم العمومين إذا عارض كل [ واحد ] "منهما 
صاحبه من وحه دون وجه . 

وخامسها : أن اللفظ العام هل يستنبط منه معنى يعود عليه 
بالتحصيص ؟ . 

وسادسها : استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين . 

وسابعها : ذكرحديث القلتين › والكلام في تصحيحه › 
وطريق” الاستدلال به » وسيأتي وجه الحاحة إلى هذه القواعد لي 
المباحث - إن شاء الله تعالى - » وإغا أدحلنا حديث القلتين في ذلك ؛ لأن 
بعض العلماء قد حص عموم هذا الحديث به » فلابد في تمام الببحث من 
ذکره . 

فأما حديث القلتين فقد بسطا القول فيه" في كتاب الإمام في 
معرفة أحاديث الأحكام *» والذي نلحصه هاهنا : أنه يعض على 


التمسك به من حهة الإسناد والمعن جيعا . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
. " في ت " وطريقة‎ )( 
. " في ت " فيه القول‎ )۳( 


() ( جا ق 4-۳۷ ) . 
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رالمشهور من طرقه ثلاثة : 
أحدهما : رواية الوليد بن كثير" » ثم رواية أبي أسامة عنه" › 


(1) الوليد بن كثرر القرشي المخزومي › مولاهم » أبو محمد المدني . 

روى عن : محمد بن حعفر بن الزبير » ومحمد بن عباد بن حعفر على احتلاف في 
ذلك » وآخرين . 

وعنه : ابن عيينة » وماد بن أسامة » وآحرون . 

وثقه عیسی بن يونس » و[براهیم بن سعد » وابن معین » وأبو داود » وزاد " الا نه 
إباضي 
وقال ابن عيينة : " كان صدوقا " » وقال الساحي : " صدوق ثبت يحتج به "» وقال 


tt 


في موضع آحر : " و كان إباضيا » ولكنه كان صدوقا " .وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعد : " كان له علم بالسيرة ومغازي رسول الله 5ه وله أحاديث › ولیس 
بذاك " . 

والصواب تویقه » وکلام ابن سعد مرحوح ؛ فإنه إن کان ماقاله لأحل ماوصف به من 
رأي الإباضية فذلك لايخرحه عن رتبة الثقة » وإن كان بغيره فلم يصرح به » فلايصار 
إليه » حاصة وآنه وثقه من رآه وأخذ عنه کعیسی بن يونس » وابراهیم بن سعد » وهما 
أعلم بحاله من ابن سعد » يضاف إلى ذلك تخريج الشيخين حديثه . 

حديثه خر ج عند الحماعة » مات سنة إحدى وسين ومائة . 

طبقات ابن سعد ص۳۹۸ - ۳۹۹ من الجزء الذي حققه د . زياد منصور › وتاريخ ابن 
معين برواية الدوري ۲ | 1۳۳ › ومعرفة الرحال ۸٦1| ١‏ و ۸۷و ٠١١‏ )تاريخ 
الدارمي ص۲۲۱ › الحرح والتعدیل ٠١ | ٩‏ › الثقات لابن حبان ۷ | ٥٤۸‏ › تهذيب 
الکمال ۳۱ | ۷۳ - ۷١‏ » للمیزان ۲٤١ | ٤‏ › تهذیب التهذیب ۱٠٤۸|١١‏ . 

() حماد بن أسامة بن زيد القرشي » أبو أسامة الكوق » مولى بي هاشم . 

روى عن : الوليد بن كثير » وشعبة » وغيرهما . 
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الحدیٹ الثاني 


وقد احتلف فيه » ولفظه من حهة محمد بن جحعفر بن الزبير” “عن عبد 
الله" بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سمل البي ك عن الماء وماينوبه 
من الدواب والسباع ؟ فقال ق : " إذا كان الماء قلتين م يحمل الخبث " 


وهذا عند ابي داوو“ . 


وعنه : الشافعي » وإسحاق بن راهويه » وآخحرون . 

ثقة » ثبت » رعا دلس » حديثه خرج عند الجحماعة » مات سنة إحدى ومائتين . 
تهذیب الکمال ۷ | ۲۱۷ » تهذیب التهذیب ۳ | ۲ التقریب )۱٤۸۷(‏ ص۱۷۷ › 
طبقات المدلسين )٤٤(‏ ص٠۳‏ . 

. محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني‎ )١( 

روی عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر »› وأحيه عبد الله بن عبد الله » وآحرين . 
وعنه : الوليد بن كثير › وابن إسحاق »› وغيرهما . 

ثقة » روى له الجماعة » مات سنة بضع عشرة ومائة . 

تهذیب الکمال ٥۷۹ | ۲٤‏ › تهذیب التهذیب ٠ ٩۳ | ٩‏ التقريب )٥۷۸۲(‏ ص١١۷٤‏ . 
(۲) قي م وب " عبيدا لله " وما أثبته هو الموافق لا في أبي داود . 

وهو عبدا لله بن عبدا لله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي › أبوعبدالر من المدني . 
روى عن : أبيه » وبي هريرة » وآخرین . 

وعنه : محمد بن جعفر » ومحمد بن عباد بن حعفر » وآخرون . 

ثقة » روى له الجماعة سوى ابن ماحه » مات سنة مس ومائة . 

تهذیب الکمال ۱١‏ / ۱۸۰ » تهذیب التهذیب ۲۸٥ / ٥‏ التقریب )۳٤١۷(‏ . 

وهذا إسناد صحيح . 

(۳) أحرحه آبو داود » كتاب الطهارة » باب ماينجس للماء (1۳) ١١| ١‏ عن محمد بن 
العلاء عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن حعفر عن عبد الله به » ومن 


شرح الإلام 


طريقه : الدارقطي » كتاب الطهارة » باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ٠١| ١‏ . 
وتابع ابن العلاء : هناد السري » والحسين بن حريث » وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وعبد بن ميد » وعبد الله بن محمد بن شاكر » ومحمد بن سليمان القيراطي » وموسى 
ابن عبد الرمن المسروقي › ويعقوب بن إبراهيم الدورقي » وأبو عبيدة بن أبي السفر › 
ومحمد بن عبادة » وهارون بن عبد الله الحمال » وأحمد بن حعفر ال وكيعي » وعثمان 
ابن بي شيبة » وإسحاق بن راهوية » وأحمد بن عبد الحميد الحارثي » والحسن بن علي 
ابن عفان العامري » وشعيب بن أيوب . 

فمتابعة هناد والحسين بن حريث : أحرحها النسائي في الكبرى » أبواب المياه » ذكر 
ماينجس من الماء ومالاينجس ۷٤ | ٠)٠١(‏ › وفي الجتبى » كتاب الطهارة » باب 
التوقيت في الماء ٤٦ | ١ )٠۲(‏ » وعنه : الطحاوي في مشكل الآثار » باب بيان مشكل 
ماروي عن النبي هه في آسار السباع . . . ۲٠١ |١‏ » ومن طريقه : الدارقطي 
۱ »۰ والحوزحاني في الأباطیل (۳۲۲) ۱ |۳۳۸ . 

تنبيه : ي المطبوع من المشكل " عبيد الله " وهو خحطأ لرواية النسائي والدارقطي . 
ومتابعة أبي بكر بن أبي شيبة : أحرحها في المصنف » كتاب الطهارة » الماء إذا كان 
قلتين أو آكثر ٠٤٤ | ١‏ ومن طريقه : ابن حبان - كما في الإحسان » كتاب الطهارة »› 
باب المیاه ۲۷٤ - ۲۷۳۲| ۲ )۱۲۲٩(‏ - والدارقطيٰ ٠١| ١‏ › والحاکم ٠۳۲|١‏ . 

ومتابعة عبد بن ميد : أحرحها في المنتخحب ٠٠ | ۲ )۸۱١(‏ . 

ومتابعة ابن شاكر القيراطي : أحرحها ابن الجارود في المنتقى » كتاب الطهارة › في 
طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولاينجس )٤٥(‏ ص٦۲‏ . 

ومتابعة المسروقي : أخرحها ابن خزعة في صحيحه » كتاب الوضوء » باب ذكر الخير 
المفسر للفظة الي ذكرتها (۹۲) ٤4 | ١‏ › وابن حرير في تهذيب الآثار » مسند ابن 
عباس )۱۱۰١(‏ و (۱۱۰۷) ۲ / ۷۳۱ . 

ومتابعة الدورقي » وابن أبي السفر » وابن عبادة » وحاحب » وهارون الحمال » 


۹A 


الحديث الثاني 


وال وكيعي : أحرجها الدار قطني ٠١ ٠۳| ١‏ . 

ومتابعة ابن راهویه : أحرحها الدارقطيٰ ۱ | ٠١‏ › والحاکم ۱۳۲|۱- ٠۳۳‏ . 
ومتابعة عثمان بن أبي شيبة : أحرحها الحاکم ۱| ٠۳۳-۱۳۲‏ بنحوه . 

ومتابعة الحارثي : أخحرحها البيهقي في الكبرى١‏ | ۲٠١‏ › وفي المعرفة » كتاب الطهارة › 
باب الفرق بین ماینجس ومالاینجس مالم یتغیر ۸٥ |۲ )۱۸٥٤(‏ . 

ومتابعة العامري : أحرحها الحاکم ۱| ٠١۲‏ » والبيهقي في الکبری ۲٠١۰|١۱‏ . 
ومتابعة شعيب أخحرحها : الدارقطي ١‏ / 1۸ › والحاكم ٠۳١١ / ١‏ » والبيهقي 
۷-۱ 

وتابع هؤلاء في رواية الحديث من طريق محمد بن حعفر : يحيى بن حسان » ومحمد بن 
عبد الله بن المبارك المخرمي » وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري » إلا إنهم خالفوهم 
في شيخ محمد بن حعفر » فرووه عن عبيدا لله بن عبد الله بن عمر . 

فرواية بحبى بن حسان : أحرحها الدارمي » كتاب الصلاة والطهارة »> باب قدر الماء 
الذي لاينجس ١‏ | ۱۸۷ › والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١ |١‏ . 

ورواية المحرمي وأبي الأزهر : أحرحها ابن خحزعة › الموضع السابق . 

ورواه عثمان » وأبو بكر ابنا أبي شيبة » وعلي بن الحسن » وحمد بن عثمان الوراق »› 
وحجاج بن حهمزة الوازي » وأبو حى محمد بن سعيد القطان » ومحمد بن سعيد بن 
غالب » والحميدي » وحمد بن عثمان بن كرامة » وأخمد بن عبد الحميد الحارئي » 
ويعيش بن الحهم » وأبو مسعود أحمد بن الفرات » ومحمد بن الفضيل البلخي » وشعيب 
ابن أيوب » وابن وكيع » عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن حعفر عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا . 

فرواية عثمان : أحرحها أبو داود » الموضع السابق » ومن طريقه : البيهقي في الكبرى 
۱“ 


ورواية أبي بكر : أخحرحها ابن حبان ۲۷١ / ۲ ) ۱۲١۰(‏ . 


۳۹ 
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NM. . |‏ 
ونانيها: رواية حمادبن سلمة عن عاصم بن 


ورواية علي بن الحسن : أحرحها أبو داود » الموضع السابق . 

ورواية حجاج بن حمزة : أخرحها ابن الجارود )٤٤(‏ ص١٠۲‏ » وابن أبي حاتم في العلل 
ا 

ورواية الوراق والقطان : أحرحها ابن الجارود في المنتقى ٠٠ )٤٤(‏ . 

ورواية ابن غالب : أخحرحها ابن الأعرابي في معجمه ٠١٤-١٠١۳ | ١ )1٤(‏ . 
ورواية الحميدي وابن كرامة : أحرحها الدارقطي ۱ ٠١|‏ - ۱۷ › والحاکم ۱١۳| ١‏ » 
والبيهقي قي الكبرى ۲٠١ |١‏ . 

ورواية الحارثي : أحرحها الدارقطي ۱١ | ١‏ » والبيهقي في الكبرى ۲١١ | ١‏ › وني 
المعرفة ۸٥| ۲ )۱۸٥٠٥(‏ . 

ورواية يعيش وأبي مسعود والبلخحي : أحرحها الدارقطيٰ ٠١ |١‏ . 

ورواية شعيب : أحرحها الدارقطي ١‏ / ۱۸ والحاكم ۱ / ٠ ٠١١‏ والبيهقي 
۱۱ -. 

ورواية ابن وکیع : خحرحها ابن حریر (۱۱۰۸) ۷۳۱ . 

قال أبو داود : " وهو الصواب " . 

فتحصل من هذه الروايات أن أبا أسامة يرويه على ثلاثة أوحه : 

أ عن الوليد بن كثير عن محمد بن عفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
ب - عن الوليد بن کثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله به . 

ج - عن الوليد بن كثور عن محمد بن عباد عن عبيد ا لله بن عبد الله بن عمر به . 

. ماد بن سلمة بن دينار البصري › أبو سلمة‎ )١( 

روى عن : حميد الطويل » وعاصم بن المنذر » وغيرهما . 

وعنه : عفان بن مسلم » وموسی بن | ماعيل › وغيرهما . 

ثقة » عابد » أثبت الناس في ثابت » تغير حفظه بأحرة » استشهد به البخاري تعليقا › 


PY. 


الحديث الثاني 


المنذ ر عن عبيد | لله ابن عبد الله بن عمر » قال : " حدثي بي أن 
رسول ا لله غب قال : " إذا كان الماء قلتين » فإنه لاينجس *" . 


وأحرج له مسلم والأربعة » مات ستة سبع وستين ومائة . 

تهذیب الکمال ۷ | ۲٠٥۲۳‏ › تهذیب التهذیب ۳ | ۱۱ التقریب )۱٤۹۹(‏ ص۱۷۸ › 
هدي الساري ص۱۹٤‏ . 

(1) عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني . 

روى عن : أسماء بنت أبي بكر » وعبيد الله بن عبد الله بن عمر » وغيرهما . 

وعنه : هماد بن سلمة » وححهاد بن زيد » وغيرهما . 

قال أبو زرعة - كما ف الحرح والتعديل - : " صدوق " › والذي ذكره المزي - وبعده 
ابن حجر - أنه قال : " ثقة " » وقال البزار : " ليس به باس "» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

وقال أبو حاتم : " صالح الحديث " . 

من الرابعة » حديثه خر ج عند أبي داود وابن ماحه . 

الحرح والتعدیل ۲٠۰/۹‏ » الثقات لابن حبان ۷ | ۲٠٠‏ » تهذيب الكمال ٠١‏ | ١4٤٠ء‏ 
تهذیب التهذیب ٩۸ - ٥۷ | ٩‏ » التقریب (۳۰۷۹) ص٦۲۸‏ . 

وهذا إسناد حسن حال عاصم بن المنذر . 

(۲) آحرجه بو داود ٥۳-٤۲ |۱ )٠(‏ »عن موسی بن | ماعل » ومن طريقه : 
البيهقي في الکبری ۱ | ۲٠۲‏ »› وف المعرفة (۱۸۸۲) ۲ | ۸٩‏ › ومن طريق موسى : 
الطحاوي في معاني الآثار ١١ | ١‏ › والدارقطي ١‏ / ۲۳ . 

ورواه امد ۲ |۲۳ » وابن الجارود )٤٦(‏ ص٠۲‏ - ۲۷ » وابن المنذر في الأوسط 
(۱۸۹) ۱ | ۲۷۰ والدراقطنيي ۱ / ۲۲ من طريق عفان بن مسلم . 

ورواه الدارقطي ۱ / ۲۲ - ۲۳ من طريق يزيد بن هارون وبشر بن السري والعلاء بن 


عبدال حبار وابن عائشة »> جمیعهم من طریق هماد به . 


۳۷١ 
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اء . (N)‏ . 
وثالثها : رواية ابن إسحاق ٠‏ وهو مروي عنه من طرق منها : 


وأحرحه الطيالسي )٠۹١٤(‏ ص٤٠۲‏ عن حماد بن سلمة عن عاصم قال : كنا مع ابن 
لابن عمر في البستان » فقال : حدثي أبي عن الني 5ه به » ومن طريقه : البيهقي في 
السنن الصغیر ۸۷-۸٦ |١ )۱۹٥(‏ . 

وأحرحه ابن ماحه )٥۱۸(‏ » وابن حریر في تهذیب الآثار (۱۱۱۲) ۷۳۲ من طريق 
وکيع › وأحمد ۲ | ۲۳ و ٠١۷‏ عن عفان › وأبوعبيد في الطهور ٠١١(‏ ) ص۷١٠‏ 
عن زید بن الحباب » وابن حریر ۲۲٢ |۲ )۱٦۱٤(‏ والدارقطيٰ ۱ / ۲۲ من طريق 
یزید بن هارون » والدارقطيٰ ۱ / ۲۲ » والحساكم ٠١١ / ١‏ » والبيهقي في الكبرى 
١‏ ۲ من طريق إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد » والدارقطي ۱ / ۲۲ من 
طريق كامل بن طلحة › والبيهقي في المعرفة )۱۸۷١(‏ ۲ | ۸۸ من طريق الشافعي عن 
الثقة » جميعهم عن هماد بن سلمة عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه مرفوعا 
بلفظ " إذا كان الماء قلتين » أوثلاثا لم ينجسه شيء " . 

وأخرحه عبد بن مید ٤٠١ | ۲ )۸۱١(‏ عن أبي الوليد - هر الطيالسي عن ماد عن 
عاصم عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه به . 

فتحصل من جحموع هذه الروايات أن هماد بن سلمة يرويه على أوحه : 

أ ماد عن عاصم عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر عن أبيه مرفوعا . 

ب ۔ ماد عن ابن لابن عمر عن أبيه مرفوعا . 

وهاتان الروايتان بلاشك في تحديد المقدار . 

ج - ماد عن عاصم عن عبيدا لله عن أبيه مرفوعا . 

د ماد عن عاصم عن عبدا لله عن أبيه مرفوعا . 

وهاتان الروايتان لفظ الحديث فيهما على الشك " قلتين أوثلانا " . 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار بن حيار » ويقال : ابن كوثان » المدني » بو بكر 


القرشي › المطلي › مولاهم . 


YY 
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روی عن : محمد بن عفر بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن عمر » وآخرين . 
وعنه : ماد بن سلمة » ويزيد بن هارون » وآخرون . 

وثقه : ابن المدين » وابن إدريس » ويحيى بن يحيى » والبوشنجي » والخليلي » وابن 
سعد وزاد : " ومن الناس من يتكلم فيه " » وقال شعبة : " محمد بن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث " » وقال ابن معين : " ابن إسحاق ثبت في الحديث " › وقال : 
" كان ثقة » وكان حسن الحديث " » وقال : " ليس به بأس " » وقال : " ثقة » وليس 
بحجة " » وقال أحمد ‏ فيما رواه عنه الأثرم ‏ : " حسن الحديث ٠"‏ وقال البخاري : 
" رأيت علي بن عبد ا لله يحتج بحديث ابن إسحاق " » وقال ابن المدييٰ : " حديثه 
عندي صحيح " » وقال : " نظرت في كتب ابن إسحاق فما وحدت عليه في حديثين › 
ویمکن أن يکونا صحيحين " » وقال : " لم أحد لابن إسحاق إلا حديفشين منكرين "» 
وقال : " وقع إلي من حديث ابن إسحاق شيء فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث » 
ظننت أن بعضه منه » وبعضه ليس منه " › وقال : " كان ابن إسحاق صدوقا " »› 
وقال : " هو صالح وسط " › وقال شعبة : " أما حابر الجعفي » ومحمد بن إسحاق › 
فصدوقان في الحديث " » وقال ابن المبارك : " أما إنا وحدناه صدوقا " ثلاث مرات › 
وقال ابن نمير : " إذا حدث عمن مع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق › 
ونما أتي من أنه بحدث عن امحهولين أحاديث باطلة " . 

وقال أبوزرعة الرازي : " صدوق » من تكلم قي محمد بن إسحاق ؟ محمد بن إسحاق 
صدوق " 

وقال أبو زرعة الدمشقي : " ومحمد بن إسحاق رحل قد احتمع الكبراء من أهل العلم 
على الأحذ عنه » منهم : سفيان » وشعبة » وابن عيينة » وماد بن زيد» وماد بن 
سلمة » وابن المبارك » وإبراهيم بن سعد » وروى عنه من الأكابر يزيد بن بي حبيب ٤‏ 
وقد احتبره آهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدحة ابن شهاب له " . 

وذكره ابن حبان في الثقات › وقال : " إنما أتى ماأتى ؛ لأنه كان يدلس على الضعفاء › 
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فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك » فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج 
بروایته " . 

وقال ابن عدي : " وقد فتشت أحاديثه الكثيرة » فلم أحد في أحاديثه مايتهيا أن يقطع 
عليه بالضعف » ورعا أحطا » أووهم في الشيء بعد الشيء » كما يخطيء غيره » وم 
يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة » وهو لابأس به " . 

وقال ابن البرقي : " لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه " . 

وقال ابن عيينة : " ماسمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر " . 

وقال يزيد بن زريع : " كان محمد بن إسحاق معتزليا "» وقال القطان : " كان ابن 
إسحاق غيلانيا » وكان يقال : أهل المدينة يتقون حديثه " » وقال هارون بن معروف : 
" كان محمد بن إسحاق قدريا " » وقال الجوزحاني : " الناس يشتهون حديثه » وكان 
يرمى بغير نوع من البدع " » وقال أبو داود : " قدري معتزلي " . 

وقال ابن معين : " ليس بذاك » ضعيف " » وقال : " محمد بن إسحاق - عندي - 
سقيم » ليس بالقوي " » وقال : " ضعيف " » وقال يعقوب بن شيبة : سآلت يى بن 
معين » قلت : كيف عمد بن إسحاق عندك ؟ قال : " ليس هو عندي بذاك " ولم 
يثبته » وضعفه » ولم يضعفه حدا » فقلت في نفسك من صدقه شيء؟ قال : " لاء 
كان صدوقا " . وقال أحمد : " ليس بحجة " . 

وقال أبو حاتم : " ليس - عندي - في الحديث بالقوي » ضعيف الحديث › وهو أحب 
إلي من أفلح بن سعيد » يكتب حديثه " » وقال النسائي : " ليس بالقوي "» وقال 
الدارقطي : " لايحتج به › وإ نما يعتير به " . 

وكذبه : هشام بن عروة » ومالك »› وسليمان التيمي › ويحيى القطان » ووهيب بن 
حالد . 

وقال الخطيب : " وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من 
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العلماء لأسباب منها : أنه كان يتشيع » وينسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما 
الصدق » فليس .مدفوع عنه " . 

والراحح أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث » وقد احتمل العلماء حديثه » قال 
البخاري : " وروى عنه : الثوري وابن إدريس » وماد بن زيد » ويزيد بن زريع › 
وابن علية » وعبدالوارث » وابن المبارك » وكذلك احتمله أحمد » ويحيى بن معين وعامة 
أهل العلم " . 

وأما تكذيب هشام بن عروة لابن إسحاق ؛ فلأنه حدث عن امرأته فاطمة بنت المنذر » 
فقد قال هشام : " ألعدو الله الكذاب يروي عن امرأتي ؟ من أين رآها ؟ وسأل يحيى 
القطان هشاما » فقال : " هل كان محمد بن إسحاق يدحل على فاطمة بنت المنذر ؟ 
فقال : وهل كان يصل إليها ؟ " . 

وکلام هشام جاب عنه من وحهین : 

الوحه الأول : لاتلازم بين السماع والرؤية › وابن إسحاق م يزعم أنه رآها . 

الوحه الثاني : عدم العلم لايستلزم عدم الوقوع » فهشام نفى رؤية أو وصول ابن 
إسحاق إليها بناء على علمه » لكن هذا لايستلزم عدم رؤية ابن إسحاق لامرأته »› 
أووصوله إليها ؛ لاحتمال أن يكون ابن إسحاق رآها وهو صغير › أورآها بعد أن 
صارت من القواعد » أودخل عليها ثي غيبة هشام . 

وعلى هذين الحوابين مدار كلام أهل العلم » وهاك كلامهم : 

روی عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : " ولم ينكر هشام ؟! لعله حاء فاستأذن 
عليها » فأذنت له " أحسبه قال : " ولم يعلم " . 

وقال ابن المديني : " الذي قاله هشام ليس بحجة » لعله دحل على امرأته وهو غلام 
فسمع منها " . 

وقال البخاري : " حائز أن تكتب إليه ؛ فإن أهل المدينة يرون الكتاب حائزا» وحائز 
ان یکون مع منها وبینهما حجاب وهشام م يشهد " . 
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وقال ابن حبان : " هذا الذي قاله هشام بن عروة ليس مما جرح به الإنسان في الحديث» 
وذلك أن التابعين مثل الأسود وعلقمة من أهل العراق » وأبي سلمة وعطاء ومن 
ودونهما من أهل الحجاز » قد معوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها » “معوا صوتهاء 
وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم إليها حتى ينظر إليها عيانا » وكذلك 
كان ابن إسحاق يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل » أوبينهما حائل من حيث 
يسمع كلامها » فهذا ماع صحيح » والقادح فيه بهذا غير منصف " . 

وقال الذهي : " هشام صادق في بعينه » فما رآها » ولازعم الرحل أنه رآها » بل ذكر 
أنها حدنته » وقد معنا من عدة نسوة وما رأيتهن » وكذلك روى عدة من التابعين عن 
عائشة وما رأوا ها صورة بدا " . 

وقال في الميزان : " وما يدري هشام بن عروة ؟ فلعله مع منها في المسجد » أوسمع منها 
وهو صي › أودخل عليها » فحدثته من وراء حجاب » فاي شيء في هذا ؟ وقد كانت 
امرآة كبرت › وأسنت " 

وقال في السير - تعليقا على قول البخحاري المتقدم ‏ : " ذاك الظن بهماء» كما أخحذ خلق 
من التابعين عن الصحابيات » مع حواز أن يكون دحل عليها ورآها وهو صي › فحفظ 
عنها » مع احتمال آن یکون آخذ عنها حین كبرت وعجزت »› وکذا ينبغي ؛ فإنها آکبر 
من هشام بأزید من عشر سنن » فقد معت من حدتها آسماء » ولا روت لابن إسحاق 
کان ها قريب من ستين سنة " . 

وقال ابن القيم : " إن هشاما إنما نفى رؤيته ها ولم ينف “ماعه منها » ومعلوم أنه لايلزم 
من انتفاء الرؤية انتفاء السماع " 

وما ذكره هؤلاء الأئمة من الاحتمالات النظرية أيده سفيان الشوري بالدليل العملي 
فقال : " حدثنا ابن إسحاق عن فاطمة كما حدثنا هشام " حوابا لإبراهيم بن المنذر 
حين قال له : " إن هشام بن عروة كان يقول : من أين لقي ابن إسحاق زوحي فاطمة 
بنت المنذر فروى عنها » وحدث عنها ؟ !" . 
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قال الدكتور أحمد معبد في تحقيقه لكتاب النفح الشذي - تعليقا على كلام سفيان - : 
" وهذا تدليل عملي على صدق ابن إسحاق » وهو أن سفيان وحد ماحدث به ابن 
إسحاق عن فاطمة موافقا لما حدث به زوحهاعنها » وهذا هو المعروف في اصطلاح 
الحدئين بالاعتبار » وبه يعرف ضبط الراوي وصدقه " . 

وأما مالك » فان کان سبب تکذیبه له وطعنه فيه ماقاله هشام › فالحواب ماسبق . 
وريما كان السبب في إساءة مالك القول فيه : اتهامه بالقدر والتشيع › فقد قال أبو 
زرعة الدمشقي : " وقد ذاكرت دحيما قول مالك » فرأى أن ذلك ليس للحديث › إنما 
هو لأنه اتهمه بالقدر " .وقال ابن معين : " وأهل المدينة لايرون أن يحدثواعن ابن 
إسحاق » وذلك أنه كان يرى القدر " .وقال مصعب : " كانوا يطعنون عليه بشيء من 
غير حنس الحديث " . 

والحجواب عن هذا ما يلي : 

أولا : أن هذه التهمة دفعها عنه ابن نمير » فقال : " كان محمد بن إسحاق يرمى 
بالقدر » وكان أبعد الناس منه " . 

ثانيا : على فرض ثبوت ذلك عنه » فإنه لايلزم منه رميه بالكذب › أورد روايته » 
ولاسيما إذا لم تكن مويدة لبدعته . 

ورعا كان سبب ذلك أنه " يشتهي الحديث » فيأحذ كتب الناس » فيضعها في كتبه " 
كما ذكر ذلك الإمام أحمد . 

وقد أحاب عنه الذهي بقوله : " هذا الفعل سائخ › فهذا الصحيح للبخاري فيه التعليق 
كير " . 

وقال ابن سيد الناس : " فلايتم اجرح بذلك حتى ينفي أن تكون مسموعة له › ويثبت 
أن يكون حدث بها » ثم ينظر بعدذلك في كيفية الإخبار » فإن كان بألفاظ لاتقتضي 
السماع تصريحا فحكمه حكم المدلسين » ولايحسن الكلام فيه إلابعد النظر في مدلول 
تلك الألفاظ » وإن كان يروي عنهم مصرحا بالسماع ولم يسمع فهذا كذب حرام 
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واحتلاق محض لايحسن الحمل عليه إلاإذا لمن نجد للكلام مخرحا غيره " . 

ورا كان سبب تكذيبه تفرده بالغرائب » وإلى هذه العلة المح الذهي في السير › 
فقال : " ولكن صدق القاضي أبو يوسف إذ يقول : " من تتبع غريب الحديث كذب " 
وهذا من أكبر ذنوب ابن إسحاق » فإنه يكتب عن كل أحد ولايتورع » سامحه الله " . 
وقال أبو سعيد بن يونس : " قدم ابن إسحاق الإسكندرية سنة هس عشرة ومائة › 
وروى عن جماعة من أهل مصر »› منهم : عبيد الله بن المغيره » ويزيد بن أبي حبيب » 
وثامة بن شفي » وعبيد الله بن أبي عفر » والقاسم بن قرمان » والسكن بن آبي 
كرمة » روی عنهم آحاديث م يروها عنهم غرره فيما علمت " . 

والجواب عن هذا ما قاله البخاري : " محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث 
پنفرد بها لایشا رکه فيها أحد " . 

ورا كان السبب روايته عن أهل الكتاب » فقد قال عن ابن إسحاق : " يروي عن 
اليهود " » وقال ابن أبي فديك : " رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رحل من أهل 
الكتاب " . ۰ 
وقد أحاب ابن حبان عن هذا بقوله : " ولم يكن مالك يقدح فيه من أحل الحديث › 
إنما كان ينكر عليه تتبع غزوات الني ف عن أولاد اليهود الذين أسلموا» وحفظوا 
قصة يبر وقريظة والنضير وأشباههما من الغزوات عن أسلافهم » وكان ابن إسحاق 
يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بهم » وكان مالك لايرى الرواية إلا عن متقن 
صدوق فاضل يحسن مايروي » ويدري مايحدٹ " . 

واعتذر له الذهي ني السير فقال : " هذا يشنع به على ابن إسحاق »› ولاريب أنه همل 
ألوانا عن الذمة مارحصا بقوله له :" حدثوا عن بي إسرائيل ولاحرج " . 

وقال في اميزان : " ما المانع من رواية الإسراليليات عن أهل الكتاب مع قوله ل : 
" حدثواعن بي إسراليل ولاحرج ٠"‏ وقال : " إذا حدئكم أهل الكتاب › 
فلاتصدقوهم » ولاتکذبوهم " ؟! فهذا إذن نبوي في حواز ماع مايأثرونه في الجملة » 
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كما مع منهم ماينقلونه في الطب › ولاحجة في شيء من ذلك › إنما الحجة في الكتاب 
والسنة " . 

وما تقدم إنما هو احتمالات › قد يكون أحدها أوأكثر سبب تكذيب مالك له › 
آوقدحه فيه » فان تكن هي فال حواب عنها ماذکر »› وإلا تكن فيقال : إن هذا من کلام 
الأقران بعضهم لي بعض » وقد اشتهر كلام مالك في ابن إسحاق وابن إسحاق في 
مالك » فلايقبل قول أحدهما في الآحر إلابدليل بين » وبرهان معتير . 

قال البيهقي : " فأما الذي يروى عن مالك بن أنس من وقوعه فيه ؛ فلشيء تكلم به 
ابن إسحاق في نسبه » وكلام نقل إليه عنه » وهو أنه يقول : اعرضوا علي علم مالك 
ابن أنس » فأنا بيطاره » فكره ذلك مالك » فتناول منه " . 

وقال ابن عبد البر : " كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيء بلغه عنه » تكلم به 
في نسبه وعلمه " . 

وقال الذهي في السير : " وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم لي بعض لاعبرة 
به » ولاسيما إذا ولق الرحل جماعة يلوح على قوم الإنصاف »› وهذان الرحلان كل 
منهما قد نال من صاحبه " . 

وأما تكذيب القطان ووهيب والتيمي له فقد أحاب عنه ابن حجر › فقال : " فأما 
وهيب والقطان » فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكا » وأما سليمان فلم يتبين لي لأي 
شيء تكلم فيه › والظاهر أنه لأمر غور الحديث ؛ لأن سليمان ليس من أهل الجحرح 
والتعديل " . 

وهو حواب ابن سيد الناس قبله » وكذا ذكر أبوالحسن بن القطان أن مالكا تبح 
هشاما » وأن يحیی بن سعيد تبع مالكا » وأنهم تتابعرا بعدهم تقليدا هم . 

وقد اعتمد ابن سيد الاس وابن حجر لي قرلهما هذا على حكابة وضعها سليمان 
الشاذكوني » كما نبه على ذلك الحافظان : الذي وابن القيم . 

لکن احتمال تقليد القطان شام قوي ؛ لأن یی تلمیذ هشام › وقد روی عنه تکذیب 
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هشام لابن إسحاق » فيحتمل أن يكون أحذ ذلك عن هشام . 

ويحتمل أن يكون لما اشتملت عليه السيرة من بعض الآثار المنقطعة المنكرة » وهذا 
احتمال قوي - أيضا - ؛ فإن الفلاس قال : " معت يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله : 
إلى أين تذهب ؟ قال : أذهب إلى وهب بن حرير أكتب السيرة » قال : تكتب كذبا 
كثررا " » ويحتمل أن يكون ذلك لما رمي به من التشيع » فإنه قال : " كان محمد بن 
إسحاق » والحسن بن ضمرة » وإبراهيم بن محمد كل هولاء يتشيعون » ويقدمون عليا 
على عثمان " . 

وعلی کل فإن من كذبه لم يبرهن على ماقاله » والرحل قد ثبتت له مرتبة الصدق بقول 
من طالت جالسته له » وعرف حاله » وخحبره » فلاتسلب عنه هذه المرتبة إلا ببينة 
ظاهرة . 

قال ابن عيينة : " حالست ابن إسحاق بضعا وسبعين سنة » ومايتهمه أحد من أهل 
المدينة » ولايقول فيه شيعا " . 

وقول ابن عيينة : " بضعا وسبعين سنة " ليس المراد منه تحديد عدد السنين › وإنغا المراد 
كثرة جحالسته له » يتبين ذلك لمن نظر في تاريخ مولدهما وتاريخ وفاتهما . 

وقال إبراهيم بن المنذر : " قال لي ابن عيبنة : مايقول أصحابك في محمد بن إسحاق ؟ 
فقلت : يقولون : إنه كذاب » قال : لاتفعل ذلك › فلقد رأيته حلف القبر ينتظطر يزيد 
ابن حصيفة » فقلت : ماتعمل هاهنا ؟ قال : أنتظر يزيد بن حصيفة أسمع منه الأحاديث 
الي أفدتي " . 

وقال ابن إدريس : " كيف لايكون محمد بن إسحاق ثقة وقد مع عبد الرجهن 
الأعرج » ويروي عنه » ثم يروي عن أبي الزناد عن الأعرج » ثم يروي عن بي الزناد 
عن أبيه عن الأعرج " . 

وقال ابن المديي : " إن حديث محمد بن إسحاق ليتبين فيه الصدق › يروي مرة حدئيي 
أبو الزناد » ومرة ذكر أبو الزناد » وروى عن رحل عمن مع منه › يقول : حدئي 
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سفيان بن سعيد عن سام أبي النضر عن عمر " صوم يوم عرفة " وهو من أروى الاس 
عن آبي النضر » ويقول : حدئي الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب 
في " سلف وبيع " وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب " 

وقال : " محمد بن إسحاق صدوق » والدليل على صدقه أنه ماروى عن أحد من الجلة 
إلا وروی عن رحل عنه » فهذا يدل على صدقه " . 

وأما تضعيفه » فقد ذكرت له أسباب إضافة إلى ماسلف » وهي : 

قال أيوب بن إسحاق : سألت الإمام أحمد بن حنبل » فقلت : ياأبا عبد الله ابن 
إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال : " لا وا لله ؛ إني رأيته يحدث عن جماعة بالحدیٹث 
الواحد » ولايفصل كلام ذا من كلام ذا " . 

وقد أحاب عنه ابن سيد الناس بقوله : " فقد تتحد ألفاظ الحماعة وإن تعددت 
أشخاصهم » وعلى تقدير أن لايتحد اللفظ فقد يتحد المعنى " ثم قال : " وقد تقدم من 
كلام ابن المديي : إن حديثه ليتبين فيه الصدق » يروي مرة حدثي أبوالزناد » ومرة 
ذكر أبوالزناد » إلى آحره » مايصلح لمعارضة هذا الكلام » واحتصاص ابن المديي 
بسفيان معلوم كما علم احتصاص سفيان .ححمد بن إسحاق " . 

وکلامه لیس بيد - عندي - ؛ لأنه لو کان الأمر کما قال لطعن في كثير من الثقات 
بهذا السبب ؛ فإن كثيرا من الثقات يروون الحديث الواحد عن الشيوخ المتعددين 
وألفاظهم مختلفة ومعانيها متحدة دون أن يعينوا من هو لفظه . 

والذي يظهر لي أن الإمام يقصد أن ابن إسحاق يروي القصة أوالحادثة الواحدة عن 
جماعة يتفقون ي أصل الحديث ويزيد بعضهم على بعض » فلايبين ابن إسحاق ماانفرد 
به أحدهم عن الآحر » ويسوق الحديث على أنهم رووه كلهم بهذه الزيادات . 

ونما يدل على هذا ماحاء في رواية المروذي قال : " سألته - يعي الإمام جمد عن 
محمد بن إسحاق : كيف هو ؟ فقال : هو حسن الحديث » ولكن إذا جمع رحلين › 
قلت : کیف ؟ قال : يحدٹ عن الزهري ورحل آخحر »› فيحمل حدیث هذا على 
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حدیث هذا " . 

وهذا نوع من أنواع التدليس » وحسن حديثه مشروط بتصريجه بالتحديث أو السماع. 
وقال أحمد : " هو كثير التدليس حدا » فكان أحسن حديثه - عندي - ماقال : أحيرني» 
وسمعت " 

وقال : " کان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين » إذا كان “ماعا 
قال حدثيٰ » وإذا م يكن قال : قال » ثم قال : يقول أبو الزناد : قال فلان : قال " » 
وقال ابن حبان : " إنما أتى ماأتى ؛ لأنه كان يدلس على الضعفاء › فوقع المناكير في 
روايته من قبل أولفك " . 

وهذا الطعن ليس .مدفوع عنه » فإنه إذا لم يصرح بالسماع فلايقبل حديثه » وههذا صنفه 
العلائي وابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين » وهي الطبقة الي اتفق على أنه 
لايحتج بشئى من حديشهم الاما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء 
وامجهولين . 

وقال الدارقطيٰ : " المنهال بن الجراح مروك الحديث » وهو أبو العطوف » وا ممه 
الجراح بن المنهال » وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه " . 

والحواب أنه يحتمل أن الرحل مختلف في امه » ويشهد له أن يوسف بن أسباط يوافق 
ابن إسحاق عليه كما في اللسان ۲ / ٠٠١٠-۹٩‏ . 

وقال ابن المديي : " لم يضعه - عندي - إلا روايته عن آهل الكتاب " . 

وهذا الطعن تقدم الجواب عنه . 

وقال الإمام أحمد : " قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد » فكان لاييالي عمن محكي عن 
الكلي وغيره " . 

وقال ابن نير : " إنغا أتى ماأتى من أنه يحدث عن ايجهولين أحاديث باطلة " . 

وقد أحاب ابن سيد الناس عن قول أحمد بقوله : " والراوي عن الضعفاء لايخلوا حاله 
من أحد آمرين : إما أن يصرح باسم الضعيف آويدلسه › فإذا صرح به فليس فيه كبير 
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أمر » يروي عن شخص ولم يعلم حاله » أوعلم وصرح به ليبرا من العهدة »> وإن دلسه 
فإما أن يكون عالما بضعفه أولا » فإن لم يعلم فالأمر في ذلك قريب » وإن علم وقصد 
بتدليس الضعيف وتغيدره وإحفائه ترويج الخبرحتى يظن أنه من أخبار أهل الصدق 
وليس كذلك فهذه حرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها » وليس في إحبار أجمد عن 
ابن إسحاق مايقتضي روايته عن الضعيف وتدليسه إياه مع العلم حتى ينبي على ذلك 
قدح صلا . 

وحواب ثان : محمد ين إسحاق مشهور بسعة العلم وكثرة الحفظ فقد يز من حديث 
الكلي وغيره تمن يجري جراه مايقبل نما يرد » فيكتب مايرضاه ويازك مالايرضاه " . 
وأحاب عن ابن نمير بقوله : " فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لزدد الأمر ني التهمة بها بينه 
وبين من نقلها عنه » وأما مع التوثيق والتعديل فا لحمل فيها على امجهولين المشار إليه 
لاعليه " . 

هذه هي أبرز الطعون الموحهة لابن إسحاق » وهذه أحوبتها » وأعدل الأقوال فيها 
ماسبق ترحيحه » وهو احتيار جماعة من الحققين في علم الرحال , فقد اختار ابن القطان 
تحسين حديثه لاحتلاف الناس فيه . 

وقال الذهي في الكاشف : " كان صدوقا من بور العلم » وله غرائب لي سعة ماروى 
تستنكر » واحتلف في الاحتجاج به » وحديثه حسن » وقد صححه جماعة " 

وقال ابن حجر في التقريب : " صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر " . 

حديثه خرج عند مسلم وأصحاب السنن » وروى له البخاري تعليقا . » مات سنة 
مسين ومائة أوبعدها . 

طبقات ابن سعد ۷ | ۳۲۱ - ۳۲۲ تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲ | ٥٠۳‏ › معرفة 
الرحال ۱| ۱۱۸ و ۲ ۲٠١|‏ » تاريخ الدارمي ص٤٤‏ » سوالات ابن أبي شيبة لابن 
المدييي ص۸۹ » التاريخ الكبير ٠١ | ١‏ » حزء القراءة حلف الإمام للبخاري ص٠٠‏ - 
۱ معرفة الثقات ۲ | ۲۳۲ » أحوال الرحال ص٣۳٠‏ » الضعفاء للنسائي ص۰٠٠۲‏ › 


FAY 


شرح الإلام 


روايته عن محمد بن حعفر بن الزبير » ومنها روايته عن الزهري عن 


سوالات البرذعي ۲ | ٥۹۳ - ٥۸۸‏ » تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۱ ٠٣۸ ٥۳۷|‏ 
و ۲١‏ » الضعفاء للعقيلي ٤‏ | ۲۳ ۔ ۲۹ » اجرح والتعدیل ۷ | ۱۹۱ - ۱۹٤‏ › الثقات 
لابن حبان ۷ | ۳۸۰ - ۳۲۸١‏ » الكامل لابن عدي ۱١۱۲ - ۱۰۲| ٦‏ › تاريخ بغداد 
٠ ۲۳١-۱‏ الإرشاد ١‏ | ۲۸۸ - ۲۹۳ » حواب المنذري عن أسعلة في الجحرح 
والتعدیل ص۷۲ ۔ ۷۷ › تهذیب الکمال ٤۲۹ ٤٠٥ / ۲٤‏ السیر ۷| ٠٥١-۳۴۳‏ 
المیزان ۳ / ٤۷١ - ٤1۸‏ » الكاشف ۳ / ١۱۸‏ »> حامع التحصيل ص۱۱۳» وص۱٠۲›‏ 
تهذیب السنن ۷ / ٩٤‏ ۔ ٩۸‏ › عیون الأثر ۱ / ۹ - ٦۷‏ » تهذیب التهذیب /٩‏ ۳۸» 
التقريب ( )٠۷۲١‏ ص1۷٤‏ » طبقات المدلسين ص١١‏ › تعليق د . أجمد معبد على 
النفح الشذي ۲ / ۷۹۲-۷۰۸ . 

(1) احتلف على ابن إسحاق في هذا الحديث : 

فرواه ماد » ويزيد بن زريع » وعبدة بن سليمان » ويزيد بن هارون › وابن المبارك › 
وعباد بن عباد لمهي » وحرير » وأحمد بن خالد الوهي » وسلمة » وسعيد بن زيد › 
وأبوخيشمة » وزائدة › والثوري » وعبدالرمن بن عمر الحاربي عن ابن إسحاق عن 
محمد بن حعفر عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر عن أبيه عن الني َل . 

فرواية ماد : أحرحها أبو داود (1۳) ١١ | ١‏ » والبيهقي في الكبرى ۲ | ۲١١‏ . 
ورواية ابن زريع : أخحرحها بو داود » الموضع السابق » وابن حرير لي التهذيب 
(۱۱۱۱) ۷۳۲ » وصرح فيها ابن إسحاق بالتحديث . 

ورواية عبدة : أحرحها الترمذي » أبواب الطهارة » باب منه آحر ٩۹۷| ۱ )٩۷(‏ › 
وأحمد ۲ |۱۲ و ۳۸ »۰ والدارقطي ۱ |۱۹ . 

ورواية يزيد بن هارون : أخحرجها ابن ماحه » كتاب الطهارة » باب مقدار الماء الذي 
لاینجس )٥۱۷(‏ ۱| ۱۷۲ ۰ وأخمد ۲ |۲۷ » والدارمي ۱ ۱۸١|‏ - ۱۸۷ »۰ وابن 
حرير ۷۳١ )١٠٠١(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١ - ٠١ | ١‏ › وي المشكل 


FAS 


الحديث الثاني 


۲ »)0 » والحاکم ۱/ ۱۳۲ - ٠١١‏ » والبيهقي قي المعرفة (۱۸۷۰) ۲| ۸۸ . 
ورواية ابن المبارك : أحرحها ابن ماحه » الموضع السابق » وابن حریر )۱٠١۹(‏ 
ص ۷۳۲ . 

ورواية المهلبي : أحرحها الطحاوي في شرح معاني الآثار › الموضع السابق . 

ورواية الوهي : أخحرحها البيهقي في الكبرى ۲١١| ١‏ . 

ورواية حرير : أحرحها ابن حرير )١١١٠٠١(‏ ۷۳۲ › والدارقطي ٠۹ /١‏ › والبيهقي في 
الکیری ۲٠١ | ١‏ » وفي المعرفة )۱۸٦۹(‏ ۲ |۸۷ ۰ و )۱۸۷١(‏ ۲ |۸۸ ۰ والبغوي في 
شرح السنة » كتاب الطهارة » باب الماء الذي لاینجس (۲۸۲) ۲ ٥۸|‏ . 

ورواية سلمة : أحرحها أبن حرير ۷۳١۲ )۱١١١(‏ . 

ورواية سعيد بن زيد : أحرحها الدارقطي ۲١ |١‏ › وفيها صرح ابن إسحاق 
بالتحدیث . 

ورواية بي حیثمة : آحرحها آبویعلی ٤۳۹ - ٤۳۸ / ٩ )٥٥۹۰(‏ . 

ورواية زائدة والثوري : أحرحها الدارقطي ۲١ /١‏ . 

ورواية الحاربي : أحرحها الدارقطي ٠۹/۱‏ . 

ورواه عبدالرحيم » وآبو معاوية › عن ابن إسحاق عن محمد بن حعفر عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا . 

فرواية عبد الرحيم وأبي معاوية : أحرحها ابن ابي شيبة ٤٤| ١‏ . 

فتحصل من جحموع هذه الروايات أن الحديث يرويه ابن إسحاق عن محمد بن حعفر 
على وحهین : 

أ عن محمد بن حعفر عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر عن أبيه مرفوعا .. 

ب ۔ عن محمد بن حعفر عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمر عن أبيه مرفوعا . 

والحدیث کل واحد من إسناديه حسن حال محمد بن إسحاق »› وقد صرح بالتحدیث 


في رواية ابن حرير والدارقطي . 


FAo 


شرح الإلام 


عبيد الله" بن عبد ا لله عن أبي هريرة » وفيه " مابلغ" الماء قلتين فما 


درجة الحديث 

الحديث صحيح محفوظ من رواية محمد بن حعفر وعاصم عن عبدا لله وعبيدا لله » شاذ 
من رواية محمد بن عباد بن حعفر عن عبدا لله بن عبدا لله » وبيان ذلك : أن أبا أسامة 
روى الحديث على ثلاثة أوحه » أصاب في اثنين منها وأحطاً في الثالث » فقد رواه عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن حعفر عن عبدا لله » ورواه عن الوليد عن محمد بن حعفر 
عن عبيدا لله » وهذان الوحهان صحيحان ؛ لأن الوليد بن كثير قد تابعه على ذلك ابن 
إسحاق فرواه عن محمد بن حعفر على الوجهين » فعلمنا بهذه المتابعة أن محمد بن حعقر 
شيخين يي هذا الحديث يرويه عنهما . 

وما يدل على أن الحديث محفوظ عن عبدا لله وعبيدا لله هو أن عاصم بن المنذر رواه 
عنهما » وهذه متابعة محمد بن حعفر . 

وأما رواية أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد عن عبدالله فقد أحطاً فيها 
أبوأسامة ؛ لأن الحديث عفوظ من رواية ابن إسحاق عن محمد بن حعفر › وأما روايته 
عن محمد بن عباد فلم تأت إلا ي بعض طرق حديث أبي أسامة . 

وقد رحح رواية محمد بن حعفر : أبوحاتم » وابن مندة » فقال أبوحاتم : " محمد بن 
عباد بن حعفر ثقة » ومحمد بن حعفر بن الزبير ثقة » والحديث محمد بن حعفر أشبه " . 
علل ابن أبي حاتم ٤٤ / ١‏ . 

وقال ابن مندة : " واحتلف على أبي أسامة » فروي عنه عن الوليد بن كثير عن محمد 
ابن عباد بن حعفر » وقال مرة : عن محمد بن جعفر بن الزبير » وهو الصواب " . 
نصب الراية ٠١١ / ١‏ . 

(۱) في ت " عبدا لله " . 


(۳) في ت " إذا بلغ " . 


۴A٦ 


الحديث الثاني 


3 


» وعنه إسناد آخحر عن الزهري @ 
فالاعتزاض من جهة الإسناد والاحتلاف من رراية الوليد » فتارة 


فوق ذلك ٺم ينجسه شيء " 


عنه عن محمد بن عباد بن حعفر » وتاره عن حمد بن حعفر بن الزبير › 
والاحتلاف عنه في ذلك موحود في رواية الحفاظ » والاضطراب أحد 
أسباب الضعف ^“ 


(1) أحرحه الدارقطي ۲١ /١‏ من طريق محمد بن وهب السلمي عن ابن عياش عن ابن 
إسحاق عن الزهري به . 

قال الدارقطيي : " كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد › 
واحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حعفر بن الزبير عن عبي دا لله 
اہن عبدا لله بن عمر عن أبيه " . 

وله علة أحرى » وهو أنه من رواية إ“ماعيل بن عياش عن الحجازيين » وروايته عن غير 
آهل بلده فیها تخلیط . انظر التقریب )٤۷۳(‏ ص۹١٠‏ . 

() وهو رواية عبدالوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سال م عن أبيه 
مرفوعا » أحرحه من طريقه : ابن حبان في الثقات ۸ / ٤۷۷ - ٤۷١‏ » والدارقطيي 
۱/. 

قال ابن حبان : " وهذا حطأفاحش » إنما هو محمد بن إسحاق عن محمد بن حعفر بن 
الزبير عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر عن أبيه " . 

وقال عثمان بن بن خرزاذ : " ولم بحدث عبدالوهاب هكذا إلابالرقة " . 

وله علة أحرى » وهي أن عبدالوهاب مدلس وقد رواه بالعنعنة . 

انظر : طبقات المدلسين )۸٥(‏ ص١)‏ . 

() الاضطراب إنما يكون حين الاستواء في القوة وعدم إمكان الحمع أوالترحيح › وأما 
هنا فال حمع والترحيح ممكنان » كما أن الروايات ليست مستوية في القوة »› بل بعضها 


FAY 


شرح الإلام 

وأيضا فقد احتلف لي روايته عن عبد الله بن عمر » فقيل 
عن [ عبدا لله ]بن عبد الله » وقيل : عن عبيد الله بن عبد الله » ولي 
المتن » فقيل في حديث حماد : " قلتين " كما ذكرناه » وقيل : " قلتين 
أوثلاا "وروي حديث آخر من وجه آخر غير هذا الوجه فيه " أربعون 
قلة "» وآحر من وحه آحر : " إذا زاد الماء على قلتين أو ثلاث 


لايصح أصلا » فكيف مع المعارض ؟ ! 

انظطر : علوم الحديث ص٤۸‏ » شرح التبصرة والتذكرة ۲٠٠١ /١‏ › فتح المغيث 
۱ 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() رواية الشك من قبل ماد بن سلمة » فإنه روى الحديث مرة بالشك › ومرة بالحزم 
موافقا للروايات الأحرى ٠‏ فتطرح رواية الشك › ويوحذ برواية الحزم لوحود المتابع له 
عليها . 

» ٠٤/٦ واببن عدي في الکامل‎ » ٤۷۳ / ۳ أحرحه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 
)۲١( والحجوزقاني في الأاباطيل‎ › ۲٠۲ |۲ والبيهققي‎ » ۲٠ | ١ والدارقطي‎ 
لله‎ ١ وابن الحوزي في الموضوعات ۲ / ۷۷ كلهم من طريق القاسم بن عبد‎ » ۷ / ۱ 
العمري عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله فل : " إذا‎ 
. " بلغ الماء أربعين قلة فإنه لاجمل الخبث‎ 

وهذا حديث ضعيف حدا أوموضوع > آفته القاسم العمري › متزوك »› رماه امد 
بالكذب . 

انظر : تھذیب الکمال ۲۳ | ۳۷١‏ ۳۷۹ › تھذیب التھذیب ۸ | ۳۲۰ ۳۲۱ › 
التقريب )٥٤٦1۸(‏ ص١۰٥٤‏ . 

قال ابن عدي : " وهذا بهذا الإسناد بهذا المعن لا أعلم يرويه غير القاسم عن ابن 


FAA 


الحديث الثاني 


(O) 


وأيضا فقد احتلف لي الرفع والوقف » فرواه ماد بن سلمة 


مرفوعا کما قدمناه - » وحالفه هماد بن زید » فروی عن عاصم بن 


المنكدر » وله عن ابن المنكدر غير هذا من المناكير " . 

وقال الدراقطيي : " كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن حابر » وهم في 
إسناده » و كان ضعيفا » كثير الخطاً " . 

وقال أبوعلي النيسابوري عن هذه : " خحطاً » والصحيح عن محمد بن المنكدر عن 
عبد الله بن عمرو قوله " . 

وقال البيهقي : " تفرد به القاسم العمري هكذاء وقد غلط فيه » وكان ضعيفا في 
الحديث » حرحه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معن » والبخاري » وغيرهم من 
الحفاظ ". 

وقال ابن الجوزي : " هذا حديث لايصح عن رسول الله 6# والمتهم بالتخليط فيه 
القاسم بن عبدا لله العمري " . 

والرواية الموقوفة على ابن عمرو أخحرحها ابن أبي شيبة ٠٤١٤١ / ١‏ » وأبوعبيد في الطهور 
)۱٣۰(‏ ص۱۲۹ »۰ وابن حریر في تهذیب الآثار ( ۱۰۸۷ ) (۱۰۸۸ ) ۲ / ۷۲۳ » 
وابن المنذر في الأوسط ۲٠١ / ١‏ › والدارقطي ١‏ / ۲۷ » والبيهقي ۲٠۲ / ١‏ من 
طريق الثوري عن ابن المنكدر عن ابن عمرو قوله . 

وتابع الشوري : معمر عند ابن حریر ۷۲١ - ۷۲١ / ۲ ) ۱۰۹٩(‏ ۰ والدارقطيٰ 
۱ ۷ » والبيهقي ۲٦۲/۱‏ . 

وروح عند ابن حریر (۱۰۸۹) ۲/ ۷۲٤‏ › والدارقطي ۱ / ۲۷ › والبيهقي 
۱ -:. 


)1( م أحده بهذا اللفظ . 


۴۸۹ 


شرح الإلام 
امنذر شيخ ماد بن سلمة عن عبيد الله [ بن عبدا لله ]“ عن أبيه موقوفا 
غير مرفوع ٩.‏ 

ورواه إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر المذكور عن رحل م 
يسمه عن ابن عمر موقوفا ” أيضا - إلى غير ذلك من الاحتلاف . 

وهذه الوحوه الي ذكرناها يكن على طريقة الفقهاء “أن يسلك 


. مابين المعكوفتين ساقطة من م وب‎ )١( 

() هكذا قال المولف » ولم أحده » والذي ذكره الدارقطي ۱ / ۲۲ › وابن عبدالير في 
التمهید ۱ / ۲۲۹ إا هو ماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أي بكر بن عبيدا لله بن 
عبدا لله بن عمر عن أبيه موقوفا .› وكلاهما رواه معلقا . 

وقد أشار أبوداود إلى هذا الاحتلاف فقال /١‏ ۳ه : " حماد بن زيد وقفه على عاصم". 
قال الدوري فی تاریخه ٤‏ / ۲۲۰ : " معت یحی يقول - وستل عن حديث ماد بن 
سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن أبي بكر بن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر _ : 
هذا خير الإسناد » أوقال : حيد الإسناد » قيل له : فإن ابن علية لم يرفعه › قال يى : 
وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث حيد الإسناد " . 

() في ت " وعاصم " . 

)٤(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة ٠٤٤ / ١‏ عن ابن علية به » ومن طريق ابن علية : ابن حرير 
قي التهذیب )۱۱۰٤(‏ ۷۲۹ . 

وهاتان الروايتان لايصح تعليل الروايات الأحرى بهما لاحتلاف المخحرج › فهاتان 
الروايتان - وإن أثرتا في حديث عاصم - فإنهما لاتوثران في رواييّ أبي أسامة وابن 
إسحاق . انظر : حزء لي تصحيح حديث القلتين للعلائي ص۸٤‏ . 

(°) وعلى طريقة امحدئين - أيضا- ؛ لأنه ليس كل احتلاف موثرا › قال العلائي : 


۳۹۰ 


الحديث الثاني 


فيها طريق يفضي إلى التصحيح” » وهو أن ينظر إلى هذه الاحتلافات 
الواقعة فيه إسنادا ومتنا » فيسقط منها ماكان ضعيفا ؛ إذ لايعلل القوي 
بالضعيف » وينظر فيما رحاله ثقات » فما وقع في بعضه شك طرح › 
وأخحذ مالم يقع فيه شك من [راویه ]» وما وقع فيه من اختلافات کن 
المجمع فيجحمع كالرواية الي فيها من حهة إ“ماعيل ابن علية عن عاصم عن 
رحل لم يسمه » فإنه يعكن أن يكون ذلك الرحل الذي لم يسمه في هذه 
الرواية هو المسمى في غيرها » وماكان من اخحتلاف لم يضر لم يعلل به › 
کالاحتلاف بین محمد بن عباد بن حعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير » فإنه 
إن كان الحديث عنهما معا فقد أمكن الجمع › وإن كان اضطرابا من 
الرواة ”والحديث عن أحدهما مع حهالة عينه › فإذا كانا معا ثقتين م 


" وأما من يقول الاحتلاف في الحديث دليل على عدم ضبطه في الحملة فهو قول ضعيف 
عند أئمة هذا الفن في مشل هذا الاحتلاف »› ولو كان ذلك مسقطا للاحتجاج 
.عالاحصى من الحديث مافي إسناده مثل هذا الاحتلاف › وقد حاء في الصحيحين منه 
شئ کثیر " . حزء في تصحیح حدیث القلتین ص٣٠۲‏ - ۲١‏ . 

(۱) نقله .معناه : ابن رسلان في شرح سنن یي داود ۲ / ٤٨۰‏ . 

وقد صححه جماعة من الحدثين قال الخطابي : " وكفى شاهدا على صحته أن نجوم 
الأرض من أهل الحديث قد صححوه › وقالوا به » وهم القدوة » وعليهم المعول في هذا 
الباب " معالم السنن ٥۸ / ١‏ . 

() في جميع النسخ كتب " رواية " والتصحيح من عندي . 

(۳) في ت " الرواية " . 


۳۹1 


يضر ؛ لأنا كيفما انقلبنا انقلبنا إلى [ ثقة ]“ عدل »› ولايضرنا حهالة 
عينه » وكذلك يقال ني الاحتلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عبدا لله بن عمر .© 

وأما الاحتلاف الواقع ف الرفع والوقف » فإن صح فالرفع يقدم 
على ماقرره أهل الأصول. 

فهذا طريق يكن أن يذكر ني التصحيح على طريقة الفقهاء 
والأصوليين . 

وقد حكم الفقيه الحافظ أبو حعفر الطحاوي الحنفي - رحمه اله 
تعالى - بصحة الحديث » ولكنه اعتل في ترك العمل به بوحه نذكره - 


. مابين المعكوفتين ساقطة من م وب‎ )١( 

() انظر : حاسن الاصطلاح ص۲۰۷ » النکت على ابن الصلاح ۲ / ۷۷۳ و٤۷۸‏ » 

توضیح الأفکار ۲ / ٠۹‏ . 

(۳) انظر ص۱۷۹ . 

)٤(‏ لم أحد تصريح الطحاوي بالتصحیح » لکنه قال في مشکل الآثار ۳ / بعد أن 
حرج الحديث : " فقال قائلون : كيف تقبلون هذا الحديث ... " . 

ونقل عنه أبوالخطاب في الانتصار ٥۲١ / ١‏ قوله : " حديث القلتين صحيح › وإنما 
تركناه لاحتلاف مقدار القلة " . 

وقال النووي في المجحموع ٠٠١ / ١‏ ناقلا كلام الطحاوي : " وهو حديث صحيح › 
لكن تركناه لأنه روي قلتين أوئلاثا » ولأنا لانعلم مقدار القلتين " . 

ونقل عنه ابن عبدالفهادي في التنقیح ۱ / ۱۹۸ قوله : " هذا حديث صحيح › وإنغا 
ت ركناه لعدم علمنا بالقلتين " . 


۴۹۲ 


الحديث الثاني 


وهو المشكل في هذا المقام ‏ » وذلك أن العمل به موقوف على معرفة 
مقدار القلتين المعلق عليهما الحكم » والقلة لفظ مشترك »› وبعد صرفها إلى 
أحد مفهوماتها - وهي الأراني - تبقى مازددة بين الكبار والصغار › 
حتى تتناول الكوز » [ وتتناول ] الحرة » وقد فسرها [ بها ]“ بعض 
السلف - أعي الحرة ”“ ومع الزدد يتعذر العمل . 

وأحيب عن هذا بوحهين : 

أحدهما : أن جعله مقدارا بعدد منها يدل على أنه أشار إلى 
أكيرها ؛ لأنه لافائدة بتقديره بقلتين صغيرتين » وهو يقدر على تقديره 
7 بواحدة ]“ كبيرة .^ 


ونسب إليه التصحيح - أيضا - : ابن القيم في تهذيب السنن ٠٦ / ١‏ و ٠٠‏ » وابن 
الملقن في البدر المنیر ۲ / ٠١١‏ . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت وفيها تقديم الحرة على الكوز . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

(۳) فسرها بال حرة : ججاهد » و وكيع » ويحيى بن آدم » وابن إسحاق › وهشيم وقيدها 
بالكبار » أخحرحه عنهم البيهقي بسنده ۲/ ۲۹٣٤‏ . 

ورواه ابن المنذر في الأوسط ۲٠۲ / ١‏ › معلقاعن : وكيع » وييى بن أدم » وابن 
مهدي . 

وذکره ابن حزم فی احلی ۱ / ٠١١‏ عن : وكيع › ويحیی بن آدم » وبجاهد › والحسن 
البصري . وذكره الماوردي في الحاوي ۳۲١ / ١‏ عن : ابن عمرو › وابن المنكدر . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 

(°) هذا الحواب ذكره الماوردي في الحاوي بلفظه ۱ / ٠۳۲۹‏ › وانظر : معالم السنن 


4۲ 


شرح الإلام 


والحواب الثاني : أنه قد ورد تقديره بقلال هجر“ وهي معلومة › 
ولهذا ذكرها النبي ك في معرض التعريف لما ذكر سدرة المنتهى”") 
ولایعرف إلاععروف 2 

قال الشافعي له : " أحيرني مسلم بن خالد عن ابن حريج بإسناد 
لابحضرني ذكره أن رسول ا لله َه فال : " إذا كان الماء قلتين م حمل 


۱ والغن ۲۳/۱ . 

(1) هَجَّر - بفتح لاء والحيم - اسم لعدة أماكن »› و احتلف في المراد بها هنا » فقيل : 
قرية قرب المدينة » وقيل قرية باليمن . 

انظر : معجم البلدان ٥‏ / ۳۹۲ » امجحموع ۱ / ۱۲١‏ » البدر المنیر ۲ / ٠١١-١٠۱١۰‏ . 
() أخحرحه البخاري › کتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة (۳۲۰۷) ۳٤۸ / ٦‏ » 
وني كتاب مناقب الأنصار › باب المعراج (۳۸۸۷) ۷ / ٠۲٤١‏ والنسائي » كتاب 
الصلاة » فرض الصلاة » في الکبری (۳۱۳ ) ١‏ / ۱۳۸ وقي امحتبى ١ )٤٤6۸(‏ / 
۷ وأحمد ٤‏ / ۲۰۷ - ۲۰۸ » و ۲۰۹ ۲٠١‏ » وابن خزعة » كتاب الصلاة » 
باب بدء فرض الصلوات الخمس (۳۰۱) ۱ / ٠١١ - ٠٣۲‏ » وابن حبان _ كمافي 
اللإحسان » کتاب الإسراء ۱۳۱١ ۱۲۸ / ۱ )٤۸(‏ - وف الفقات ۱ / ٠١٤ - ٩٩‏ » 
والبيهقي › كتاب الطهارة » باب قدر القلتين ٠٠١ /١‏ من حديث مالك بن صعصعة . 
وأحرحه أحمد ۳ / ٠١١‏ » والدارقطيٰ ٠١ / ١‏ » من حديث أنس بن مالك . 

() هذا المحواب ذكره معناه البيهقي لي المعرفة ۲ / ٩١‏ › والماوردي في الحاوي 
١ ۹ ١‏ وأبوا لخطاب في الانتصار ٥۲۸ / ١‏ › وابن الملقن في البدر المنسير 
۲ 1۸4. 

وانظر : الطهور لأبي عبيد ص٠١٠‏ » والتلخيص الحبير ٠١ / ١‏ » وشرح أبي داود 
لابن رسلان ۲ / 6۸۱ - ٤۸۲‏ . 


۴44 


الحدیث الثاني 


خبغا " » وقال في الحدیٹ : " بقلال هجر " قال ابن حریج : " وقد رأيت 
قلال هجر » فالقلة تسع قربتين أوقربتين وشيعا " ٠”.‏ 

وهذا فيه أمور : 

أحدها : - وهو أخفها- أن مسلم بن خالد قد ضْعّف » فعن علي 
ابن المديي أنه قال فيه : " ليس بشيء " ” » وقال أبوحاتم : " ليس بذاك 
القوي » منكر الحديث » لايحتج به » تعرف وتنك "7. 

راغا حعلنا هذا الوه أحفها ؛ لأنه كان فقيه مكة وعالى © 


مشهورا ¢ فال ابن ابي حاتم : It‏ مسلم الرنجى © إمام ف الفقه والعلم (Om‏ 


)١(‏ أحرحه في الأم ١‏ / ۸ » والمسند ١‏ / ۲۲ »› ومن طريقه : البيهقي في المعرفة 
۲ / ۰۰ وف الکبری ۱ / ۲٦۳‏ » وهذا لفظه في الكبرى . 

(۲) التاريخ الكبير ۷ / ٠٠١‏ » والتاريخ الصغير ۲ / ۲٠١‏ » والضعفاء للعقيلي 
٠١١ / ٤‏ » والحرح والتعدیل ۸ / ۱۸۳ . 

وقال في رواية ابن أبي شيبة ص ١٠٤‏ : " كان عندنا ضعيفا ليس بالقوي " وقال في 
رواية أبي العباس القرشي - كما قي الكامل ۳١۸ / ٦‏ - : " منكر الحديث » ماكتبت 
عنه » وماکتبت عن رحل عنه " . 

(۳) اجرح والتعدیل ۸ / ۱۸۳ » وفيه زيادة " یتب حدیثه " بعد قوله : " منکر 
الحديث " . 

. " في ت " عالمها‎ )٤( 

(°) الرجي بفتح الزاي والنون الساكنة . الأنساب ۳ / ٠۷١‏ . 

(1) انظر : تهذیب الکمال ۲۷ / ٥١۳-٠١١۲‏ . 


۹° 


شرح الإلام 


وقال إبراهيم الحربي : " كان فقيه أهل مكة " » وقد وثقه يحيى بن معين 
في رواية © وقال أحمد بن محمد بن الوليد ”: " کان فقيها عابدا يصوم 


۰ : ٤ . . (OD 
الدهر " وبعض من صنف الصحيح من المتأحرين يذكر روايته في‎ 
0 


. 


(۱) انظر : تهذیب الکمال ۲۷ / ٥۱۲‏ » السیر ۸ / ۱۷۸ › الميزان ٠١۲ / ٤‏ . 

() قاله ني رواية الدوري ۲ / ٠٦١‏ › و۲٦٠‏ » والدارمي ص۸١۱‏ » وابن أبي خيثمة 
کما في الحرح والتعدیل ۸ / ۱۳۸ . 

وقال في رواية ابن محرز ۸١ / ١‏ ورواية ابن أبي مریم كما في الکامل ۳١۸ / ٦‏ : 
" ليس به باس " وقال في رواية ابن الحنيد ص۲۲۸ : " ليس بذاك القوي " . 

() هو الخساني الملكي الأزرقي » أبومحمد أو أبوالوليد » حد أبي الوليد محمد بن 
عبدا لله الأزرقي » صاحب تاريخ مكة » ثقة حرج له البخاري مات سنة سبع عشرة 
ومائتين » وقيل بعدها . 

تهذیب الکمال ٤۸۰ / ١‏ » التقريب ٠١٤(‏ ) ص٤۸‏ › العقد الثمين ۳ / ٠١۸‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ٤4٩ / ٠‏ . 

٠١١ / ۲ لعله يشير بذلك إلى ابن حبان والحا كم » فقد ذكر في البدر المنير‎ )١( 
. أنهما أخحرحا حديثه‎ 

وانظر الحدیث رقم ۲۵١۱ / ۱ )٤۸۳(‏ و الحدیث رقم /٤ )۲٥۳۲(‏ ۱۰۷ من صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان . وانظر المستدرك ٠١۳١/١‏ . 

تتمة أقوال العلماء في مسلم بن خالد . 

قال أحمد : " مسلم بن حالد كذا كذا" وقال البخاري : " منكر الحديث " وقال : 
" ذاهب الحديث " وضعفه أبوداود » والنسائي › والعقيلي › وقال البزار : " لم يكن 
بالحافظ " وقال الساحي : " صدوق كثير الغلط كان يرى القدر " . 


۴۹٩ 


الحدیث الثاني 


ومنها : أن قوله": وقال في الحديث : " بقلال هجر " مزدد بين 
أن يكون المراد بكونه في الحديث أنه مسند إلى النبي به وبين أن يكون 
ذلك من قول بعض الرواة من غير أن يكون مسندا » فإنه يصح لي مشل 
هذا أن يقال : وقال ني الحديث : كذا» فنظر”” ني رواية ابن حريج من 
وحه آخحر غير الوحه الذي لم يحضر الشافعي ذكره" فوحد ابن حريج 
يقول : أحبرني محمد أن“ يحيى بن عقيل ”“أخحرره أن يحيى بن 


وقال الدارقطي : " سيء الحفظ ضعيف " وقال : " ثقة إلاأنه سيء الحفظ " . 

وقال أبوأحمد الحاكم : " ليس بالقوي عندهم " . 

وذكره أبوزرعة في أسامي الضعفاء . 

وقال الذهي بعد أن أورد له عددا من الأحاديث : " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها 
قوة الرحل ويضعف " . 

وقال ابن عدي : " وهو حسن الحدیث › وأرحوآنه لابأس به " . 

الضعفاء للبخحاري ص۱۱۰ » ترتیب العلل الکبیر ص۱۹۱ »› سنن أبي داود ۲ / ١١٠٠ء‏ 
أسامي الضعفاء ۲ / ٠۷‏ » كشف الأستار ۲ / ۲۸٤‏ » الضعفاء للنسائي ص۲۳۸ »› 


سنن الدارقطي >٦ / ٣‏ » الأسامي والكنى > / ۲٠۷‏ » الضعفاء للعقيلي > / ٠١١‏ › 
الکامل /٦‏ ۳۰۸» تهذیب الکمال ۲۷/ ٥۰۸‏ السیر ۸/ ۱۷٦‏ التهذیب ٠۲۸ / ٠١‏ . 


(1) في ت " أن في قوله " . 

(۲) في ب " فنظرنا " . 

(۳) في م وب " من وحه آحر غير رواية الشافعي ذكره " . 

. كتب في جميع النسخ محمد بن بى › وهو خحطأً‎ )٤( 

(°) يحيى بن عقيل - بالتصغير - الخزاعي البصري »› قال ابن معين : " ليس به بأس " 


۳4۹¥ 


شرح الإلام 
يعمّر“ أخبره أن الني که قال : " إذا كان الماء قلتين م حمل نجسا 
ولابأسا " » قال : فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هجر ؟ قال : قلال 
هجر » قال : فاظن أن كل قلة تحمل قربتين“. 

وروي من وحه آخر عن ابن جحریج قال محمد : " قلت لیحیی[ بن 
عقيل ] : أي قلال ؟ قال : قلال هجر » قال محمد : فرأيت قلال هجر 


فأطن أن كل قلة تأحذ قربتين " ° 


وذكره ابن حبان في الثقات » حديثه مخرج عند مسلم وأصحاب السنن إلا الزمذي . 
تهذیب الکمال ۳۱۷ / ٤۷٤ - ٤۷۳‏ » التقریب )۷٦۱۰(‏ ص٤۹٥‏ . 

(1) أبوسليمان حى بن يَعمّر - بفتح الياء وا ميم - العدواني البصري »› ثقة يرسل › 
حديثه خر ج عند الجماعة » مات قبل المائة » وقيل : بعدها . 

تھذیب الکمال ۳۲ / ٥۳‏ ۔ ٥٥‏ » التقریب )۷٦۷۸(‏ ص۹۸٥‏ . 

(۲) في ت " أظن " . 

(۳) آحرجه الحاکم ابو امد ۔ كما في التلخیص الخحبیر ۱ / ۲۹ - والدارقطي ۲٤ /١‏ › 
ومن طريقه : البيهقي في الکبری ۲٠۲ / ١‏ » والمعرفة ۲ / ٩١‏ لكن عندهم" فرقين " 
بدل " قربتین " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(°) أحرحه البيهقي في الكبرى ۲٠١ / ١‏ › وقي المعرفة ۲ / ٩١‏ من طريق أبي قرة عن 
ابن حریج به . 

و آحرحه عبدالرزاق (۲۶۸ ) و(۲۰۹) ۱ / ۷۹ عن ابن حريج قال : " حدثت أن 
البي ل قال .." فذكره قال ابن حريج : " زعموا أنها قلال هجر " . 

ومن طريق عبدالرزاق: ابن المنذرقي الأوسط ۲۷١ /١‏ بوا لخطابي في معالم السنن ١/۷ه.‏ 


۳۹A 


الحديث الثاني 


فهذا الذي وحد عن ابن حريج يقتضي أن قائل قلال هجر ليس 
البي ب وإنغا هو حى بن عقيل . 

ويعزض على هذا بوحهین : 
لراوي عن یی بن عقيل غير معروف › 
ومايقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد” قال : " محمد هذا الذي حدث 
عنه ابن حريج هو محمد بن يحیی يحدث عن : یی بن أبي کشر › ويجیی 
ابن عقيل " ” فهذا إنغا يقتضي التعريف باسم أييه » وبأنه يروي 
عن : يحيى » ويجحيى » ولايكفي هذا في الاحتجاج به » بل لابد من معرفة 
حاله .° 

والاعتزاض الثاني : أن يحيى بن عقيل ليس بصحابي » وهو الذي 
فسرها ”ني هذه الرواية » ولاتقوم الحجة بقول يحيى إلا بعد ثبوت رفعه › 


أحدهما : أن محمدا "^ ١‏ 


وقد حاء في هذا الحديث أنه قال في القلتين : " فاظن كل 


قلة [ تحمل ]" فرقين " لي رواية » وفي أحرى : " قربتين " . 


. في م "محمد"‎ )١( 

(۳) هو الحاكم . 

() السنن الكبرى للبيهقي ۲٠٤ / ١‏ › والمعرفة له ۲ / ٩١‏ . 

. ٠١ / ١ قال ابن حجر : " وكيف ماكان فهو ججهول " . التلحيص‎ )٤( 
. " في ت " يفسرها‎ )9( 


. مابين المعكوفتين ساقط من ب‎ )١( 


شرح الإلام 


فعلى الرواية الأولى : الفرق ستة عشر رطلا» فيكون بحموع 
القلتين أربعة وستين رطلا » وهذا لايقول به من حدد القلتين عازاد على 
ذللی ۳© 

واعلم أنه قد ذكر حديث القلتين وتقديرها بقلال هجر عن النبي 
من غير حهة ابن حريج » من رواية المغيرة - وهو ابن سقلاب - بسنده 
إلى ابن عمر قال : قال رسول | لله ّا : " إذا كان الماء قلعين من قلال 
هجر ٺم ينجسه شيء " .^ 

أحدهما : أن المغيرة هذا وإن كان أبوحاتم يقول فيه : " هوصالح 
(OD n‏ 


٤ e Min ,‏ ۰ 
الحديث > وأبوزرعة يقول : " هو حروري لابأس به فإنه 


قد تكلم فيه » قال ابن عدي : " هو منكر الحديث " “ وذكر عن أبي 


(۱) انظر للاعتراضات : الأوسط ۱ / ۲۷۱- ۲۷۲ » شرح معاني الآثار ٠١ / ١‏ › 
الجوهر النقي ٠١١ / ١‏ . 

() أحرحه ابن عدي في الكامل ٠٠۹ / ٦‏ من طريق المغيرة عن ابن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر به . 

وقال : " وقوله في معن هذا الحديث : " من قلال هجر " غير حفوظ › ولم يذكر إلا 
في هذالحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق " . 

(۳) اجرح والتعدیل ۸ / ۲۲۲ . 

(6) المصدر السابق ولفظه : " ليس به بأس " . 

() الکامل ٠ ۴١۸ / ٦‏ وقال : " وعامة مايرويه لایتابع عليه " . 


الحديث الثاني 


حعفر بن نفیل ” آنه قال فیه : " م یکن موتمنا على حدیث رسول ا له 
8" @ 

وثانيهما : أنه ذكر في الحديث أنهما فرقان »والفرق - كماقدمنا - 
ستة عشر رطلا » وي وجه آحر : " والقلة أربع آصع ".”وهذا لايقول 
به من يحدد القلتين بأكثر . 

فإن قلت : ماذكرتموه يقتضي اتفاق العمل بالحديث من حهة عدم 
العلم بقدر القلتين » ولامجوز على النبي غي أن يعلق الحكم على 
أمر لايبينه . 

قلت : هذا صحيح لابد منه إن كان الحديث صحيحا - أعي أنه 
لابد ون یکون ارسول کا ین ولیس یازم من یا وصول ذلك 


›» الإمام الحافظ عام الحزيرة عبدا لله بن محمد بن علي بن نفيل القضاعي النفيلي‎ )١( 
. روى له الحماعة إلامسلما » مات سنة أربع وثلائين ومائتين‎ 
. "۲۰١ص‎ )۳١۹٤( التقریب‎ » 1۳۷ - ٦۳٤ / ۱۰ السیر‎ 

. ٠٠۲ / ٦ الکامل‎ )( 

وقال ابن حبان : " كان ممن يخطيء ويروي عن الضعفاء واجاهيل » فغلب على حديشه 
المناكير والأوهام فاستحق الترك " . 

وضعفه الدارقطي » وقال علي بن ميمون الرقي : " لايسوى بعرة " 

اجروحين ٣‏ / ۸ » الضعفاء للعقيلي > / ۱۸١‏ › الميزان ٠١١ / >٤‏ › لسان الميزان 
۷۹4-1 . 

() أحرحه ابن عدي في الكامل ٠٠۹ / ٦‏ من حديث المغيرة بن سقلاب عن ابن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . 


شرح الإلام 
البيان إلينا » فتكون الحهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لامن حهة كونه لم يقع 
مبينا في الأصل »› وقد حاء في علم الأصول التوقف عند التعادل في نظر 
الناظر» فيكون هذا منه . 

وقد قال بعض الأصوليين سائلا : " فإن قيل هل يجوز أن يتعارض 
عمومان ويخلو عن دليل الرحيح ؟ . 

قلنا قال قوم : لاوز ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى التهمة » ووقوع 
الشبهة » وتناقض الكلامين » وهو منفر عن الطاعة والاتباع والتصديق . 

وهذا فاسد » بل ذلك جائز » ويكون ذلك مبينا للعصر الأول › 
وإنما حفي علينا لطول المدة » واندراس القياس والأدلة » ويكون ذلك حنة 
وتكليفا علينا لطلب الدليل من وحه آحر » أوترحيح » أوتخيير » 
ولاتکلیف في حقنا إلا عا بلغنا » ولیس فيه حال " انتهی . 

فإن قلت : فيقتضي هذا ضياع الحكم على الأمة وذلك لامجوز 
لحفظ الشريعة . 

قلت : لانسلم ضياعه على كل الأمة على تقدير الصحة 
للحديث ؛ لحواز معرفة بعضهم به » وإنما الكلام فيما يرحع إلينا بعد 
البحث » وإن صح - حزما - أنه لم يعرفه أحد من الأمة - ولايجوز ضياعه 
عليهم - لزم القول بعدم صحة الحديث دفعا للمحذور المذكور . وا لله 


. هذا أحد الأقوال في المسألة‎ )١( 
شرح‎ » ٦١٣ / ٣ تيسير التحریر‎ » ٥۲ / ۲ انظر : المسودة ص٩٤٤ › قواعد الأحکام‎ 
. ۲۷٠١ص إرشاد الفحول‎ › ٠٠١ - ٠٠١ / ٦ تنقيح الفصول ص۷١٤ › البحر المحیط‎ 


الحديث الثاني 


أعلم . 
الوجه السابع : في الفوائد والمباحث التعلقة به » وفيه مسائل : 
الأولى : الماء إما أن يكون : راكدا» أوحارياء فإن كان راكدا 
وحلت فيه نحاسة لم تغيره » فإما أن يكون : مستبحرا كثيرا » أودون 
ذلك » فإن كان مستبحرا لم تؤثر فيه النجاسة » وإن كان دون ذلك 
ففيه مذاهب : 


أحدها : أنه لاينجس إلابالتغيير قليلا كان أوكثيرا » ونقل ذلك 


(1) هذا القول مروي عن عمر . 

أحرجحه عبد الرزاق » كتاب الطهارة » باب الماء ترده الكلاب والسباع )٠٤١۷(‏ 
و ٠ ۷١| ١ )۲٤۹(‏ وابن أبي شيبة » كتاب الطهارات › من قال الماء طهور لاينجسه 
شيء ۱ | ۱٤۲‏ .» وابن حرير في التهذيب ۷۱١/۲ )۱۰٦۳(‏ . 

وعن ابن عباس : 

أحرحه عبد الرزاق » كتاب الطهارة » باب الحمام هل يغتسل منه ؟ )١١٤٤(‏ 
٠» ۲۹۸ | ١‏ وابن أبي شيبة » كتاب الطهارات » قي الغسل من ماءالحمام ٠۱۰۸|١۱‏ › 
وقي باب من قال : الماء طهور لاينجسه شيء ٠٤١ | ١‏ › وابن المنذر في الأوسط 
(۸1۲) ۷|۱ . 

وعن حذيفة : 

أحرحه ابن أبي شيبة »> كتاب الطهارات » من قال الماء طهور لاينجسه شيء 
۱١‏ وابن المنذر (۱۸۳) ۲١۷| ١۱‏ . 


وعن أبي هريرة : 


شرح الإلام 
وهو مذهب الأوزاعي”"وداود" » وشهره العراقيون “عن مالك» 


اٹ شتهر » وهو قول لأحمد بن حنبل نصره ب بعص المحأحرين من 
أصحابه“ > وعقد له مسألة حلافية في طريقته“» ورححه - أيضا- من 


أحرحه ابن أبي شيبة ٠١١ |١‏ » وابن المنذر ۲٦۷ |١ )۱۸٤(‏ .» وابن حرير 
VT Y CVAD cC VY [¥ (AY)‏ 

. ۱١۳/١ اجحموع‎ )۱( 

() حلية العلماء ١‏ / ۸۳ . 

() العراقيون من أصحاب مالك يشار بهم إلى : القاضي إسماعيل » والقاضي أبي 
الحسين القصار » وابن الجحلاب » والقاضي عبدالوهاب » والقاضي أبي الفرج › والشيخ 
أمي بكر الأبهري › ونظرائهم . 

. ٠٠ / ١ مواهب الحليل‎ 

)٤(‏ وهو رواية المدنيين عنه » وروى المصريون عنه أن ذلك يوئر فيه إذا كان قليلا» 
وقاله کٹثير من أصحابه . 

› ٠٦| ١ للنتقى‎ o ٠١١ ٠۲۸| ١ ۳ه » الكافي لابن عبد البر‎ / ١ انظر : المعونة‎ 
. ۷١-۷١ | ١ مواهب الجليل‎ » ٠١٤ / ١ الذحيرة‎ › ۹ | ١ المقدمات‎ 

(°) انظر : ا مغن ٠٠١ - ۲٤| ١‏ > المقنع |١‏ ۱۹ 0 الحرر ۲|١‏ ›المذهب الأحمد 
٠ ۳ ١‏ الشرح الكبير ۲٤١| ١‏ ›الإنصاف ٠١| ١‏ ٦ه‏ . 

(1) في ت " اتباعه " . 

(۷) المشهور عن أحمد أن مادون القلتين إذا لاقته النجاسة » فإنه ينجس › وإن لم 
یتغیر بها . 

انظر : المغني والشرح الکبیر ۱ | ۲٤‏ » شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۱ ۱١۹|‏ › 


. ه٦‎ | ١ الإنصاف‎ 


الحديث الثاني 


أتباع الشافعي : القاضي أبو المحاسن الروياني“ صاحب بحر المذهب" . 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأتباعه » فإن الطحاوي - رحمه 
الله تعالى - قال في مختصره : " وإذا وقعت نحاسة لي ماء ظهر فيه لونها» 
أوطعمها » أوريحها » أو لم يظطهر ذلك فيه › فقد نحسه قليلا كان الماء 
أوكثيرا » إلا أن يكون حاريا » أوحكمه حكم المجاري » كالغدير 
الذي لايتحرك أحد أطرافه بتحرك سواه من أطرافه " . 

وأما الشافعي _ رحه الله تعالى - فإنه اعتبر القلتين › 
وقال : إنه ينجس مادونهما بوقوع النجاسسة فيه وإن م 
يتغير » وإن كان قلتين ° أوأكشثر نم ينحس إلا بالتغفير 


(1) القاضي العلامة أبو المحاسن عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد بن محمد الروياني 
الطبري الشافعي » له مصنفات منها : كتاب البحر » مناصيص الشافعي » الكافي » 
ترفي سنة إحدى أوئنتين وخمسمائة . 

المنتحب من السیاق ص۰٤۳‏ » الأنساب ۳ | ۱۰٦‏ › السیر ۱۹ | ۲٠١‏ » طبقات 


. ۲۱۸-۲٦٤ | ٤ الشافعية للسبکي‎ 


وقد احتار هذا في كتابيه البحر والحلية . 

انظر : فتح العزیز ۱ | ۱۹۹ › البجموع ١١١|١‏ . 

(۳) من قوله : " وهو قول لأحمد " نقله في سبل السلام ۱ | ۲۹ مختصرا بتصرف . 
() في المحتصر : " إلا أن يكون بحرا أوماحكمه حكم البحر وهو مالايتحرك ..." . 
)٤(‏ في م وب " طرفيه " . 

(9) ختصر الطحاوي ص١٠١‏ . 

(1) في ت " وماکان فيه قلتین " . 


شرح الإلام 
عنده » وهذه رواية عن أحمد مرححة عند جماعة من أتباعه في غير بول 
الآدمي وعذرته المائعة » فأما هما فتنجسان الماء » وإن كان قلتين فأكثر 
على المشهور » مالم يكثر إلى حيث لايمكن نزحه كالمصانع الي بطريق 
مکة" . 

الثانية : قوله ال : " لايبولن أحدكم في الماء الدائم » ثم 
يغتسل منه " عموم لابد من تخصيصه اتفاقا › فإن الماء المستبحر حداء 
لايثبت فيه هذا الحكم » وقد حكينا عن الحنفي تخصيصه في الغدير الذي 
لايتحرك أحد طرفيه بتحريك [ الطرف  ]‏ الآحر » وعن الحنبلي 
تخصيصه ما لابمكن نزحه كالمصانع الي بطريق مكة › والشافعي - أيضا - 
يحرج عنه القلتين فما زاد عليهما . 

فأما الحنفية القائلون بأن الماء الراكد ينجس بوقو ع النجاسة فيه » 


(۱) انظر : الأم ۱١‏ |۱۷ » الحاوي ٠٠٠١|١۱‏ . 

)١(‏ احتار هذه الرواية أكثر أصحابه » وبخاصة المتقدمون » والذي عليه أكثر المحأحرين 
آنه لاینجس . 

انظر : المغن ۱ | ۳۷ › امحرر ۱ |۲ › جموع الفتاوی ۲۱ ۳١|‏ و ٠١۰١|۲١‏ شرح 
الز ركشي على مختصر الخرقي ۱ | ٠۳۴۳‏ › الإنصاف ۱ | ٠٠-٥۹‏ . 

والمصانع : أحباس تتخذ للماء » واحدها مصنعة ومصنع . . 

لسان العرب ( ص ن ع ) ۲۱۱۱۸ . 

(۳) انظر : الأوسط لابن المنذر ۲١١| ١‏ . 


(6) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 


الحديث الثاني 


فهو مقتضى العمل بالعموم » ومقتضى همل صيغة النهي على حقيقتها › 
وهو التحريم"» فإذا حرج منه ” المستبحر بقي اللفظ متناولا ماعداه › 
ويحتاحون إلى تخصيص آخر في الماء الذي وقع فيه الحد المعتبر عندهم »› 
وهو [ عدم ] ”تحرك أحد الطرفين [ بتحرك الآحر ]^ » وهذا إنما أحذ 
من معنى فهموه » وهو سراية النجاسة في الماء » وأن مع هذا التباعد 
لاسراية » وهذا المقدار من الماء يدحل تحت العموم »› فتخحصيصه بهذا 
المعنى تخصيص العام .معنى مستنبط منه يعود عليه بالتخحصيص › وفيه كلام 
لأهل الأصول" . 

وأما الشافعية [ رحمهم الله تعالى ]" » فإنهم لما اعتمدوا حديت 


(1) لايلزم من تحريم الشيء نجاسته » وعليه فالاستدلال - هنا - فيه نظر ظاهر . 

(۲) في ت "عنه " . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

)٩(‏ انظر : الکتاب مع شرحه اللباب ۱ |۲۲ »› الهداية ۷١ | ١‏ » العناية على البداية 
۱ »۰ شرح فتح القدیر ١‏ |1۸ . 

والمراد بالتحرك هو : أن يتحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه » والتحرك المذكور 

بالاغتسال أوبالوضوء أوباليد » روايات عند الحنفية . 

() المشهور من قول الأصوليين أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى مخصصه . 
التمهيد للإسنوي ص١۲۷‏ » البحر الحیط ۳ / ۳۷۷ - ۳۷۸ . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 


شرح الإلام 
القلتين » حصوا العام به » وهو تخصيص .منطوق ؛ لأن هذا الحديث الذي 
نحن نتكلم فيه عام في المنع من الاغتسال في كل ماء راكد بعد البول فيه » 
فيدحل تحته القلتان فما زاد » وقوله ألا : " إذا بلغ الماء قلتين م بمحمل 
خبغا "" يقتضي عنطوقه أن هذا القدر لايمتنع الغسل به بعد وقوع 
النجاسة فيه » وهو أحص من ذلك العام الأول » وهذا مبيْ على أن 
قوله الل : " لم يحمل خبغا  "‏ محمول على أنه يدفع الخبث عن نفسه 
لكثرته » وهو الظاهر . 

وقول المحالف هذا المذهب : إنه يحتمل أن يكون كقوطهم : فلان 
ضعيف لايحمل كذا » فيكون إشعارا بأن ‏ هذا المقدار لايحمل الخبث - 
أي : لايطيقه » ولايدفعه عن نفسه - لقلته” [ بعيد ]" ضعیف »› بیعده 
السياق » وتدفعه الرواية الي فيها " إذا كان الماء قلتين فإنه لاينجس ""» 


(۱) في ت " الخبث" . 

. ١١١| ١ انظر : اجموع‎ )۲( 

(۳) في ت " الخبث " . 

. " في ت " أن‎ )٤( 

(9) هذا تأويل الحنفية . 

انظر : المداية ١‏ | 1۷ » الكفاية ٦۹ - 1۷ | ١‏ » البناية شرح المداية ١‏ | ۳۲۷ . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

)١(‏ ورد هذا التأويل - أيضا - بعدة أمور » منها : أن هذا الحديث ورد مورد الفصل 
بين المقدار الذي ينجس والذي لاينجس › وإذا قيل بهذا التأويل الضعيف لم يكن حينئذ 


الحدیث الثاني 


فيتعين على من أراد نفي هذا التحصيص أن يبرن تعذر العمل بحديث 
القلتين . 

وأما ماذكرناه عن الحنبلية » فطريق تقديره أن يقال : حديث 
القلتين حاص في المقدار » عام في الأنجاس » وهذا الحديث الذي نحن فيه 
عام بالنسبة إلى المقدار > حاص بالنسبة إلى الأنجاس ؛ لكونه ذكر فيه 
بول اللإنسان دون سائر النجاسات » فإذا كان الواقع غير بول الآدمي في 
القلتين » فما زاد حكم بطهارته عملا جبحديث القلتين » وإذا “كان الواقع 
في هذا المقدار بول الآدمي حكم بنجاسته عملا بهذا الحديث »› فعلى هذه 
الطريقة بخص" العموم في الأنجاس الذي في حديث القلتين » وخصصه 
هذا الحديث الذي نحن فيه . 

وعلى طريقة الشافعية حص العموم الذي في الماء الراكد» 
وتخصصه حديث القلتين . 


وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق 


فرق بين مابلغ من الماء قلتين وبين مالم يبلغها . 

انظر : معام السنن ٠٠١۷| ١‏ الحاوي ۳٠١ / ١‏ » المغني ١١١| ١عومجلا › ۲۷| ١‏ 
شرح فتح القدير ١‏ | 1۷ » البناية في شرح الهداية ۱ | ۳۲۸-۳۲۷ » شرح سنن أبي 
داود لابن رسلان ۲ / ٤٩۳ - ٤۸۲‏ . 

(۱) فی ت " وإن " . 

() في ب زيادة "من " 


(۳) في ت " الي " . 


شرح الإلام 
القياس عليه » [ وهو أشد ] .© 

وذكر بعضهم لي ترجحيح مذهبه أن هذا الخير أصح من حبر 
القلتين › فتعين تقديى“ 

والاعتراض على هذه الطريقة أن يقال : معلوم قطعا “أن 
القصود من هذا النهي احتناب الماء الذي حلت فيه النجاسة لأحل حلوها 
فيه » وهذا المعنى لاينبغي فيه الفرق بين بول الآدمي وغيره » وليس بعكن 
أن يدعى أن لي بول الآدمي معنى يزيد بالنسبة [ إلى ]“ النجاسة على 
بحاسة بول الكلب أوغيره من النجاسات » فالتخصيص ببول الآدمي 
ظاهرية [ محضة ] .° 

وأما من يرى أن الماء لاينجس إلا بالتغير قليلا كان أوكثيراء 
فحمله على ذلك رححان الدليل الدال على طهورية الماء الذي لم يتغير › 
ويتمسك فيه بالعمومات » ولزم من العمل بها حمل هذا النهي على 


الكراهة فيما لم يتغير mM‏ 


. ماين المعكوفتين ساقط من ت‎ )١( 

(۲) لعله يقصد ابن قدامة » انظر المغني ١‏ |۳۷ . 
(۳) في ت " الاعتذار" 

. " في ت " أن المعلوم قطعا‎ )٤( 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 


(۷) انظر : امنتقی ٥٦ | ١‏ » التمهیدلاین عبدالیر ۳۲۹/۱ - ۴۰ 


الحدیث الثاني 


ومن أراد تخصيص تلك العمومات عفهوم حديث القلتين المقتضي 
تنجي س“ مادونهما وإن م يتغيرفقد زمه" القول بالمفهوم » وبأنه يخصص 
العموم» وهذه” إحدى” القواعد الي قدمناها » وسيأتي ذكرها عن 
قريب ۔ إن شاء | لله تعالى - . 

وهذا المذهب "يلزم عليه” مل النهي على اجاز - وهوالكراهة _ 
إذ هو حقيقة في التحريم على المختار ف الأصول“. 


(۱) في م وب " لتنجیس " . 

() في م وب "لزم " . 

() انظر : المستصفى ۲ ٠٠١|‏ › العدة ۲ | ٥۷۸‏ › المسودة ص۱۲۷ و ص١٤۱‏ › 
روضة الناظر ۲ | ١١۷‏ » شرح تنقیح الفصول ص۹١٠۲‏ »› تيسر التحریر ۳٠١| ١‏ » 
الإبهاج ۲ | ۱۸۰ » فواتح الرحوت ۱ | ۲٠۳‏ › البحر الحیط ۳ | ۳۸۱ ۳۸١‏ › شرح 
الک وکب ۳٦۸-۳۹۷ | ٣‏ . 

. " في م وب "هذا‎ )٤( 

(°) في ت " أحد" . 

(1) في ت زيادة " أيضا" . 

(۷) في ت " الحديث " . 

(۸) في ت " منه " . 

(1) إذا تجحردت صيغة النهي عن القرائن فتفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم . 
انظر : إحكام الفصول ص١٠٠٠‏ › المنخول ص١۲٠‏ › الحصول ۲ / ۲۸١‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص۸١٠١‏ »> شف الأسرار ۲٠٠٦|١۱‏ » فتح الخغفار ۷۷|١‏ » البحر 
انحط ۲ | ٤۲۷ - ٤۲٦‏ » شرح الكوكب ۳| ۸۳ » مفتاح الوصول ص۹٤‏ - ٠١‏ . 
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شرح الإلام 


ثم [ إن ]“ أخذ منه نحاسة المتغير من الماء لزمه حمل اللفظ على 
معنيين مختلفين : حقيقته وجازه » وكذلك” "من همل النهي على التحريم › 
وحص منه القلتين فما زاد » إذا أحذ منه كراهة استعمال الماء الراكد إذا 
وقعت فيه النجاسة » [ وإن ]م يتغير - على ماهو الحكم عند الشافعية - 
لزم أن يحمل اللفظ الواحد على حقيقته وججازه" . 

وهاهنا بحث ينبغي أن ينظر فيه » ويتنبه له » وهو أن من أحاز 
استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومحازه أمكنه أن يستدل بالحديث في 
احلين معا - أعي محل التحريم ومحل الكراهة - بلفظ الحديث » ومن منع 
3 من ]” ذلك » فإن كان يقول بالحرمة” في الماء قليلا كان أ وكثيرا » مل 


وهذا التقرير لمذاهب العلماء ذكر مثله المولف في شرح العمدة ۱ / ٠١١-١٠۲۱‏ . 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) في م " ولذلك " . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

)٤(‏ ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى حواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته 
وجحازه » ومنعه الحنفية وغيرهم . 

انظر العدة ۲ | ۷٠۳‏ » المسودة ص1١٠‏ › الإحكام للآمدي۲ | ۲٤٠١‏ المحصول /١‏ 
۸ و ۲٣۳/۱‏ ۰ المنخول ص۷٤۱‏ › الإبهاج ۱ ۲٠٠|‏ البحر احیط۲ /۹١٠ء‏ 
سلاسل الذهب ص٩۱۷‏ التمهید للإسنوي ص۱۸۱ شرح الک وکب المنیر ۳ | ٠۹١‏ »› 
شرح الحلي على جمع الحوامع مع حاشية العطار ۱| ۳۹۰ . 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(1) في ب " في الحرمة " . 
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الحدیث الثاني 


اللفظ على حقيقته في التحريم » ولم يحتج إلى مله على الكراهة › إلا أنه 
يخرج عنه الماء المستبحر » فإنه لايحرم الاغتسال منه » ولايكره› 
فالتحصيص لازم لقوله » فإذا تعارض مع من يلتزم مل اللفظ على حقيقته 
وجحازه كان ذلك جمازا ؛ لأن اللفظ لم يوضع" ما » فنقول : التحصيص 
حير من اججاز » وبعبارة أحرى : النافي للمجاز خير من النافي للتخصيص . 

الثالثة : ارتكب الظاهرية - هاهنا- مذهبا وحه سهام الملامة إليهم 
رأفاض سبيل الإزراء عليهم » حتى أخحرحهم بعض الناس من أهلية 
الاجتهاد واعتبار الخلاف في الإجماع” . 


(1) في ت " لأن اللفظة لم توضع " . 

() الاعتداد بقول الظاهرية في مسائل الإجماع متنازع فيه بين العلماء » وأقوالهم في 
ذلك : 

أ- لايعتد بقوههم » اختاره أبو بكر الجحصاص » وإمام الحرمين» والغزالي » والنووي »› 
وعزاه إلى الأكثرين والحققين » وعزاه القرطبي صاحب المفهم إلى حل الفقهاء 
والأصوليين › واتار أبو إسحاق الإسفرايييٰ أن نفاة القياس ليسوا من أهل الاحتهاد »› 
ولايعتد بهم في الإجماع » ونسبه إلى الجمهور . 

ب - يعتد بقوهم » وهو احتيار القاضي عبد الوهاب المالكي . 

ج - لايعتد بخلافهم ثي الفروع » ويعتد بخلافهم لي الأصول » وهذا حكي عن أبي علي 
ابن أبي هريرة » وطائفة من متأحري الشافعية . 

د - إن كانت المسألة ما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي ولاخالف للقياس فيها › 
لم ينعقد الإجماع بدونهم › وهذا احتيار الأبياري . 


ه- يعتير قوم » ويعتد بهم في الإجماع إلا مابنوه على أصلهم في نفي القياس الحجلي › 


t1۴ 


شرح الإلام 

قال ابن حزم منهم : إن كل ماء [ راكد ] "قل أوكثر من البرك 
العظام وغيرها بال فيها إنسان فإنه لاحل لذلك البائل حاصة الوضوء منه 
ولاالغسل » وإن لم جد غيره ففرضه التيمم » وحائز لغيره الرضوء 
[ منه ] ”"والغسل » وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه » ولو تغوط 
[ فيه ]° أوبال خحارحا منه » فسال البول إلى الماء الدائم » أوبال في 
إناء ”“وصبه في [ ذلك ]ا لماء » ولم يتغير له صفة › فالوضوء منه والغسل 


حائز لذلك المتغوط فيه » والذي سال بوله فيه ولغيره”. 


ومااحتمع عليه القياسيون من أنواعه » أوعلى غيره من أصوله اليّ قام الدليل القاطع 
على بطلانها » فاتفاق من عداه في مثله على حلافه إجماع منعقد › وهذا احتيار ابن 
الصلاح . 

انظر : فتاوی ابن الصلاح ۱ |۲۰۲ و ۲۰۸ › المفهم ۲ / 1۳۸ - 1۳۹ »› تهذيب 
الأسماء واللغات ۱۸٤-٠۸۲ | ١‏ » شرح مسلم للنووي ۳ | ٠٤١‏ › سير أعلام النبلاء 
٠١۷-٠١٤ |۲۳‏ » تاريخ الإسلام » حوادث سنة ۲۷۹ » طبقات الشافعية للسبكي 
٤۸ - ٤٥ | ۲‏ » الوافي بالوفيات ٤۷٦ - ٤۷٤ | ٠١‏ › البحر الحيط ٤١٤ ٤۷١ | ٤‏ › 
طرح التثریب ۲ | ۳۷ . 

. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

(۳) مابين المعكوفتین ساقط من ت . 

. " في ت " إنائه‎ )٤( 

(9) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 


. ٠١١۔۱۳١‎ | ۱ انظر : المحلی‎ )٩( 
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الحدیث الثاني 


ومن شنع على ابن حزم لي ذلك الحافظ أبو بكر بن موز" فقال - 
بعد حكاية كلامه - : " [ فانظر ] رحمك الله تعالى - ماجمع هذا القو ل 
من السخحف » وحوى من الشناعة » ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه | لله » 
وبعث به رسوله خی " . 

[ قال ] *: " واعلم - أكرمك الله تعالى - أن هذا الأصل الذميم 
مربوط إلى ماأقول » وخصوص على ماأميل" [ من ] أن البائل على 
الماء الكثير - ولو نقطة [ واحدة ) » أوحزءا من نقطة - فحرام عليه 
الوضوء منه » وإن تغوط فيه حملا » أو مع بوله لي إناء شهرا ثم صبه 
فيه » فلم يغير له صفة › جاز له الوضوء منه » فأحاز له الوضوء منه بعد 


(1) آبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطي › كان 
حافظا للحديث وعلله » عالما بالرحال » متقنا » أديبا » شاعرا » فصيحا › نبيلا » له 
رد على ابن حزم » توي سنة مس وخمسمائة . 

السیر ۱۹ | ٤۲١١‏ » طبقات علماء الحديث ٤‏ |۲۷ . 

() في ت " فتأمل " . 

هذا الجزء من كلام ابن مفوز نقله الصفدي في الوافي بالوفيات ٤۷١ | ٠١‏ بواسطة 
شرح الإلمام . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 

(9) في ب " مشل " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


شرح الإلام 
حمل غائط أنزله به » ُو حب من بول صب فيه » وحرمه عليه لنقطة من 
بول باهما فيه » حل | لله تعالی - عن قوله » وکرم دینه عن إفکه " . 

والشناعة كلها راجعة إلى ماقررناه من قوة القياس في معنى 
الأصل › فإنه [ قد ]”“ظهر للعقول ظهورا قويا لايرتاب فيه » بحيث يدعى 
فيه القطع أن النهي عن استعمال ماوقع فيه البول إنما هو لأحل ماتقتضيه 
صفته من الاستقذار » ومتى وحد هذا المعنى بأي طريق كان وحب أن 
یکون الحم ثابتا . 

الرابعة : قوله كبا : " في الماء الراكد " تقييد للحكم 
بالصفة » فمن يقول فيه بمفهوم المخالفة ”» اقتضى 


(1) الحب - بضم الحاء المهملة - : الجرة » أوالحرة الضخمة » أوالخابية . 

انظر : تاج العروس ( فصل الحاء من باب الباء) ۱ / ٠۹٩‏ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

() أي من قال .مفهوم الصفة الذي هو أحد أقسام مفهوم المخالفة » وهو " تعليق 
الحكم على الذات بأحد الأوصاف " . 

والمراد بالصفة عند الأصوليين : " تقييد لفظ مشرل المعنى بلفظ آخحر مختص ليس 
بشرط ولاغاية " . البحر الحيط ٠١| ٤‏ . 

وهو حجة عند مالك وأصحابه » والشافعي وحل أصحابه » وأحمد › ومعظم الفقهاء . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه » وطوائف من الشافعية والمالكية وجمهور الظاهرية إلى أنه 
ليس بحجة . 

انظر : الإحكام للآمدي |١‏ ۷۲ » الإحكام لابن حزم ۷| ۷۸۷ » شرح اللمع , 
١‏ م إحكام الفصول ص11٤٤‏ » العدة ۲ | ٤٤۸‏ التمهيد ۲ ۲١۷|‏ » شرح 


£ 


الحديث الثاني 


[ مذهبه ]نخالفة [ الماء ] الجاري في هذا الحكم للماء الراكد» ويندرج 
تحت هذا مسائل كثيرة فرعها الفقهاء ”“ نذكر بعضها بعد تقديم مقدمة 
على الشروع لي شيء منها . 

الخامسة : المفهوم هل له عموم أم لا؟ . 

احتلف فيه » ونص الغزالي فيه أنه [ قال )“ : "من يقول 
با لمفهوم » فقد يظن للمفهوم عموما»› ويتمساك به » وفيه نظر ؛ لأن 
العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسميات » والتمسك بالمفهوم 
والفحوى ليس .معتمسك بلفظ عام لكل مسكوت” » فإذا قال في سائمة 
الغنم زكاة ”“ فنفي ال زكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ › 


تنقيح الفصول ص۲۷۰ »› الملسودة ص۱١۲۰‏ و ۳١۸‏ › الإبهاج ۱ |۲۷۰ » تيسير 
التحریر ٠٠١ | ١‏ » البحر امحيط ٠١ | ٤‏ » شرح الكوكب ٠٠٠| ٣‏ . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت 

(۳) في ت " العلماء " . 

(6) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(°) في المستصفى " ليس متمسكا بلفظ › بل بسكوت " . 

)١(‏ أحرحه بهذا اللفظ ابن قانع - كما في الإصابة ۱ / ۳۲۲ عن حريث العذري 
قال وفدنا على الني كه فسمعته يقول : " في سائمة الغنم الزكاة " . 

وقد أحرج البخحاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم )۱٤٥٤(‏ ۲۳۷۱|۲۳ ۳۷۲» 
والبزار في البحر الزحار ٠١١ - ٠١۲ | ۱)٤۰(‏ › وابن الجارود في المنتقى » كتاب 
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شرح الإلام 


الزکاة )۳٤۲(‏ ص١۲٠‏ - ۱۲۷ » وابن خزيعة » كتاب الزكاة » باب فرض صدقة الإبل 
والغنم ٠١ - ٠١ | ٤ )۲۲١١(‏ » وابن حبان - كما في الإحسان › كتاب الزكاة » باب 
فرض الز کاة (۳۲۰۰) ۱١١ - ۱۱۱ | ٩‏ » والدارقطيٰ ۲ | ١٠١ ١٠١١‏ » والبيهقي في 
الكبرى ۸١ | ٤‏ » وي باب كيف فرض صدقة الغنم ٠٠١ | ٤‏ » وني المعرفة » كتاب 
الزكاة »> كيف فرض الصدفة ۲١ - ٠١ | ٦‏ › وفي باب صدقة الغنم ٤٠ | ٦‏ كلهم من 
طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثي أبي » قال : حدثي مامة بن عبد ا لله 
ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبابكر - رضي الله تعالى عنه _ كتب له هذا الكتاب لما 
وحهه إلى البحرين » وفيه " وفي صدقة الغنم في سائمتها » إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة واحدة " واللفظ للبخاري . 

و أحرحه أبو داود » كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة )٠١٦۷(‏ ۲ |۲۲۱ »› 
والدارقطي » كتاب الزكاة » باب في زكاة الإبل والغنم ۲ | ١١١ ١٠٠١‏ » والحاكم»› 
کتاب الزکاة ۱ | ۳۹۰ - ۳۹۲ » كلهم من طريق حماد بن سلمة » قال : أحذت من 
ممامة بن عبد الله بن نس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس » وعليه حاتم رسول الله 
ا حين بعثه مصدقا » و كتبه له » فإذا فيه " . . . وني سائمة الغنم إذا كانت أربعين › 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة . . . " . 

قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم › و لم ڪخرحاه هكذا» إنغاانفرد 
بإحراحه البخاري من وحه آحر عن نمامة بن عبد الله » وحديث اد بن سلمة أصح 
وأشفى وأتم من حديث الأنصاري " ووافقه الذهي 

وأحرحه النسائي » كتاب الزكاة » زكاة الإبل في الکبری (۲۲۲۷) ۹|۲ ٠١‏ » 
وانحتبی )۲٤٤۷(‏ ۰ | ۲۳-۱۸ » وني زکاة الغنم في الکبری ٠١| ۲ )۲۲۳١(‏ »وقي 
اجتبی ٠ ۲۹ - ۲۷ | ۰ )۲٤۲٠۰١(‏ وأحمد ٠١ -١١ |١‏ » والمروزي في مسند أبي بكر 
(۷۰) ص۱۱۱ - ۱۱١‏ ۰ وأبو يعلى (۱۲۷) ١١١ - ٠٠١ |١‏ » والبيهقي في الكبرى › 
كتاب ال زكاة » باب فرض الصدقة ۸١ | ٤‏ » وفي السنن الصغير » كتاب الزكاة > باب 


$1۸ 


الحدیث الثاني 


رخص » وقول - تعال - : 3 لاقل لها فر [ الإسراء : ۲] دل 
على تحريم الضرب » لاباللفظ المنطوق به حتى يتمسك بعمومه » وقد 
ذكرنا أن العموم للألفاظ لاللمعاني والأفعال ".° 

[ وقد ]رد ذلك صاحب المحصول” عا معناه“ : إن كنت 
لاتطلق عليه لفظ العام فلك ذلك » وإن كنت تعي به أنه لايقتضي 
انتفاء الحكم في جملة صور [ انتفاء الصفة » فذلك من تفاريع كون المفهوم 
حجة » ومتى حعلناه حجة ] ” لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء 
الصفة » وإلا لم يكن للتحصيص فائدة . هذه عبارة بعض مختصري 
امحصول" . 


صدقة الغنم السائمة >٥ - ٤٤ | ۲ )۱۱١۸(‏ » من طريق ماد بن سلمة به بلفظ " وني 
صدقة الغنم في سائمتها » إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة . . . " . 

قال البيهقي : " هذا حديث حسن صحيح موصول " . 

. ۷٠| ۲ المستصفى‎ )١( 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

(۳) هو أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني » الأصولي 
المفسر » المتكلم › المعروف بفخر الدين الرازي » له مصنفات منها : شرح أسماء الله 
الحسنى » المطالب العالية » شرح سورة الفاتحة » مات سنة ست وستمائة . 

. ٠۳| ١ طبقات الشافعية للسبكي‎ » ٠٠١ | ۲١ السير‎ › ۲٤۸ | ٤ وفيات الأعيان‎ 

. " في م " بان معناه " وڼي ت "بان قال‎ )٤( 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


() انظر المحصول ۲ | ٠١١‏ . وانظر لتوحيه كلام الغزالي : الإحكام للآمدي ۲۷٠/۲‏ 


۹ 


شرح الإلام 

ولقائل أن يقول : إن الحال في هذا منقسمة » فحيث يكون محل 
انط إثباتا [حزئيا ] فالحكم منتف في جملة صور المحالفة » وحيث 
يكون محل النطق نفيا م يلزم أن يثبت الحكم في جملة صور المحالفة ]؛ 
لأنه إذا كان النطق إثباتا لزم نفي الحكم إذا انتفى عن كل أفراد 
المحالف ؛ لأنه إما أن يدل على تناول الحكم - أعي النفي - لكل فرد من 
أفراد المخالف أولا » فإن دل فهو المراد » وإن لم يدل فهو دال حينعذ على 
نفي الحكم عن مسمى المحالف » فيلزم انتفاؤه [ عن كل فرد ضرورة ] 
[ أنه يثبت النفي للمسمى » وما ثبت للأعم » ثبت لحملة أفراده ]“ وهذا 
كتعليق ] الوحوب بسائمة الغنم » فإن محل النطق إثبات » فيقتضي نفي 
وجحوب الزكاة عن المعلوفة » فإن كانت بصفة العموم فذاك › وإلا فهو 
سلب عن مسمى المعلوفة ‏ فيلزم انتفاء الوحوب عن كل أفراد المعلوفة 


والمخحتصر لابن الحاحب وشرحه للأصفهاني ۲ / ۱۹۲ - ٠١۹١‏ › وشرح تنقيح 
الفصول ص‌۱۹۱- ۱۹۲ . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

. ٠٠١١ / ٣ لأن نقيض الحزئي المئبت كلي سالب . انظر البحر امحيط‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(6) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من ب وت » وكتب مكانها في ت " أن ماسلب عن 
الأعم مسلوب عن ججملة أفراده " وهذا موافق لما في البحر المحيط › والمعنى واحد . 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


الحدیث الثاني 


لما" بيناه : [ أن المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل فرد من أفراده ]. 

وأما ”إن كان محل النطق نفيا أو 7 ما ] ”في معناه » كمالي هذا 
الحديث الذي نحن بصدده » وهو قوله اكل : " لايبولن أحدكم في الماء 
الدائم » ثم يغتسل منه " فإنه يقتضي انتفاء الحكم - وهو النفي - عن 
المحالف”» فيكون الثابت للمخالف إثباتا » فإن مطلق الحكم في السوم 
ليس يلزم منه العموم ؛ فإن العموم له صيغ خصوصة › لاكل صيغة › فإذا 
كان بعض الألفاظ [ المنطوق ] بها لاتدل على العموم إذا كانت في 
طرف الإاثبات » فما ظنك عا لالفظ فيه أصلا » ومن ادعى أن مقتضى 
امفهوم يدل على العموم ني مثل هذا فلا بد له من دليل . 

وقول القائل : " ومتى حعلناه حجة لزم - أيضا _ انتفاء الحكم في 
جملة صور انتفاء الصفة › وإلا م يكن للتخصيص فائدة " ممنوع ؛ لأنا إذا 
علقنا الحكم بالمسمى المطلق كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور 
ضرورة » فلا يخلو المفهوم عن فائدة » ولي مثل هذا يتوحه كلام الغزالي . 

فهذه مباحثه عرضتها عليك ؛ لتنظر فيهاء ثم بعد ذلك نقول 


. في ت " كنا"‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من م وب . 
() في ت " وإن " 

. مابين المعكوفتين ساقطة من م وب‎ )٤( 

(9) في ت " فإنه يقتضي انتفاء الحكم عن المحالف وهو النفي " . 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


۲۱ 


شرح الإلام 
[ له ] : قد نأحذ عموم الأحكام في أفراد المحالف من أمر حارج عن 
دلالة المفهوم » مشل أن يكون الإجماع قائماعلى عدم افزاق 
الأحكام » أويكون الحكم في المخالف ثابتا معنى مفهوم لايختص ”ذلك 
العنى ببعض الأفراد دون بعض” ” وسيأتي التنبيه [ عليه“ - إن شاء 
الله تعالى - أوبوحه آخحر » والرحوع بعد هذا الموضع إلى التفريع على 
العموم في المخحالف . 

السادسة : في قاعدة تخصيص المفهوم للعموم » وقد ذكرناوحه 
الحاحة إليها فيما مر » ونتكلم عليها الآن لكثرة ماتدعو الحاحة إليه 
[ فیها ٠]‏ . 

وقد تردد“ كلام المتأحرين من الأصوليين في هذاء فقال بعضهم : 
" لانعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه جوز تخصيص العموم 
بالمفهوم » وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة » أو من قبيل مفهوم 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ب‎ )١( 

() في ت " ولايختص " . 

(۳) في ت " البعض" . 

. مع بعض الاحتلاف‎ ٠٦٤/١ من قوله : " ولقائل " إلى هنا نقله في البحر الحيط‎ )٤( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من م‎ )9( 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۷) في ت " ترد" . 


۲ 


الحدیث الثاني 


المحالفة " . 

وقال غيره : " إذا قلنا" : المفهوم حجة » فالأشبه أن لايمجوز 
تخصيص العام به ؛ لأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق › فكان 
التحصيص به تقديما للأضعف على الأقوى » وأنه غير جائز”» ويقال 
على هذا : إن العمل بالعموم فيه إبطال العمل بالمفهوم مطلقا > ولاكذلك 
بالعکس " . 

ولايخفى أن الحمع بين الدليلين - ولو من وحه ‏ أولى من العمل 
بظاهر أحدهما » وإبطال أصل الآخحر . 

وقد رأيت لي كلام بعض المتأحرين مايقتضي تقديم العموم“ »› 
فإنه لما أراد المجواب عن التمسك بقوله اك: " جعلت لي الأرض 
مسجدا » وتربتها“طهورا " عارضه بالحديث الآحر » وهو قوله اكلا: 


(1) القائل هو الآمدي في الإحکام ۲ |۳۲۸ . 

() في ب " إذا کان " . 

() في م " جازم " . 

› ٠١٤/١ من قوله : " وقد رأيت " إلى هنا نقله : الز ركشي في البحر الحيط‎ )٤( 
والش وكاني في إرشاد الفحول ص١٠٠ بلفظ " وقد رأيت لي بعسض مصنفات‎ 
والعبارة الأحيرة منه‎ › ۱۸٠١ | ۲ المتأحرين . . . " ونقله - أيضا - السبكي في الإبهاج‎ 
. " مايقتضي أنه لاتخصيص بالمفهوم‎ " 

(9) في ت " ترابها " . 


4Y 


شرح الام 


" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "ورجح هذا بأنه منطوق › وذاك 
مفهوم . ٩‏ 

السابعة : مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجحاري » وقال به 
الحنفية - كما انطوى عليه الكلام الماضي » وحكيناه عنهم - . 

الثامنة : فرق الشافعية ”والحنبلية ”بين الراكد والجاري من وجه 
آخحر » وحكما بأن الجاري متفاصل الأحزاء لايتعدى حكم حرية"“ إلى 
مافوقها » و[ لا ]" إلى ماتحتها ؛ فإن كل واحدة من الجريات طالبة لما 
بين يديها هاربة عن ماحلفها » بخلاف الراكد » فإنه متراد متعاضد . 

ولاشك أن الاتصال في الماء الجاري موحود حسا» ولايعكن أن 
يكتفى في الحكم الشرعي .جرد هذا المعنى - أعي التراد والتفاصل - 
بالتفسير المذكور ؛ فإن الشارع لو حكم بتعدي النجاسة إلى جميع 


(۱) الحدیثان سبق تخرجهما ص٣٤۲‏ . 

(۳) انظر بدائع الفوائد ۳ / ۲٠١‏ فإنه ذكر نحوا نما ذكره المولف ولم يسم قائله . 

() انظر مذهب الشافعية في : الحاوي ٠ ۲٠١ / ١‏ والمهذب مع اجموع ٠٤١/١‏ - 
٤‏ ,»۷ وفتح العزیز ۱ / ۲۲٣-۲۲۰‏ . 

(6) انظر مذهب الحنابلة في : المغنْ ٠ ٠۲ / ١‏ والشرح الكبير ٤١ / ١‏ » والمستوعب 
٠. ٠ ١‏ وشرح الز ركشي ٠ ٠١١ / ١‏ والإنصاف ٥۷/۱‏ . 

(°) الجرية - بكسر الحيم - الدفعة الي بين حافيّ النهر في العرض . 

. ٠٤٤| ١ انظر : اجحموع‎ 


(1) ماين المعكوفتين ساقطة من ت . 


{4 


الحديث الثاني 


الجريات صح » وإذا كان كذلك فلابد لمدعي هذا الحكم من دليل شرعي 
يقتضي عدم اعتبار الاتصال المحسوس بالنسبة إلى حكم النجاسة » والذي 
استشهد به على هذا أنه لو قلب الماء من إناء إلى نحاسة » فإن الماء الذي 
ني الإناء والذي هو في الطريق“ طاهر » وعير عن هذا بعضهم في بعض 
مسائل الجاري » فقال : " استشهادا عا أجمعوا عليه من أن إبريقا لوصب 
من بزاله" [ ماء ]على نحاسة كان الماء الحارج من البزال طاهرا 
مالم يلاق النجاسة » وإن كان حاريا إليها » فكذلك كل ماحرى 
إلى نحاسة " © 

وهذا الاستشهاد إنما يتم فيما إذا كان الماء الذي لاقى النجاسة 
رلا م يحصل به طهارة امحل » ثم قد يمكن أن يقال : إن ذلك للضرورة ؛ 
فإنا لو قلنا : لايطهر الثوب - مثلا - إلا بأن يغمس في ماء كثيرء 
7 أو ] “يصب عليه مايکفي في إزالة حكم [ النجاسة ] دفعة لشة 
ذلك » وضاق . 


(۱) في م وب " الطرق" . 

() يقال : بزله وبرّله آي شقه » وبزل الخمر وغيرها إذا ثقب إناءها › والبزال - بضم 
الباء - : الموضع الذي يخرج منه الشيء المبزول . تاج العروس (ب زل ) ۲۲١/۱‏ . 
(۳) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

. ٠٤١ / ۱ قاله الماوردي في الحاوي‎ )٤( 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من م . 


{o 


شرح الإلام 

التاسعة : هذا التراد في [ الماء ] ”“الراكد » والتفاصل في المجحاري 
تارة يقتضي التطهر » وتارة يقتضي التنجيس : 

أما اقتضاء الراكد للتطهير ففي الماء الكشير [ الراكد ]" الذي 
وقعت فيه [ نحاسة ]م تغیره ؛ فان تراده يقتضي تعاضده » ويتقوي 
بعضه ببعض» وذلك مناسب لدفع حكم النجاسة عنه . 

وأما اقتضاؤه للتنجيس فمنه ماإذا تغير بعض الراكد بالنجاسة ؛ 
فإن تراده يقتضي اتحاده » وذلك يناسب الحكم بنجاسة جميعه » وقد قيسل 
به » ذكره الشيخ أبو إسحاق لي المهذب. 

وأما اقتضاء التفاصل للتطهير » ففي مافوق النجاسة وفيما تحتها 
ما يصل إلى النجاسة » ولاوصلت هي إليه . 

وأما اقتضاؤه التنجيس ففيما إذا كانت النجاسة حامدة والماء 
تجري عليها » وينفصل عنها » فا منفصل نجس [ إذا كان قليلا ] ”على 
ماسنذكره أنه [ هو ]" المذهب » ولو امتد فراسخ على المخحتار عند 


() مايين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) في م وب " النجاسة " . 

() انظر : المهذب ١٠١ ٠٠١ / ١‏ » وقد ذكر التفصيل دون التعليل . 
(9) في ت "مالم " . 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من م وت . 


4۹ 


الحدیث الثاني 


الشافعية » مالم يجتمع في مكان مراد » فيكون طهورا حينغذ. 
العاشرة : مراتب المناسبة تختلف في القوة والضعف › وهذ المناسبة في 
بعض الصور من ضعيفها » والاعتماد على ظواهر النصوص أقوى › وقد 
تعارض حيث يقتضي الاد التطهير » والتفاصل التنجيس بأن جحريان للماء 
أبلغ في مح النجاسة وذهاب أثرها من تعاضد الراكد » فينظر عند وقوع 
التعارض بين النص” وبين مايناسب [ هذا العنى ] أيهما أولى بالعمل . 
الحادية عشر[ ة ] : إذا فرعنا على أن للمفهوم عموما مطلقا › 
اقتضى ذلك إباحة التوضيء بالماء ا لمجاري بعد وقو ع النجاسة فيه »› 
وحريان الماء صفة محسوسة » وهي حر كته المقابلة لسكونه » فيقتضي 
ذلك أن يباح الوضوء من كل ماء موصوف بال حريان والح ركة من حيث 
العموم في المفهوم » فمن أحرج شيعا من ذلك احتاج إلى دليل » وا لله 
أعلم . 


الثانية عشر [ ة ] : للشافعي - رحه الله - قول قديم أن الماء 


() انظر : المهذب مع المجموع ۰۱٤٩/۱‏ الوسیط ۳۲۰/۱ » فتح العزیز ۱ ٠٠١|‏ . 
(۲) المناسبة : إحدى مسالك إثبات العلة » وهي " أن يكون في محل الحكم وصف 
يناسب ذلك الحكم " . انظر : مفتاح الوصول ص١۱۸‏ › البحر الحیط ۲٠٠| ٠‏ . 
(۳) في ت " النصين " . 

() مابين المعكوفتين ساقط من ت . 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


YY 


شرح الإلام 
الجاري لاينجس إلابالتغير » واختاره بعض أتباعه » والمذهب الذي عليه 
الجمهور الفرق بين القليل والكثير » كما في الراكد » وأن القليل ينجس 
مجرد الملاقاة . 

وهذا الحديث يستدل به للمذهب الأول بعد القول بالعموم 
للمفهوم ؛ لتناوله حينعذ طمذه الصورة المذكورة - أعي القليل الجاري - . 

وحديث القلتين يقتضي الفرق بين القليل والكثير › ودلالته على 
بحاسة القليل بطريق المفهرم . 

ودلالة هذا الحديث الذي نحن في شرحه على حواز استعمال 
الجاري - قليلا أ وكثيرا - بطريق المفهوم - أيضا- . 

فالتعارض إذا بين مفهومين › فإذا قال أحد الخصمين : هذا 
العموم في الماء الجاري مخصوص بالكثير لحديث القلتين » قال حصمه : 
مفهوم حديث القلتين مخصوص بالماء الراكد هذا الحديث » والسبب في 
ذلك أن كل واحد من المفهومين - إذا قلنا بالعموم - عام من وحه› 
حاص من وحه » فإن مفهوم حديث القلتين عام بالنسبة إلى المجاري »› 
والراكد حاص في المققدار » وهذا الحديث عام في المقدار » حاص في 
الجاري » فكل واحد بالنسبة إلى الآحر عام من وحه » حاص من وجه » 
(1) انظر :التنبيه ص۳١‏ » المهذب مع المجموع ٠٤٤١-٠٤۳ | ١‏ ›الحاوي ›»٠۲١|۱‏ 
روضة الطالبين ۲٠ | ١‏ » تحفة الحتاج ٠٠١ |١‏ › شرح الحلي على المنهاج ۲۳|١‏ . 
(۲) في ت " أیضا " 


)"( ف ت n‏ وخحاص mM‏ 


A 


الحدیٹث الثاني 


وما كان كذلك فلابد فيه من الزحيح » فيمكن من يرجح العمل بهذا 
الحديث أن يقول : هو أصح من حديث القلتين ؛ للاتفاق على صحته › 
وسلامته من الاضطراب الذي في حديث القلتين ؛ ولأن صاحجي 
لصح أحرحاه بخلاف حديث القلتين . 

ويمكن خحصمه أن يقول : عموم مفهوم هذا الحديث وقع الإجماع 
على تخصيصه ؛ لأن عموم مفهومه يقتضي جواز الوضوء بكل ماء حار 
وقعت فيه نحاسة » وذلك مخصروص بالمتغير بالنجاسة إجماعا . 

أما عموم مفهوم حديث القلتين فلم يقع الإجماع على تخصيصه ؛ 
لأن مفهومه أن مادون القلتين إذا وقعت فيه نحاسة ينجس . 

وهذا المفهوم قد قال بعمومه الشافعي طبه » وقضى بنجاسة كل 
فرد من أفراد الماء القاصر عن القلتين إذا وقعت فيع نحاسة » والعموم 
الذي يتطرق إليه التحصيص بالإجماع أضعف من العموم الذي م يتطرق 
إليه التحصيص بالإجماع"» فوحب ترجيح الأقرى عليه . 
ويعكن ترحيح الأول بوحه آخر » وهو عضد العمومات الدالة على 
طهورية الماء مطلقا » وما حاء في الأحاديث أن الماء لاينبجحس” . 


. " في م وب " التصحيح‎ )١( 

() انظر : المنخول ص٠٠٤‏ . 

(۳) أحرج الإمام أحمد ۳١ / ٣‏ قال : حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن 
محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله » وقال أبوأسامة ‏ مرة - عن عبيدا لله بن 
عبدالر من بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل يار سول الله ى : 


A] 


شرح الإلام 


أنتوضأمن بر بضاعة وهي بر يلقى فيها الحيض والنعن ولحوم الكلاب ؟ فقال رسول 
الله 8 : " الماء طهور » لاينجسه شيء " . 

ومن طريق أبي أسامة أحرحه : أبو داود » كتاب الطهارة » باب ماحاء في بثر بضاعة 
٥٤ - ٠١| ١ )10(‏ » والترمذي » أبواب الطهارة » باب ماحاء أن الماء لاينجسه شيء 
٠ ٩٦ - ١ | ١ )17(‏ وابن الجارود في المنتقى › في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
ولاینجس )٤۷(‏ ص۲۷ » وابن المنذر في الأوسط (۱۸۸) ۱| ۲۹۹ › وابن حبان قي 
الثقات ۷ | ٥٤۸‏ » والدارقطي » كتاب الطهارة » باب الماء المتغیر ۱ |۲۹ ٠١‏ › 
والبيهقي في كتاب الطهارة » باب التطهير .عاء البئر ٠ - ٤ | ١‏ » وقالوا : عبيدا لله بن 
عبدا لله . 

قال الترمذي : " هذا حديث حسن » وقد حود أبو اسامة هذا الحديث فلم يرو أحد 
حديث أبي سعيد في بغر بضاعة أحسن نما روى أبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي سعید " . 

وأحرحه النسائي في احتبى » كتاب المياه » باب ذكر بثر بضاعة (۳۲۹) ٠۷٤| ١‏ »› 
وابن أبي شيبة » كتاب الطهارات » من قال : الماء طهور لاينجسه شيء ٠٤١| ١‏ 
٠» ۲‏ والبغوي في شرح السنة » كتاب الطهارة » باب الماء الذي لاينجس (۲۸۳) 
٦١ - ٦٠ | ١‏ » كلهم من طريق أبي أسامة › وقالوا : عبيد الله بن عبد الرحمن . 

قال البغوي : " هذا حديث حسن صحيح " . 

تنبيه : حاء في المطبوع من شرح السنة : عبد الله بن عبد الر من » والظاهر أنه حطاً 
مطبعي ؛ لما ذكره المؤلف بعد حكمه على الحديث › والله أعلم . 

سند الحديث 


# أبو أسامة : هماد بن أسامة » ثقة » تقدمت ترجمته . 


# الوليد بن كثير : نقة » تقدمت ترجمته . 


t۰ 


الحديث الثاني 


* محمد بن كعب بن سليم بن أسد » بو حمزة القرظي » المدني . 

روى عن : أنس بن مالك » وعبيد الله بن عبد الرحمن » ويقال : ابن عبد الله بن رافع 
الأنصاري » وغيرهما . 

وعنه : محمد بن المنكدر » والوليد بن كثير »› وغيرهما . 

ثقة » عالم » حديثه عند الجماعة » مات سنة عشرين ومائة » وقيل : قبل ذلك . 
تهذیب الکمال ۲۹ | ۳٤۸ - ۳٤۰‏ » التقريب )٦۲١۷(‏ ص٤٠٥‏ . 

* عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خحديج » وقيل : عبد الله بن عبد الر من بن رافع 


الأنصاري العدوي » وقيل : عبد الله بن عبد الله بن رافع » وقيل : إنهما اثنان . 

روی عن : حابر بن عبد الله » وأبيه عبد الله بن رافع بن خحديج » وأبي سعيد 
الخدري . 

روى عنه : محمد بن كعب القرظي » وعبد الله بن أبي سلمة » وسليط بن أيوب . 

قال اين مندة : " عبيدا لله بن عبد الله بن رافع ججهول " » وقال ابن القطان : " كيف 
ماکان » فهو ممن لايعرف له حال " » وقال ابن حجر : " مستور " . 

والذي يظهر لي آنه ثقة ؛ لأنه وإن ل يوئثق تصريحا » فقد وئق ضمنا› فقد صحح 
حديثه هذا : الإمام أحمد » وابن معين » والحاكم » وقال ابن حزم : " هذا حديث 
صحیح » جمیع رواته معروفون عدول " . 

قال ابن الملقن : " وآما قوله - يعي ابن القطان - : إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد 
كلهم جحاهيل ففيه نظر ؛ لأن تصحيح الحفاظ الأول هذا الحديث توثيق منهم هم ؛ إذ 
لايظن .عن دونهم الإقدام على تصحيح مارحاله مجاهيل ؛ لأنه تدليس في الرواية › 
وغش » وهم براء من ذلك " . 

وما يدل على ثقته أن العلماء ذكرواآن له حديثشا آخر › وهو حديثه عن حابر 
مرفوعا " من أحيا أرضا ميتة فله فيها أحر " أخحرحه أبوعبيد في الأموال ص۲٠۳‏ › 
وأحمد ۲ / ۳۱۲ » وابن زنحويه في الأموال )٠٠٠٠١(‏ ۲ / 1۳۷ » وابن أبي شيبة في 
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شرح الإلام 


كتاب البيوع والأقضية » من قالوا : من أحيا أرضا فهي له ۷ / ۷٤‏ » وابن حبان - 
كما في الإحسان » کتاب إحیاء الموات (۱۷۹)و ۳٠۹ / ۷ )٨۱۸۰(‏ - والبيهقي › 
كتاب إحياء الموات » باب مایکون به إحياء مايرحى فيه من الأحر ٠٤۸ / ٦‏ . 

ولم يتفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه : وهب بن كيسان عند أحمد ٤٤۳/۳‏ »› 
وآبوالزبیر عند ابن زنجویه )۱۰٤۹(‏ ۲ / 1۳۷ › وابن حبان )٥۱۸۱(‏ ۷ / ۳۲۰ » 
والبيهقي ٠٤۸ / ٠‏ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الزكاة » باب ثواب الغرس 
والزرع ۱٤۹/٦ )۱٦۰۰(‏ . 

والرحل تتبين حاله بعرض حديثه على أحاديث الثقات » وبعرض حديث عبيدا لله على 
أحاديث الفقات وحدنا أنه لم يأت بحديث يخالفهم » فالحديث الأول له شواهد »› 
والثاني توبع عليه .. واللّه أعلم . 

وأما قول بعضهم : إنهما انان فضعيف لأن مخرج الحديثين واحد » وبعضهم يرويه 
عبيدا لله » وبعضهم عبدا لله . 

من الرابعة » روى له : أبوداود » والرمذي › والنسائي . 

تھذیب الکمال ۱۹ | ۸۳ - ۸٤‏ › تهذیب التهذیب ۷ / ۲۷ - ۲۸ » البدر المنير 
٦۰١-۱‏ » تنقیح التحقیق ۲٠٠١|٠۱‏ › التقریب )٤۳۱۳(‏ ص۲۷۲٣‏ . 

الشواهد 

* حديث عائشة : أحرحه النسائي قي الكبرى » كتاب الطهارة » ذكر ماينجس الماء 


وما لاينجسه ۷٤| ١ )٤۹(‏ › والبزار - كما في كشف الأستار » كتاب الطهارة » باب 
الماء لایننجسه شيء )۲٤۹(‏ ۱ | ۱۳۲ - وأبو يعلى فی مسنده )٤۷٦٥(‏ ۲۰۳|۸ » 
وابین حریر في تهذیب الآثار ۲٠۲ | ۲ )٠١١۱(‏ » والطبراني في الأوسط )١٠١٤(‏ 
٠٠ ۳‏ كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة - رضي | لله 
تعالى عنها - عن الني ك قال : " الماء لاإينجسه شيء " . 

قال البزار : " لانعلم رواه إلاشريك " . 


۲ 


الحديث الثاني 


(0) 


الثالفة عشر[ة] ' : هذا الترحيح الذي ذكرناه من حانب المذهب 
الثاني - أعي القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير» وهو أن عموم 
مفهوم هذا الحديث خصوص بالإجماع » وعموم مفهوم حديث القلتين 
ليس مخصوصا بالإجماع - إا يتأتى في المفهومين » ولايتأتى في المنطوقين؛ 
فإن كل واحد منهما مخصوص بالإجماع » بيانه أن منطوق هذا الحديث 
يقتضي المنع من الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه » وذلك خصوص 
بالإجماع على أن المستبحر لايثبت فيه هذا الحكم”) ومنطوق حديث 
القلتين يقتضي أن مابلغهما لاجمل الخبث »› وذلك مخصوص بالإجماع" › 


وهذا سند رحاله ثقات » سوی شريك » فإنه " صدوق خخطۍ كرا » تغير حفظه لما 
ولي القضاء بالكوفة " التقریب (۲۷۸۷ ) ص٦٦۲‏ . 
وحسن إسناد أبي يعلى الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٦| ١‏ . 


*# حديث ابن عباس » وهو الحديث الخامس من هذا الكتاب . 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

. آي حكم النجاسة لا المنع ؛ وظاهر سياق المولف يرشد إليه‎ )١( 

وقد حكى الإجماع على أن المستبحر لاتؤثر فيه النجاسة : ابن المنذر في الأوسط 
٠ ۲۰ ۱‏ وابن حزم ي مراتب الإجماع ص۱۷ . 

(۳) ومن حكى الإجماع : ابن المنذر في الأوسط ۲٠١ / ١‏ » وابن حبان في صحيحه 
۲ / ۲۷۲ » وابن عبدالير في التمهيدا / ۳۳۲ › و١٠‏ / ٦٠والماوردي‏ في الحاوي 
٠ ۲۲١ / ١‏ وابن هبيرة في الإفصاح ٠٦ / ١‏ . وانظر البحر الرائق ١‏ / ۷۸ . 


EY 


شرح الإلام 
على أن المتغير منه نجس وا لله أعلم . 

الرابعة عشرة : إذا كان بعض الماء حاريا» وبعضه راكداء 
فقد أعطي كل واحد منهما حكمه » وهو منصوص عليه عند أصحاب 
الشافعي - رحمهم الله تعالى” » وهذا حار على اتباع الحقيقة في كل 
واحد منهما . 

الخامسة عشرة : فإذا حكم للجاري الذي له حركة" بحكم 
الراكد الساكن » كان ذلك على حلاف الأصل » فيحتاج إلى دليل . 

فالماء إذا كان يجري في مستو من الأرض › أوكان بحرى الماء فيه 
ارتفاع » فالماء يتزاد » ولكنه قد يجري مع ذلك جريا متباطفا » وقد 
احتلف الشافعية - رحمهم الله تعالى - في أن حكمه حكم الراكد أو لا ؟. 

وذكر إمام الحرمين أن ظاهر المذهب أن حكمه إذا كان كذلك 


() حاء في نسخة ت مانصه : " الرابعة عشر : مفهوم الحديث الذي نحن في شرحه 
نجس " وانقطع الكلام بعدذلك » ثم حاء ت المسألة الخامسة عشرة » وهي الرابعة 
عشرة لي م وب » وعلى هذا احتلف ترقيم المسائل اي بقية الشرح » وقد اعتمدت ما في 
م وب . 

() انظر : المهذب مع اجموع ٠١١-١٠٤١ / ١‏ . 

(۳) في ت " الحركة " . 

)٤(‏ شيخ الشافعية إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله الحويي » ثم النيسابوري » صنف البرهان في أصول الفقه » والشامل في أصول 
الدين » وغياث الأمم في الإمامة » وغيرها » مات سنة تمان وسبعين وأربعمائة . 

تبين كذب المفتري ص۲۷۸» السير »٤٦۸ | ٠۸‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲ | ۲٤۹‏ . 
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الحدیٹ الثاني 


حكم الماء الراكد » قال : ومن أصحابنا من أحراه بجرى الماء الجاري »› 
[ و ]قال : لاأعده من المذهب” . 

قلت : ولاشك أن صفة الح ركة والحريان ثابتة له » ولاينع البطؤ 
من انطلاق اسم الحاري عليه » فيندرج تحت اسم المجاري » ومن ذهب 
إلى حلاف ذلك كأنه نظر إلى المعنى الذي استنبطه من التراد . 

السادسة عشرة : ذكر صاحب النهاية” أنه لو كان يتلولب“ 
الماء من طرف النهر » ويستدير قال : " فهو في حكم الراكد عندي ؛ 
لأن الاستدراة في معنى التراد » والتدافع يزيد على الركود " . 

وهذا كالمسألة قبلها » أوفوقها في المرتبة »> وهذا أوجبه له ماقال 
من اعتبار معنى التراد » وهو عدول عن اندراحه تحت الجاري الذي“ 
يتناوله المفهوم ؛ لأحل المعنى المذكور › وإنغا حعلت هذه المسألة في الرتبة 
فوق الأولى ؛ لأن [ المعنى ]“ الذي يعتبره من التراد فيها أقوى . 

السابعة عشرة : إذا كانت نضحاسة في ماء راكد قليل في عمق 


. ماين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() انظر : المجحموع ٠٤١-١٤١/١‏ . 

() هو كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويي . 
انظر : کشف الظنون ۲ |۱۹۹ . 

(6) أي يستدير . انظر : لسان العرب ( ل ول ب) ۷٤١1/١‏ . 


(°) في ب زيادة " تحت " 


(1) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


شرح الإلام 
الماء » وماء ضعيف يجري فوق ذلك للماء الراكد » فالماء الراكد نجس › 
وحاشية الجاري تلقى في حريانها بجاسة واقفة - وهو للماء الراكد - 
[ فقد ]“ يقتضي ذلك ضاسة الماء الجاري الضعيف . 

ولو كانت النجاسة طافية على الماء الجاري يسند على استنان“ 
حريه وله عمق - أعي الماء الجاري - لم ينجس الراكد بذلك » فاقتضى 
ذلك تعدي حكم ضاسة الراكد إلى الجاري » لاتعدي حكم الجاري إلى 
الراكد » وهذا [ ماهو ] من ذلك النوع الذي ليس فيه اعتبار مسمى 
الجريان وال ركود بسبب مااعتيروه من المعنى . 

الثامنة عشرة : ماهو في معنى المنصوص عليه قطعا يلحق به فى 
الحكم » ولذلك ينبغي أن يذكر في فوائد الحديث والكلام عليه . 

والعَذٍرة في معنى البول قطعا » فإذا ثبت هذا فنقول : للشافعي 
قول حديد أنه يجب التباعد عن النجاسة الجامدة مقدار قلتين » والقديم 
على خلافه » وهو المرجح عند أصحابه على حلاف المعتاد“ » وقد علل 
بأن مادون القلتين ما يجاور النجاسة لو كان وحده لكان نجحساء فكذلك 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() هكذا كتبت في جميع النسخ ولم يظهر لي المعنى . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

»٠۳۷ | ۱ انظر : الوسیط ۱ | ۳۲۹ - ۳۲۷ » التبصرة للجويني ص۲۰۸ › الحاوي‎ )٩( 


الوحیز مع شرحه فتح العزیز ۱ | ۲٠١ - ۲۱۲٤‏ › المهذب مع ابجموعا -١٤۸|‏ ١٤٠١ء‏ 
الروضة ١‏ |۲۳ . 


i 


الحدیث الثاني 


إذا كان معه غيره » وأثر الكثرة دفع النجاسة عما وراء ذلك القدر . 

وهذا التعليل يقتضي إفراد مادون القلتين في الاعتبار عما اتصل 
به » وحعله كالمتفرد » فإن صح ذلك فله أن يستدل بهذا الحديث ؛ لأنه 
ماء [ قد ] اغتسل منه بعد ماهو لي معنى البول فيه » وهو مادون 
القلتين ما يجاور النجاسة » إلا أنه يرد ذلك بأن الحميع ماء واحد محكوم 
له بالكثرة . 

التاسعة عشرة : إذا انفصلالماء الجاري عن النجحاسة » وكانت 
کل حرية دون القلتين » فالصحيح من المذهب عند الشافعية أن ماتحت 
النجاسة [ مما مر عليها ]نجس » [ وقد ]“ حكي عن القديم قول أنه 
لايصير بحسا » وعلل بأنه ماء قد ورد على نحاسة › فصار كالماء الذي 
يصب على النجاسة . 

وأحيب عن هذا بأنه يخالف مالوصْب الماء على النجاسة ؛ لأن 
الحاجحة داعية إليه ؛ فإنه لايتصور الغسل [ بالصب ]إ" إلا كذلك". 


(1) هذا التعليل ذكره الرافعي بنصه في فتح العزيز ۲٠٤١/١‏ . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(۳) في ب " إذا كان انفصل " . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

() ماين المعكوفتين ساقطة من ت . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 


(۷) انظر : الوحيز مع شرحه فتح العزیز ٠٠٠۱۱‏ - ۲۲۷ › للمهذب مع المحموع 


¥ 


شرح الإلام 

والذي يقتضيه مفهوم [ هذا ] الحديث الذي نحن في شرحه 
الطهارة » ونما يعلل عنه دليل من حارج » وهو المقتضي لتنجيس الماء 
القليل إذا احتمع مع النجاسة › [ وقد قدمنا الببحث فيه إ . 

العشرون : إذا حكم بنجاسة هذا المنفصل عن النجاسة » فاغرف 
إنسان من مكان يكون الماء الذي بينه وبين محل النجاسة قلتين » ففيه 
احتلاف : وحهين عند الشافعية » والصحيح عندهم أنه لايجوز ذلك ولو 
امتد فراسخ حتى يجتمع في موضع واحد مراد قدر القلتين . 

وفيه وجه أنه جوز ذلك" » وهذا الوحه مندرج تحت عموم 
المفهوم في هذا الحديث » مع زيادة إمكان إدراحه تحت حديث القلتين » 
وإنما أوحب هذا عندهم ماذكر من المعنى » وهو تفاصل حريان الماء» 
وأن كل جرية منفردة في الحكم » فلم يوجد هاهنا إلاجريان الماء النبجحس 
من محل إلى محل » والجريان لايوحب الطهارة . 

الحادية والعشرون : الوا“ : الأنهار الكبيرة » وهي الي يعكن 


. ۲١٦| ١ الروضة‎ 0 ١٤١-۳ |١ 

(1) مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . 

() مابين المعكوفتين ساقط من ت . وفي هامش م كتب " بلغ مقابلة " . 

() انظر : الوسیط ۱| ۲۳۰ » الوحیز مع فتح العزیز ۱| ۲۲۰ - ۲۲۷ » المهذب مع 
اججموع ٠٤١ -١٤۳|١‏ . 

. أي الشافعية‎ )٤( 


A 


الحديث الثاني 


وفسر الحريم ما يتغير شكله بسبب النجاسة بتحريكه إياها » 
وانعطافه عليها » والتفافه [ بها ] » وفيه وجه [ أنه ] لايجتنب 
كغيره" » ويعكن توجيه هذا الوحه بأن صفة الجريان ثابتة [ له ع » 
فيندرج تحت مفهوم الحديث . 

والذي علل به اجتنابه أنه في العيافة والاستقذار كالمتغير 
بالنحاسة”“ . 

الثانية والعشرون : قد ذكرنا أن ماهو في معنى الأصل قطعا »› 
أوقريب من الأصل فهو كالمنصرص عليه . 

فليفرض النجاسة راسبة في أسفل الماء الجاري وقراره » وليس تمر 
بها الطبقة العليا من [ الماء ] “ونما تمر بها السفلى » قال بعض 


(۱) فی ت " إلیها " وانظر الوحیز مع فتح العزیز ۱ / ۲۲۹ › الوسیط ۱ / ۳۳١‏ . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

(۳) فی ت " لغیره " . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )٤( 

(°) في ت " بنجاسة " وهذا التعليل بنصه ذكره الرافعي في فتح العزيز ۲٠١ |١‏ . 
والمشهور الذي قطع به الجمهور من الشافعية أنه لامجتنب الحريم في الجاري ولا في 
الراكد » واحتار الرازي والغزالي أنه يجتنب . 

انظر : الوسیط ۱ |۲۳۱ » الوحیز مع فتح العزیز ۲۲۸|۱ - ۲۳١‏ المجموع 
١‏ // الروضة ١‏ |۲۷ . 


() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


Î 


شرح الإلام 
أكابر الشافعية : " [ فالماء ]“ طاهر مالم ينته إليها » فإذا انتهى إليها 
كانت [ الطبقة ] السفلى من الماء نجسة لمرورها على النجاسة › وإنغا 
احتلف [ أصحابنا ]”“ في نحاسة الطبقة العليا على وجهين : 

أحدهما : أنها طاهرة ؛ لأنها لم تحر على النجاسة » ولالاقتهاء› 
فصار كالماء المتقدم عليها . 

والوحه الثاني : أنها بحسة ‏ أيضا- ؛ لأن حرية الماء إنما تمنع من 
احتلاطه عا تقدم وما تأحر » 7 وما ] ماعلا منه وماسفل من طبقاته › 
فهو بالراكد أشبه » والراكد لايتميز حكم أعلاه وأسفله في الطهارة 
والنجاسة "© 

ولاشك أن الحكم بنجاسة مامر عليها من الطبقة السفلى حلاف 
مفهوم الحديث » وإنغا خخص - إن حص - بدليل من حارج . 

وأما تنجيس العليا لأحل ماذكر من المعنى الأول » وكونه أشبه 
بالراكد فقد يمنع ؛ لما فيه من الحكم التقديري المحالف للحقيقة في نفس 
الأمر » ويرى المانع أن تقديم ظاهر النص على هذا المعنى أولى . 


. في ت " للماء"‎ )١( 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
() مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 
)٤(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


(9) القائل هو الماوردي في الحاوي ۳٤١/١‏ . 


الحديث الثاني 


الثالغة والعشرون : إذا كان الماء يتراحع من موضع النجاسة إلى 
مافوقها فحكم مافوقها إلى موضع الزاحع كحكم ماتحتها كماذكره 
بعض مصنفي الشافعية » والعلة فيه ماذكر من المعنى » والعموم من 
المفهوم يتناوله . 

وقد ذكر القائلون ما حكيناه من الفرق بين الحاري والراكد 
بسبب التفاصل والتراد فروعا متعددة » فلنقتصر على ماذكرناه » 
ونذكر قاعدة يعتبر بها مامر من المسائل المبنية على هذا الفرق › ويعتبر 
بها - أيضا - غير ذلك مما لايحصى . 

الرابعة والعشرون : العموم تتفاوت درحاته في القوة والضعف 
بالنسبة إلى آحاد الأفراد » وقد يكون لبعض الأفراد دليل راحح بالنسبة 
إلى ذلك الفرد على تناول العموم له فيرحح ؛ لأن العموم قد يقصد به 
الحكم على الشيء من غير تعرض للمانع عند الإطلاق » وهذا مستعمل 
في كثير من تصرفات الفقهاء » كما إذا سعلنا عن النكاح » فقلنا : هو 
مستحب » فهذا نظرٌ للنکاح من [ حیث ] هو نكاح من غير اعتبار 
مانع » وقد يعرض مايوحبه ي بعض الصور › ومايحرمه في بعضها › 
وكذلك لو سقلنا عن الصيد لقلنا : هو مباح » وقد يعرض [ له ] 
مایحرمه . 

وما يضعف العموم : أن يظهر المقصود من الكلام » وأن ماوقع 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
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شرح الإلام 
فيه النزاع حارج عن ذلك المقصود » وهذا قد احتلف فيه الأصوليون . 

فهذه المسائل ذكرناها » وذكرنا ان عموم المفهوم يتناو ها › إنما 
خحولف العموم فيها » أولي كثير من صورها للمعنى المذكور من الاد 
والتفاصل » وإقامة مانع ينع من العمل بالعموم » فلو قوي هذا المعنى 
المذكور » وظهر أن الشرع أدار عليه الحكم » كان أقوى من التمسك 
اعسوم لي كثير من هذه الصور ٠‏ ولكن الشأن لي قوت » فلتحملى ذلك 
حط" النظر » وا له أعلم . 

[ الخامسة والعشرون ] : قد قدمنا ماشنع”" به على الظاهرية 
في مسألة مفردة » وابن حزم منهم تحلد“ وتشدد وتلبّد” » وكان من 
حقه أن يتلدّد" » وأورد على خالفيه أشياء قصد بها أن يساوي بينه 
وبينهم » فقال في أثناء كلامه : " وهل فرقنا بين البائل وغير البائل 
إلاكفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي م 


(1) في ت "محل " . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من ب . 

(۳) في ب " مایشنع " 

. جلد : أظهر الحجلد » وهو القوة والشدة‎ )٤( 

انظر : لسان العرب (ج ل د ) ۳ / ٠۲١-۱۲۰‏ . 

(°) في ب " وتتلد " ومعنى تلبد لصق » يقال : " لبد الشى بالأرض - بالفتح - يلبد 
لبودا : تلبد بها أي لصق " لسان العرب ( ل ب د) ۳ / ۳۸١‏ . 

() تلدد " تلفت ینا وشالا وتر متبلدا " لسان العرب (ل دد ) ۲ / ۳۹۰ . 


۲ 


الحدیٹ الثاني 


یذکر "٩‏ 
فنقول : سبب الشناعة التفريق مع قيام الدليل على التساوي 
الناشيء عن مقدمتين لايشك فيهما ناظر منصف ل يتقدمه ماميله إلى 

أحد الطرفین » ولم یحرّفه حتی یکون في میزان نظره عین" . 

إحدى المقدمتين قطعية » والثانية مقاربة لذلك › أما المقاربة 
فهي علمنا بأن المنع من الغسل والوضوء إنما كان بسبب وقوع النجاسة › 
ولأحل تحنبها فيما يتقرب به إلى الله - تعالى - » وأما القطعية فمساواة 
حال البائل حار ج" الماء إذا حرى البول إليه » وحال البائل" فيه بالنسبة 
إلى معنى التنزه عن النحاسة في الصلاة » وأن ذلك ليس إلا لاستقذارها › 
وطلب إبعادها عن حال القربة هذا المعنى . 

ومن زعم أنه لافرق في احتناب الماء بين أن يرد الشرع باجتنابه 
إذا وقع فيه البول » أوباجتنابه إذا وقع فيه المسك والعنبر - لوورد - لي 


معنی الاستقذار وعدمه » فليس له نظر صائب › وإن ماع [ مثل ]“ هذا 


() في ب " غير " والعين يراد بها هنا الميل » فإن العرب تقول : في هذا الميزان عين أي 
في لسانه ميل قلیل أو م يکن مستويا . 

انظر : لسان العرب (ع ي ن ) ٠٠٠/۱۲۳‏ . 

(۲) في ت " جخارج " . 

(۳) في ب " البول " . 

. " في ب " عن هذه القربة لهذا المعنى‎ )٤( 


(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 


t4 


شرح الإلام 
لمن المصائب . 

فإن ذ كرت لنصمك مايشبه هذا النظر فقد أد ركت من مقابله 
التشنيع بالتشنيع الوطر” » وإلافتلك شكاة ظاهر عنك عارها" » ونحن 
لاننكر الفرق عند وحود ”المعنى الذي يوحب الفرق › ولاعند انحسام 
المعنى » ووحوب المصير إلى التعبد » وإنما أنكرناه عند ظهور المعنى ظهورا 
قويا حليا » واقتضى ذلك المعنى التسوية » فإنكار الفرق من هاهنا 
حاء“» وما ذكرته من القرق بين الرااحد والجاري ليس كذلك » وأيضا 
ومفهوم الموافقة مايقتضي رححان حال المسكوت عنه على حال المنطوق 
به » أومساواته له إن ساواه » ويعرف ذلك بالرحوع إلى أهل اللسان 


(۱) هکذا کتبت في م وب » وقي ت " بالوطر " . 

() صححت في هامش ت إل " عابها " والعاب والعيب والعيبة : الوصمة . كمالي 
لسان العرب ( ع ي ب ) ۱ / ٦۳۳‏ » ومعناهما قريب . 

(۳) في ت زيادة " اتحاد " . 

. في ت " حدا"‎ )٤( 

() : قال الصنعاني في العدة ٠١١۳ | ١‏ إحابة عن كلام اللصنف : " وهو محل نزاع ابن 
حزم » فإنه يقول : هذا الماء الراكد الذي بال فيه من نهي عنه شرعا لعدم تغير وصف 
من أوصافه بالبول » فلافرق بينه وبين غير الراكد الذي لم يذكر في الحديث ني الطهارة 
الي هي المعنى الملاحظ في حواز الاستعمال » لكنه نهى الشارع البائل فيه - أي عن 
الراكد - مع طهارته تعبدا » فأين ظهور المعنى الذي ذكرتم ؟ فإنكم أردتم به النجاسة »› 
وهي محل النزاع › فإنه عندنا طاهر " . 


tt 


الحديث الثاني 


والعرف » كما في قوله - تعالى - : قلا تقل لَهُمَا أف [ الإسراء : 
٠ ]۳‏ [ والحكم ثابت فيهما - أعيٰ في المسكوت عنه والمنطوق به - 
لأحل العلم بالتساوي أوالأولوية »وقد فرقت بينهما مع وجوب التساوي. 

وأما مفهوم المخالفة فنحن فرقنا به » ولاينتهي الأمر فيه إلى شيء 
من التشنيع ؛ لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل بخلاف مافعلته ا . 

قال : " وإلا فليقولوا لنا : ماالذي أوحب الفرق بين الماء الراكد 
وغير الراكد » ولم يوحب الفرق بين البائل وغير البائل ؟ إلا أن ماذكر في 
الحدیث لایتعدى حکمه إلى مالم يذ كر فيه بغير نص ". 

قلنا : الفرق بينهما ماأشرنا إليه من قوة المعنى المذكور › وإيجابه 
للمساواة قطعا » ولاكذلك في الراكد والجاري ؛ فإنه لم توحد القوة 
[ ال ]في المعنى ثم [ كماوحدت ] هاهنا ؛ لأن المساراة ي المعنى 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 

وقدأحاب الصنعاني في العدة ٠۳۳ | ١‏ على ماذكره الولف › فقال بعد كلام سبق : 
" وحلاصة الكلام » وأساس المرام أن من خالف ابن حزم علل النهي عن وضوء البائل 
في الماء الراكد بالنجاسة » فألحق به ماشا ركه في العلة » وهو الراكد الذي صب فيه 
البول » وابن حزم علل النهي بالتعبد » فلا إلحاق » ثم بناه على أصل آخر » وهو أنه 
لاينجس من الماء إلا ماتغير أحد أوصافه بالنجاسة تقع فيه » والغرض أن الماء الذي بال 
فيه من نهي عنه لم تغير له صفة فهو طاهر نهي عنه البائل فيه تعبدا » ولم ينه عنه 
غیره » بل غیره مأمور باستعماله " . 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 


5) مابين المعكوفتين ساقط من م وب . 


شرح الإلام 
الذي ظهر [ ثم ] قطعية » وقد نتبرع بذكر معنى يقتضي الفرق من 
حهة المناسبة » إلا أنا في هذا المقام نكتفي بعدم الإلحاق في الفرق ؛ 

وقوله : " إلا أن ماذكر في الحديث " إلى آخحره› حصر في 
سبب التفرقة بين الجاري والراكد » وهو تمنوع - أعي انحصار المأحذ فيما 
ذکر ۔. 

قال : " وكتفرقتهم في الغاصب للماء» فيحرم عليه شربه 
واستعماله » وهو حلال لغير الغاصب له " . 

قلنا : هذا ركيك جدا ؛ لأن ماثبت بعلة يتعين إضافة الحكم إليها 
وحب أن يثبت عند وحودها » وينتفي عند انتفائها » وهذه العلة في 
مسألة الغصب مقتضية للتفريتق بين الغاصب وغيره ؛ لأنها ليست إلا 
العدوان وتحريم مال الغير » وغير الغاصب لاعدوان منه". 

قال : " وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني › 
والسارق وغير السارق » [والشارب وغير الشارب ] » والمصلي وغير 
الصلي ؟ لكل ذي اسم منها حكم » وهل الشنعة والخطا الظاهر إلا أن 
يرد نص في البائل » فيحمل ذلك الحكم على غير البائل ؟! وهل هذا 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 
(۳) قال الصنعاني :۱١۳١ / ١‏ " وابن حزم يقول كذلك التفرقة بين البائل قي الراكد 
وغير البائل هو قضاء النص التفرقة بينهما " . 


() ماين المعكوفتين ساقط من ت . 
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الحدیث الثاني 


[ هو ]“ إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق » وحكم الزاني 
على غير الزاني » وحكم المصلي علىغير الملصلي ؟! وهكذا في جميع 
الشريعة » نعوذ با لله من هذا " . 

قلنا : جميع ماذكرت من التفرقة في هذه الصور ليس للأسامي 
كما تزعم » ولاللاقتصار على الاسم في هذه الصور ؛ لأن الحكم لايتعلق 
فيها بالاسم » بل بالعلل الي أوحبت تلك الأحكام » وعلم أنها أسبابها › 
والعقوبات المرتبة على ارتكاب الحنايات الحرمة شرعا تقتضي الفرق بين 
من حنى بارتكاب المعصية وبين من م يجن » هذا إن أراد به وحوب 
التسوية في حصوص الأحكام » وهو أن يساوي بين السارق وغيره في 
حصوص العقوبة » وهي القطع لي السرقة [ والجلد ]في زنا البكر » 
والرحم لي زنا ا حصن إلى آخره . 

وإن أراد وحوب التسوية فيما هو أعم من خحصوص العقوبة › 
فنقول - حينفذ - : لايخلوا إما أن يظهر معنى يقتضي [ تخصيص ]الحكم 
العين بالصورة المخصوصة أولا » فإن ظهر معنى يقتضي تخصيص الحكم 
فقد ظهر مايوحب الفرق » ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه مايوحب 
الجمع » وإن لم يظهر معنى يقتضي التخحصيص فلا يخلو: إما أن يظهر 
معنى جوز أن يسند إليه الحكم أولا » فإن ظهر معنى يجوز أن يسند إليه 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
. مابين المعكوفتين ساقط من ب‎ )( 


() مابين المعكوفتين ساقط من م . 


4¥ 


شرح الإلام 


الحكم ألحقنا حيث يجوز الإلحاق » وإن لم يظهر وجب أن نقتصر على 
المنصوص » ونجعله تعبدا » فإن شرط التعدية فهم المعنى”» وكذلك الفرق 
بين المصلي وغير المصلي إن أراد به الفرق في الإكرام واستحقاق الفواب 
شرعا فعليه قيام الفارق بين المصلي وغيره » وهو وجود العلة فيه » 


وانتفاؤها عن غيره » لاحرد الاسم كما يقول". 


. ووحود المعنى المذكور في المنطوق به في المسكوت عنه‎ )١( 

() من قول المؤلف : " فنقول حينعذ " إلى هنا فيه احتلاف كبير بين نسخيّ م و ب » 
وبين نسخة ت » ولكون هذا الاحتلاف كبيرا فإني أذكر هاهنا ما في نسخة ت ليقارن 
مع النسختين الأحريين . 

" فنقول - حينئذ - لايخلو: إما أن يظهر معنى يخصص العقوبة المعينة بالحناية المعينة أولاء 
فإن ظهر معنى جوز أن يسند إليه الحكم فقد ظهر مايوحب الفرق » ونحن نتكلم معك 
فيما ظهر فيه مايوحب الجمع » وإن م يظهر معنى وحب أن نقتصر على المنصوص › 
ونجعله تعبدا » فإن شرط التعبدية فهم المعنى » وكذلك الفرق بين المصلي وغيرالمصلي 
إن أراد به الفرق في الإكرام واستحقاق الثواب شرعا فعليه قيام الفارق بين المصلي 
وغيره » ويقويه وحود العلة فيه » وانتفاؤها عن غيره » لاججرد الاسم كما يقول " . 
وقد أحاب الصنعاني ٠٠١١ / ١‏ عن كلام المؤلف بقوله : " قلت : معلوم أنه لم يرد ابن 
حزم هذا » كيف وهو يورد هذا في سياق الإلزام من شنع عليه في تفرقته بين البائل في 
الماء وغير البائل فيه » فجعل الحاكم التحريم على الأول » وذلك لنهيه عن البول في 
الماء » ونقله من غير البائل » فأباح له الماء » فأراد إلزام من شنع عليه بأنه فرق بين 
السارق - مثلا - وغير السارق » فأوحب العقوبة على الأول دون الثاني » فكذا هو 
أوحب عقوبة البائل بتحريم الماء عليه » وأباحه لمن نم يبل فيه ؛ لأنه م بحرم عليه 
الشارع ذلك الماء » فلاعقوبة بتحريم الماء عليه » فلم يكن مراده تعميم الحكم » وهو 


66A 


الحديث الثاني 


قال : " ولو أنصفوا أنفسهم » لأنكر المالكيون » والشافعيون“ 
على أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكف » فينقض الوضوء › 
وبين مسه بظاهر الكف » فلاينقض الوضوء ". 

قلنا : سبب التفريق أنه ذكر أن الإفضاء” لايكون إلا بباطن 
الكف”“» وذلك قضاء على اللغة وإخبار عنها [ بأن هذا هو الوضع ]“ › 
فإن صح فالانتقاض بباطن الكف على هذا التقدير بالنص ”» وعدم 


المنع عن الماء بخلاف من شنع عليه » فإنه عاقب من لم يبل فيه بتحريمه عليه » فعمم 
الحكم » فيلزمه أن يعمم الحكم في السارق وغيره في العقوبة › إذ غير البائل كغير 
السارق » فما وحه التفرقة بين العقوبتين ؟ قولكم : إن غير السارق لم يرتكب حناية 
السرقة فيعاقب بالقطع » قال : وغير البائل لم يبل في الماء » فلماذا عوقب عقاب من بال 
فيه ؟ " . 
(1) انظر : المدونة ۸/۱ › التمهید ۲۰۳/۱۷ › الکافی ۱ | ٠۲۲‏ المنتقی ١‏ / ۱۸۹ . 
() انظر : الام ۱ | ۲٤‏ »۰ الوسیط ۱ | ٤1۱۳-٤۱۲‏ › الحاوي ٠۹۸-۱۹۷/۱‏ › 
المهذب مع المجموع ۲ | ۲۲ ۳١‏ › الوحیز مع فتح العزیز ۲| ۳١‏ - ۳۹ › الروضة 
|١‏ ۷1-۷ . 
(۳) يعي الإفضاء باليد » وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره . 

انظر : امجموع ۲ ۳١|‏ . 
() قال الشافعي في الأم ٠١ | ١‏ : " الإفضاء باليد إنما هو بباطنها » كما تقول : 
أفضى بيده مبايعا » وأفضى بيده إلى الأرض ساحدا › أوإلى ركبتيه راكعا " . 
(5) مابين المعکوفتين ساقط من ت . 
(1) يشير إلى مارواه الشافعي في الأم ٠٤ / ١‏ > والمسند ۱ / ٠٠١-۳٤‏ قال : أخبرنا 


۹ 


شرح الإ لام 


سليمان بن عمرو ومد بن عبدا لله عن يزيد بن عبدالملك الهاشمي عن سعيد بن آبي 
سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله ظ قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 
بينه وبينه شيء فلیتوضاً " . 

ومن طريقه أحرحه : البيهقي في المعرفة »> كتاب الطهارة » الوضوء من مس الذكر 
١‏ / ۹ » والبغوي في شرح السنة » كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج 
7 ۳ . 

ومن طریق یزید أحرحه : امد ۲ / ۲۳۳ » والبزار - كما في كشف الأستار › كتاب 
الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر ٠٤۹ / ١ )۲۸١(‏ - و الطحاوي في شرح 
معاني الآثار » في الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ ١‏ / ۷٤ء‏ 
وابن حبان - كما في الإحسان » كاب الطهارة » باب نواقض الوضوء )١١١١(‏ 
۲۲/۲ - والطبراني في الأو سط ٠٠٠١ / ۲ )۱۸۷١(‏ وفي الصغير ٤١ / ١‏ › 
والدارقطيٰ » كتاب الطهارة » باب ماروي في مس القبل والدبر ٠٤١۷ / ٠١.‏ › وابن 
شاهين ني الناسخ والمنسوخ )٠١۷(‏ و( )٠١۸‏ ص٦۹‏ › وابن عبدالبر في التمهيد 
٠۹١ - ٠۹١ / ۷‏ » والبيهقي في الكبرى » كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من 
مس الفرج بظهر الکف .١۳۳ / ١‏ 

سند الحدیث 

# سليمان بن عمرو . 

روی عن يزيد بن عبدالملك . 

وعنه الشافعي . 

قال الحسيي : بجهول » وقال ابن حجر : " وأحشى أن يكون هو أباداود النخحعي فإنه 
من هذه الطبقة » وقد كذبه أحمد وغيره " . 


تعجيل المنفعة ص٦٦۱‏ . 


الحدیث الثاني 


# محمد بن عبدا لله . 


روی عن يزيد بن عبدالملك الماشي . 

وعنه : الشافعي . 

تعجيل المنفعة ص۸٦۲‏ . 

*# يزيد بن عبدالملك بن المغيرة النوفلي الهاشمي . 

روى عن سعيد المقبري » وصفوان بن سليم » وغيرهما . 

وعنه : عبدالر من بن القاسم المصري › ومعن بن عيسى القزاز . 

ضعيف » من السادسة » روى له ابن ماحه . 

تھذیب الکمال ۳۲  ۱۹٦/‏ ۲۰۰ » تهذیب التهذیب ۱۱ / ۳٤۷‏ » التقريب 
)۷۷١۱(‏ ص۰۳٦‏ . 


*# سعيد بن أبي سعيد : كيسان المقبري » أبوسعد المدني . 


روى عن : أبي هريرة » وأنس » وغيرهما . 

وعنه : إبراهيم بن طهمان » ومالك › وغيرهما . 

ثقة » تغير قبل موته بأربع سنين » حديثه مخرج عند الجحماعة » مات في حدود العشرين 
ومائة . 

تهذیب الکمال ٤1٦ / ۱٠۰‏ ۔ ٤۷۳‏ » التقریب (۲۳۲۱) ص٣۲۳‏ . 

الحكم على الإسناد 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حدا . 

الشواهد 

حديث بسرة مرفوعا : " إذا أفضى أحدكم إلى ذکره فلایصل حتی يتوضا "رواه 
بهذا اللفظ الحاكم » كتاب الطهارة .٠١١ / ١‏ 


وقد أحرحه : أبوداود » كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذکر )۱۸۱١(‏ - ١١٠١ء‏ 


شرح الإلام 
الانتقاض بظاهر الكف لعدم ظهور المعنى المعقول في انتقاض الوضوء .عس 
الذكر في الحملة » وما قيل فيه من المعنى المناسب ليس بالقوي » ولاينتهي 
في درحة الظن إلى مايقارب القطع › بخلاف مانحن فيه » وإن نم يصح 
ماذ كر من أن الإفضاء لايكون إلا بباطن [ الكف ]» فالخطاً هاهنا مبي 
على فساد الأصل » لاعلى وحوب المساواة بين باطن الكف وظاهرها 
الذي أنت تحاول تقريره . 

قال "ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة 
وحكم الدنية ني النكاح » ومافرق الله - تعالى - بين فرجيهما في التحليل 


والترمذي » أبواب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر (۸۲) ۱۲١/١‏ › وقال : 
" حسن صحيح " والنسائي » كتاب الطهارة » الوضوء من مس الذكر )١١۳(‏ 
٠٠٠١‏ 0 وابن ماحه » كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر 
١ )٤۷۹(‏ /١٦١ءو‏ مالك في الموطاً » كتاب الطهارة › باب الوضوء من مس الفرج 
۱ وآحمد ٠ ٤۰۷ - ٠۰٦ / ٦‏ وابن خحزية » كتاب الوضوء »› باب استحباب 
الوضوء من مس الذکر (۳۳) ۱ / ۲۲ › وابن حبان (۱۱۰۹) و(۱۱۱۰) و )۱۱۱۱١(‏ 
و (۱۱۱۲) و (0۱۱۳) ۲۲۲-۲۲۰/۲ بلفظ المس . 

وقد صححه : أحمد › وابن معين › والدارقطي › وأبوحامد بن الشرقي › والبيهقي › 
والحازمي» وقال البخاري : " هو أصح شيء في الباب " . 

انظر : التلحيص الخبیر ٠١١ / ١‏ . 

درجة الحديث 

الحديث بإسناد الشافعي ضعيف لايرتقي بالشاهد لكون الضعق شديدا » ولكن أصل 


الحديث صحيح . 


الخدیث الثاني 


والتحريم والصداق والحد ". 

قلنا : إنما فرقوا بين الدنية والشريفة لمعنى رأوا أنه العلة في اشتراط 
الولي الأقرب » وتقريره أن النساء مظنة الانخداع والميل إلى الشهوات › 
وتقديم أهل الغنى على أهل الدين » وذلك قد يجر إلى إلحاق العار الشديد 
بالأولياء > لاسيما في طباع العرب » فاقتضى هذا المعنى عندهم أن يكون 
علة لتفويض الأمر إلى الأولياء ؛ دفعا لضرر العار عنهم »› وللمفاسد 
الناشغة عن“ تفويض أمر النكاح إلى المرأة » وهذا المعنى معدوم في الدنية 
ال لاعار في تزويجها من أحد على أحد » فلاتساوي الشريفة » فاقتضى 
الحال التفرقة » فإذا امتنع تزويجها نفسها مباشرة » وزوحها غيرها من 
كان » لم تحصل مفسدة الإضرار بإلحاق العار » فلا يخلو حينعذ : إما أن 
يكون هذا المعنی معتبرا ولا » فإن کان معتبرا فالفرق ظاهر »› وإِن م يکن 
معتيرا فالخطاً في الحكم لأحل الخطا في النظر في العلة » لالأجل التفريق › 
وخط و كم ني التفريق مع مقتضى الحمع قطعا أوقريبا منه. 


() في ت "من " . 

() هذه المسألة يكتنفها غموض » ولبيان هذا الغموض هاك مذهب المالكية في هذه 
المسألة » قال ابن الحلاب في التفريع ۲ | ۳١‏ - ۳۲ : " وإذا زوج المراة غير وليها 
بإذنها » وكانت شريفة ذات بال وقدر › فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أوإقراره » وإن 
كانت دنية مشل السعاية › والمسلمانية › والأمة المعتقة » والسوداء » ومن لابال هاء 
وکل أحد كفۇؤ ها » فنكاحها حائز » ولاخيار لوليها » وقد قیل : انه لایزوحها الاولیها 
أوالسلطان كانت شريفة أودنية " . وانظر : الكافي ٤٠١ | ١‏ » المنتقى ۲۷١| ٣‏ . 


tor 


شرح الإلام 


قال : " ولأنكر المالكيون" والشافعيون" تفريقهم بين حكم 
التمر وحکم التين في العرا“ ۳" 
باليابس » فإن ظهر معنى يقتضي التخصيص › [ أو ] يجوز اعتباره 
شرعا [ في علة الحكم ]° » فلا إنكار في التخصيص » فإن“ لم يظهر 
وحب الاقتصار على موضع النص ؛ لفقدان شرط الإلحاق » وهو فهم 
المعنى . 

قال : " وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ماأدحل الكلب 


› ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أن العرايا لاتجوز إلا قي النخلل والعنب‎ )١( 
. والذي نص عليه في المدونة أن العرايا تجوز في كل لمر ييبس ويدخر‎ 

انظر : المدونة۔ ۳ / ۲۷۲ › المنتقی ٤‏ / ۲۲۹ › الکافي لابن عبدالبر ۲ / ٠١ ٠۹‏ » 
الشرح الکبیر للدردیر ۳ / ۱۸١‏ » الخرشي على خليل ٠‏ / ۱۸۷ . 
() انظر مذهب الشافعية في : المهذب مع تكملة المجموع ۸-۱١‏ 0 الحاوي 
٥‏ / ۲۱۹ » والوحیز مع فتح العزیز ٩۱ - ٩۰ / ٩‏ > والروضة ٥٦١-٠٦١ / ٣‏ . 
(۳) في احلى " البسر " . 
) العرايا " بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بعكيله تمرا على الأرض في حمسة 
أوسق أو أقل مع تعجيل القبض " . الحاوي ۲٠١ / ٩‏ . 

(°) مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(1) مابين المعكوفتين ساقط من ت . 


)¥( ف ت " وإن 


الحديث الثاني 


[ فيه ]“ لسانه وبين ماأدحل فيه ذنبه المبتل [ من الماء]" " . 

قلنا : حملهم عليه أنهم رأوا إباحة الاصطياد به وملابسته وأكل 
مايصيده دليل الطهارة » وم يظهر لمالك - رحهمه الله تعالى ‏ في غسل 
الإناء سبعا [ معنى ]بعد طهارته » فقضى بالتعبد › ولاقياس مع التعبد . 

وهذه أمور نظرية لاتنتهي إلى ماارتكبتموه من الفرق »› فإن 
صحت فالفرق صحيح » وإلافلا حطاً من حهة الفرق » ولامن حهة اتباع 
الاسم في غير صورة الفرق . 

قال : " ويفرقون بين بول البقرة وبين بول الفرس »› ولانص لي 
ذلك " . 

قلنا : فرقوا لأن الأبوال تابعة للحوم » وأقاموا دليلا على طهارة 
بول ماي ؤ كل لحمه » والبقرة مأكولة اللحم » فكان بوطها طاهرا عندهم › 
والخيل مكروهة اللحم » فكان بوها مكروها أونجسا على حسب 

مااحتلفوا فيه . 

والكلام في جميع هذه المقدمات احتهادي لايتتهي الخطاً فيه إلى 
ماانتهيتم اليه » فلايساويه. 

قال : " بل أشنع من ذلك تفريقهم بين خحرء الدحاجحة المخلاة 


. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 
. ٠۷۷ / ١ مابين المعكوفتين ساقطة من م وب . وانظر : مواهب الجليل‎ )( 
. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )۳( 


. " ف ت " ولایساویه‎ (٤( 


شرح الإلام 
وخرئها إذ كانت مقصورة »› وبين بول الشاة إذا شربت ماء بحسا وبوطها 
إذا شربت ماء طاهرا ". 

قلنا : فرقوا لأن الأبوال والأرواث فضلة المأكول والمشروب 
بعينها » لم يأت من غيرها » ولاانتقلت ”إلى صلاح › فإذا كانت نبحسة 
قبل استعمال الحیوان ها ثبتت على ماکانت عليه ؛ إِذ لاموحب لانقلابها 
طاهرة بعد نحاستها أولا » وعدم انتقاها إلى صلاح » بل قد انتقلت إلى 
صفة الاستقذار الي تۇ کر ° الحكم بالنجاسة . 

قال :"وفرقوا بين الفول وبين نفسه فجعلوه لي الزكاة مع الجلبان“ 
صنفا واحدا » وجعلوهما في البيوع صنفين " . 

قلنا : فرقوا لاعتقادهم أن علة اللحمع في الزكاة غير علة الجمع في 
البيوع » فإن صح هذا الاعتقاد فالفرق صحيح » وإلا فهو خحطأ في نصب 
العلة في محل احتهاد » وليس كل خطأ في محل الاجتهاد في طريسق 
الشناعة » ولاانتهى إلى ماارتكبتموه » ولو انتهى ببعض الجتهدين إلى 
هذا الحد لاالتحق بكم في الشناعة » لكنه بعيد أن ينتهي معكم إلى 


هذا التشن 


(1) في ت " ولاانقلبت " . 

() ف م وب " یوکد " . 

(5) الحلبان - بتشديد الباء وتخفيفها - عشب حولي من الفصيلة القرنية » تؤكل بذوره › 
واحده حابانة . 

انظر : تاج العروس ( ج ل ب ) ۱۸٦| ١‏ › المعجم الوسیط ٠١۲۸|١‏ . 


الحديث الثاني 


قال : " وكل ذي عقل يدري أن الفرق بين البائل والمتغوط بنص 
في أحدهما دون الآحر أوضح من الفرق بين البول أمس والبول اليوم › 
وبون الفول ونفسه بغر نص » ولادليل أصلا " . 

قلنا : أما الأمس واليوم فلامدحل له في أحكام النجاسة 
والطهارة » وإن كنت أردت أن بول الشاة أمس قبل أكلها النجاسة 
يفارق بوهما اليوم بعد أكلها النجاسة » فليس ذلك للأيام حتى يصلح 
التشنيع بها » وإنما هو لأحل استعمال النجاسة » وانتفاء العلة بالأمس 
ووحودها اليوم » وإدخالك الأيام 7 في هذا ] إيهام لأنها العلة الي أدير 
عليها الحكم حتى تقوم الشناعة » وليس الأمر كذلك » وافتراق الأحكام 
بسبب تغاير عللها وزوالما كثيرة لاتحصى » والشريعة لايشنع فيها بأن 
ينسب الحكم إلى الأيام الي لااعتبار بها » والتفريق بين البول 
أمس [ والبول اليوم لانتفاء العلة أمس ]"ووجودها اليوم » كالتفريق بين 
حل الفرج أمس وتحريمه اليوم بحدوث علة التحريم » وهو الطلاق » وبين 
تعره أمس وإباحته اليوم لأحل وجود علة الإباحة » وهي النكاح » وحل 
نقيع الزبيب والتمرأمس وحرمته اليوم لطروء“علة التحريم » وهي 
الإسكار » وهذا الذي ذكره من المغالطات شبيه بتصرفات الشعراء . 


. مابين المعكوفتين ساقط من ت‎ )١( 
. " هكذا في جميع النسخ » وصححت في هامش م إلى " تقيم‎ )۲( 
. مابين المعكوفتين ساقط من ب‎ )۳( 


. " في م " لطرء " و في ب " لطرآن‎ )٤( 


{oV 


شرح الالام 

وقوله : " بغر نص › ولادلیل أصلا " » فأما كونه بغير نص › 
فقد نسلمه مساحة في بعض الصور » إلا أن الحكم عند خحصمه لايترقف 
على النص فقط » فإن كان يشنع عليه بكونه يثبت حكما بغير نص »› 
وأنه لايثبت الأحكام إلا بالنصوص » فهذا كلام ني أصل القياس » و كونه 
دليلا » فليشنعه على الأمة شرقا وغربا» وقربا وبعدا“ لي أمصار 
الإسلام . 

قال : 'وهولاء الشافعيون فرقوا بون البول في عخرحه من الإحليل » 
فجعلوه يطهر بالحجارة » وبين ذلك البول في ”“نفسه من ذلك الإنسان 
نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة » فجعلوه لايطهر إلا بالماء ". 

قلنا : فرقوا للدليل الدال على احتناب النجحاسة » مع الدليل الدال 
على الاكتفاء بالحجر في محل الإحليل » مع قاعدة » وهي أن مورد النص 
إذا اشتمل على وصف بمكن أن يكون مغيرا في الحكم لم يجز إلغاؤه ؛ لأنه 
لو ألغي لكان قياسا مع إمكان الفارق » وهو غلط » ولاشك أن البول في 
الإحليل متكرر ابتلي المكلف بتكرره » ولايساويه ني هذا المعنى البول ي 
غير الإحليل » ويمكن أن يكون الشارع سامح في ذلك الححل مع 
كون الأصل تحريم استصحاب النجاسة في العبادة ° لأحل هذه المشقة 
المتكرره » فلايلحق غير حل النص به ؛ لاحتمال اعتبار الفارق الذي في 


(1) في ت : وبعدا وقربا " . 
() " في " ليست في المحلى » وهو الأظهر . 
(۳) في ت " العبادات " . 


toA 


الحديث الثاني 


محل النص . 

قال : "وفرقوا بين بول الرضيع » وبين غائطه في الصب والغسل › 
وهذا الذي أنكروا علينا هاهنا بعينه " . 

قلنا : للفرق ماحذ : 

أحدها : أن الأصل احتناب النجاسة » ووحوب غسلها » والشنص 
ني النضح ورد في البول» فيبقى في الغائط على مقتضى الأصل › ففرقوا 


)١(‏ قال الصنعاني ٠١١| ١‏ : " ولايخفى أن ابن حزم لم يرد إلزام الشافعية بأنهم 
يقيسون الحشفة الي وقع منها البول بثقب الإحليل في كفاية الأحجار للتطهر بها » وإنغا 
أراد إلزامهم بأنهم قالوا عا قالته الظاهرية من الفرق بين البائل وغيره » فكذلك هم 
فرقوا بین بول الإنسان في ثقب ذکره أوفي حشفته » فإن کان فرقهم بنص ورد به › 
فه وكما تقوله الظاهرية إنه فرق النص بين البائل وغيره » فلايختص التشنيع بهم › وإن 
كان لغير نص فأبعد وأشنع » ثم لايخفى أن ابن دقيق العيد قال : " إن المكلف مبتلى 
بالبول في الإحليل بتكرره » ولايقع هذا الابتلاء في غير الإحليل " » وهي عبارة 
قاصرة » فليس المراد بالإحليل إلا ثقبه » وبغيره الحشفة الي هي محل إلزام ابن حزم 
للشافعية » لاغير الإحليل " . 

() يشير بذلك إلى مارواه البخاري في صحيحه » كتاب الوضوء » باب بول الصبيان 
(۲۲۲) ۱ / ۳۹۰ » ومسلم » كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضیع (۲۸۷) ٠‏ 
٠ ۲۸ / ۱١‏ وأبوداود » كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب الفوب )۳۷٤(‏ 
١‏ ۲ » والترمذي » أبواب الطهارة » باب ماحاء في نضح بول الغلام ..: )۷١(‏ 
٠٠١-١‏ » والنسائي » كتاب الطهارة > باب بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام ٠١١ / ١ )۳١۲(‏ » وابن ماحه » كتاب الطهارة وسننها » باب ماحاء في بول 
الصي الذي لم يطعم ۱۷٤ / ١ )٥۲٤(‏ عن آم قيس بنت محصن أنها أتت بابن ها 


£۹ 


شرح الرلام 
بين البول والغائط لاقتضاء الدليل » ووحوب الاحتراز عن الغائط 
وغسله » وتفريقهم هاهنا بين البول والغائط لايساري هذا . 

وثانيها : أن التحفيف في البول يمكن أن يكون لا فيه من القصور 
في الاستقذار عن الغائط » ويمكن أن يكون الشارع اعتبر هذا المعنى »› 
فإلحاق غيره به قياس مع إمكان الفارق . 

وأما إلحاق الغائط بالبول فيما نحن فيه » فهر عكس هذا » فإنه إذا 
نص على الأحف بالمنع فالأغلظ أولى قطعا » كما في تحريم التأفيف مع 
الضرب . 

قال : " وهؤلاء الحنفية فرقوا بين بول الشاة في البغر فيفسدها › 
وبين ذلك المقدار نفسه من بوها بعينه"" في الثوب » فلايفسده » وفرقوا 
بن بول البعير لي البعر.فيفسده ولو أنه نقطة » ولو وقعت بعرتان من بعر 
ذلك احمل في الماء في البعر لم يقسد الماء » وهذا نفس ماأنكرواعلينا» 
وفرقوا بون روث الفرس يكون في الوب منه أكثر من قدر الدرهم 


صغير م يأكل الطعام إلى رسول الله 5ه فأحلسه رسول الله څ في حجره » فبال 
على ثوبه » فدعا .ماء فنضحه ولم یغسله " . 

. " في ت " بعينها‎ )١( 

() افظر المداية » والكفاية ۱۸١ | ١‏ . 


() انظر : المداية » وشرح فتح القدير ۸٦ | ١‏ › الاحتيار ١١| ١‏ . 


الحدیث الثاني 


البغلي» فيفسد الصلاة » وبين [ بول ] ذلك الفرس نفسه يكون في 
الثوب فلا يفسد الصلاة » إلا أن يكون ربع الثوب عند أبي حنيفة › 
أوشبرا في شبر [ عند أبي يوسف ] فيفسدها حيتفذ“ » وزفر" منهم 
یقول : بول مایؤکل لحمه طاهر کله" » ورجیعه نجس » وهذا [ هو ٩]‏ 
الذي أنكروا علينا » وفرقوا بين ميملا الفم من القلس “وبين مالاعلاً الفم 


(1) " الدرهم البغلي نسبة إلى ملك يقال له : رأس البغل » كل درهم ثمانية دوانيق ". 
المطلع ص٤١٠‏ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من م . 

(۳) ماين المعكوفتين ساقط من ت . 

وأبويوسف هو العلامة الفقيه القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » صحب أباحنيفة» 
ولي القضاء هارون الرشيد ›» مات سنة نتوين ونمانين ومائتون . 

تاریخ بغداد ۲٦۷ - ۲۲۲ / ۱٤‏ » طبقات الفقهاء ص٤۱۳‏ » الاستغناء ۲ / ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : الهداية » والكفاية » وشرح فتح القدیر ۱۸١-٠۸۰ |١‏ . 

(°) العلامة الفقيه ابحتهد » أبو المذيل زفر بن اذيل بن قيس بن سلم العنبري » المتوفى 
سنة مان وخمسين ومائة . 

الانتقاء ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ › السیر ۸ | ۳۸ - ٤١‏ › الطبقات السنية ۳ | ۲١۸-۲۰٤‏ . 
(1) قي ب " لحمه " . 

(۷) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 

(۸) القلس " بالتحريك » وقيل بالسكون : ماخرج من الجوف ملء الفم أودونه › 
وليس بقيء » فإن عاد › فهو القيء " . النهاية في غريب الحديث ٠٠١| ٤‏ . 
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شرح الإلام 
منه"“ » وفرقوا بين البول في المجحسد » فلايزيله إلا الماء » وبين البول في 
الثوب » فيزيله غير الماء“" . 

قال : " ولو تتبعنا سقطاتهم لقام منها ديوان " . 

قلنا : لسنا ننكر عليك ولاعلى أحد من الجتهدين ما كان عن 
احتهاد » فأحطا فيه » وإنما ننكر على من فرق بين المنصوص عليه وبين 
ماهو لي معنى المنصرص عليه قطعا » وينكر ححد مايبين من مقصود 
تكلم وعلة الحكم قطعا أوقريبا من القطع » فإن كان شيء ما ذكرت 
من هذا القبيل › فبينه › وإلا فلا مساواة" . 

قال : " فإن قالوا : من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل 
والمتغوط في الماء الراكد قبلكم ؟ قلنا : قاله رسول الله فم الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وسكت عن المتغوط والمتنحم 
والمتمخحط ". 


. ۲١۹ المداية مع البنایة ۱ |۱۹۷ و‎ +١ بدائع الصنائع‎ ١ انظر : اللباب‎ )١( 
الذي فرق بينهما أبو يوسف لي إحدى الروايتين عنه » وأما أبو حنيفة فلم يفرق‎ )5( 
. بينهما » بل يجوز عنده إزالة النجاسة عنهما بالماء > وبكل مائع طاهر يكن إزالتها به‎ 
. ۷٠١-۷١۰۹ | ۱ المداية مع البناية‎ › ۸۳١ | ١ انظر : بدائع الصنائع‎ 

() يقصد المؤلف عا هو في معنى المنصوص التغوط في الماء » والبول في إناء ثم صبه في 
الماء الراكد » ويقصد بعلة الحكم النجاسة . 

والاعتراض بكون علة النهي عن البول في الماء الدائم هي النجاسة لايصح ؛ لأن ابن 
حزم يرى أن المنع للتعبد » وليس لكونه بحسا وطحذا أحاز لغير البائل استعماله › 
والنص ليس فيه تعرض للنجاسة إثباتا ولانفيا . انظر : العدة للصنعاني ٠١۸ |١‏ . 


1۲ 


الحديث الثاني 


قلنا : لم يفرق رسول الله غه بين البائل والمتغوط في الحكم قط › 
وإنغا فرق بينهما في الذكر والسكوت » وأحذ التفريق بينهما في الحكم 
من التفريق بينهما في الذكر والسكوت يتوقف على دليل حارج 
عن اللفظ » فلايجوز أن ينسب إلى قول الرسول ا - أعن التفريق لي 
الحكم ‏ » وأقل درحاته ماادعينا فيه القطع أوقريبا منه أن يكون محتملا» 
فكيف يحل مع الاحتمال أن جزم القول بأن رسول | لله خي قاله ؟ وأين 
هذا من نسبتك الناس إلى الكذب على رسول | لله ك إذا فهموا معنى › 
ورتبوا عليه الک ^ ؟ 7. 

قال :" ولکن أخبرونا من قال من ولد آدم بفروقکم هذه قبلکم ¢ 
كالفرق بين بول الشاة في البئر وبوطها في الشوب ؟ وبين بوها في الجحسد 
وبوطها في الثياب ؟ وبين بول الشاة تشرب ماء طاهرا وبوطا إذا شر بت ماع 
نحسا ؟ وبين البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك ؟ فهذا“ [ هو °۲ 
الذي م يقله أحد قط قبلهم › وليتهم إذ قالوا مبتدئین قالوه بوجحه يفهم 


() قال الصنعاني ۱ | ۱١۹‏ : " هذا رد محل النزاع " . 

(۳) في ت " رتبوه على الحكم " . 

) قال الصنعاني ۱١۹ | ١‏ : " هذا مب على أن النهي للنجاسة » وهو محل النزاع ". 
(6) في ت "هذا" . 

(9) مابين المعكوفتين ساقطة من ب . 


(»D‏ فيم " ذا 


a 


شرح الإلام 
أويعقل » وكذلك سائر فروقهم" المذكورة » والحمد لله رب العالمين › 
ونحن لاننكر القول ما حاء به القرآن والسنة » وإن لم نعرف قائلا مسمى 
[ به ]" » وهم ينکرون ذلك » ویفعلونه › فاللوائم حم لازمة لالنا ". 

قلنا : الواحب أن لايقول الناظر ماقال أهل الإجماع [ خلافه “> 
ودون هذا في الرتبة مااشتهر به العمل بين الأمة من غير نكير » وإن م 
يتحقق قول کل واحد منهم » فمن خالف وابتدع قولا شنع عليه به . 

وأما أن الواحب أن لايقول إلا ماقال بعضهم وفاقه إن ظهر عليه 
دليل من كتاب أوسنة » ولم يكن من أحد القسمين» فهذا موضع نظر »› 
ومن نم يوحب ذلك » فلاتشنيع عليه فيما يذهب إليه لا من حهتك 
ولامن جهتهم » وأما إنكارهم ذلك مع فعله » فمنكر على من فعله منهم 
قبيح › وا لله أعلم . 


(۱) قي م و ب " فرقهم " 

. مابين المعكوفتين ساقطة من ت‎ )١( 

() امحلی ۱ | ۱۰۷۔۹١٠‏ . 

() مابين المعكوفتين ساقطة من ت . 

(°) في ت " شنع به عليه " . 

وماذكره المؤلف هو الإجماع السكوتي › والاحتجاج به محل حلاف » فكيف يشنع 
على مخالفه ؟ . 


() في ت : "و 
(۷) في ت رم یکی سی قیل لیر الیک ۰۰ 
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فت وات 


مقدمة التحقيق » وفيها أهمية الكتاب » ومصادر ترجمة 
المؤلف » وثلاثة مباحث بين يدي الكتاب : 

المبحث الأول : اسم الكتاب » وبيان علاقته بكتاب الإمام . 
المبحث الثاني : إثبات نسبته إلى مؤلفه . 

المببحث الثالث : النسخ الخطية للكتاب . 

نص الكتاب الحقق . 

مقدمة المؤلف . 

الكلام على حطبة الأصل . وقد استشهد المؤلف فيها بحديث 
" أصحابي كالنجوم " ولي الحاشية تخريجه وبيان عدم صحته . 
وكذلك ورد حديث :"إن هذاالققران مأدبة 
الله " وفي الحاشية تخرججه » وبيان أنه لايصح مرفوعا » ونما 
يصح موقوفا . وكذلك استشهد المولف بحديث " إن العالم 
يستغفر له حتى الطير في الهواء ..." وتخريجه في الحاشية › 
وبيان أنه ضعيف مرفوعا » صحيح موقوفا . 

كتاب الطهارة . 

الحديث الأول :" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . 
الوحه الأول من وحوه الكلام على هذا الحديث : في التعريف 
عن ذکر » وهم : 

أبو هريرة . 

أبو داود . ولي أثنائه تخريج حديث " من حسن إسلام المرء 
.. " وترحيح إرساله . 

الزمذي . وفي أثنائه تخريج قوله ف لعلي : " لاحل لأحد 
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يجنب لي هذا المسجد غيري وغيرك " . ورواة الجامع عنه . 
النسائي . 

ابن ماجحه . 

ابن خحزعة . ولي أثناء الرجمة تخريج حديث قتل شبه العمد › 
وبیان درجته . 

أبن مندة . 

الوحه الثاني : في تصحيحه . 

الوحه الثالث : سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث » مع كون 
الحكم الذي دل عليه كالمتفق عليه بين الفقهاء . 

الوحه الرابع : في تفسير شيء من مفردات ألفاظه » وهي : 
البحر » وهل هو يختص باللح أم يعم املح والعذب ؟ 
والطهور » والحل » واليتة . 

الوحه الخامس : في ذكر شيء من علم العربية » وفيه بحث 
مسألتين : حذف الموصوف وبقاء الصفة والعكس › وإعراب 


" هو الطهور ماؤه " . وي أثنائه تخريج حديث سبب نزول 


سورة الإخلاص . 

الوحه السادس : في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان . 

الوحه السابع : في الفوائد المتعلقة بهذا الحديث » والفوائد 
المستنبطة منه › وفيه المسائل الآتية : 

الأرلى : دلالة الحديث على جحواز ركوب البحر في الجملة . 
وي أثنائها تخريج حديث " لات ركب البحر إلاحاحا..." 
وبیان ضعفه . 
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الثانية : المنقول عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية 
الحال » مع قيام الاحتمال » ينزل منزلة العموم في المققال »› 
والتمثيل ها . وي أثنائه تخريج قوله ف لغيلان : " أمسك 
أربعا ..." والحكم عليه بالصحة . 

الثالثة : في قاعدة التقرير والسكوت» وشرحها »والتمثيل ها . 
الرابعة : الاستدلال بالحديث على أن إعداد الماء الكافي 
للطهارة مع القدرة غير لازم . 

الخامسة : إمكان الاستدلال بهذا الحديث على أن إعداد الماء 
بعد دخحول الوقت للطهارة غير واحب . 

السادسة : إمكان الاستدلال به على أن من قدر على إعداد 
الماء المطهر بعد دحول الوقت » فلم يفعل حتى تيمم لايلزمه 
الإعادة بعد الوقت . 

السابعة : هذا الحديث دليل على أن للعطش تأثيرا في ترك 
استعمال الماء المعد للشرب . 

الثامنة : الخوف المعتير للعطش . 

التاسعة : المتوقع من خحوف العطش كالواقع . 

العاشرة : الاستدلال بهذا الحديث على أن الماء المطلق محمول 
على الباقي على أصل خلقته . 

الحادية عشرة : العلة من عدم إحابة البي ظه ب "نعم" . 
الثانية عشرة : الاستدلال بهذا الحديث على أن الطهور هر 
مايتطهر به » والفرق بينه وبين الطاهر . ولي أثنائه تخريج 
حديثي " الصعيد الطيب طهور المومن " و " دباغ الأديم 
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طهوره " والحكم عليهما . 

الثالثة عشرة : استدلال بعض المالكية بلفظة " طهور " على 
حواز الطهارة بالماء المستعمل . 

الرابعة عشرة : استدلال الحنفية بكون الماء مطهرا وطهورا 
على عدم اشتزاط النية » ومناقشتهم . 
الخامسة عشرة : الاستدلال بهذا الحديث على جراز التطهر 
عاء البحر » وخحلاف العلماء في ذلك . وفي أثنائه تخريج 
حديث " البحر هو حهنم " وبيان ضعفه . 

السادسة عشرة : الاستدلال بهذا الحديث على أن الماء المتغير 


بقراره طهور . 
السابعة عشرة : هذاالحديث مذكور في علم الأصول في 
مسألة العام الوارد على سبب . 


الثامنة عشرة : في قاعدة أصولية يبتي عليها غيرها » وهي 
" اللفظ العام مطلق باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال 
والمتعلقات » وإن كان عاما في الأشحاص" ومناقشتها . 
التاسعة عشرة : متى يتمسك بعموم اللفظ العام . 

العشرون : ليس من شرط صحة إضافة الماء إلى البحر أن 
يكون في المقر . 

الحادية والعشرون : دلالة اللفظ على الشيء نسبة بينه وبين 
المدلول » وشرح هذا . 

الثانية. والعشرون : بيان فوائد القواعد الثلاث آنفة الذكر . 
الثالفة والعشرون : دلالة الحديث على قديم قولي الشافعي لي 
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عدم وحوب التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير . 
الرابعة والعشرون : إمكانية الاستدلال بالحديث على عدم 
وجحوب اجتناب حريم النجاسة . 
الخامسة والعشرون : الفرق بين مطل الماء والماء اللطلق . 
السادسة والعشرون : إمكان الاستدلال بالحديث لجحواز 
التطهر بالماء المتغير عا يستغى عنه . 
السابعة والعشرون : الزيادة في الحواب عن السؤال من محاسن 
الفتوى » إذا كان تتميما للفائدة . 
الثامنة والعشرون : من مواطن ذكر هذا الحديث في كتب 
الأصول : مسألة الخطاب الوارد حوابا لسؤال سائل . 
التاسعة والعشرون : المراد بالميتة في الحديث الميتة من دوابه 
المنسوبة إليه . 

الثلاثون : احتلاف المالكية فيما تطول حياته في البر 
كالسرطان والضفدع والسلحفاة » هل يلحق بالبحري ؟ . 
الحادية والثلائون : إباحة السمك الطافي بناء على أن اسم 
الجنس إذا أضيف كان من صيغ العموم . 
الثانية والثلائون : في قاعدة أصولية ينبي عليها غيرها » وهي 
مسألة الحقائق وانطلاق بعضها على بعض وعدم انطلاقه . 
الثالفة والفلاثون : الاحتلاف في أكل التمساح . 
الرابعة والثلاثون : الحكم بحل ميتة البحر يدل على طهارتها . 
وني أثنائه تخريج نهيه ظ8 بان لايقرب مائع السمن إذا وقعت 
فيه الفأرة › وبيان شذوذه سندا ومتنا . 
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الخامسةو الثلائون: الاحتلاف في إباحة أكل السمك الطافي . 
السادسة والثلاثون : الاحتلاف في غير مايسمى سمكامن 
حيوان البحر . 

السابعة والثلاثون : تعليق الحكم بالميتة » هل يقتضي 
التحصيص بها من حهة المفهوم ؟ بيان ذلك . 

الثامنة والثلاثون : هل يجوز ابتلاع السمك حية ؟ . 

التاسعة والثلائون : " الحل ميتته " من مفهوم الموافقة › بيان 
ذلك . 

الأربعون : بيان متعلق قوله " الحل " المضاف إلى الميتة » 
وقاعدة في متعلقات الأعيان الي لاتقبل الحل والحرمة . 
الحادية والأربعون : من قال بالحل في جميع ميتة البحر »› فقد 
حرى على العموم . 

الثانية والأربعون : اخحتلاف قول الشافعي ي الحيوان البحري 
الذي له نظير يحرم لي البر . 

الثالثة والأربعون : في اشتراط ذبح خنزير الماء وكلبه - عند 
القول بإباحته - قولان للشافعي . 

الرابعة والأربعون : ذكر قول الأصرليين ان تخصيص بعض 
أفراد العام لايقتضي التحصيص في الحكم » وشرحه . 
الخامسة والأربعون : بيان العموم والخصرص في " أحلت لنا 
ميتتان ودمان " و " الحل ميتته " » والأحكام المزتبة على 
ذلك . وتخريج الحديث الأول » وبيان أنه إنغا يصح موقوفا . 
السادسة والأربعون : مسألة العموم والخصوص في الحديشين 
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السابقين » وماترتب عليها يعكن أن يستدل من خلاها على 
اشتراط التذكية فيما له نظير حرم في البر . 

السابعة والأربعون : ماأبين من حي السمك فهو حلال . وي 
أثنائه تخريج حديث" ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". 
الثامنة والأربعون : اصطياد غير من لاتحل ذكاته من البحر 
حلال . 

التاسعة والأربعون : الاحتلاف في طهارة دم السمك . 
الخمسون : احتلاف الحنفية في تنجيس المائعات غير الماء إذا 
مات فيها مايعيش في الماء ما ليس له نفس . 

الحادية والخمسون : الاستدلال بهذا الحديث على أن الماء إذا 
کان على أصل خلقته » فإنه طهور › وإِن کان متغیرا بأصل 
الحديث الفاني : " لايبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لايجري » ثم يغتسل هنه " . 

الوحه الأول من وجوه الكلام على الحديث : في التعريف 


عن ذکر » وهم : 

أبو هريرة . 

مسلم بن الحجاج . وني أثناء الرجمة تخريج حديث طلق لي 
مس الذكر . 


الوحه الثاني : في مخحرحه وخرحه . 
الوحه الرابع : لي بيان شيء من مفرداته وهي : " الدائم " 
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والفرق بين النهي عن الشيئين على اللجحمع وعن الحمع . 
الوحه الخامس : لي شيء من العريية » وفيه إعراب قوله : 
" ثم يغتسل " والخلاف في ذلك . 

الوحه السادس : في القواعد والمقدمات الحتاج إليها في شرح 
الحديث . وهي سبع »› وي أثنائه تخريج حديث القلتين » 
وبيان صحته » وفيه بيان حال ابن إسحاق في الرواية . 

الوجحه السابع : في فوائد هذا الحديث ومباحثه ›» وفيه مسائل: 
الأرلى : حكم الماء الذي وقعت فيه نحاسة » وأحواله . 

الثانية : العموم في الحديث لابد من تخصيصه اتفاقا . 

الثالثة : الرد على الظاهرية في تحريمهم الماء على البائل دون 
غیره . 

الرابعة : مايفيده مفهوم المحالفة في هذا الحديث . 

الخامسة : المفهوم هل له عموم ؟ . 

السادسة : قاعدة تخصيص المفهوم للعموم . 

السابعة : مايقتضيه مفهوم الحديث . 

الغامنة : التفريق بين الراكد والجاري بأن المجاري متفاصل 
الأحزاء . 

التاسعة : متى يقتضي التراد في الراكد » والتفاصل في المجاري 
التنجيس ومتى بقتضي التطهير ؟ . 

العاشرة : احتلاف مراتب المناسبة في القوة والضعف . 
الحادية عشرة : الاستدلال بعموم المفهوم على إباحة التوضئ 
بالماء الجاري الذي وقعت فيه نحاسة . 
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الثانية عشرة : الاستدلال بعموم مفهوم الحديث للقول القديم 
للشافعي بأن الماء المجاري لاينجس إلا بالتغير . وفيه تخريج 
حديث أبي سعيد" الماء طهور لاينجسه شيء "وبيان صحته . 
الثالثة عشرة : عموم مفهوم هذا الحديث مخصوص بالإجماع . 
الرابعة عشرة : إذا كان بعض للماء حاريا وبعضه راكدا فلكل 
واحد منهما حکمه . 

الخامسة عشرة : الحكم للجاري الذي له حركة بحكم الراكد 
الساكن على حلاف الأصل . 

السادسة عشرة : هل الاستدارة في معنى التراد ؟ . 

السابعة عشرة : تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري . 
الثامنة عشرة : إلحاق العذرة بالبول لأنها في معناه . 

التاسعة عشرة : الذي يقتضيه مفهوم الحديث طهارة الماء 
الجاري إذا انفصل عن النجاسة » وكانت كل حرية دون 
القلتين . 

العشرون : الحكم إذا اغترف إنسان من مكان يكون الماء 
الذي بينه وبين حل النجاسة قلتين . 

الحادية والعشرون : حكم احتناب حريم النجاسة . 

الثانية والعشرون : حكم الطبقة العليا والطبقة السفلى من الماء 
إذا كانت النجاسة راسبة في أسفل الماء الجاري . 

الثالثة والعشرون : الحكم إذا كان الماء يتزاحع من موضع 
النجاسة إلى مافوقها . 

الرابعة والعشرون : تفاوت درحات العموم بالنسبة إلى آحاد 
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أفراده . ٤١‏ 
اللخامسة والعشرون : مناقشة المؤلف لابن حزم فيما أورده 
على أصحاب المذاهب الأربعة من الاعتراضات . ۲ 
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